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 :المجلة أقسام

 وأبحاث دراسات .قسم1

يخصص لعرض دراسات وأبحاث علمية يقدمها باحثون 

وأساتذة مهتمون بمواضيع المجلة. قد تكون هذه الابحاث ذات 

الخ. يكون حجم …طابع نظري أو دراسة حالة وتجارب دولية

 .كلمة 0555إلى  0555الدراسة ما بين 

 العدد .ملف2

قد تخصص المجلة في كل عدد ملفا يسلط الضوء على قضية 

معينة أو موضوعا بعينه، ينسجم مع اهتمامات المجلة. يتراوح 

 .ألاف كلمة 0555إلى  0555حجم الدراسة في هذا القسم ما بين 

 ترجمات .قسم3

اللغات  يخصص هذا القسم لعرض ترجمة نصوص من

الأجنبية إلى اللغة العربية، بغرض أن يستفيد منها القارئ 

العربي. يشترط أن يكون النص منسجما مع مواضيع المجلة، ولا 

 .صفحة 05يتجاوز 

 ومؤشرات تقارير  .قسم4

يخصص هذا القسم لعرض وتحليل أهم التقارير والمؤشرات 

 لتطرفالعالمية والقطرية ذات العلاقة بالجماعات المسلحة وا

مثل مؤشر الإرهاب العالمي، مؤشر السلام العالمي، مؤشر 

الصراع والعنف السياس ي. يكون حجم الورقة العلمية في هذا 

 .كلمة 0555القسم في حدود 

 :كتب وعروض مراجعات .قسم5

يخصص لعرض ملخصات وقراءات نقدية ومراجعات يعدها 

باحثون متخصصون حول كتب منشورة في موضوع الجماعات 

..الخ. يكون حجم .المسلحة والتطرف والعنف والإرهاب العالمي 

كلمة، أما حجم المراجعة النقدية  0555الملخص في حدود 

 .كلمة 0555إلى  0555فيتراوح بين 

 :علمية ومؤتمرات ندوات .قسم6

يخصص لعرض تقرير عرض تقرير حول أنشطة وفعاليات 

الجماعات المسلحة مؤتمر علمي أو ندوة علمية حول موضوعات 

 .كلمة 0555والتطرف. يكون حجم التقرير في حدود 

 

Journal Sections: 

1. Studies and Research Department: 

It is devoted to displaying scientific studies and 

research presented by researchers and professors 

interested in the magazine's topics. This research 

may be theoretical, a case study, based on 

international experiences, etc. The size of the study 

is between 5,000 and 7,000 words. 

2. issue topic 

The magazine may allocate in each issue a file that 

sheds light on a specific issue or topic, consistent 

with the magazine's interests. The size of the study 

in this section ranges from 5,000 to 7,000 words. 

3. Translations section 

This section is devoted to presenting the 

translation of texts from foreign languages into 

Arabic for the Arab reader's benefit. The text must 

be consistent with the topics of the journal and not 

exceed 20 pages. 

4. Reports and Indicators Section: 

This section is devoted to presenting and analyzing 

the most important global and country reports and 

indicators related to armed groups and extremism, 

such as the Global Terrorism Index, the Global 

Peace Index, and the Conflict and Political 

Violence Index. The size of the scientific paper in 

this section is within the limits of 3000 words. 

5. Book Reviews and Offers Section: 

It is devoted to presenting summaries, critical 

readings, and reviews prepared by specialized 

researchers on books published on the subjects of 

armed groups, extremism, violence, global 

terrorism, etc. The size of the abstract is 3000 

words, while the size of the critical review ranges 

from 3000 to 4000 words. 

6. The section on seminars and scientific 

conferences: 

It is devoted to presenting a report. presenting a 

report on the activities and events of a scientific 

conference or symposium on the issues of armed 

groups and extremism. The size of the report is 

3000 words. 
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 :النشر قواعد        

1. ّ  معد 
ً
ّأن يكون البحث أصيلا

 
 للمجل

ً
 خصيصا

ً
ّة، وّا

 
 أل

ّ
 
 أو كليّ شر جزئيّ يكون قد ن

ً
ّا  في أي 

ً
 ةوسيلة نشر إلكترونيّ  ا

 جهة أخرى.  ة، أو لدى أي ّأو ورقيّ 

2. ّ
 
ّالعربيّ غة تنشر الأبحاث بالل

 
غة وّ ةنجليزيّ غة اّلة والل

 
الل

ة، وأن تكون مكتوبة بلغة سليمة. ويجب الالتزام الفرنسيّ 
 .ةة والأمانة العلميّ بالمعايير الأكاديميّ 

ّيرفق البحث بالسيرة العلميّ  .3
 
 نغتيّ ة للباحث بالل

 .ةة والنجليزيّ العربيّ 

4. ّ
 
ّتنشر المجل

 
ق بمجال اهتمامها ة الأبحاث التي تتعل

إلى  0555يتراوح عدد كلمات البحث من  فقط، حيث

كلمة بما فيها التهميش وقائمة المراجع والجداول  0555

 والأشكال والملاحق إن وجدت.

المجلة بنشر قراءات ومراجعات الكتب التي  تهتم ّ  .0

ّ ماتهاصدرت في مجال اهتما
 
غات. ويتراوح بمختلف الل

 كلمة، 4555 –3555ّحجم المراجعة أو القراءة ما بين 
ّوتخضع لقواعد التحكيم المتّ 

 
ص ة. كما تخصّ بعة في المجل

ّ
 
ة قسما لترجمة الدراسات أو الأبحاث التي تدخل في المجل

ّ
 
ة، شرط لغة العربيّ مجال اهتمامها من لغات أخرى إلى ال

حقوق النشر  العربي ّ أن يكون للمركز الديمقراطي ّ

المجلة بنشر عروض  والترجمة. بالإضافة الى ذلك تهتم ّ

ّقارير أو ندوات علميّ لت
 
ق بمجال اهتمام ة أو مؤشرات تتعل

ّ
 
ّالمجل

 
ل يتجاوز  . على أن ر الرهاب العالميّ ة مثل: مؤش

 .كلمة 3555حجم العرض 

 :الآتية العناصر  والدراسة البحث يتضمن أن يجب .6

 ّ
 
 ة، اسمنجليزيّ ة واّلن العربيّ غتيّ عنوان المقال بالل

ة، نجليزية، الصفن العربية واّلولقب الباحث باللغتيّ 

الدرجة العلمية، المؤسسة التي ينتمي إليها، البريد 

 .اللكتروني

 ّ
 
ّملخ

 
ما  ة بحجم يتراوحة والانجليزيّ غتين العربيّ ص بالل

        كلمة. ووضع كلمات  255-105بين 

ة ن العربيّ عن أربع كلمات باللغتيّ  ة ل تقل ّمفتاحيّ 
 .ةوالانجليزيّ 

 ّ المتن، خاتمة. يجب توضيح مة، يتضمن البحث )مقد 
ّة البحثيّ الشكاليّ 

 
ة الموضوع، ة، مع ذكر أهميّ ة بدق

 ة، ووضع إطار مفاهيميّ ة العلميّ وصياغة الفرضيّ 

ة له. وأن يعتمد للموضوع والمقاربات النظريّ  ومنهجيّ 

نالتحليل والتفسير العلم  .في إعداد البحث يي 

 
ر النشاع الشروط والمعايير الواردة في دليل يجب اتبّ 

ّ بما  (APA) ة لعلم النفسة الأمريكيّ بالجمعيّ  الخاص 

ّ
 
 ق بالتوثيق.يتعل

،  (A4)كتابة البحث في ملف وورد على قياس تم ّت .0

 .14حجم  Sakkal Majalla حيث يعتمد نوع الخط

 :دراسة أو  بحث كل   .6

 ّ من طرف محكمين ينتمون إلى  يخضع لتحكيم سري 

ّ
 
ّجنة العلميّ الل

 
تحرير المجلة ة وتلتزم هيئة ة للمجل

بإبلاغ الباحث بقرار: النشر، أو النشر بعد إجراء 

 .تعديلات، أو الاعتذار عن النشر

  .كل مقال يتنافى مع قواعد النشر ل يخضع للتحكيم
 ةة في نشر الأبحاث لعتبارات موضوعيّ تخضع الأولويّ 

 .تتعلق بالجودة والأصالة العلمية

    بحاث والمقالت ل تدفع المجلة مكافآت مالية عن اّلأ

اث لنشر الأبح مقابل ماليّ  التي تنشرها، ول تتلقى أي ّ
 .ةالعلميّ 

    ر المضامين الواردة في الأبحاث عن أراء أصحابها  ،تعب 

ّ
 
ر بالضرورة عن أراء المجل ّول تعب 

 
 جاهات يتبناهاة أو ات

 . كما ترفض المجلة نشر أي ّالعربي ّ المركز الديمقراطي ّ

ّمادة علميّ  ات أو الأديان أو المعتقدات بالأخلاقيّ  ة تمس 

 .أو كرامة الأشخاص أو تشيد بالتطرف والعنف

  يرسل البحث على شكل ملف وورد، إلى البريد

  j.extremism@democraticac.de :اللكتروني

mailto:j.extremism@democraticac.de
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Submission guidelines: 

 1. The research paper must be original, written 

specifically for the magazine, and never been 

published in whole or in part in any physical 

and/or electronic publication and/or platform. 

2. Research papers may be submitted in Arabic, 

English, or French language, and findings must 

be communicated as clear as possible while 

adhering to the highest academic standards and 

best practices of scientific integrity. 

3. The research should be accompanied by a 

brief biography of the author in both Arabic and 

English. 

4. Only research papers related to the field of 

interest of the magazine will be accepted, must. 

5. The research paper should adopt the following 

format guidelines: 

• Title of the article, first and last name of the 

author, professional title, highest degree 

achieved, affiliated institution, and e-mail, in 

both Arabic and English. 

• A minimum of 5000 and maximum of 7000 

words (including references, tables, figures, and 

appendices), in addition to a summary of 150 to 

200 words, and at least four keywords, all in 

Arabic and English. 

• The research is written in a Word file in page 

size (A4) and font Times New Roman size 14. 

• The structure must include the following 

manner: introduction, body, and conclusion. 

• The research question and problem, theoretical 

framework, hypothesis, methodology and 

relevance must be clearly stated, and must 

display a mastering of scientific analysis. 

• The requirements and standards in the 

American Psychological Association's (APA) 

Publication Guidelines for documentation must 

be followed. 

 

 

• All submissions must be sent via e-mail to 

j.extremism@democraticac.de 

6. All submissions may be subject to: 

• blind peer review by referees belonging to the 

journal’s scientific committee and editorial board 

• a reply to inform the researcher one of the 

following: publication, deferred publication 

pending review of comments, or rejection. 

• automatic rejection when found in violation of 

publishing guidelines. 

• deferred publication due to objective 

considerations related to quality and scientific 

originality. 

• no financial rewards. 

7. The magazine accepts books reviews about 

books related to the field of interest and published 

in any language, range between 3000 - 4000 

words. 

8. Also, the magazine accepts translations of 

research that falls within the field of interest, 

published in a language other than Arabic (if the 

Arab Democratic Center is granted copyright and 

translation rights). 

9. More, the magazine is interested in publishing 

analysis of reports, seminars or indexes related to 

the magazine's field of interest, e.g. The Global 

Terrorism Index. The submission should not 

exceed 3000 words. 

10. The journal is not responsible for the contents 

of the article of the opinions expressed by the 

author(s), and the research published does not 

reflect the opinion of the magazine or those of the 

Arab Democratic Center. 

11. The magazine also refuses to publish any 

scientific material that harms ethics, religions, 

beliefs, the dignity of people, or praises 

extremism and violence. 
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من مجلة قضايا التّطرف والجماعات  التاسعأن نضع بين أيديكم العدد  يسعدنا

ُ
م
قد جاء هذا العدد ليحمل دراسات علمية متنوعة ضمن اختصاص وُ، سلحةال

ة من الباحثين الخبراء في مجال قضايا التطرف من 
ّ
ل
م
الجلة شارك في تحكيمها ث

رئيس الركز العربي مختلف جامعات الوطن العربي، وبإشراف مباشر من 

ُأ.عمار شرعان.  الديمقراطي

مة تصدر  مجلة قضايا التّطرف والجماعات السلحة هي مجلة علمية دولية
ّ
حَك مم

ة كل باللغتين العربية والإنجليزي الركز العربي الديمقراطي برلين من خلال-في ألانيا

عنى بِنشر دِراسات وأبحاث حَول قضايا التّطرف والإيديولوجيات  .ثلاثة شهورُ
م
ت

سلحة في مختلف مناطق العالم،
م
رتبط هذه الجلة  التطرفة والجماعات ال

َ
وت

تعددةبِمجالات بَحثية  روع عِلمية مم
م
نحصر ضمن تخصصات العلوم  وف

َ
ت

تطرفة ونشاط
م
 الاجتماعية والإنسانية ذات العَلاقة بِدراسة الإيديولوجيات ال

سلحة، وأبرز هذه الفروع: العلوم السّياسية والعلاقات الدّولية، 
م
الجماعات ال

قتصاد والقانون، وعِلم الاجتماع، وعِلم النفس، والفَلسفة، والإعلام، والا

 .السّياس ي، والفكر الإسلامي، والأنثروبولوجيا، بالإضافة إلى التاريخ

عتبر هذه الجلة من الجلات الرائدة والتخصصة في موضوع
م
ي السّياس التّطرف  ت

سلحة  العَنيف
م
مارسه الجماعات ال

م
على الستوى الإقليمي والستوى الدولي الذي ت

ضايعلى حد سوا. 
َ
 إنّ إصدار "مجلة ق

ً
سلحة" سيفتح أبوابا

م
ا التطرف والجَماعات ال

العلمية التعلقة بظاهرة التّطرف  أبحاثهموالتخصصين لنشر أمام الباحثين 

التّاريخية والسّياسية والاقتصادية  والأيديولوجيات التطرفة، من حَيث خلفياتها

ة والاجتماعية والثقافية والنّفسية والدينية والإيديولوجية، وكذلك دراس

سلحة التي تأخذ عدّة أشكال أصولية ودينية،  الجماعات
م
جَماعات منها الال

ُنفصالية وُاُلا
م
 أبعاد ،ثنيةالإعرقية والجَماعات والردة، تمال

ً
 ري،فكال التطرف وأيضا

ُ)..إلخ.عِلماني، والقتصادي، والا ديني،والسِياس ي، واليديولويي، واُلأ

نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في صدور هذا العدد بأبحاثه  وفي النهاية

الرصينة التميزة، خاصة اللجنة العلمية والاستشارية وهيئة التحرير للمجلة والتي 

مثل الدعامة الأساسية
م
 .نحو الرقي والتميز هارُستمرالها الدور الأكبر في اللمجلة وُ ت

 

 

 : رئيس التحرير

  عيروطنظام الدكتور عصام 

 فلس ،جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني

دد
لع

ة ا
لم

 ك
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زمة النظام الدولي وفشله في مواجهة ظاهرة الإرهابأ  

The crisis of the international order and its failure to confront the phenomenon of terrorism 

 د. هشام خلوق 

بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية عين الشق، الدار البيضاء المغربأستاذ التعليم العالي مساعد   

 ملخص:

 بشكل كبير في قاموس العلاقات الدولية، وبين المتخصصين في المجال. وذلك يتكرر استعمالهاالنظام الدولي" من المفاهيم التي يعتبر مفهوم "

 يحمل الطابع الرسمي، بل إطارا تتفاعل فيه القوانين والدبلوماسيات والسياسات الخا
ً
 قانونيا مكتوبا

ً
جية ر رغم أن النظام الدولي ليس نظاما

 ين في العلاقات الدولية، خلال فترة تاريخية معينة.المختلفة، في إطار من الصراع والتعاون بين الفاعلين الأساسي

م نجاح أو فشل أي نظام دولي قائم بمدى قدرته على الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وتجنيب العالم الحروب والصراعات الدموية، ويقي  

ليوم يعرف تواترا للمشاكل والأزمات الممتدة. والدليل النظام الدولي الذي نعيش في إطاره ا والعمل في إطار الشرعية الدولية. لكن الملاحظ أن

على ذلك فشله في الكثير من المحطات الحاسمة في معالجة الكثير من الملفات والقضايا المطروحة للحل. ولعل الفشل الأكبر يتجلى بشكل 

من حجمها. لذلك يحاول هذا البحث التركيز خاص في مواجهة ظاهرة الإرهاب، التي تم تضخيمها إعلاميا، حيث أخذت اليوم اهتماما أكبر 

 على المفاهيم المرتبطة بالإرهاب وبماهية النظام الدولي وتطوره، وأسباب ومظاهر فشله في مواجهة التطرف والإرهاب.

 .العلاقات الدولية، الكلمات المفتاحية: الإرهاب، النظام الدولي، الفشل

Abstract :  

The term "international order" is one of the frequently used concepts in the international relations dictionary. In fact, the 

international order is not a written legal order that carries an official character, but rather a framework in which laws, policies, 

diplomacy, and foreign policies interact, within a framework of conflict and cooperation between the main actors in 

international relations. 

The success or failure of the international order is evaluated by its ability to maintain international peace and security, spare 

world wars and bloody conflicts, and work within the framework of international legitimacy. But it is noticeable that this 

international order today lives on the frequency of problems and crises so it has failed miserably in dealing with many files .  

The biggest failure was manifested in confronting the phenomenon of terrorism. Therefore, this article attempts to focus on 

the concept of terrorism, the nature of the international order and its development, and the causes and manifestations of its 

failure to confront terrorism. 

keywords: Terrorism, international order, failure, International Relations. 
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 مقدمة:

محطة حاسمة أدت إلى تغيير جذري في طبيعة النظام الدولي أعلنت عن نهاية  9191يعتبر سقوط جدار برلين سنة 

م برلين أو  مرحلة وبداية أخرى: نهاية الصراع بين الشرق والغرب، وبداية صراعات من نوع جديد. الجدار لم يكن يقس 

م العالم. سقط الجدار، وبسقوطه س قطت الحماية التي تمتعت بها الكثير من الدول الصغيرة التي ألمانيا؛ بل كان يقس 

أصبحت موكولة لنفسها، وتعيش حالة من الاستغلال. كما تميزت البيئة الاستراتيجية التي يعمل بها النظام الدولي 

بات الصراع؛ مثل دور الجماعات الإرهابية التي تقف اليوم ضد الدول، وترفض ا ِّ
لنظام الحالي بوجود عدد من مسب 

. لذلك سنجعل 1الدولي القائم، وتعمل بكل ما أتيح لها من وسائل العنف على تقويض الأركان الأساسية لهذا النظام

حدود الدراسة مقتصرة على مقاربة ظاهرة الإرهاب، وتفاعلها مع النظام الدولي، بعيدًا عن باقي الظواهر الأخرى من 

 أجل تحقيق الأهداف التالية:

  النظام الدولي.فهم طبيعة 

 .محاولة الربط بين النظام الدولي وتفاقم ظاهرة الإرهاب 

 .استخلاص النتائج 

  وتأتي أهمية الموضوع من ندرة الدراسات التي تربط الإرهاب بالنظام الدولي. ذلك أن النظام الدولي الحالي

 مشروعية طرح التساؤل الرئيس التالي:  يواجه عدة تحديات أهمها تفاقم الإرهاب، واتساع نطاقه. ومن هذا الاتساع تأتي

 هل ساهمت طبيعة النظام الدولي الحالي الهش في تفاقم ظاهرة الإرهاب؟ 

  يمكن إدراج التساؤلات الفرعية التالية: يوضمن هذا التساؤل الرئيس 

 ما مفهوم الإرهاب؟ 

  ما مفهوم النظام الدولي؟ 

  كيف تطور هذا النظام؟ 

  عالمية مثل الإرهاب؟وما تأثيره على ظاهرة 

والأسئلة المتفرعة عنه سنفترض أن النظام الدولي الحالي يعيش أزمة كبيرة، ولا يؤدي وظائفه في  يومن الإشكال الرئيس 

 حماية الأمن الدولي، وأن الإرهاب انتعش في ظل حالة الهشاشة التي يعيشها النظام الدولي.

حتى نجيب عن الأسئلة التي طرحناها؛ سنستعمل في مقاربة هذه الورقة ولكي نثبت أو ننفي الفرضية التي اعتمدناها، و 

 البحثية عدة مناهج، أهمها: 

 حتى نربط بين ماض ي النظام الدولي وحاضره. المنهج التاريخي: -

ي التغير الحاصل بين فترة الحرب الباردة التي عرفت نظام القطبية الثنائية، وبين  المنهج المقارن: -
 
حتى نجل

 لدولي الحالي.النظام ا

                                                           
مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،  عادل عبد الصادق، الإرهاب الإلكتروني القوة في العلاقات الدولية نمط جديد وتحديات مختلفة، 1

 .29، ص9001الطبعة الأولى، 
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حتى نتمكن من وصف الواقع بشكل دقيق، ونقوم بتحليله، والحصول من خلاله  المنهج الوصفي التحليلي: -

 على الإجابات الضرورية التي ستمكننا من معرفة أسباب تفاقم ظاهرة الإرهاب في ظل النظام الدولي الحالي. 

 وكل ذلك من خلال ثلاثة مطالب رئيسة:

 .مفهوم الإرهاب وماهية النظام الدوليالمطلب الأول: 

 تطور بنية النظام الدولي وسلوك الدول من الحروب التقليدية إلى الحرب على الإرهاب.المطلب الثاني: 

 في مواجهة الإرهاب.في أداء وظائفه الأمنية وفشل النظام الدولي القائم  معالمالمطلب الثالث: 

 النظام الدولي:المطلب الأول: مفهوم الإرهاب وماهية 

يعيش العالم اليوم في مواجهة الإرهاب على إيقاع الأزمات، ولعل أهم أزمة هي أزمة المصطلح؛ لأن الإرهاب من المفردات 

الفضفاضة، والمعقدة، والتي يغلب عليها الطابع السياس ي، ومصالح القوى الكبرى. كما أن النظام الدولي الحالي متأثر 

التي تزحمنا في كل مسالك العيش، وتتسر ب من شقوق أبوابنا وثقوبها، وما أكثر الشقوق والثقوب؛ كثيرًا بزمن العولمة 

 
ً

 ، فكيف يمكننا تعريف الإرهاب، والنظام الدولي؟1بل قد لا تكون هناك أبواب أصلا

 مفهوم الإرهاب:  .1

دَم؛ فإنه كمفهوم إنه من المفاهيم  ،حديث النشأة إذا كان الإرهاب كممارسة ظاهرة عتيقة عرفتها البشرية منذ القِّ

ا للإرهاب، ولعل أهم  الصعبة المقاربة، وإلى اليوم لم يستطع المجتمع الدولي الوصول لصياغة تعريف متفق عليه دوليًّ

ة الحقيقية لأيديولوجيات السياسة التي  د للمصطلح يكمن في تلك الهو  أسباب اختلاف الدول في وضع تعريف موحَّ

 .2التي ستظل عائقًا يحُول دون الوصول إلى تعريف متفق عليهتفصل بين الدول، و 

ا: الإرهاب هو الخوف والفزع، والإرهابي هو الذي يلجأ إلى العنف . واصطلاحًا: 3أو التهديد به من أجل إقامة سلطته ،لغويًّ

ولة إنه محاالإرهاب وصف يطلق على الذين يسلكون سبيل العنف لتحقيق أهداف سياسية، وبشكل غير قانوني، 

 . 4لنشر الذعر والفزع لأغراض سياسية

الإرهاب إذن أداة من أدوات الصراع السياس ي، يتجاوز المجال العقدي، ويمكن أن تستعمله السلطة القائمة والمتحكمة، 

ا تحفزها ب م دوليًّ فه بسيوني شريف بأنه: "استراتيجية عنف محرَّ اعث و كما يمكن أن يلجأ إليه من يعارضها؛ لذلك يعر 

ن لتحقيق الوصول إلى  عقائدية، أو أيديولوجية، وتتوخى إحداث عنف مرعب داخل شريحة خاصة من مجتمع معي 

السلطة، أو للقيام بدعاية لمطلب، أو مظلمة، بغض النظر عما إذا كان مقترفو العنف يعملون من أجل أنفسهم ونيابة 

 .5عنها، أو نيابة عن دولة من الدول"

 

                                                           
 .9090 –مارس  91، صناعة الخوف: عولمة الكورونا، منصف الوهايبي 1

https://2u.pw/hfnOlY 
صر، م بخاري جميل علي، جريمة الإرهاب الدولي ومشروعية نضال حركات التحرر الوطني: إقليم كوردستان نموذجًا، المركز العربي للنشر والتوزيع، 2

 .99، ص9090القاهرة، 

 .91، ص9099بين مشكلة المفهوم واختلاف المعايير، مركز الكتاب الأكاديمي، عمان،  ولد الصديق ميلود، مكافحة الإرهاب 3 

 .91نفس المرجع، ص 4 
 .11بخاري جميل علي، مرجع سابق، ص 5
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 دولي وهيكله:مفهوم النظام ال .2

. ،لكننا سنحاول اختصار هذه التعريفات الدولي وتتعدد، تتواتر التعريفات المختلفة للنظام
ً

 والاعتماد على الأكثر شمولا

فه بأنه مجموعة العناصر والوحدات المنتظمة بعضها مع البعض الآخر في علاقات تبادلية اعتمادية  فهناك من يعر 

ا . 1التي تتم بين أعضاء المجتمع الدولي دون أن تلغي شخصية أو هوية الوحدات التفاعل عبر عملية وبشكل نسقي ،نمطيًّ

كما أن هناك من يرى أنه مجموعة من الكيانات المتفرقة التي تجمع بينها علاقة منظمة نتيجة لوجود شكل من أشكال 

 هذه واستراتيجي، بحيث تأخذضمن إطار سياس ي واقتصادي  ، وما يترتب على ذلك من فعل ورد فعل، وذلك2السيطرة

 .3شكل الصراع والتعاون  التفاعلات

د التعريفات والمقاربات قيام الحرب العالمية الأولى ظهرت نظرية  والواقعي. فبعد ،يبرز المنظوران: المثالي وفي ظل تعد 

ر بالسلام وتميل إليها، كما تبش ،جديدة سُميت بالنظرية المثالية، والتي تركز على الأخلاق التي تميز الطبيعة الإنسانية

ودور القانون الدولي في ضبط العلاقات بين الدول. ويؤكد المثاليون على وجود مصالح  ،واحترام الرأي المخالف ،العالمي

ا على التكامل، والتشارك بشكل منظم بعد انتقال الإنسان  واعتماد متبادل بين الدول يجعل النظام الدولي ،مشتركة مبنيًّ

وقد  .4طور الاستقرار. ويعتبر المثاليون أن الدول يجب عليها أن تكون متضامنة من أجل بناء عالم خالٍ من النزاعاتإلى 

تجاوزت النظرية المثالية النظرية الواقعية التي ظهرت قبلها، والمبنية على المصلحة والقوة. لكن النظرية المثالية 

النظرية الواقعية إلى وضعها السابق في وصف النظام الدولي؛ إذ أعطت  ستنتكس بعد الحرب العالمية الثانية، وستعود

 .5الحرب العالمية الثانية دفعة قوية لمنطق القوة

ف  المنظور الواقعي النظام الدولي من خلال اعتبارات مادية بحتة تتعلق بعدد القوى الكبرى في العالم، وشبكة يعر 

الواقعيون بالتوزيع المادي للقوة؛ مما يعني أن المنظور الواقعي يركز على  علاقات القوة السائدة بينها، أو ما يسميه

 .6البنية المادية للنظام الدولي

 على كل ما سبق، وبالنظر للتعريفات المختلفة، يمكن أن نستنتج أن النظام الدولي يقوم على: بناء

 .وعاء دولي يضم الوحدات السياسية 

  بها داخل النسق الدولي.هذه الوحدات إما فاعلة أو مفعول 

 .)
ً

 فقط، قد تضم فاعلين آخرين )الأفراد مثلا
ً

ا أن تكون الوحدات دولا
ً
 ليس شرط

 .ن من التفاعل بين هذه الوحدات يحدد طبيعة النظام الدولي القائم ويعكس هويته  تواتر نمط معي 

 هذا التفاعل على ثنائية الصراع والتعاون. قيام 

  الاعتمادية المتبادلة التي تعكس التأثير والتأثر. تواتر 

                                                           
 .99، ص9091إياد ضاري، محمد الجبوري، إدارة الأزمات الدولية، دار الأكاديميون للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن،   1
 .11، ص9091دراسة في مستقبل النظام السياس ي الدولي، المكتب العربي للمعارف، -مهند حميد الراوي، عالم ما بعد القطبية الأحادية الأمريكية  2
 .11نفس المرجع، ص 3
 عبد الحكيم سليمان وادي، ملخص حول النظريات في العلاقات الدولية. 4

http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=4437 
 .19، ص9091علي زياد العلي، القوة الأمريكية في النظام الدولي، المكتب العربي للمعارف،   5
 .9092فبراير  1بلخيرات حوسين، مستقبل النظام الدولي: رؤية استشرافية بنائية، المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية،   6

https://eipss-eg.org/wp-content/uploads/2017/02 
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 .استقلالية الوحدات الفاعلة في النظام الدولي 

لة له، ويقصد بالهيكل طبيعة توزيع 
 
ر تفاعلات الوحدات السياسية المشك

 
والنظام الدولي كيان لا بد له من هيكل يؤط

نة له بالنس ِّ
ن إحدى هذه القوى أو القوة داخل هرم النظام، وترتيب الوحدات المكو 

 
بة لبعضها البعض؛ الأمر الذي يمك

 .1البعض منها من السيطرة على توجهات الفاعلين الآخرين، واحتلال قمة الهرم حيث مركز القيادة الدولي

 ويمكن التمييز داخل هيكل النظام الدولي بين:

 والاستئثار بوظيفة القيادة داخل النظام يتميز بوجود بضع دول كبرى تتقاسم النفوذ،نظام دولي متعدد القطبية: 

الدولي، وتمارس قدرًا متقاربًا من التنافسية، لكونها تملك موارد وقدرات وإمكانات شبه متعادلة من حيث القوة، والقدرة 

على ممارسة السيطرة، والتأثير على العلاقات الدولية في مجالاتها المختلفة، سواء العسكرية، أو الاقتصادية، أو 

 .2السياسية، أو العلمية، أو التكنولوجية، أو غيرها، ويجعلها قادرة على استقطاب الدول الأقل قوة

يتميز بوجود درجة عالية من تمركز قدرات القوة، وإمكانات العمل الدولي المؤثر في محيط نظام دولي ثنائي القطبية: 

بية متعادلة، بحيث تحققان التوازن الدولي. وتنبني القط قوتين تهيمنان، وتتقاسمان النفوذ الدولي، ولديهما قدرات شبه

الثنائية في الغالب على القليل من التعاون الذي تفرضه الرغبة في الاستقرار، وعلى الكثير من الصراع بين القطبين، 

 والأزمات المتكررة التي تفرضها المصالح المتضاربة بينهما.

 ،لنظام قوة مسيطرة تحتكر القوة، والحسم في اتخاذ القرار السياس ي الدوليتهيمن في هذا انظام دولي أحادي القطبية: 

وتفرض نفوذها على العالم نتيجة التمركز الشديد للموارد والإمكانيات المتاحة على نحو يجعل منها وحدة دولية متفردة 

 .3بكل المقاييس على بقية الوحدات الأخرى التي يتألف منها النظام الدولي

وهو نظام متوقع في المستقبل وبشدة. إنه نظام قريب للقطبية المتعددة من حيث تعدد الفاعلين، لكنه طبي: نظام لا ق

يختلف عنه في كون الفاعلين فيه لا يصلون لمستوى القطبية، بحيث تتعد الدول الفاعلة بشكل كبير، وتشتت القوة، 

ي ا، وهذا النظام إن حصل في المستقبل  ولا تستطيع أي دولة تحقيق شروط الدولة القطبية؛ لذلك سُم  نظامًا لا قطبيًّ

 سيشكل البيئة المناسبة لبروز دور الفرد كفاعل دولي مهم.

 :المطلب الثاني: تطور بنية النظام الدولي وسلوك الدول من الحروب التقليدية إلى الحرب على الإرهاب

ة  حول أثر بنية النظام الدولي في سلوك الوحدات الفاعلة فيه، إلى اليوم يبقى الجدل قائمًا في أدبيات العلاقات الدوليَّ

 أم نظمًا فرعية مثل التنظيمات الإرهابية، وإلى اليوم بقيت فكرة الحرب مهيمنة على العلاقات بين 
ً

سواء أكانت دولا

ل بعد سقوط الاتحاد السوفياتي؛ إذ تراجعت الحروب  ر هو أن العالم تحو  ي التقليدية التالدول، لكن الش يء الذي تغي 

تجمع الدول والجيوش النظامية، والتي كانت طاغية فيما قبل، هذا التراجع واكبه ظهور وتطور حروب من نوع جديد 

 بعيدة عن المواجهات المباشرة بين الدول، وهي الحروب التي تشنها الدول على التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة. 

 

                                                           
القاهرة،  ،نادية محمود مصطفى وآخرون، وضع الدول الإسلامية في النظام الدولي في أعقاب سقوط الخلافة العثمانية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي  1

 .29، ص9111
 .9091التغير في هيكل النظام العالمي، المركز العربي للبحوث والدراسات، مصطفى علوي، القطب المنفرد: الولايات المتحدة الأمريكية و   2

http://www.acrseg.org/36519 
 .10علي زياد العلي، مرجع سابق، ص 3
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 الكلاسيكية:النظام الدولي والحروب  .1

بالرجوع للماض ي نجد أن فكرة النظام ليست بالفكرة الحديثة؛ بل هي ضاربة في جذور التاريخ القديم، حاول من خلالها 

الإنسان أن يمثل العالم النموذجي المثالي الذي يعيش فيه جميع البشر على مبدأ الوحدة الإنسانية القائمة على أسس 

حروبًا ونزاعات جعلت فكرة -وخاصة المسيحي-بمعارضة الدول؛ حيث شهد العالم قانونية، إلا أن الفكرة اصطدمت 

 .1خضوع الدول والشعوب لقانون واحد ضربًا من الخيال

م مع نهاية حرب الثلاثين عامًا بين الدول الكاثوليكية والدول البروتستانتية لينشأ 9119جاءت اتفاقية ويستفاليا في 

؛ 2ه الاتفاقية التي وضعت أسسه، وأنهت الحروب الدينية في أوروبا، وأبعدت الكنيسةمفهوم النظام الدولي في ظل هذ

لذلك يَعتبر البعض أن البداية الحقيقية للنظام الدولي كانت على إثر هذه الاتفاقية باعتبارها أول سعي جاد ومنظم 

، وعلى أسس قانونية، وتعاون مشترك لإقامة نظام دولي مرتكز على مبدأ السيادة، وتعدد الدول القومية، واستقلالها

وتوازن القوى، ولتجنب الحروب والصراعات؛ حيث نظمت هذه المعاهدة العلاقات بين  بين أعضائها؛ لتحقيق السلام،

هذه الدول وفق قانون مشترك، وحددت آلية لتنفيذ الاتفاقية من خلال التشاور بين أعضائها في حل المشاكل على 

 .3قوق والواجبات بين الأعضاء، كما أخذت المعاهدة بفكرة التوازن الدوليأساس المساواة في الح

م بعد حروب نابليون التوسعية التي 9991م إلى يونيو 9991ثم جاء مؤتمر فيينا الذي انعقد في الفترة من سبتمبر 

عت الوثيقة الختامية للمؤتمر قبل تسعة أيام من هزيمته النه
 
رلو في ائية بمعركة واتاستمرت لخمس وعشرين سنة، ووُق

م. ولعل أهم ما جاء به المؤتمر إقرار مبدأ توازن القوى من جديد، وإقرار مبدأ الحياد، كما تم وضع سويسرا 9991يونيو 

في حالة حياد دائم بمقتض ى هذا المبدأ، وتمَّ تحريم تجارة الرقيق، وإقرار حرية الملاحة، وتنظيم العلاقات الدبلوماسية 

، فابتدأ بذلك مسار جديد في النظام الدولي، وتمت 4وضع القواعد التنظيمية لترتيب عمل الدبلوماسيينبين الدول، و 

 م.9191إعادة تشكيله بشكل يحفظ الاستقرار، واستمر لمدة تقترب من القرن حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى في 

انيا المنهزمة والحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية م، فتم خلاله توقيع معاهدة بين ألم9191ثم جاء مؤتمر فرساي في 

ض عن الاتفاقية تأسيس عصبة الأمم، لكن بنود المعاهدة كانت 9191م إلى 9191الأولى التي استمرت من 
 
م، وتمخ

لت قاسية، ومجحفة بالنسبة لألمانيا، التي  رض عليها دفع تعويضاتحُم 
ُ
 مسؤولية اشتعال الحرب العالمية الأولى، وف

 مالية كبيرة للدول المنتصرة؛ مما مهد الطريق لنشوب الحرب العالمية الثانية.

م من أجل تحديد مصير العالم، واقتسام النفوذ بعد الحرب 9111ثم بدأت مرحلة جديدة بانعقاد مؤتمر يالطا في 

وكان من  .شلء البريطاني تشر العالمية الثانية بين الرئيس الأمريكي روزفلت والرئيس السوفياتي ستالين، ورئيس الوزرا

ة عالمية بديلة لعصبة الأمم هي الأمم المتحدة، وإعادة تنظيم ألمانيا وأوروبا بعد الحرب  نتائج الاتفاق إنشاء منظم 

بتقسيم ألمانيا إلى أربع مناطق بين بريطانيا والولايات المتحدة، والاتحاد السوفيتي وفرنسا، وإقامة حكومات ديمقراطية 

المنهزمة. فأصبحت الأجواء ملائمة لاستفراد القوتين العُظميين الجديدتين، وانقسام العالم إلى معسكرين  في الدول 

                                                           
 .91إياد ضاري، محمد الجبوري، مرجع سابق، ص1

ا.2  رغم كون الاتفاقية أوربية إلا أن تأثيرها كان عالميًّ

 .92جع سابق، صإياد ضاري، محمد الجبوري، مر 3

 .19، ص9092عبد السلام زاقود، العلاقات الدولية في ظل النظام العالمي الجديد، دار زهران للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، 4
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أيديولوجيين، فانطلقت الحرب الباردة بصراع ساخن بين المعسكرين الشرقي والغربي، واستمرت لعقود إلى أن انهار 

اخلية، وتدهور ال وضع الاقتصادي، وما نتج عنه من ضعف الحكومة المركزية، الاتحاد السوفياتي نتيجة الانقسامات الد 

ي هذا الوضع بالنظام العالمي الجديد، ونظام  فأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تقود العالم بدون منافس، وسُم 

 القطبية الأحادية، ونظام الحروب الجديدة غير التقليدية.

 . الإرهاب: العدو الجديد:2

النظام الدولي الجديد بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، وجاء المصطلح على لسان العديد من شاع استخدام مصطلح 

، والذي قصد بذلك مفهوم جديد 9110المسؤولين الأمريكيين، خصوصًا الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب سنة 

النظام الدولي القائم على القطبية  ويتحدد شكل .1للنظام الدولي غير الذي كان سائدًا قبل تفكك الاتحاد السوفياتي

الأحادية بانفراد دولة واحدة بعناصر القوة والتفرد نتيجة التمركز الشديد للموارد والإمكانيات المتاحة، وعلى نحو يجعل 

 .2منها وحدة دولية متفردة بكل المقاييس على بقية الوحدات الأخرى التي يتألف منها النظام الدولي

ن وجوده بحرب الخليج وإذا كان هذا النظ
 

ام قد نشأ مع بداية التسعينات؛ فإنه ابتدأ بأسوأ صورة ممكنة، حيث دش

الثانية التي كانت تحت مظلة الشرعية الدولية؛ الأمر الذي يعكس التوجه والدور الجديد الذي أنيط بالأمم المتحدة 

لت ع 
ُ
عفاء في ظل القطب الواحد، ولكن في غير صالح الض التي كانت تعاني من حالة شلل في ظل القطبية الثنائية، والتي ف

 والمظلومين. 

ا بعد هجمات  على الولايات المتحدة الأمريكية، فالتحولات السياسية  9009ثم شهد النظام الدولي تطورًا نوعيًّ

لمصطلحات او  ،والاقتصادية بعد الحادي عشر من سبتمبر ارتبطت بتحولات ثقافية في النظام الدولي من حيث المفاهيم

 .3التي طرأت على الساحة الدولية بعد تلك الأحداث

بالنظام الدولي الجديد بعد مرور  9099وهنا يجب التأكيد على أنه لا يمكننا تعريف النظام الدولي الحالي ونحن في نهاية 

نة، التي أصبحت مر  السوفيتي، ولا حتى بنظام الأحادية القطبية الأحادية الصلبة سنة على انهيار الاتحاد 22حوالي 

مثل -وتتنازعها الكثير من الدول، خاصة بعد أن أصبح النظام الدولي القائم يعاني من الهشاشة، وبروز قوى منافسة 

، وتمرد روسيا التي تريد العودة لقمة الهرم. لكننا في نفس الوقت لا يمكننا نعته بالقديم؛ لأنه -ودول صاعدة ،الصين

هناك مَن يراه اليوم نظامًا يتجه نحو التعددية القطبية، خاصة بعد الحرب الروسية  ما زال في طور التشكل؛ بل

، بعد لقائه بالرئيس الصيني على هامش قمة 9099الأوكرانية؛ حيث خرج الرئيس الروس ي في الشهر التاسع من سنة 

 دولة واحدة. شنغهاي ليعلن أن الطرفين يعملان على خلق نظام دولي متعدد الأطراف لا تسيطر عليه 

وبعيدًا عن صراع القمة؛ ما يهمنا هو أن النظام الدولي القائم أصبح له أثره في تراجع مبدأ عدم التدخل؛ ذلك أن 

الدولة بمفهومها التقليدي فقدت المفاهيم المتعلقة بعناصرها التكوينية، وخاصة عنصر السيادة، وما يترتب عليه من 

د مظاهر سيادة الدولة. ابتداء ازدادت الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم التدخل؛ عدم التدخل في شؤونها باعتباره أح

                                                           
 .19علي زياد العلي، مرجع سابق، ص  1
 .10نفس المرجع، ص2
 .999، ص9099التحول في النظام الدولي، دار العربي للنشر، الطبعة الأولى: يوليو العلاقات الصينية الأمريكية، وأثر سالي نبيل شعراوي،   3
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كالتدخل بناء على وجود معاهدة، أو التدخل بناء على دعوة، أو التدخل في حالة الثورة، أو الحرب الأهلية، أو التدخل 

 من أجل القضاء على الإرهاب.، أو التدخل 1ضد التدخل، أو التدخل دفاعًا عن الذات، أو التدخل الإنساني"

زها عن غيرها من المراحل التاريخية وعن المرحلة التي نعيشها اليوم،  ،لقد كان لمرحلة الحرب الباردة وضعها الذي مي 

ففي ظل نظام يالطا كانت هنالك كتلتان تتقاسمان النفوذ الدولي هما الكتلة الغربية والكتلة الشرقية. كانت كل كتلة 

وكسب ود أكبر عدد ممكن من الدول. كما عملت كل من الولايات المتحدة  ،رص على تدعيم صفوفهاحريصة كل الح

ي خطاب  ير الاستعمار، وتأييد استقلالها. لكن تبن  والاتحاد السوفياتي على دعم الشعوب التي كانت آنذاك تحت نِّ

ا؛ بل كان طمعًا في  أو على الأقل عدم  ،أن تنضم لمعسكرهامساعدة الدول الضعيفة والنهوض بأوضاعها لم يكن حبًّ

خاذ وات ،وسبل الاختيار ،الاندماج في المعسكر المضاد. هذا الوضع ساعد الدول الضعيفة، وفتح أمامها أفق المناورة

فكان بإمكان الدول  ،القرار، مستغلة التنافس الحاد بين القطبين المتشاكسين؛ وهو الأمر الذي حررها من الخوف

الضعيفة الاختيار بين قول لا أو نعم. وهكذا استطاعت دول رفضت الاستقطاب بعد مؤتمر باندونغ تشكيل دول عدم 

 .9122كما استطاعت دول عربية أن تتخذ قرار قطع إمدادات البترول سنة  ،الانحياز

ي للاتحاد ا ا استغلته هامش المناورة هذا انعدم بعد السقوط المفاجئ والمدو  ا مهمًّ ا استراتيجيًّ
ً
لسوفياتي الذي ترك فراغ

وفرض أجندتها بالقوة على الجميع. وبما أن  ،الولايات المتحدة الأمريكية للهيمنة المطلقة على الساحة الدولية

حْمة شعب فسيف ،الاستراتيجية الأمريكية قائمة على البحث عن عدو خارجي يؤدي دور الاتحاد السوفياتي
ُ
ائي سويشد ل

 في تركيبته وتكوينه، وبما أن العدو السوفياتي قد اختفى؛ كان في حكم الضرورة خلق عدو جديد هو الإرهاب.

خلال الحرب الباردة كان الخوف شديدًا من اندلاع حرب نووية، أما التهديد الإرهابي فلم يكن يحسب له بال؛ بل كان 

الأفغانية كانت نموذجًا لهذا الاستعمال. في تلك الفترة كان مجرد وسيلة من وسائل الصراع بين القطبين، والحرب 

نَد من أحد القطبين المتناحرين الشرقي والغربي، ومثاله )الجهاد الأفغاني(. لكن مع سقوط جدار برلين  الإرهاب يجد السَّ

ر قد د العالم تحت راية القطب الواحد أصبح الإرهاب وحيدًا، ويعتمد على نفسه؛ لذلك طو  راته للتكيف مع وتوحُّ

الوضع الجديد، بما يسمى )الجهاد العالمي(. فمع تشديد الخناق على الجماعات المتطرفة أصبحت الجماعات الإرهابية 

تعتمد على استراتيجية جديدة للتوسع قائمة على تنظيم اللاتنظيم؛ بمعنى يكفي أن تؤمن بأفكار التنظيم الإرهابي دون 

 بعملية إرهابية، وبعدها يعلن التنظيم عن تبنيه للفعل الإرهابي.  الاتصال بأي عضو منه لكي تقوم

ة والذي كان أدا ،-خاصة البترولية-مرحلة الجهاد الأفغاني المدعوم من الدول الغربية والعربية لقد انتقل العالم من 

ل العالم من  وبذلك ،الداعشية في يد دول في مواجهة دول أخرى إلى مرحلة طالبان والقاعدة وتشكيل الدولة تحو 

 -التي كان فيها الإرهاب مجرد أداة في تصريف السياسات-والمواجهات المباشرة بين الجيوش النظامية  ،الحروب التقليدية

 أخرى؛ بل تواجه أفرادًا، وجماعات مسلحة في إطار ما أصبح يسمى  إلى
ً

حروب غير تقليدية تواجه فيها دول ليس دولا

هذا ما سيتم التطر ق إليه في المطلب  طاع النظام الدولي القائم النجاح في هذه الحرب؟فهل است ،بمكافحة الإرهاب

 الثالث.
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 في مواجهة الإرهاب: في أداء وظائفه الأمنية والمطلب الثالث: معالم فشل النظام الدولي القائم 

والتنمية، والتكيف والقدرة على المواءمة بين  ،وتحقيق الأمن ،والترابط ،تتنوع وظائف النظام الدولي بين التكامل

 ،ا النظاموالتأثير بين أعضاء هذ ،وتعزيز الشرعية. فبنية النظام الدولي لا ترتكز فقط على توزيع مصادر القوة ،الضغوط

د علا سيما بين القوى المهيمنة، وإنما تستند إلى أساس وجود التوافق على قيم ومصالح مشتركة تتأسس عليها القوا

والأنظمة والأعراف والمؤسسات التي تنظم شؤون المجتمع الدولي، بما يحقق أهداف الأمن والتعاون، والتي تمثل غاية 

ق قيم ومصالح مشتركة قد يؤدي إلى تبدد وضعف 
ْ
أساسية لأي نظام جماعي، وبالتالي فإن عجز النظام الدولي عن خل

. وبما 1ة الأهم في النظام الدولي، وبالنتيجة زوال النظام الدولي ذاتهالدولة التي هي الكيان السياس ي الذي يمثل الوحد

وخاصة مشكلة الإرهاب، من المهم تجلية  ،أن النظام الدولي يعيش اليوم على إيقاع الفشل في مواجهة المشاكل الأمنية

 أسباب ومظاهر هذا الفشل.

 :أسباب الفشل .1

م النظام الدولي بقدرته على حفظ الأمن  م الدوليينيقيَّ
ْ
ل ِّ

ب الحروب الكبيرة، وعلى مستوى التعاون بين  ،والس  وتجنُّ

-وما زالت-والعمل في إطار الشرعية. لكن للأسف فإن العلاقات الدولية عاشت  ،وتفعيل المؤسسات الدولية ،الدول 

م
ْ
ل ِّ

راع ي، وهو وضع الصوالوضع الثان ،وبينهما أوضاع تقترب بهما للوضع الأول  ،ووضع الحرب ،على وضعين: وضع الس 

م. الحرب على الإرهاب تقدم اليوم كضرورة، لكن 
ْ
ل ِّ

ف اقترب من الس 
 
الذي كلما اشتد اقترب من الحرب، وكلما تلط

الواقع يؤكد أنها خيار، وليست ضرورة؛ مما يدفع للقول بأن أغلب الحروب على الإرهاب التي نعيشها اليوم كان من 

بها، أو احتواؤها. و   من هنا تأتي شرعية السؤال التالي:الممكن تجنُّ

 هل استطاع النظام الدولي الحالي الحفاظ على الأمن في مواجهته للإرهاب؟ 

للجواب على هذا السؤال سنبدأ من آخر أزمة يعيشها العالم؛ لنؤكد أن عدم قدرة النظام الدولي الحالي تجنيب العالم 

رًا بين روسيا وأوكران والتي ما زالت مستمرة إلى حدود كتابة هذا البحث، والتي تحصد -يا حربًا كتلك التي نشبت مؤخَّ

لدليل ساطع يؤكد فشل النظام الدولي الحالي، -الأرواح، وتؤثر على الحالة الاقتصادية والاجتماعية والغذائية للعالم

  وعدم قدرته على الحفاظ على الأمن الدولي، خاصة أننا أصبحنا أمام أعتاب حرب عالمية متوقعة.

هذا على المستوى العام، أما على المستوى الخاص بالحرب على الإرهاب؛ فإن الأزمة لا تختلف كثيرًا، فبدل أن تنحصر 

الظاهرة الإرهابية أصبحت تتسع، وتتمدد، والسبب هو طبيعة النظام الدولي الحالي غير العادل، والذي تفتح هشاشته 

 وسيطرة القوي على الضعيف، ،والقهر ،ظله مبني أساسًا على القوة النظام الدولي الذي نعيش تحتالمجال للفوض ى. 

ز على الإرهاب أكثر كرد فعل للضعيف بعد انسداد كل الأبواب الشرعية.   وهو ما حف 

تضع سياساتها وفقًا للنظام الدولي القائم، وبطريقة لا تتصادم ولا تستفز الأقطاب -وخاصة الضعيفة منها-إن جُلَّ الدول 

راتها في خدمة هذه الأقطاب أحيانًا بمنطق التبعية، رغم أنه من المفروض أن تكون  الفاعلة
فيه؛ بل وتجعل مقد 

سياستها الداخلية والخارجية استجابة لإرادة شعوبها، وهنا مكمن الخطر؛ فالشعوب المقهورة حين ترى استغلال الدول 

ريقة غير شرعية؛ لأن الدولة التي تمنح الشرعية القوية تتحرك في ظل عجز الحكومات، والتحرك هنا قد يأتي بط
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مسيطرة عليها، وفي خدمة الدول العظمى. وهنا تأخذ الجماعات المتطرفة شرعيتها ومبرراتها في استقطاب الغاضبين 

 ر والحاقدين والمعارضين غير القادرين على التعبير والحركة في إطار المشروعية، وهذا ما يفسر كل هذا الصراع الذي يدو 

اليوم ليس بين دول كما كان في عهود خلت؛ بل بين دول وجماعات وأفراد، وهو ما يفسر كذلك كيف تحولت ساحة 

الحرب من أرض المعركة إلى مساكن المدنيين، وبين الأزقة، والشوارع المكتظة. وباختصار شديد، فإن كل ما يحصل 

 يعيشها النظام الدولي. اليوم ما هو إلا تعبير عن واقع الأزمة، وحالة الفشل التي

 مظاهر الفشل في مواجهة الإرهاب: .2

ساعدت الحرب المستعرة على الإرهاب في ظل النظام الدولي الحالي على استفحال الظاهرة التي أصبح لها مظاهر جديدة 

فلا أحد كان يتصور يومًا أن الإرهاب سيتجسد في دولة قائمة بذاتها، تفرض سيطرتها، وتتمدد لم تكن في الحسبان، 

بعض القوى الكبرى المستفيدة من  -بل وتواطؤ-كما حصل مع دولة داعش، والتي لم تكن لتظهر للوجود لولا تخاذل

 حالة الفوض ى بمنطقة الشرق الأوسط.

، ومراهقين، ونساء 
ً

كما أصبح للإرهاب كيان اجتماعي متكامل يضم ليس فقط مقاتلين وانتحاريين؛ بل يضم أطفالا

تلعب و  ،طويل ظلت المرأة بعيدة عن معادلة الإرهاب، وحتى حين تتورط تبقى في الصفوف الخلفيةفاعلات، فلزمن 

ا زعم وتت ،أصبحت تشارك في تنفيذ العمليات الانتحاريةلكنها اليوم أصبحت تلعب دورًا أكبر؛ حيث  ،دورًا ثانويًّ

ا في الاستقطاب ،الشبكات والخطير في كل ذلك أن اللجوء إليها في العمليات النوعية  ،والتأثير ،كما أصبح دورها مهمًّ

ا للجماعات المتطرفة على اعتبار صعوبة الشك فيها، وبالتالي يسهل من خلالها اختراق المجالات   منية.الأ أضحى مهمًّ

لعل أهم مظاهر الفشل في مواجهة الإرهاب نهاية القرن العشرين وبداية الألفية الثالثة هو التدويل، وهذا من خلال 

ويتجلى التدويل في إقامة شبكات قوية عبْرَ القارات من أجل  ،التعاون بين العديد من التنظيمات الإرهابية عبْرَ العالم

اعد وقد س ،وغيرها؛ لضرب أهداف في عدة دول  ،والأموال ،والأسلحة ،سائل اللوجستيةوتوفير الو  ،والتدريب ،التمويل

 9009من سبتمبر  99وجعلت العالم دولة واحدة. كما أنه بعد  ،على ذلك الثورة التكنولوجية التي أنهت أهمية الحدود

 .1لم تعد أية دولة مهما كبرت قوتها بمنأى عن التهديد الإرهابي

الثورة التكنولوجية اليوم مجموعة من التحديات الأمنية الجديدة، وبرز في النظام الدولي ما يُعرف بالفضاء لقد فرضت 

ر بدوره على التفاعلات السياسية الحاصلة بين مختلف الفاعلين في العلاقات الدولية المعاصرة
 
 . 2الإلكتروني، والذي أث

ة القنبلة الافتراضيوالأسلحة البيولوجية؛ فإننا اليوم نعيش زمن  ،وإذا كانت الحرب الباردة زمن القنبلة النووية

الإرهاب في ظل النظام العالمي القائم لم يعد كما في السابق ذلك الإرهاب التقليدي المحصور وعصر الإنترنت. و ،الرقمية

ا للحركة على كل المستويات الجغرافية والمادية. الإرهاب اليوم أصبح يمتلك إمكانيات غير محدودة، و   جغرافيًّ
ً

مجالا

ا بفضل تكنولوجيا العصر  .واسعًا جدًّ

                                                           
رياض، ال قيراط، محمد مسعود، الإرهاب: دراسة في البرامج الوطنية واستراتيجيات مكافحته، مقاربة إعلامية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 1

 .21، ص9099
مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،  عادل عبد الصادق، الإرهاب الإلكتروني القوة في العلاقات الدولية نمط جديد وتحديات مختلفة،  2
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يعتبر الإعلام اليوم الوسيلة المفضلة التي يمرر عبْرَها ؛ حيث وتعزيز دور الإرهاب ،كما أصبح للإعلام دور في نشر الرعب

 في فترة قوتها فطنت لهذا الدور االإرهاب رسائله، سواء المباشرة أو المشفرة. 
ً

ت على لذي يلعبه الإعلام، فعملداعش مثلا

إخراج احترافي لعملياتها، لجعلها شبيهة بأفلام الحركة والعنف، واستطاعت في الكثير من المحطات الانتصار الإعلامي 

على الغرب، ونجحت فيما لم تنجح فيه القاعدة وغيرها، الأمر الذي جعل الغرب يقف مبهورًا أمام الإخراج السينمائي، 

 الدقيقة لزعماء التنظيم. الإعلامية  والخرجاتلمحسوبة للأحداث الإرهابية، والتسريبات ا

 : خاتمة

في النهاية من المهم التأكيد على أن هناك علاقة قوية بين هيكل النظام وبين قدرته على أداء وظيفته. فكلما استمرت 

ضعفت قدرته على أداء تلك الوظائف زادت أو زادت قدرة النظام على أداء وظائفه استمر هيكل النظام كما هو، وكلما 

النظام الدولي الحالي يعرف حالة فشل ذريع على مستوى مكافحة . و 1فرص انهياره، أو وقع تغير في هيكله وقواه الرئيسة

الإرهاب، وغيره من المستويات، كما أنه يعيش حالة مخاض لا يدري أحد ماذا ستكون مآلاتها، لكن الحقيقة التي ما 

 ئمة هي أن الولايات المتحدة تحتل إلى اليوم رأس الهرم، وتزاحمها عليه الصين. زالت قا

في بداية التسعينات حاولت الولايات المتحدة بعد سقوط الاتحاد السوفياتي تغيير سياستها الخارجية لكي تملأ الفراغ 

ى البحت عن عدو خارجي يوحد الشعب الكبير الذي تركه العدو السوفياتي. وبما أن الاستراتيجية الأمريكية قائمة عل

حْمة شعب فسيفسائي في تركيبته وتكوينه، وبما أن العدو السوفياتي قد اختفى؛ كان في حكم الضرورة 
ُ
الأمريكي، ويشد ل

خلق عدو جديد هو الجنوب. ولكن ليس كل الجنوب، فكما يقول باسكال بونيفاس: إن الجنوب لا يعني كل دول العالم 

أما الأداة  .2يدًا العالم العربي والإسلامي، وما استعمال مصطلح الجنوب إلا للتمويه عن الهدف المقصودالثالث؛ بل تحد

 السهلة في المواجهة فهي الحرب على الإرهاب، والتطرف العنيف. 

رًا  طريقها  الأمريكية في أن الاستراتيجية-ومناطحتها لأمريكا ،خاصة مع اتساع هيمنة الصين-لكننا أصبحنا نلاحظ مؤخَّ

اب الغربيين يؤكدون على أن المجهود الذي بذلته الولايات المتحدة في مواجهة الإرهاب  ت 
ُ
للتغير؛ حيث صار الكثير من الك

استنزفت قوتها، وتركت العدو الحقيقي المتمثل في الصين -والحروب التي قامت بها باسمه بمنطقة الشرق الأوسط-

ا لدرجة أنه أصبح يهدد الهيمنة الأمريكية اليوم، وهو ما قد يغير كثيرًا في الاستراتيجيات المستقبلية في  يتوسع اقتصاديًّ

 مواجهة الإرهاب.

 ومن كل ما سبق في متن هذا البحث يمكن استخلاص الكثير من النتائج:

 .م الدوليين
ْ
ل ِّ

م النظام الدولي بقدرته على حفظ الأمن والس   يقيَّ

 وك الدول الفاعلة داخله من الحروب التقليدية بينها إلى الحرب الشاملة على الإرهاب.تطور النظام الدولي وسل 

 .فشل النظام الدولي في مواجهة الإرهاب، بحيث تزايد التهديد الإرهابي 

  التأثير الكبير للثورة المعلوماتية على مرتكزات النظام الدولي؛ إذ أصبح هناك مجتمع معلوماتي عالمي تتحرك

 أرحب للحركة بفعل القفزات التكنولوجية، في ظله ال
ً

تنظيمات الإرهابية بكل أريحية. لقد أصبح الإرهاب يملك مجالا

 فلم تعد هناك قيمة للحدود الجغرافية.

                                                           
 مصطفى علوي، مرجع سابق. 1

2 Pascal Boniface, Le monde contemporain, grandes lignes de partage, Paris, Presses universitaires de France, 2001, p. 154. 
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 دراسة نقدية للحالة المصرية " :"حركات الإصلاح الديني                          

Religious reform movements: a critical study of the Egyptian case 

 د.هدير محمد قنديل، جامعة طنطا، مصر

Dr. Hadeer Muhammad Qandil, Tanta University, Egypt 

 ملخص: 

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على أهم حركات الإصلاح الديني في مصر ومدى تأثيرها على المجتمع في كافة النواحي الفكرية والسياسية   

ي بدأت بالانبهار بالحضارة الغربية مرورا بتلاش ي رصد الخطوات الأولى في أيديولوجية الحركات الإصلاحية؛ والتجتماعية، من خلال والا

النبهار خاصة مع وجود أبعاد ثورية تخللت تلك الحركات ساعدت على تشكيل الوعي السياس ي لدى الشعوب نظرًا للتغلغل الستعماري 

وتجيب الدراسة على العديد من الأسئلة التي نتعرف من خلالها على مدى ما حققه رواد الإصلاح الديني من إحداث الحضاري والسياس ي، 

ورغم اختلاف الآليات التي إتبعها رواد الإصلاح إلا أنهم جميعًا والآليات والسبل،  الستراتيجياتتغيرات جذرية في المجتمع رغم اختلاف 

تها الدين الإسلامي، فقدموا إسهامات فكرية متميزة، وعلى الرغم من تلك الإسهامات إلا أن تلك الحركات اتفقوا على مبادئ عامة مرجعي

فقدت بمرور الوقت ركائزها الأساسية، نظرًا لمواجهة العديد من المشكلات التي لم تستطع حلها، ولم تعد مراجع وأسس للحركات والتيارات 

ح الأحداث التاريخية حركات أخرى لم تنشغل هذه المرة بالإصلاح بل إلى التطرف والعنف، ونظرًا الدينية الحديثة، وبدأت تظهر على مسرا

للقصور الذي ظهر لتلك الحركات وغياب رواد جدد للإصلاح الديني على المسرح السياس ي، تشعبت تلك الحركات وتطورت وشكلت فرق 

ا.وتيارات وتنظيمات غيرت مسرح الأحداث التاريخية لمصر

 .الحركات الإسلامية، الاستعمار، لمات المفتاحية: الإصلاح الدينيالك

Abstract: 

The research aims to shed light on the most important religious reform movements in Egypt and their impact on society in all 

ideological, political، and social aspects, by monitoring the ideology of reform movements. Which began with the fascination 

with Western civilization, passing through the fading of the fascination, especially with the presence of revolutionary 

dimensions that permeated those movements that helped form the political awareness of the peoples, given the cultural and 

political colonial penetration The study answers many questions through which we learn about the extent to which the 

pioneers of religious reform achieved by bringing about radical changes in society despite the different strategies, mechanisms 

and ways, and despite the different mechanisms followed by the reform pioneers, but they all agreed on general principles 

whose reference is the Islamic religion. Religious reform distinguished intellectual contributions ،Despite these contributions, 

over time, these movements lost their main pillars, due to facing many problems that they could not solve, and they are no 

longer references and foundations for modern religious movements and currents, and other movements began to appear on 

the scene of historical events, this time not preoccupied with reform but rather to extremism and violence, In view of the 

shortcomings that appeared to these movements and the absence of new pioneers of religious reform on the political stage, 

these movements branched out and developed and formed teams, currents, and organizations that changed the scene of 

historical events in Egypt. 

Keywords: Religious reform,  colonization,  Islamic movements.ا
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 :مقدمة

لعبت حركات الإصلاح الديني في مصر دورًا هامًا ورئيسيًا على مسرح الحداث التاريخية في القرن العشرين، باعتبارها   

المحاولة الإسلامية الولى لمواجهة التحدي الغربي بشقيه الحضاري والسياس ي، وذلك من أجل النهوض بالمجتمع 

رجمت تلك المحاولة على أرض  الإسلامي،
ُ
الواقع من خلال محاولات متعددة لإيجاد استقلالية فكرية عن طريق طرح ت

مشروع قائم على المعتقدات والتصورات والقيم الإسلامية وتحرير الفكر الديني من قيود التقليد وفتح باب الجتهاد، 

 مها )والأخذ بها( واحترامبأسباب الحضارة الحديثة وعلوا والأخذوالإصلاح العام والشامل لكافة نواحي الحياة والنهوض 

امنهج العقل، والعودة إلى الإسلام في صدره الأول، مع وجود إصلاح سياس ي يقوم على الشورى الإسلامية.

 :تحديد المفاهيم

دخل في التداول لوصف الحركات الدينية التي اجتاحت  Reformationبسرد البعد التاريخي للمفهوم نجد أن المصطلح   

السادس عشر، إذ كانت كلها تدعو إلى إصلاح الكنيسة وتخليصها من الشوائب والممارسات الخاطئة، أوروبا في القرن 

وبصفة عامة فإن الإصلاح ما هو إلا تقويم ما هو قائم وإزالة ما يعتريه من خلل ونقص وفساد، وأصلح الش يء أي أقامه، 

ا(1)زال عنه الفساد.

 أهمية الدراسة:

امة في ا أحدثته من نقلة هلمتكمن أهمية الدراسة في رصد وتوثيق الحركة الفكرية الإصلاحية التي قامت في مصر نظرًا 

ن يصاغ أ في حدود معينه في وضع الأسس التي يمكنروادها، الذين نجحوا  التاريخ السياس ي والجتماعي، وذلك بفضل

سلامي، كما تأتي أهمية نقد تلك الحركات لتخطي السلبيات يحقق نهضة المجتمع العربي والإا عليها مشروع فكريا

 مسيرة هؤلاء الرواد لبناء مجتمع إسلامي قائم على ركائز صحيحة. ستكمالاومحاولة 

تناول بشكل خاص حركات الإصلاح الديني مع من الناحية البحثية تأتي هذه الدراسة كمبحث  الدراسات السابقة:

تلك الحركات، بينما تناولت الدراسات الخرى عمومية الظاهرة كمبحث من مباحث رصد واضح للقصور الذي واجه 

اعدة لدى تلك الدراسات على سبيل المثال:

  ،تشارلز آدمس: الإسلام والتجديد في مصر، ترجمة عباس محمود، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة

تناولت موضوع الإصلاح الديني في مصر استعانت به ضمن  م. وتكمن اهمية الدراسة في أن معظم الدراسات التي5112

اطرحه وجهة النظر الوروبية.لنظرًا  ،مراجعها الأساسية

 مركز الدراسات 1هالة مصطفى: الإسلام السياس ي في مصر من حركة الإصلاح إلى جماعات العنف،ط ،

م. تهدف هذه الدراسة إلى توضيح المشروع السياس ي الإسلامي في مواجهة 1995، القاهرة، السياسية والستراتيجة

                                                           
-11م، ص5112الإستراتيجية، العراق، ، المركز الإسلامي للدراسات 1عامر كاظم الوائلي: الإصلاح الديني قراءة المفهوم في التجربة المسيحية الغربية، ط (1)

11. 
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الستعمار الغربي، بدأت الدراسة بتوضيح السياق التاريخي لنشأة الفكر الإصلاحي ثم تطرقت إلى الجماعات الردايكالية 

 والعنف السياس ي.

االدراسة: تساؤلات

ا:منها على سبيل المثالت التساؤلاا جيب الدراسة على العديد منت

 ؟ما مدى تأثير رموز الحركة الإصلاحية على المجتمع المصريا 

 ما هي التمايزات التي مرت بها الحركة الإصلاحية؟ 

 اما أوجه النقد الذي وجه للحركة الإصلاحية؟

 على ما سبق عرضه سيتم تقسيم الدراسة إلى عدة محاور ألا وهي: وبناء

 الحركة الإسلامية الأولى.نشأة المحور الأول: 

 رواد الفكر الإصلاحي.أيديولوجية  المحور الثاني:

 نقد حركات الإصلاح الديني.المحور الثالث: 

 .نشأة الحركة الإسلامية الأولى ول:المحور الأ 

كل في مصر عبر التاريخ، بروافده المتتابعة في معابد الفراعنة وكنائس 
َ

يحيين ومساجد المسبداية يمكن القول أن الدين ش

المسلمين مكونًا رئيسيًا للشخصية المصرية، وهذا التراكم متعدد الأبعاد جعل الشخصية المصرية متدينة بطبيعتها، هنا 

يصبح الحديث عن بعد ديني للثقافة السياسية المصرية مبررًا، ربما أكثر من أي مكان أخر، خاصة مع ظاهرة "الإحيائية 

لتصور الديني من رؤية إصلاحية نظرية إلى حركة سياسية في الواقع المعايش، لتُفرض مع موجة الإسلامية" التي نقلت ا

 حول إمكانية تفنيد المقولات التي سادت 
ً

العنف التي أصابت الحياة السياسية المصرية في أواخر القرن المنصرم تساؤلا

سياسية، وتبنت بعض التيارات التي نشأت فيما لعقود في الأدبيات المصرية حول دور رجال الدين في نشر السلبية ال

عمق فكرها العنيف
ُ
ا(1)بعد هذه الفكرة وراحت ت

تناست تلك التيارات أن مبادئ الإسلام وأهدافه الكبرى أضخم من أن يقوم بحملها والعمل لها أفراد متفرقون، لا 

ية هدم الجاهل –هدم وبناء  –سلام دعوة يلتقون على وحدة في التصور، أو وحده في الفهم، أو وحده في التخطيط فالإا

بكل صورها وأشكالها سواء كانت جاهلية أفكار، أم جاهلية أخلاق، أم جاهلية نظم وتشاريع، ومن ثم بناء المجتمع على 

قواعد الإسلام، في شكله ومحتواه في مظهره وجوهره في نظام حكمه وأسلوب عيشته في تطلعه العقيدي للكون والإنسان 

ا(1)وفي تقويمه الفطري للأشياء كل الأشياء. والحياة

                                                           
 .52-11م، ص.ص5112، نفرو للنشر والتوزيع، القاهرة، 1عمار علي حسن: حناجر وخناجر الدين والثقافة السياسية والتعليم في مصر، ط (1)
 .99فتحي يكن: الإسلام فكرة وحركة وإنقلاب، مؤسسة الرسالة للنشر، بيروت، ص (1)
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هذا بالفعل ما حدث في نشأة الحركة الإسلامية الأولى وفي المنهج الذي اعتمده الرسول الكريم في التحضير لبناء    

اام على عدة أسس أهمهاالمجتمع وقيام الحكم الإسلامي الذي ق

 :الوعي العقائدي.1

الدعوة، بل كانت العقيدة أساس البناء كله، وكان الإيمان الواعي محركها الأصيل، لم تكن العاطفة قوة الدفع في كيان 

 حزبيًا كالذي نراه في التنظيمات السياسية الحديثة، فلم تكن 
ً

ولهذا لم يتخذ التنظيم الحركي في عهد النبوة شكلا

للمبادئ،  ملين فيها، بل كانت التبعيةالتبعية لأشخاص، كما لم يكن الإقبال عليها والنتساب إليها يستهدف مصالح العا

ا.إرضاء الله عز وجلوكان طمع الأتباع في 

 التفاعل الحركي:.2

لقد كانت الغاية في كيان الجماعة تحقيق التفاعل بين الفكرة والحركة فالإسلام يريد لمبادئه أن يكون لها الدور القيادي 

ا(5)بأصحابه في الصوامع، بل هو دين حركة وتفاعل وجهاد.في حياة الناس، فالإسلام ليس دين رهبانية ينعزل 

استمر هذا المنهج في عهد النبوة حتى جاء عهد الخلفاء الراشدين، ليسير الخلفاء الأربعة على نفس الدرب من منهاج 

عندما  مر سوءًاالنبوة، لكن عهود الخلافة )غير الراشدة( من الأمويين إلى العثمانين أصابها الكثير من القصور، وزاد الأا

جاء الحتلال الخارجي في البلاد الإسلامية، وبدأ يظهر على مسرح الأحداث التاريخية حكامًا دفعوا الفكر الإسلامي إلى 

تضخيم الجانب العبادي، وتقليص المفهوم الإسلامي الشامل؛ حتى ينصرف جهد معظم الناس إلى الصلاة والصوم 

ض، وتحريرها من الطغيان مما يتيح لهم حرية العبث بمصائر البلاد، بعد أن والحج، وإهمال دورهم في إعمار الأرا

ي ف دورًا كبيرًااستولوا على ثروات العباد، وكانت النتيجة أن جمعوا حولهم عديدًا من فقهاء السلطة الذين كان لهم 

ا شرة قرون مضت، أفاق بعدهحيث لعب هؤلاء دورًا سلبيًا في تغييب العقل المسلم لأكثر من ع تغييب العقل المسلم،

العالم الإسلامي ليجد نفسه في مؤخرة أمم الأرض فكرًا وعلمًا وحضارة،  ولم يكن العيب في الإسلام ولكنه كان في 

المسلمين، وسلاطين المسلمين الذين حاولوا قصر المفهوم العبادي الديني وتعمدوا تجاهل المفهوم الحياتي الدنيوي ولهذا 

الأمة من ينبهها إلى الخلل من أمثال الشيخ جمال الدين الأفغاني، والشيخ محمد عبده كان كلامهما  فعندما جاء لهذه

وظل الحال كذلك حتى تشكلت البذور الأولى لمعالم الإصلاح الديني على يد  (9)غريبًا على المجتمع حكامًا ومحكومين.

عاملان أسهما في تحديد المعالم الساسية الأولى لميلاد حركة  هناك ثمةكان  رواده، في بداية القرن التاسع عشر، وقد

االصلاح الديني وهما

الجتماعي الأوربي  –م(؛ فقد حملت معها الفكر السياس ي 1211-1292قدوم الحملة الفرنسية على مصر ) -

عتبرت الحملة وا
ُ
ال ما تلاها من اتصالحديث، كما حاولت أن تقيم مؤسسات وتسن قوانين تستند إلى هذا الفكر ولقد أ

                                                           
 .32-39السابق، صالمرجع فتحي يكن:  (5)
 .13-19م، ص1999حامد سليمان: المواجهة )وقفة صريحة مع الحركة الإسلامية( الهيئة العامة للكتاب، القاهرة،  (9)
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 في تكوين الأفكار السياسية والجتماعية بالمعنى الحديث في مصر.
ً

 فاصلا
ً

فهذا التصال (1)مستمر بين العرب وأوربا عاملا

كان له الدور الكبر في ميلاد العديد من التيارات الفكرية الحديثة المصرية والعربية التي عبرت عن عملية اللقاء 

الصراع معها والتي أدت إلى مراجعة الكثير من المعتقدات السياسية والجتماعية والثقافية وإعادة بالحضارة الغربية وا

صياغة شكل العلاقة بين العلم والدين أو بمعنى آخر مواجهة الفكر الديني لمقومات الحضارت الغربية الحديثة كذلك 

مي ستها الثورة الفرنسية إلى المجتمع الإمبراطوري الإسلاافقد لعبت هذه الحملة من خلال إدخال الأفكار الليبرالية التي كرا

دورًا هامًا، ليس في خلق الفكرة القومية المصرية وإنما في استثارتها وبلورتها حتى أضحت واقعًا ملموسًا وكانت إحدى 

سنوات اليك في الالمظاهر الهامة لميلاد مصر الحديثة وقد ساعد على ذلك ازدياد السخط في مصر على حكم الأتراك والمم

 (5)السابقة على الحملة الفرنسية.

م( للحكم وتأسيس الدولة الحديثة، عن طريق بناء قاعدة للقوة يكون مركزها 1231-1212وصول محمد علي ) -

مصر، ليتمكن من تحقيق طموحه في وراثة إمبراطورية أل عثمان المتداعية ولأنه بدا أنه ليس ثمة من وجود للقوة إلا 

 (9)تنظيمًا(.-تقنية –لى عناصر قوتهم )سلاحًا ه الأوربيين، فاستقدم أهل الختصاص منهم للوصول إعند جيران

هكذا أسهمت تجربة حكم محمد علي ومن قبلها الحملة الفرنسية في ميلاد الحركة الفكرية الإصلاحية بسبب المقابلة 

ة للمجتمع  العثماني الإسلامي وبين الأفكار الغربية الحديثالتي أفرزتها عملية الحتكاك بأوروبا بين الفكر التقليدي 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أسهمت تجربة محمد علي مثلما حدثت مع الحملة الفرنسية في  ةللمجتمعات الأوربي

لي ع دفع الفكرة القومية في مصر في مواجهة الخلافة العثمانية من خلال الدور السياس ي والعسكري الذي لعبه محمد

باسم مصر، إلى جانب إدخاله اللغة العربية لتحل محل اللغة التركية كلغة للمعاملات الرسمية وهو ما كان إضافة 

أخرى لاستعادة مصر ملامحها الوطنية وأخيرًا عندما أفل نجم محمد علي بعد هزيمته العسكرية والبحرية أمام الدول 

حكم الدولة التي بناها وأن يبقى حكم مصر وراثيًا في أسرته وأجيب لذلك الأوربية المتحالفة مع تركيا طلب أن يترك له 

ا(1)م.1231في معاهدة لندن 

كان لهذين الحدثين منحنى هام في إحداث تغيير جوهري في التنظيمات الجتماعية التي كانت سائدة في مصر، وامتد  

ه الأهمية التاريخية للحدثين أيضًا، فيما أسفر عن هذا التغيير ليشمل المحتوى الثقافي الذي كانت تقوم عليه، وتكمن

من انفتاح على الحضارة الغربية وعلومها الحديثة، وبداية الجدل حول التقليدية والحداثة في المجتمع، وهو ما ساهم 

ا(5)في النهاية في ميلاد حركة الإصلاح الفكري الديني.

                                                           
 .12، القاهرة، ص5111، }(72كتاب الأهالي: رقم ){(، 1922-1921عبد الله شلبي: الدين والصراع الجتماعي في مصر ) (1)
م، 1995، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، القاهرة، 1سياس ي في مصر من حركة الإصلاح إلى جماعات العنف، طهالة مصطفى: الإسلام ال (5)

 .51ص
 .119م، ص5113علي مبروك: في لاهوت الستبداد والعنف والفريضة الغائبة في خطاب التجديد الإسلامي، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، (9)

 
 .57ص هالة مصطفى: الإسلام السياس ي في مصر من حركة الإصلاح إلى جماعات العنف، مرجع سابق، (1)
 12في مصر، مرجع سابق، ص الجتماعيعبد الله شلبي: الدين والصراع  (5)
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ا:رواد الفكر الإصلاحيأيديولوجية : المحور الثاني

الحركة الإصلاحية التي قادها رفاعة الطهطاوي، ومن بعده جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده، وبدرجة ما عكست 

رشيد رضا، المحاولة العربية الإسلامية الأولى لمواجهة التحدي الغربي بشقيه الحضاري والسياس ي، وقد تجاوزت هذه 

تقدمًا في المفاهيم التي طرحتها وعالجتها، كما وضعت في حدود  الحركة البداية التي مثلها الطهطاوي وقطعت خطوة أكثرا

معينه الأسس التي يمكن أن يصاغ عليها مشروع فكري سياس ي يحقق نهضة المجتمع العربي والإسلامي، وربما رجع ذلك 

حتكاك ة الاإلى طبيعة الظروف التاريخية التي مرت بها،  فقد عكست في البداية النبهار بالغرب الذي أظهرته عملي

المباشر بالحضارة الغربية بعد مجيء الحملة الفرنسية إلى مصر، إضافة إلى ذلك فقد ولدت الحركة الإصلاحية في المقابل 

ومن  (9)في ظل وضع متدهور للخلافة العثمانية التي كانت تشكل بدورها تحديًا أكبر أمام النهضة العربية والإسلامية.

ال المثال.رموز الفكر الإصلاحي على سبي

 )*(رفاعة رافع الطهطاوي  -

دعوى صريحة إلى استخدام المنهج العقلي في قراءة  عنتكشف مراجعة أعمال الطهطاوي الفكرية وجهوده العلمية، 

ابق مع ، في إتجاه التط)**(التراث الإسلامي، وتأمل الحضارة الأوربية، فقد طالب رفاعة بإعادة تفسير الشريعة الإسلامية

عصر، ودعا إلى فتح باب الجتهاد وتجديد النظرة إلى علماء الدين بحيث لا يقتصر دورهم على مجرد احتياجات ال

حراسة تراث ثابت، وإنما عليهم دور أهم وأخطر، وهو إعادة تفسير الشريعة في ضوء الحتياجات الحديثة ودراسة 

دمها رفاعة في النصف الأول من القرن التاسع العلوم التي جاء بها العقل الإنساني، وتعد الإسهامات الفكرية التي ق

عشر، أول محاولة للرد على التحدي الحضاري الآتي من الغرب، كما أنها تنطوي على الدعوة للنهوض والأخذ بأسباب 

الحضارة الحديثة وعلومها، ومن هنا قدم الطهطاوي إسهامًا متميزًا، ووضع أول مبادئ الديمقراطية الحديثة في مجال 

ا(5)يث، بهذا المنهج قدم الطهطاوي إسهاماته الفكرية في المجالات المختلفة.التحد

ا

ا

                                                           
 .112-117م، ص5115هالة مصطفى: الإسلام والغرب من التعايش إلى التصادم، الهيئة العامة للكتاب، االقاهرة،  (9)

م، بمدينة طهطا إحدى مدن سوهاج، التحق بالأزهر الشريف، سافر إلى فرنسا ضمن بعثة أرسلها محمد على 1211ولد عام  رفاعة رافع الطهطاوي:)*(

، اهتم ةسلدراسة اللغات والعلوم الوربية الحديثة، رجع إلى مصر بعد رحلة علم أثبت فيها تفوقه فاشتغل بالترجمة ثم عمل على تطوير مناهج الدرا

وعة وسباالنهضة الحديثة عن طريق العلوم المختلفة والعديد من الأعمال الهامة التي أصدرها، فلم ينقطع عن الترجمة والتأليف للمزيد أنظر// م

 ar.m.wikipedia.orgويكيبيديا: 
ت ن الأنبياء فهي وضع إلهي وليست إجتهادًا إنسانيًا وهي ثابالشريعة بالمعنى الإصطلاحي: هي ما شرع الله تعالى لعباده من الأحكام التي جاء بها نبي م)**(

 .11م.ص5119، دار الشروق، القاهرة، 1وليست متغيرًا.أنظر// محمد عمارة: الشريعة الإسلامية والعلمانية الغربية، ط
سلام والغرب من التعايش إلى التصادم، . أنظر أيضًا// هالة مصطفى: الا19عبد الله شلبي: الدين والصراع الجتماعي في مصر، مرجع سابق، ص(5)

 .21-79مرجع سابق، ص
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 )*(جمال الدين الأفغاني -

اتتلخص دعوة الأفغاني في عدة نقاط أهمها:   

  الحياة الدينية والجتماعية والقتصادية والسياسية، والعودة إلى الإسلام في صدره الأول، يشمل إصلاح عام

لامية الدول الإس انضماممع وجود إصلاح سياس ي يقوم على الشورى الإسلامية ممثلة في الحكم النيابي، بالإضافة إلى 

االرقمي( .)النقطة في نهاية القولة  لا قبل رمزها(1) في جامعة إسلامية واحدة.

  الإصلاح الديني: آمن أن المدخل إلى قوة المسلمين هو العلم وفي ذلك يسير إلى أن الدول الأوروبية لم تكن

بالفطرة أقوى من الدول الإسلامية وأن الفكرة السائدة عن تفوق إنجلترا على غيرها لم تكن سوى وهم وخطر، ويفسر 

هم هي القاعدة فذلك عائد إلى انقسام المسلمين وجهلهم وافتقارهم إلى بأنه إذا كانت انتصارات المسلمين قليلة وهزائم

ا(5)الفضائل العامة.

  اتصال دعوته الإسلامية والتجديدية بمكافحة الغزو الأوربي والنفوذ الستعماري الغربي، الذي بدأ في التسرب

والقتحام لبلدان العالم الإسلامي، فنظر إلى القرآن الكريم باعتباره الأساس الوحيد لتوحيد كفاح المسلمين ضد 

قاذ أمم الشرق من سباتها عن طريق تحديث الدين على مستوى ولتحقيق ذلك الهدف سعى لإن (9.)العدوان الأجنبي عليهم

ا(3).الفكر، ومقاومة الستعمار على مستوى الحركة

  احترام منهج العقل وتحرير الفكر الديني من قيود التقليد وفتح باب الجتهاد، ورأى أن الشريعة ليست جامدة

م يقفوا عند أقوال من سبقهم خطأ كبير، وقد وجه بل متطورة، وأن الجمود والوقوف عند أقوال أناس هم أنفسهم ل

نقدًا شديدًا إلى إغلاق باب الجتهاد بعد الأئمة الأربعة، كما دعا إلى التوفيق بين العلم والدين، والتدقيق في النصوص 

كام حالدينية واستخلاص الصحيح منها، وهي مقاربة لنظرة الطهطاوي الوسطية إلى حد كبير، فقد انتقد الأفغاني ال

المسلمين وهاجم خديوي مصر وسلطان الأستانه وشاه إيران لأنهم لم يمنحوا الشعوب حريتهم في الثورة ولم يصدروا 

 (1)دستورَا لتحديد العلاقة بين الحاكم والمحكوم.

  سعى إلى إيقاظ الشرق وتجديد الإسلام، والعمل على تضامن المسلمين وجاهد كي يحرك أمة الإسلام تحت

جامعة الإسلامية"، لكنه أبصر دور العرب القائد في هذا المحيط الإسلامي الكبير نظرًا لدورهم التاريخي، أعلام "ال

                                                           
اختلف المؤرخون حول مكان ولادته فالبعض يقول انه ولد بأفغانستان، والبعض الأخر يؤرخ أنه ولد بإيران، حفظ القرآن،  جمال الدين الأفغاني: )*(

الأفغان(،  خودرس العربية، درس التفسير والحديث والفلسفة والمنطق والطب وعلم النجوم، ألف أول كتاب له باللغة العربية وهو )تتمة البيان في تاري

سنوات، قاد حركة الإصلاح الديني في مصر، أسس في باريس مجلة العروة الوثقى هو والشيخ  2المناصب والبلاد حتى استقر في مصر لمدة  انتقل عبرا

أنظر // مصطفى فوزي غزال: دعوة جمال محمد عبده، التي نشر بها فكره الثورى ضد الستعمار الأجنبي. للمزيد حول حياة جمال الدين الأفغاني 

 .54-0م.ص.ص1090، الرياض، 1الأفغاني في ميزان الإسلام، دار طيبة، ط الدين
 .21فتحي يكن: مرجع سابق ص(1)
 .97هالة مصطفى: الإسلام السياس ي في مصر من حركة الإصلاح إلى جماعات العنف، مرجع سابق، ص (5)
 .95م، ص1997: في المسـألة الإسلامية المعاصرة، دار الشروق، القاهرة، طارق البشريا (9)
 .12م، ص5111، الإسكندريةالفكر السياس ي، المكتب العلمي للنشر والتوزيع،  هاني المرعشلي: (3)
 .29-21هالة مصطفى: السلام والغرب من التعايش إلى التصادم، مرجع سابق، ص.ص (1)
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ولطابعهم الإسلامي العربي، ولإمكانياتهم الحضارية والبشرية هكذا تآخى الإسلام والعروبة في فكر الأفغاني السياس ي 

ا(5)والحضاري والقومي.

 )*(محمد عبده -

أعتبر البعض الشيخ محمد عبده هو محرر العقل في مصر، فلم يكن يحضر دروسه الأزهريون فقط وإنما كان يأتي 

للاستماع إليه كثير من الأفنديه من الفئات المختلفة، ذلك أنه كان شديد التمسك بالسنة النقية، ولكنه كان قوي 

ا(9)النقياد الأعمى للمعتقدات الدينية والقواعد الشرعية. الإيمان بالتقدم، وكان يرفض رفضًا باتًا أي شكل من أشكال

م، عُين محمد عبده مفتيًا لمصر، وسعى من خلال منصبه الرسمي إلى تمرير إصلاحات ذات طابع جذري، 1299وفي عام  

خصية ش كما ركز اهتمامه في تلك الفترة على التعليم والتشريع وهو ما جعله أقرب إلى شخصية المصلح أكثر منه إلى

حيث كان يعتبر أن الأمة إذا امتلكت صفوة مستنيرة من أبنائها، ثم اتسع عدد هذه الصفوة ونطاقها ونفوذها  (3)الثوري.

حتى غلبت الجهل والجهلاء، فإن كل مشاكل الأمة ستأخذ طريقها للحل، ومن هنا كان تخليه عن العمل السياس ي 

وإذا كانت اجتهادات محمد عبده النظرية، في رسائله وفتاويه  (1)والأزهر. المباشر، وتركيزه على إصلاح القضاء والأوقاف

ومقالاته وقراراته ومشاركاته، تصب في نهر التجديد الحضاري للمسلم المعاصر، فإنها أيضًا كانت بذورًا في إصلاح الأزهر 

لعمل الذي تفرغ له، خاصة بعد هجره ا والقضاء الشرعي، ويبقى له المنهج ذو الرؤية التوفيقية في ميدان الإصلاح الديني

ا(5)السياس ي.

وبشكل عام إذا كان النصف الأول من القرن التاسع عشر قد صرف همه مع الطهطاوي، إلى قراءة أصول التمدن 

الأوروبي الحديث على النحو الذي يرفض التناقض بينهما وبين أصول الإسلام من دون أي إحساس بأي تهديد للإسلام 

فغاني، بالذات إحساسًا متزايدًا بالخطر الذي تمثله اوروبا وحداثتها ن النصف الثاني منه قد شهد مع الأاكأفإنه بدا وا

ا(9)على الإسلام.

فقد جمعهم الهدف والغاية لإحداث نوعًا من الإصلاح الديني وتجديد الخطاب الديني،  ،أما عن الأفغاني ومحمد عبده  

الأفغاني كان أكثر قربًا من القضية الجتماعية وبالتالي من مناصرة الكادحين في حين تباينت الوسائل والأساليب، ف

والمطالبة بحقوقهم لهذا كان الأفغاني رمزًا سياسيًا قادرًا على تحريك الجماهير والتأثير على الصراعات السياسية أما 

                                                           
 .193-199م، ص1922القاهرة، ، دار الشروق، 5طي موقظ الشرق وفيلسوف الإسلام، محمد عمارة: جمال الدين الأفغان (5)

 كبيرًا فساهم معه في دعوته وكان رفيقه في منفاه وكان وفاته بالاسكندرية  محمد عبده:)*(
ً
م. أنظر// 1912ولد في قرية شتراء وقد تأثر بالأفغاني تأثرا

 .21فتحي يكن: الإسلام فكره وحركة وإنقلاب، مرجع سابق، ص
 .21م، ص1991، دار أخبار اليوم، القاهرة، 1مصر، طغالي شكري: المثقفون والسلطة في  (9)
 .97-92هالة مصطفى: السلام والغرب من التعايش إلى التصادم، مرجع سابق، ص (3)
 .592-592م. ص1992، دار الشروق، 5محمد عمارة: تيارات الفكر الإسلامي، ط (1)
 م، ص1995عامة للكتاب، القاهرة، غالي شكري: النهضة والسقوط في الفكر المصري الحديث، الهيئة ال (5)
 .197علي مبـروك: في لاهوت الإستبداد والعنف والفريضة الغائبة في خطاب التجديد الإسلامي، مرجع سابق، ص(9)
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د صداه بين الصفوة أكثر مما يجده لدى الإمام محمد عبده فكان يقدم فكرًا مستنيرًا تنويريًا ولكن هذا الفكر كان يج

ا(3)الجماهير. 

وعلى الرغم من هذا التباين، إلا ان كلا الطرفين قد أحدثا نوعًا من التكامل حيث كان  لواقعنا التاريخي آنذاك جانبان؛ 

الخارج  يًا، أي هو أثراالستعمار والقابلية للاستعمار، الستعمار هو العدوان الآتي إلينا من الخارج، عسكريُا كان أو سياس

فينا ذلك الأثر الذي يجري بغير صالحنا، والقابلية للاستعمار، هو الوضع الذي نكون عليه والذي يمكن من غلبة الغير 

لنا، هو ما نتصف به من الضعف والتردي والجمود واضطراب القيم، وغير ذلك مما يكون سببًا لغلبة الطامعين فينا، 

ني وضع اللبنات الأولى في فكرنا الإسلامي الحديث المقاوم للاستعمار، وأن محمد عبده وضع من هنا وجدنا أن الفغا

ا(1)اللبنات الأولى في هذا الفكر المقاوم للقابلية للاستعمار.

 )*(رشيد رضا -

ن ع تركزت جهود رضا الأساسية حول  "إعادة تفسير القرآن" وتطهير الدين من البدع، والعودة إلى الأصول أي الدفاع

الإسلام ضد كل منتقديه ورفض كل أنواع الإصلاح ذات التوجه الحديث، كما أن جوانب من آراء رشيد رضا تتشابه 

مع آراء الإمام محمد عبده فهو يُرجع ضعف وتأخر المسلمين إلى ابتعادهم عن دينهم وسماحهم للغرب باستخدام مبادئ 

بالتالي فعلى المسلمين أن يرجعوا إلى الإسلام الحقيقي الذي كان هي من صميم الدين الإسلامي )الجتهاد( فتقدموا، وا

مثلت في نهايتها بداية تراجع الحركة الإصلاحية  ن مرحلة رشيد رضاألك الجهود إلا عليه النبي والأسلاف، لكن رغم ت

ا(5)التحديثية لصالح الفكر المتشدد.

 رتبطتاوالتحولات التي مرت بها الحركة الإصلاحية من خلال رموزها المختلفة والتي  هذه الخلاصة توضح التمايزات  

إلى حد كبير بالسياق التاريخي والسياس ي الذي حدد كل مرحلة على حده، والملاحظ ان هذه الحركة أخذت منحنى 

دياد لى التوجهات السلفية مع ازاتحديثيًا ليبراليًا في بدايتها ثم أخذ هذا المنحنى يختلف تدريجيًا حتى أصبح أميل إ

الحساس بالخطر الغربي وتهديده المباشر للمجتمعات الإسلامية، سواء بسبب الستعمار أو بسبب إلغاء نظام الخلافة 

بعد انهيار الخلافة العثمانية، وأفرزت تلك الفترة معارك فكرية كبيرة، وإن تمخضت في النهاية عن تراجع التيار التحديثي 

ا(9)أ مع الطهطاوي، والتمهيد لظهور تيارات دينية أخرى منها المعتدل ومنها المتطرف.الذي بد

م، نقطـة بـارزة فـي أذهـان العديد من 1953من هذا المنطلق، شكل انهيار الخلافـة الإسـلامية العثمانيـة عـام   

فـظ ية ضـرورة دينيـة لحبـار أن الدولـة الإسـلامالشخصـيات الإسـلامية، التـي سـاهمت فـي إنشـاء الحركـات الإسـلامية، باعت

                                                           
م، 1991القاهرة، ، الدار العربية للطباعة والنشر والتوزيع، 1المسيحية والإسلامية في مصر، ط رفيق حبيب: الإحياء الديني ملف إجتماعي للتيارات (3)

 .29ص
 .13-19هالة مصطفى: الإسلام السياس ي في مصر من حركة الإصلاح إلى جماعات العنف، مرجع سابق، ص (1)

وتلقى علومه في مدينة طرابلس وقد تأثر بدعوة جمال الدين الأفغاني، فهاجر إلى الشام ومنها إلى مصر  1272ولد السيد رشيد رضا في لبنان عام  )*(

 ،فيها خطواته نحو الإصلاح فأصدر مجلة )المنار( وعددًا من المؤلفات الأخرى. أنظر// فتحي يكن: الإسلام فكرة وحركة وانقلاب، مرجع سابق حيث تابع

 .21ص
 .112-119هالة مصطفى: الإسلام والغرب من التعايش إلى التصادم، مرجع سايق، ص.ص (5)

 .119-117التصادم، مرجع سابق، ص.صهالة مصطفى: الإسلام والغرب من التعايش إلى (9)
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لـذا فقـد غلبـت السياسـة على المفاهيم الأخرى في فكر الحركات الإسلامية، لأنهـا رأت أن قيـام الـدين والتمسـك بـه، وا

الحركـات  ـظ في شأن هـذهمـا يلاحالمنظومة القيمية لهذه الحياة. واانهيارها يعني انهيار حياة إسلامية، واالدولـة كفيـل بقيـام 

أنهـا جـاءت فـي سـياق المقاومـة أو التصـحيح، مقاومــة المســتعمر أو الأنظمــة السياســية الجــائرة أو لتصــحيح أوضــاع 

ا(1)محاولة مسايرة الغرب.عن القيم الدينية بفعل الحداثة وااجتماعيــة عامــة كانت قد ابتعدت 

صلاح الديني في مصر، لكن لم تخل تلك الحركات رغم محاولتها النقية لإصلاح الوضاع في تلك كانت أبرز حركات الإا   

االبلاد من وجود خلل أعاق الوصول إلى الإصلاح الشامل.

 نقد حركات الإصلاح الديني: المحور الثالث

في مصر أحد الأسباب الرئيسية التي جعلها تفقد ركائزها الأساسية صلاح الديني الخلل لدي حركات الإاكان القصور وا 

كمراجع وأسس للحركات والتيارات الدينية الحديثة، لذلك لاقت تلك الحركات نقدامن جانب كثير من الباحثين في 

امن المشكلات التي لم تستطع حركات الإصلاح الديني حلها ومنها: لعديدا إلىالحركات السياسية نظرًا 

تمثلت في عجز حركة الإصلاح عن إدراك الخطر الحقيقي، حيث اقتصرت جهودها في قضايا  المشكلة الحضارية:.1

جزئية، دون مواجهة حقيقية مع مشكلة الإسلام الأساسية، وهي أنه لم يعد الحضارة السائدة في العالم، لذلك كتب 

ر والبؤس، وآخرون عن انعدام البعض من أنصار حركة الإصلاح عن مشكلة الستعمار والجهل، والبعض الأخر عن الفق

التنظيم واختلال القتصاد والسياسة، لكن تلك كلها كانت مظاهر لأزمة. فالحضارة الإسلامية واجهت تحديات خطيرة 

ا(1)من حضارة قوية أخرى، علمًا وسياسة واقتصادًا هي الحضارة الغربية.

ا نجد أن الوسائل التي تخيرها لتحقيق غاياته، وسائل فغاني نموذجًاجمال الدين الأاالأمثلة على ذلك كثيرة، وإذا أخذنا 

، فقد رأى أنها أسرع الطرق لتحرير الشعوب الإسلامية، -قيل عنه أنه أينما ذهب كان يترك وراءه ثورة-الثورة السياسية 

جدًا غير محققة  ةوتغذيتها بالحرية الضرورية لتنظيم شئونها، أما وسائل الإصلاح التدريجي والتعليم فكان يرى انها بطيئ

كان يرى أن النهوض بالأمة، إنما يكون بسلوك السبل التي ترفع الأفراد؛ عن طريق  ،العاقبة، بينما الإمام محمد عبده

تهذيب الأخلاق، وتغيير العادات شيئًا فشيئًا، والعمل على سمو تفكير الناس وأفعالهم، وإصلاح التعليم، حتى لو طال 

 ن أيًا من هذه الآمال والوسائل لم يكن يعبر عن حضارة منطلقها الإسلام الشامل.لك (5)الوقت لتحقيق ذلك.

 المشكلة المنهجية:.2

لقد تجاهل الكثير من رواد الإصلاح بإستثناء الأفغاني أهمية الثورة السياسية، حيث أعتقد أنصاره ان بالإمكان تطبيق 

يهدفوا إلى الإطاحة بالمقومات الأساسية اجتماعيًا وسياسيًا نظرية الإصلاح بنجاح بموافقة ورضا النظم القائمة، ولم 

للنظم الحاكمة، ووقفوا في منتصف الطريق أمام فساد النظم السياسية، وسوء الأوضاع الجتماعية، وفي حين كان 

                                                           
سياسية، مجلة العلوم النسانية والجتماعية، العدد  –شليغم غنية: الحركات الإسلامية من التطرف الديني إلى العتدال السياس ي دراسة سسيو (1)

 .911م، ص5115الثامن، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 
 .32-33م، ص5113، صر المحروسة، القاهرة، دار م1تحولات السلام السياس ي في مصر، ط) عبد العاطي محمد: شيوخ بلا خناجر(1)
 .32- 13م، ص.ص5112شارلز أدمس: الإسلام والتجديد في مصر، ترجمة عباس محمود، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، ت(5)
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ي إلا ان غانالأفضل الجمع بين أفكار محمد عبده في إصلاح العقيدة، والأراء السياسية والجتماعية التي نادى بها الأف

ا(9)شيئًا من ذلك لم يحدث.

التي عرض بها البعض الإسلام، ولم تخلص منها أشد الدعوات الإسلامية تحررًا كانت  الصورة التراثية الطقوسية:.9

من أكبر دواعي انصراف مجموعات عديده عن الإسلام، لأنهم لم يروا فيما يقدمونه إلا الحض على الشعائر والطقوس، 

عن حرية الفكر التي جاء بها الإسلام وسبق بها الديمقراطية ولا العدل الذي أكده القرآن مرارًا وتكرارًا،  ولم يتحدثوا

ولم يسمعوا عن مشاكل المجتمع، ولا معاناة الجماهير وحذروهم من الثورة باعتبارها فتنة ومعصية، ولو كانت على 

هوهم فانفض الناس عنهم وعن الدعوة الإسلامية المعتدلة أوضاع تبقى الناس في دروب الجهل والذل والمرض، ولم يوج

 (1)ولاذوا بدعوات أخرى متطرفة، أو أنطوا على أنفسهم.

في كل مرة يمثل الحتلال ليس فقط اقتطاعًا من الأرض الوطنية يتعين العمل على إنهاءه  الغزو المذهبي الخارجي:.5

هذه الأرض وإنما تجديدًا للإحساس التاريخي بالهزيمة العسكرية وإجهاض لأي مظهر من مظاهر النهضة  ستعادةلإال

جنبية في نفوس الشعوب الإسلامية لتبقى ضعيفة ومهمومة اجس التعرض المستمر للمؤامرات الأاالإسلامية وتعميق له

ئمًا مقرونًا بالغزو المذهبي الخارجي المناهض للإسلام وزاد من وطأة الأزمة على المسلمين أن الحتلال كان دا ،عبر الزمن

 عنه
ً

فجير أزمتي وإنما في ت ،ستيلاء المباشر على أراض ي إسلاميةسبب فقط في الإايتأي أنه لم  ؛أو الذي يطرح نفسه بديلا

لدول تقسيم اوإلى  ،فقد أدى إلى تفتيت الإمبراطورية الإسلامية ككل ،الهوية والشرعية داخل المجتمعات الإسلامية

تداعيتها، كما أنه من جهة أخرى أدى ات طائفية وعرقية ما تزال تعاني والمجتمعات الإسلامية من الداخل فأورثها صراع

 للحياة يضم 
ً

إلى حدوث أزمة في الهوية الفردية والجماعية بين المسلمين، ففي ظل كون الإسلام يشكل نظامًا شاملا

يد وهنا تحدث حالة الشعور بتهد ،المسلم إيجاد بديل للشخصية التي نشأ عليها الدين والدولة يصبح من الصعب على

ختيار هوية جديدة، وما كان لذلك أن يحدث لولا أن المسلمين وجدوا أنفسهم في موقع الدفاع إالهوية والتمزق في 

 (5)تجسيدًا لها.حتلال المباشر المستمر أمام القوة العسكرية الغربية وتأثيراتها المذهبية وإن كان الإا

التي تعرضت لها حركة الإصلاح، كما تتعلق بمظاهر التفكك في وحدتها الداخلية، فتحت وطأة  الضغوط الخارجية:.1

الستعمار الغربي انقسم العالم الإسلامي واختلفت مشكلاته وتعددت حركاته الوطنية وانكفأت كل حركة وطنية على 

ؤال الذي واجه الإصلاحيين في الماض ي مشكلاتها الداخلية، وبعد نحو مائة عام وجد المسلمون أنفسهم أمام نفس الس

وهو كيف نجعل السلام صالحًا لكل زمان ومكان، وأعيدت على بساط البحث والنقاش والعمل السياس ي نفس القضايا 

القديمة السالف الإشارة إليها، ولم يتمكن المسلمون أيضًا من الجابة على نفس السؤال مرة أخرى؛ فقد شهد القرن 

للتيار المحافظ التقليدي الذي مثله رشيد رضا في مصر، وانطلقت منه دعوة الإخوان المسلمين العشرين صعودًا 

لاستعادة الخلافة الإسلامية وفق منهج إصلاحي دعوي ممتد على مدى الزمن، إلا أنه في ظل فشل الدولة الوطنية التي 

 ة الفكرية، والفشل في مواجهة المشكلاتنشأت بعد الستقلال في تحقيق التنمية وتعظيم نطاق الحريات والستنارا

م( توارى تأثير التيار المحافظ الذي قاده الإخوان جزئيًا، 1972الخارجية الكبرى وفي مقدمتها قضية فلسطين )هزيمة 

                                                           
 .32عبد العاطي محمد: شيوخ بلا خناجر، مرجع سابق، ص(9)
 .2م، ص5111، دار الفكر السلامي، القاهرة، 51استراتيجية الدعوة السلامية في القرن جمال البنا: (1)

 .97-92عبد العاطي محمد: شيوخ بلا خناجر، مرجع سابق، ص (5)
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ليترك الساحة من حيث التأثير الواضح والقوي لتيار راديكالي إسلامي جديد ينشد التغيير الجتماعي والسياس ي بالقوة 

 حقائق الواقع التي حدثت طوال النصف الثاني من القرن لكن 
ً

ضمن إطار فكري موغل في الرجعية والجمود متجاهلا

 (1العشرين.)

محمد عبده" وظلت هاجسًا شغل الكثير - من أهم قضايا مرحلة النهضة الإسلامية "الأفغاني تجديد الخطاب الديني:.2

م تكن محاولات تجديده سوى محاولات فردية هنا أو هناك لم تكن من مفكري الإسلام على مدى قرن أو يزيد ولكن ل

أبدًا محل حركة أو توجهًا عامًا من أجل إعادة النظر في الخطاب الديني مما جعلها في نهاية المطاف تواجه سوسيولوجيا 

ا(5)الفشل.

 من جانب مما جعل ،تلك المشكلات التي واجهت حركة الإصلاح الديني
ً
تائج وذلك لأنها أدت إلى ن، الباحثينها تواجه نقدا

عكسية في الواقع المصري، فعلى سبيل المثال النهضة التي قامت منذ اكثر من قرن ونصف على أساس المعادلة التوفيقيه 

م، ثم هزيمة 1919)التراث والعصر( انتكست عدة مرات بسقوط محمد علي و هزيمة الثورة العرابية واجهاض ثورة 

حينما أراد أن يحل القومية العربية محل الثورة،  ؛في عهد عبد الناصر ات النهضة ومعادلاتها نهائيام، حيث انته1972

 ولكن هذا التصور النظري الصحيح افتقد الأركان الجتماعية الصلبة لتحقيقه ،وأن يحل العالم العربي محل الغرب

انتهت في الواقع العملي بإظهار الخرافات  ،اتوعندما ظهر مسمى دولة العلم والإيمان التي بشر بها الساد ،ففشل

ا(1)والإرهاب، وبذلك انتهت النهضة القومية ومعادلاتها التوفيقية بزوال الضروريات الجتماعية والطبقية التي ولدتها.

 :خاتمة

وادها، را حاولت الدراسة توضيح التمايزات التي مرت بها حركات الإصلاح الديني في مصر في القرن العشرين، من خلال

اوالإشارة إلى أوجه القصور الذي تخلل تلك الحركات، ويمكننا رصد عدد من النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

  أن الفكر الإصلاحي كان عبارة عن نداء ثقافي فكري سياس ي يستند إلى تفسير فردي لجانب واحد من العقيدة

لخطاب الديني سوى محاولات فردية هنا أو هناك، لم تكن أبدًا لم تكن محاولات رواد الإصلاح في تجديد االإسلامية، ف

محل حركة أو توجهًا عامًا من أجل إعادة النظر في الخطاب الديني مما جعلها في نهاية المطاف تواجه سوسيولوجيا 

 الفشل.

  ك المصلحون، ذلإنّ الضغوط الخارجية والغزو المذهبي الأجنبي كانا لهما تأثير واضح على الدور الذي قام به

تا وقسّما وأحدثا أزمة في الهوية الفردية والجماعية بين المسلمين داخل المجتمع الواحد.
ّ
الأنهما شت

 

                                                           
 .32عبد العاطي محمد: شيوخ بلا خناجر، مرجع سابق، ص (1)
 .592م، ص5113والتوزيع، القاهرة،  ، رؤية للنشرا1أيمن عبد الرسول: في نقد المثقف والسلطة والإرهاب، ط(5)
 .551م، ص5111، ، القاهرةعمرو عبد السميع: القباط والرقم الصعب، الهيئة العامة للكتاب (1)
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 رهانات الخطاب الديني بين الرسمي واللارسمي في الحقل الديني بالجزائر

-الخطاب الديني المسجدي أنموذجا -  

The challenges of religious discourse between the official and the informal in the 

religious field in Algeria 

-The religious discourse of the mosque as a model- 

 رالديني، الجزائجتماع السياس ي و مصطفى عماري، تخصص علم ال  د.

 ملخص:

من خلال مساراته في الحقل الديني بالجزائر،  بصفة خاصة الديني والخطاب المسجدي الخطاب تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن واقع

 من خلال الكشف عن طبيعة الصراع الذي برز في  مراحله الأولى كصراع تنظيمي 
ً
وفهم رهانات الخطاب الديني )الخطاب المسجدي( أولا

 تجاه الحقل الديني جراء إعادة إنتاج الحقل الديني الرسمي بمنظور تنظيمي و تشريعي من طرف الفاعل الديني الإدا ووظيفي 
ً
ري، وثانيا

 الذي برز في بداية ثمانينات القرن العشرين بممارسته الدينية ومقاومته للت
ً
يير غاللارسمي المتبني من طرف الفاعل الديني الإسلاموي سابقا

  تجاه الحقل الديني المضاد المتبني من طرف السلفية العلمية أي الص
ً
س راع الإجتماعي الديني فهو ليأي) الصراع الإيديولوجي(، وأخيرا

 بين طبقات اجتماعية، بل بالعكس هو صراع موضوعه تحديد الرموز، نظم المعاني،
ً
هوما يشرك بالضرورة فاعلين متصارعين و  صراعا

 إلى المراحل النهائية للصراع المتمثل في "واقف مختلفة في جغرافية السلطة والمعرفة الدينيةيقفون على أطراف م
ً
صراع من أجل ال؛ وصولا

 أو صراعيًا أو يكون النتيجة النهائية للصراع ، وفي الأخير يمكن أن يكون هو العملية 
ً
 رمزيا

ً
لمتعددة االاعتراف"؛ هذا الأخير الذي يتخذ بعدا

 لإنهاء ما يجري من صراعات وتدبير مشاكل الاختلاف والتنوع الثقافي.

، إعادة الإنتاج، الممارسات الدينية، رأس المال الديني. الديني ني، الفاعل الجتماعيالكلمات المفتاحية: الخطاب الديني، الحقل الدي  

Abstract: 

This study aims to discover the reality of religious discourse and mosque discourse, in particular through its journeys in the 

religious field in Algeria, and to understand the stakes of religious discourse (the mosque discourse) first by revealing the 

nature of the conflict that emerged in its early stages as an organizational and functional struggle as a result of the 

reproduction of the official religious field. From an organizational and legislative perspective on the part of the administrative 

religious actor,  Secondly, towards the informal religious field adopted by the Islamite religious actor of the years 1980 from 

one hand with his religious practice and resistance to change (the ideological struggle). Finally, the counter-religious field 

adopted by scientific Salafism “the social-religious conflict”, as it is not a struggle between social classes, but on the contrary, 

it is a struggle whose subject is defining symbols, and systems of meanings, which necessarily involve conflicting actors who 

stand on the edges of different positions in the geography of power and religious knowledge; to the final stages of the struggle 

represented by the “struggle for recognition”; The latter, which takes a symbolic or conflictual dimension, or is the final result 

of the conflict, and in the latter, it can be the multiple processes to end the ongoing conflicts and manage the problems of 

difference and cultural diversity. 

Keywords: religious discourse, religious field, religious social actor, reproduction, religious practices, Religious 

capital 
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 مقدمة:.1

إن احتكارية الدولة للحقل الديني تتخذ مستويين اثنين: فهي نسبية ومطلقة في آن واحد؛ فطبقًا للقاعدة الدستورية 

دين دولة، أصبحت سلطة الدولة على الحقل الديني سلطة مطلقة؛ إذ تجعل منها المنتج الوحيد التي تعتبر الإسلام 

والشرعي للقيم الدينية، وتخولها صلاحية إدارة وتسيير المؤسسات الدينية، وأماكن العبادة، وبناء المدارس والمعاهد 

اظ ومؤذنين، فتؤدي أجورهم ورواتبهم، وتحدد والجامعات؛ لتكوين المشرفين على العبادة من علماء وأئمة وخطباء ووع

نظام عملهم وخطبهم؛ فالدولة ضاعفت من استغلالها للرمزية الدينية عبْرَ بناء المساجد والجوامع والمعاهد الدينية، 

 وبالتالي اعتبرت نفسها المستودع الوحيد والنهائي للدين. 

 الإشكالية: .2

رة من خلال وزا-من سنوات الألفين نزوع السلطة السياسية في الجزائر عرفت فترة نهاية التسعينات والعقد الأول 

 ،إلى مأسسة الحقل الديني؛ ظهر ذلك من خلال عدد من المراسيم والقوانين التشريعية-الشؤون الدينية والأوقاف

 ومي.؛ وذلك بإدماج مكانة الإمام في سلك التوظيف العم1والتعليمات التنفيذية التي صدرت في هذه الفترة

إذ تحولت الإمامة في المساجد إلى وظيفة عمومية تحكمها قواعد وقوانين التوظيف العمومي على مستوى شروط 

ونقابة تنسيقية؛ وتجدر الإشارة إلى أن  ،، ولها نقابة تدافع عن حقوقها متمثلة في نقابة مستقلة2الالتحاق بالوظيفة

هذا التحول في مكانة الإمامة داخل "مؤسسة المسجد" هو استمرار لسلسلة المراسيم التي توالت في السنوات العشر 

 ،سواء على مستوى بناء المساجد والمدارس القرآنية والزوايا ،السابقة حول تنظيم قطاع الشؤون الدينية والأوقاف

العبادة للشعائر الدينية لغير المسلمين، سواء على مستوى تحديد صلاحيات ومهام وأدوار مصالح ومديريات وحتى أماكن 

 إلى تحديد صلاحيات ومهام الفاعلين في مختلف مصالح  ،الشؤون الدينية والأوقاف على المستوى المركزي والمحلي
ً

وصولا

 دينيات، معلمي قرآن، وأعوان مساجد.الشؤون الدينية من أئمة، مفتشين، وكلاء أوقاف، مرشدات 

والحديث على ضرورة الحفاظ على المرجعية الدينية الجزائرية، وبتعبير مباشر عن السياسة المعتمدة في الحقل الديني، 

وتهدف في العمق إلى إنتاج "إسلام جزائري" في مقابل إسلام "أجنبي" يأتي  ،والتي تحمل كل مقومات السياسة العمومية

ن وكل مَ  ،ومضامين خطابات الأئمة ،ارج"، وعليه فرهان الفاعل الإداري )الدولة( هو التحكم في الحقل الديني"من الخ

ر أماكن العبادة، ومن هنا تظهر رهانات مأسسة السلطة الدينية في الجزائر ِّ
 وإجراءاتها العملية. ،يسي 

طي حداثي غير منفصل عن الهوية الدينية؛ فقد ما دامت الدولة الجزائرية اتجهت نحو تبني مشروع مجتمعي ديموقراو 

 ،اضطرت إلى تطعيم المذهب المالكي السائد باجتهادات المذهب الحنفي بغية تحقيق محاصرة مختلف التيارات المتطرفة

ا ليست بصدد تدبير تناقض بنيوي مع خصومها، وإنما هي بالأساس -وعلى صعيد الحقل الديني-وهذا يعني أن الدولة حاليًّ

                                                           
والمتضمن للقانون الأساس ي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة  4880ديسمبر  41المؤرخ في  144-80المرسوم التنفيذي رقم  1

 .4880بالشؤون الدينية والأوقاف، الجريدة الرسمية )الجزائر(، 
 المرجع نفسه. 2
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ا مع الجماعات  ،دد تطويق التيار السلفي الجهاديبص الش يء الذي سيفرض عليها تدبير التناقضات الأقل أهمية حاليًّ

 الإسلامية التي لا تتفق مع أطروحاتها وتصورها.

ة يفالعلاقة بين الحقل الديني والحقل السياس ي في الجزائر هي علاقة متداخلة ومترابطة عكس حالة الدول الأورب ،وأخيرًا

؛ حيث نجد في حالة الجزائر أن السلطات -فصل الدين عن السياسة-المتمثلة في إقصاء أحد الحقلين عن الآخر 

ؤون وتحدده )وزارة الش ،ومأسسته تحت وصاية وزارة تشرف عليه ،السياسية تمارس فعل الوصاية على الدين الإسلامي

ا(، لكن هذه العلاقة تتباين من  سوسيولوجية، لكن ثمة متغيرات ميكرو  زاوية ميكرو  الدينية والأوقاف حاليًّ

سوسيولوجية أخرى ترتبط بشكل مباشر بتأثير العلاقة بين الحقلين، وتؤدي إلى فهم آليات اشتغال الحقل الديني بين 

لى ع الرسمي واللارسمي من خلال الكشف عن التحولات والاستراتيجيات التي تتبناها وتبنتها السلطة في الجزائر للهيمنة

 الحقل الديني، وتدبيره، وتأميمه، واستغلاله من أجل كسب المشروعية السياسية والاجتماعية والدينية.

بصفة  والخطاب المسجدي-الديني  الخطاب وكما ذكرنا آنفًا، فإن منطلق اختيار البحث كان أساسًا للكشف عن واقع

ينطلق البحث في محاولة الإجابة عن التساؤل المركزي من خلال مساراته في الحقل الديني بالجزائر الديني، و -خاصة

 :الآتي

كيف يمكن للسلطة السياسية الدينية التحكم في إعادة إنتاج الخطاب الديني الرسمي في الجزائر؛ إذا اعتبرنا أن 

 الفاعل الديني غير الرسمي هو مَن يتكفل بإنتاج الخطاب الديني اللارسمي؟ 

 :عنه مجموعة من التساؤلات الفرعية التاليةوهذا التساؤل المركزي تتفرع 

  في  إنتاج الخطاب الديني غير الرسميوآليات  إعادة إنتاج الخطاب الديني الرسميما هي محددات آليات

 الجزائر؟ 

  هل يمكن الحديث عن مشروع مجتمعي ديني واضح المعالم والسمات للخطاب الديني في الجزائر؟ أم أن الأمر

ما طبيعة هذا الصراع( حول الخطاب الديني بين مختلف الفاعلين؟ وما مختلف الرهانات يوحي بوجود صراع )

 والاستراتيجيات والأبعاد التي يسعى لتحقيقها الفاعل الإداري الديني؟

 ما العلاقة بين ظهور شرعيات دينية مضادة في الحقل الديني بالجزائر؟ 

  الدولة في إرساء التجانس والانسجام، فما دور الفاعل إذا ما كانت المؤسسة الدينية "المسجد" أهم أدوات

الديني الإداري في إنتاج بنية وتوزيع الرأسمال الديني؟ ما الدور الذي تلعبه في عملية توحيد سوق المصالح الرمزية، 

 وكذا في فرض تعميم الشرعيات الدينية والرمزية الجديدة؟

 

 



ISSN:2628-8389                                     

 

42 
 

 

  2322، 30العدد -30المجلد 
Vol.03, Issue09, 2022 

 مجلة قضايا التطرف والجماعات المسلحة
Journal of extremism and armed groups 

الديني  لرهانات الخطاب الديني بين الرسمي واللارسمي في الحق د.مصطفى عماري 

 الجزائري: الخطاب الديني المسجدي أنمودجا 

 فرضيات الدراسة: .0

 الفرضية الأولى:  1.0 

  يتبنى الفاعل الديني الرسمي )الفاعل الديني الإداري( احتكار تأويل المقدس من خلال إعادة إنتاج الخطاب

 الديني بمنظور نصوص ي تنظيمي وتشريعي. 

  الفرضية الثانية:  2.0

  يعكس الخطاب الديني للفاعل الديني غير الرسمي الانكفاء على مرجعية دينية مجسدة بمنظور اجتماعي ديني

 لمقاومة التغيير لمأسسة الحقل الديني.

 قراءة في المفاهيم: .4

 السوق الدينية: .1.4

ا يلتقي فيه الغرباء من أجل -بأبسط معانيه- Marketplaceيعني مفهوم السوق  ا عامًّ ا أو إلكترونيًّ حيزًا جغرافيًّ

ِّفه كتاب "السوق الدينية في الغرب": 
بَل المشتري. ويعر  بَل البائع، وتقييمها وشرائها من قِّ عرض سلع وخدمات من قِّ

. ومن هذا التعريف يتضح أنه يصعب 1ة""بأنه مجموعة مبادلات للمكافآت المتمثلة في الوعود بالأجر في الحياة الآخر 

دراسة رأس المال الديني دون التعرُّض للسوق الدينية التي تعدُّ ساحة لاستيعاب رأس المال الديني بنوعيه )الصلب 

والسائل(، وقد دمج بعض علماء الاجتماع مفهوم السوق في كثير من الفضاءات الاجتماعية، وفي تبرير بيير بورديو 

 بمقالة "السو 
 

ق اللغوية"، قال: "إن إعادة إقحام مدلول السوق؛ إذ يعني التذكير بهذه الواقعة البسيطة: وهي ألا

تكون للكفاءة قيمة إلا بوجود تعرض فيها؛ لذلك فإن الناس الذين يريدون اليوم الدفاع عن قيمهم كمالكين 

ينية؛ أي ملزمين بأن يعيدوا إنتاج لرأسمال لاتيني يجدون أنفسهم ملزمين بالدفاع عن وجود سوق اللغة اللات

مستهلكي اللغة اللاتينية بواسطة النظام المدرس ي". وبهذا التعريف البسيط يمكن القول بأن الكفاءة التي لا سوق 

ا وتتحول إلى مجرد كفاءة بمعناها اللغوي   لغويًّ
ً

لها تصبح بدون قيمة، أو إن شئنا الدقة، تكف عن أن تكون رأسمالا

من تعريف بورديو للسوق أن السوق هي المحرك الأساس ي لأي سلعة أو خدمة، وبالتالي ما كان  . يتضح2الخاص

عرض فيها السلع والخدمات الدينية والترويج لها ورفع قيمتها 
ُ
لرأس المال الديني أن يوجد بلا وجود سوق دينية ت

لكل رأسمال رمزي بحسب بورديو، الرمزية، والحشد للاقتناع بها؛ ومن ثم يعد مصطلح السوق الدينية أساسًا 

عرض عليهم السلع 
ُ
وتتمتع السوق الدينية بالمرونة العالية. وللاستثمار في رأس المال الديني سوق خاص به، وعملاء ت

 الاجتماعية والثقافية والدينية.

                                                           
 .14(، ص4844، )سوريا: صفحات للدراسات والنشر، 4، تر عز الدين عناية، طالسوق الدينية في الغربدارن أ. شركات وآخرون،  1
  .414(، ص4444، جوان 48العدد  )المغرب، مجلة فكر ونقد،، تر حسن أحجيج، «السوق اللغوية»بيير بورديو،  2
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 الخطاب الديني باعتباره رأس المال الديني: .2.4

لثقافي، وبوصفففففففففففففه نموذجًا لرأس المال الرمزي الذي يمكن إسففففففففففففقاطه على توسع بيير بورديو في تفسير مفهوم رأس المال ا

م رأس المال الثقافي إلى نوعين هما: رأس المال الثقافي المورو ، ويقصففففد به دور الأسففففرة في  كل شفففف يء غير مادي، وقد قسففففلم

ر فظ عليه، وتتوارثه عبتزويد الأفراد بمهارات وآداب عامة، بوصفففففها ثقافة جمالية، وأسففففلوب حياة يومية للأسفففففرة، تحا

الأجيال. والنوع الثاني رأسمال ثقافي مكتسَب، ويقصد به دور المدرسة والجامعة في تزويد الأشخاص بشهادات معترَف 

نوعين فرعيين منبثقين من رأس المال الثقافي المورو ،  ؛ كما اسفففففففففتخدم بورديو 1بها؛ مما يكسفففففففففبها الشفففففففففرعية في المجتمع

د؛ ويقصففففففففففففففد به الاهتمامات الراقية؛ مثل اقتناء الكتب، والتصففففففففففففففوير، وزيارة المتاحف،  وهمفا: رأس المال الثقافي المجسففففففففففففففلم

 اليتسنوضح بالتفصيل في المخطط ال، و 2ورأس المال الثقافي اللغوي؛ ويقصد به القدرة على التحد  بثقة ولباقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 عن: عبد 1

ً
، )يروت، 4باومان، الحداثة السائلة، تر حجاج أبو جبر، ط، زيجمونت رأس المال الديني، حالة السعوديةالله الشقير،  الرحمن بن عبد نقلا

 . 14، 14، ص(4842لبنان: الشبكة العربية للأبحا  والنشر، 
 .41الله الشقير، مرجع سابق، ص عبد الرحمن بن عبد 2
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 :1مخطط توضيحي لمفهوم السوق الدينية

 الحقل الديني 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  من إعداد الباحث الدكتور مصطفى عماري. 1

 رأس المال

 رأس المال الرمزي 
 رأس المال المادي

 رأس المال الثقافي 
 رأس المال الجتماعي  رأس المال الديني

 الهابيتوس

 السوق الدينية

الدينية المضادةالسوق   

 السوق الدينية الرسمية

 رأس المال الديني الصلب  رأس المال الديني السائل

الشكل الجتماعي/ الممارسة الدينية                             المنهج العلمي/ الإنتاج العلمي 

  رأس المال الديني الموروث

 

 رأس المال الديني المكتسب

د   الشهادة الجامعية التخصص  رأس المال اللغوي   رأس المال الديني المجسَّ

 الفلسفة الحديثة  جمال الصوت  الحفظ  الزهد

 الــــعمــــلاء
 مأسسة
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I. مأسسة الحقل الديني في الجزائر: 

 فة الإمامة(:يالوظيفة الدينية )وظ  .1

شرط الالتحاق بوظيفة الإمامة، ووضح المرسوم أن الأئمة ليسوا في درجة واحدة من ناحية لقد حدد القانون الأساس ي 

المهام والمسؤوليات؛ إذ أن هناك أربع مراتب: رتبة الإمام المعلم، الإمام المدرس، الإمام الأستاذ، والإمام الأستاذ الرئيس؛ 

العلمي العالي؛ بل يكفي أن يكون من حفظة القرآن، في لا يشترط في صنفي الإمام للقرآن، أو الإمام المدرس المستوى 

ا إليها حفظ القرآن، ويشترط في الإمام 
ً
حين يشترط في صنف الإمام الأستاذ الليسانس في العلوم الإسلامية، مضاف

ا من هذا الت
ً
نيف صالأستاذ الرئيس مستوى الماجستير في العلوم الإسلامية، أو خبرة عشر سنوات كإمام أستاذ. انطلاق

ف بإعداد وإلقاء خطب الجمعة إلا مَن لهم رتبة الأئمة الأساتذة، أو الأئمة الأساتذة الرئيسين. وبناء على هذا 
لم
لا يكل

التقسيم الجديد للمهام داخل المؤسسة المسجدية والذي يتخذ من التصنيف والتراتبية الموجودة في مؤسسات التعليم 

لها من منطق العالي نموذجًا للاقتداء، يظهر عمق ا لتغيير الذي أحدثه القانون في وظيفة الإمامة ومعناها؛ حيث حو 

لق عليه "شيخ الجامع"؛ بأن يكون حفظ القرآن هو مركز التصنيف للوضع الاعتباري 
َ
تقليدي يقوم على مهام ما كان يط

في تحديد شروط الإمام للإمام، إلى منطق الوظيفة بمدلولها الحديث؛ حيث الشهادة الجامعية هي المركز الرئيس 

 الخطيب.

وأما ما يتعلق بأهمية مضمون خطب الجمعة في تثبيت الإمام أو تسريحه من منصبه؛ فيكمن في محتوى المهام التي 

حددها القانون الأساس ي للإمام الأستاذ، ومن أهمها في هذا السياق "الحفاظ على الوحدة الدينية للجماعة وتماسكها"؛ 

الندوات التكوينية هو "ضرورة الحفاظ على المرجعية الدينية الوطنية". فرهان القانون الأساس ي  حيث المعنى من خلال

للأسلاك الخاصة بالشؤون الدينية هو تكريس محدودية السلطة الدينية للإمام، ومحاولة التحكم في مضامين خطابه 

". قرار الديني" من الإمام إلى الإدارة التي "توظفهالديني في مقابل البداية في مسار مأسسة هذه السلطة، وتحويل مركز "ال

ا من هذه الخطابات التي يمكن اعتبارها أولية استكشافية-فمصدر السلطة الدينية
ً
ينية هي مديرية الشؤون الد-انطلاق

ا" الحقل الديني، وهي بالتالي تؤطر هذا الحقل على مستوى التوظيف، ا وإداريًّ ر "قانونيًّ تكوين، وال والأوقاف التي تسي 

والتوجيه والفتوى، ناهيك عن اضطلاعها بمهمة التسيير المالي، والجوانب المتعلقة بالأوقاف. ومعنى محدودية السلطة 

الدينية في هذه الحالة يتعلق أساسًا بتبعية الإمام الإدارية والمالية باعتباره موظفًا لسلطة الوصاية المباشرة؛ أي المديرية، 

 خطابه الديني "خاضعًا للمراقبة الإدارية". الأمر الذي قد يجعل

نضوي وهو الأول من نوعه الم ،حيث تم تأسيس التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية؛ إذ أصبح لها تنظيم

نه يوتوفير الظروف الاجتماعية اللازمة لتمك ،تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل إعادة الاعتبار للإمام

من أداء الدور المنوط به في المجتمع، والمحافظة على المرجعية الدينية الوطنية المستمدة من المذهب المالكي، وتوحيد 

 الإمامة في المساجد، ومن جهة أخرى هناك نقابة الأئمة المستقلة وغير المعتمدة.
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 : الإمام النموذج .2

سة تأهيل الحقل الديني في الجزائر؛ وذلك بهدف تكوين مواطن إن التعليم الديني يعتبر من المحاور الأساسية لسيا

ومنفتح على العصر وقيم الحداثة؛ حيث ظهر التعليم الديني في الجزائر بطابعه التقليدي  ،أصيل معتز بهويته الدينية

ة، إذ كان يتم في عدد من الزوايا والمساجد على أيدي فقهاء وعلم اء الشريعة في أغلب صوره وأشكال نظمه الحاليلم

لا يجد له مكانًا باعتباره  وينزع إلى التقليد، فكل تعليم خارج إطاره مرفوض ،واللغة العربية؛ فهو تعليم عربي محض

خروجًا عن الدين، ورغم الانتقادات التي تعرض لها هذا التعليم الذي وُصف بالانغلاق والتحجر والرجعية والتخلف 

سة في والحفاظ على السمات الرئي ،، فربما نجح على الأقل في تأخير المد المسيحيمن وجهة رأي المستشرقين والحداثيين

وبالأخص العقيدة الدينية، فمن هنا سعت الدولة إلى إحكام سلطتها على الشؤون الدينية؛ وذلك  ،الشخصية الجزائرية

ذج ببُعد استراتيجي يتمثل في إقامة نمو بتكليف مجموعة من الإطارات والعلماء القادرين على ممارسة الرقابة الإدارية لها 

فهي تؤسس وتنظم لهذا من خلال إنشاء مؤسسات  ،والحفاظ على هويتها ،ديني موحد وشرعي لخدمة إيديولوجيتها

 ،دينية رسمية تخضع لضوابط قانونية ومعرفية كمعايير أساسية معمول بها في باقي البلدان العربية والإسلامية

مها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف؛ وذلك لإضفاء الشرعية الرسمية للدولة بتكوين موظفين وبخصوصية جزائرية، وأه

على اختلاف أصنافهم ومستوياتهم قادرين على حمل الرسالة المتمثلة في إيصال الدين الرسمي وترسيخه لدى أفراد 

 المجتمع وفق قواعد ومعايير محددة. 

ة من خلال المجهود الذي بذلته الدولة في مجال التعليم الديني؛ ففي السنوات ويمكن قراءة السياسة الدينية الجزائري

الأخيرة عرفت الانطلاقة في برامج تكوين الأئمة ومعلمي القرآن والمرشدات وبقية الأسلاك التابعة على اعتبار هؤلاء 

لسياق ذاته تمت إعادة النظر . وفي ا1المتخرجين من المعاهد الدينية سيوظفون بواسطة عقد عمل مع السلطة الوصية

في منظومة التكوين؛ وذلك باستقطاب جيل جديد قادر على القيام بالمهام الجديدة؛ كتنمية قدرات الإبداع والإقناع 

ا من أجل التعاطي مع الواقع الإعلامي في ظل التراكمات التي أحدثتها الثورة التكنولوجية ،لدى الأئمة  ،وتأهليهم معرفيًّ

ومنافسة تعددية الخطاب الديني وجاذبيته التي تمرره قنوات تملك سلطة البث الإعلامي والإشهاري؛ لكي يجنبها الوقوع 

في تجربة التسعينات من القرن الماض ي؛ حيث وقع الارتباك والاجتراء في مجال الإفتاء والدعوة والاجتهاد، ويجنب الإمام 

 ما علق به من انحراف.

II. الديني الرسمي أجهزة إيديولوجية في الجزائر  المساجد والخطاب 

ا للصراع، فلم يكن مكانًا للصلاة وللتعبد فقط، بل هو فضاء روحي سعت  ا وتاريخيًّ ا ورمزيًّ شكل المسجد معلمًا مكانيًّ

قديم ت السلطة في البلدان العربية باستمرار إلى تنظيمه، وجعله في منأى عن استغلال الجماعات الإسلامية لمنابره، أو 

خدمات إيديولوجية لأنظمة تفتقد التواصل المباشر مع شعوبها، وتحتاج إلى تمرير رسائلها عبر خطب الجمعة؛ إذ عرفت 

                                                           
لة ماجستير في علم ، رسا«التكوين الديني والبنية المعرفية للأئمة في الجزائر، المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية بغليزان أنموذجًا»العربي زروقي،  1

ائر، الجز الكريم العايدي، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة وهران،  الاجتماع الديني، تخصص الأديان والممارسات الدينية، تحت إشراف الأستاذ عبد

 . 4844-4844السنة الجامعية 
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بَل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ويتعرض  رسَل من قِّ
ُ
 توحيد خطبة الجمعة عبر الوطن، وت

ً
الجزائر في السبعينات مثلا

 .1الإمام المخالف إلى عقوبة

سات وإنه لا بد أن يتماش ى المسجد مع المؤس ،ار أن المسجد جهاز إيديولوجي للدولة؛ فإنه يخضع لمقاييسها وأنظمتهاباعتب

بح وأص ،الاجتماعية بشكل عام، فموضوع الخطاب يكون حسب المناسبات الوطنية والدينية والاجتماعية للمجتمع

كل والصعوبات: حيث دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف يقترن بعمليات التعبئة الفكرية والروحية لمواجهة المشا

 وحماية الوحدة. ،إلى تسخير الخطاب الديني المسجدي للحفاظ على الذاكرة

ولتشديد الرقابة على الخطاب الديني المسجدي قررت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إشراك ممثلين عن وزارات 

حلية والعدل في إدارة مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين الدفاع الوطني والداخلية والجماعات الم

مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف؛ وهذا من أجل إشراك هذه القطاعات الحساسة لإعطاء توجيهاتها في 

جنب الأئمة التحد  ، وهذا ما ي4400البرامج التكوينية للأئمة لتجنيب الجزائر ما حد  من انحراف بعد أحدا  أكتوبر 

ومكوناته وتراثه؛ فأصبحت خطب الجمعة تملى  ،وخصائص المجتمع الجزائري  ،في الناس بما يخالف توجه الحكومة

جويلية" والمحطات الدينية  80وتحدد وفق أجندة المواعيد والمحطات السياسية والوطنية؛ كالاحتفال بعيد الاستقلال "

من المحطات التي أصبح لها خطبها الجمعية التي تجعل لإحياء هذه المناسبات وغيرها  ،"عيد الفطر، يوم عاشوراء"

 في النص الديني. أما الدعاء للرئيس وبطانته "الصالحة" بدوام البقاء والشفاء فقد بات  ،"مقاصد شرعية"
ً

وتأصيلا

في الجزائر خاليًا من ولم يكن خطاب المساجد ؛ 2وخاصة المحطات الوطنية إن صادفت يوم الجمعة ،يذيل كل الخطب

ل خطاب المساجد  ،عبارات العنف، وقتها كان الكلام موجهًا أساسًا إلى اليهود ومقتصرًا عليهم في دعاء الأئمة، لكن تحو 

 اليوم إلى قضية فكرية وأمنية بعد أحدات الربيع العربي الذي حل ببعض الدول العربية والدول المجاورة )تونس، ليبيا(.

طرح مسأ
ُ
لة توحيد خطبة الجمعة: )لقد صرح أحد مدراء الشؤون الدينية "أن الخطاب الديني المسجدي هو وهنا ت

وأحيانًا تنصح الأئمة دون إجبارهم للتطرق لمواضيع حسب ما تقتضيه الضرورة  ،اجتهاد فردي، أما الإدارة فهي تقترح

لمسجدية؛ إلا أن المواضيع النهائية ترجع إلى كالمستجدات العالمية". فبالرغم من أن هناك مراقبة على مختلف الخطب ا

الإمام نفسه، وهنا تطرح مقدرة الإمام على مواجهة المشاكل المطروحة في حيه والتصدي لها، مع الأخذ بعين الاعتبار 

حيث أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف السابق "محمد عيس ى" أن الخطاب الديني عرف تحسنًا  خصوصية كل فئة؛

من "ناحية الجودة والنوعية " بفضل برامج التكوين التي أقرتها الوزارة؛ وأن الخطاب الديني "يخطو خطوات كبيرًا 

 إيجابية في الجودة والنوعية نتيجة الخطة التي رسمتها وزارته".

                                                           
، )الإمارات العربية المتحدة، 3، طحراسة الإيمان المؤسسات الدينية(، في مجموعة مؤلفين، )«المؤسسة الدينية والأصولية الجزائرية»بومدين بوزيد،  1

 .410(، ص4844دبي: مركز المسبار للدراسات والبحو ، دبي، 
 وخاصة في صلاتي عيد الفطر وعيد الأضحى. ،لجمعة عمومًا لدعاء الأئمة للرئيس بالشفاء والبقاءملاحظة الباحث في بعض خطب ا 2
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معهدًا  41وكل إطارات قطاع الشؤون الدينية عبْرَ  ،وأضاف أن إدارته قامت بتحيين منظومة التكوين والتأهيل للأئمة

بالإضافة إلى تخصصات جامعية أخرى، كما  ،وماجستير ودكتوراه ،وكذا استحدا  تخصص ليسانس إمامة ،للتكوين

ذكر السيد محمد عيس ى أن من مهمات وزارته "الحفاظ على الوحدة الدينية للمجتمع من خلال الحفاظ على المرجعية 

وتحسين مستوى الإطارات الدينية والأئمة"، كما أن كل  ،ج التكوينالوطنية الداعية إلى الوسطية والاعتدال عبْرَ برام

جانب  وأعين الأئمة إلى ،هذه الظواهر الدينية الوافدة إلى الجزائر "هي محل رصد من طرف المفتشين بالمديريات المحلية

 والدخيلة على المجتمع". ،من التحسيس والتوعية المختلفة للأفكار الهدامة

III.  "الحركة الإسلامية في الجزائر "ترميم الهوية الشخصية واستعادة المرجعية الإسلامية 

 ،في نهاية السبعينات بدأ ظهور ما يُعرف بف"شباب الإسلام" في الجامعات الجزائرية في إطار ما سُمي بف"الصحوة الإسلامية"

والتي انقسمت إلى ثلا  جماعات هي: "جماعة الإخوان الدوليين" بقيادة الشيخ محفوظ نحناح، و"جماعة الإخوان 

وجماعة "الطلبة" أو "جماعة مسجد الجامعة المركزي" )أتباع مالك بن نبي(  ،المحليين" بقيادة الشيخ عبدالله جاب الله

 يثم الشيخ محمد السع ،بقيادة الدكتور محمد بوجلخة

 الفاعل الديني الإسلاموي والصراع حول "منبر المسجد": .1

تعتبر الحركات الإسلامية امتدادًا للحركة الإصلاحية التي ظهرت قبل الاستقلال بقيادة جمعية العلماء الجزائريين، والتي  

ل ة، غير أن العملم يُسمح لها غداة الاستقلال باستئناف نشاطها الطبيعي؛ بدعوى أن مهمتها تداخلت مع مهمة الدول

الإسلامي استمر بصورة فردية على يد بعض الرموز الدينية والفكرية؛ مثل: البشير الإبراهيمي، "مالك بن نبي"، 

ا، وقد ذاع صيت بعض  "عبداللطيف سلطاني"، "أحمد سحنون"... إلخ، بينما نشطت المعارضة الإسلامية الجماعية سرًّ

دين الجماعات الإسلامية في الجزائر في بد ِّ
 4423التي تأسست عام  -حماس لاحقًا-اية السبعينيات؛ مثل جماعة الموح 

ا-، والإخوان المحليين 4422بقيادة "محفوظ نحناح"، وجماعة الدعوة والتبليغ منذ  بقيادة  4411عام  -النهضة حاليًّ

ز نشاطها ف"عبدالله جاب الله"، وجماعة الجزأرة والتيار المحلي برئاسة "بوخلجة محمد التيجاني"
لم
ي ، والسلفية التي ترك

الجامعات والمساجد، والتي تمركزت مطالبها في بداية الثمانينيات في تطهير أجهزة الدولة من العناصر المعادية للدين، 

رْض، وحرية  وإزالة الفساد في البلاد، وإقامة العدل بإقامة شرع الله، وتحقيق الأمن على النفس، والدين، والمال والعِّ

؛ بالوضع التدريجي للآليات 2، فعمدت الدولة على استعادة الحقل الديني؛ وذلك بمأسسة المساجد وتأميمها1عبيرالت

القانونية والعملية لبسط نفوذها على المسجد )المؤسسة(، وإلحاقه بسلطتها ليصبح إحدى قنواتها السياسية 

                                                           
، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، )كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، الجزائر، «دراسة حول آفاق المجتمع المدني في الجزائر»رابح لعروس ي،  1

 .484، 480(، ص84العدد
 . 38، جامعة الحسن الثاني، المغرب، ص4880، أطروحة دكتوراه، إشراف محمد الطوزي، «الحركات السلفية في المغرب »عبد الحكيم أبو اللوز،  2
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المتمثل في المذهب المالكي في كامل مساجد  2ي للدولةعن طريق تنظيم الدين الرسم 1والإيديولوجية مثل باقي المؤسسات

 الجمهورية، وإصدار قوانين لتنظيم المسجد، وتحديد وظيفته، ونظامه، وتسييره. 

ظهر المسجد كمنبر للتنازع بين السلطة الحاكمة والجماعات الإسلامية السياسية والمسلحة منذ إقرار التعددية، وإذا 

ية في الجزائر سنجد أن المسجد كان أهم المجالات التي تؤرخ من جهة لميلاد هذه الحركة، تأملنا مسار الحركة الإسلام

ومن جهة أخرى لارتباطها به في سيرورة نموها وتطورها. لقد كان المسجد يمثل مثلما يقول بورغا "الإطار الأول الذي 

م بدور المخبأ الذي يحميهم عندما كانت تتيتم فيه تكوين الخطاب الإسلامي، وأول وعاء يستقبله، فكان المسجد يقوم 

؛ إذ كان ساحة للحملات الانتخابية التي قامت بها "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" 3صياغة الخطوات الأولى في طريق النضال"

في استحقاقات البلدية والتشريعات، وهنا كانت المواجهة القوية مع المؤسسة الدينية الرسمية؛ إذ فرضت المجموعات 

وحصرتهم في أداء الصلوات الخمس، بينما حصرت خطب الجمعة والدروس في  لى بعض أئمة المساجد التقاعد،ع

حياء والقرى أئمة الأ  شباب الحركات الإسلامية بكل أطيافها، بل تحولت المناسبات الدينية الاجتماعية التي كان يتصدرها

إلى مناسبات سياسية يمرر فيها الشباب الأصولي ما يسعون إليه، وكانت الجمل الطاغية في هذه الخطب الدعوة إلى 

 الدولة الإسلامية، أو الخلافة الإسلامية، وإلحاق أوصاف الطاغوت بالنظام الحاكم. 

 
ً

 للإسلاميين، فقد أنشأ مالك بن نبي مسجدًا بالجامعة وبالموازاة مع ذلك؛ انتشرت المساجد الحرة التي كانت معقلا

، وقبلها كان يلقي دروسه في بيته. وقد انتشرت مع نهاية السبعينات وبداية 4413المركزية حين تولى مسؤوليتها في 

ه لهذالثمانينات هذه المساجد الحرة في الأحياء الجامعية والشعبية، ومعروف عن رموز الحركة الإسلامية تأطيرهم 

المساجد؛ حيث تحولت صلاة الجمعة إلى تجمع جماهيري حماس ي للمعارضة، فأضحت مساجد الأحياء ساحات للتدريب 

 4على أنواع الرياضات؛ كالكاراتيه خارج أوقات الصلاة

IV.  :الخطاب الديني السلفي بالجزائر 

ابي عمومًا على مرجعية الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية؛ الخطاب السلفي  ،يعتمد الخطاب السلفي الوه 

يصدر عن إيديولوجية واضحة تتلخص في عقيدة التوحيد التي تضع كهدف نهائي تجريد الأشخاص والأشياء والأفكار 

من صفة القدسية، وإعادة توظيف العاطفة الدينية في أشكال محددة بدقة يعتبرها السلفيون ترجمة صحيحة للتعاليم 

ا كان القائلون بها، بحيث ، صليةالإسلامية الأ  ويؤدي وضوح هذا الهدف الإيديولوجي إلى تماثل كبير بين الأفكار السلفية أيًّ

توجد لديهم مقاومة كبرى للتغيير الذي يمكن أن يطال هذا السقف الإيديولوجي، وبذلك لا يمكن التمييز بين الخطابات 

ا؛ حيث يختزل الخطاب السلفي مضمون هذا السلفية من حيث مرونتها وتشددها، إلا من خلال تف اصيل صغيرة جدًّ

                                                           
1 Aissa Khalladi, les islamistes Algériens face au pouvoir, )Alger, Edition Alfa ,Alger,1992), p 7.  

، رسالة ماجستير، إشراف بلخضر مزوار، جامعة أبي بكر بلقايد، «فية عند النساء في تلمسان دراسة أنثروبولوجيةالظاهرة السل»جديد فاطمة،  2

 40، ص4844-4844تلمسان، الجزائر، 
، 4، مراجعة وتقديم: نصر حامد أبو زيد طالإسلام السياس ي صوت الجنوب، قراءة جديدة للحركة الإسلامية في شمال إفريقيافرانسوا بورغا،  3

 . 484-480(، ص4884)القاهرة: دار العلم الثالث، 
الإمارات (، العدد السادس، )في فضاء الإسلامية المعاصرة، في مجموعة مؤلفين، )«الهوية والحركات الإسلامية، جبهة الإنقاذ الإسلامية»بومدين بوزيد،  4

 (.4881بار للدراسات والبحو ، دبي، العربية المتحدة، دبي: مركز المس
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التلقين وطرقه في مصطلح الدعوة، وهو في العمق عمل نضالي وسيلته الأساسية الوعظ الديني البعيد عن الإعداد 

 .والتأهيل السياسييْن، وهو عمل دائم ومستمر

وجه السلفي رغم الإجراءات السياسية الرسمية ومن الناحية السوسيولوجية؛ فإن المساجد التي ينشط من خلالها الت

لتأميمها، فإن السلفية تستفيد من المساجد بما تنسجه من شبكات تواصلية تشجع على رعاية وتجهيز تلك المساجد 

في و ،وبناء أخرى؛ مما يغني هذه الأخيرة عن إعانات الدولة، ويساهم في تعزيز الحركة السلفية على مستوى القاعدة

وظلت السلفية تشتغل بحرية من خلال تحفيظ القرآن الكريم،  ،وشبكات التعاون المتآلفة حول المساجد ،الأحياء

 .1ومحو الأمية ،وتعليم العلوم الشرعية

اغن اومعلوماتيًّ  اتقنيًّ  ايمكن الجزم بأن الثورة المعلوماتية وتقنيات التكنولوجيا الحديثة تعتبر خزانً  ي تمرير الخطاب ف يًّ

ا للتحايل على الرقابة الرسمية من  السلفي، بالنظر إلى ضيق هامش النشر الورقي ا وعمليًّ ا تقنيًّ
ً
والمطويات، وتعتبر منفذ

جهة، ولتفادي الإكراهات المادية والسياسية والأمنية التي يمكن أن تعترض سُبل نشر الخطاب السلفي في الجزائر عبر 

وس في الجزائر، في باب الاستثمار الفكري/ الإيديولوجي في القطاع النسائي عند التيار السلفي، زعيمه محمد علي فرك

للنساء؛ حيث نطلع على روابط وإحالات إلكترونية على أهم المواقع  افي شبكة الإنترنت مخصصً  اإلكترونيًّ ا نجد موقعً 

يخ، خصوص، كما نجد حتى الأرقام الهاتفية لهؤلاء المشاوفي الوطن العربي على ال ،لأبرز المشايخ السلفيين في السعودية

ونذكر الأسماء التالية: موقع محمد علي فركوس الجزائري، موقع الشيخ عبدالعزيز الفوزان، موقع الشيخ خالد المصلح، 

، موقع ةموقع الشيخ سيد الحسين العفاني، موقع الشيخ محمد الأمين بوخبزة المغربي، موسوعة فتاوى الألباني الصوتي

ابي نقرأ ما يلي:   الشيخ الألباني، موقع الشيخ العثيمين. ومن بين الخطاب السلفي الوه 

 ."نسأل الله أن يجعل كيد الكائدين في نحورهم" 

  جزاك الله يا شيخنا كل ما قلته موجود في السنة والقرآن ونصرك الله على الأبواق المأجورة أبواق العلمانيين"

 دين".والحداثيين أعداء ال

  نسأل الباري أن يرد كيدهم في نحورهم وأن يشتت شملهم وجمعهم وأن يبيدهم عن آخرهم، إنه ولي ذلك"

 والقادر عليه".

فوجد رموز السلفية ضالتهم لمواصلة جهودهم لبسط نفوذهم الدعوي لتبنيهم منهج التربية والتصفية، وعلى رأسهم 

ر وجهته إلى السعودية ليستقر فيهاالمالك رمضاني" الذي ذاع صيته في تلك  "عبد . فقد كان 2الآونة، لكن سرعان ما غي 

يشكل المرجع الأساس ي للتيار السلفي في الجزائر، وكان له الأثر الكبير في بروز العديد من الزعامات التي أصبحت تتصارع 

                                                           
الجزائرية في الأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية،  ، إنسانيات المجلة«التوجهات الجديدة للسياسة الدينية في المغرب»عبد الحكيم أبو اللوز، 1

https://doi.org/10.4000/insaniyat.9766 
 .440(، ص4881مكتبة الثقافة الدينية،  :، )القاهرةمشكلة النتماء والولاءأشرف سيد أبو السعود،  2
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 الجزائري: الخطاب الديني المسجدي أنمودجا 

 لمعز محمد علي فركوس" إمام مسجدعلى القاطرة السلفية، ومن بينهم: "العيد شريفي" )أستاذ جامعي بالخروبة(، و"أبو ا

 الهداية الإسلامية بالقبة "لزهر سنيقرة" الإمام والخطيب بمسجد الصنوبر البحري.

لقد برز في هذا الجيل من الدعاة والمشايخ لتولي النشاط الديني، وأصبح لديهم الكثير من الأتباع الذين يحضرون إلى 

الحليم توميات" إمام مسجد عمر بن الخطاب بحي الرايس حميدو،  خطبهم ودروسهم بشكل منظم، ومن بينهم: "عبد

و"مراد ديباش" إمام مسجد التوتة بحي حيدرة، و"رضا كريماط" إمام مسجد الموحدين بحي الأبيار، و"محمد عيس ى 

ت الجزائري"، و"يوسف بن عاطي"، و"يحيى بدر الدين صاري"، وغيرهم من تلامذة الدعاة الكبار. ففي "ظل المعطيا

الراهنة المستمدة بتعدد المرجعيات داخل التيار السلفي، والبروز المفاجئ للدعاة الشباب الذين يبذلون جهودًا جبارة في 

 1ميدان الدعوة إلى الفكر السلفي، تبقى السلفية بحسب الكثير من المتتبعين رهينة خلافاتها التي من الصعب جبْرها"

نهج السلفي. ولا ينحصر هذا فقط على المساجد، بل حتى على شبكة الإنترنت، وهو على اعتبار أن الكل يدعي أنه على الم

 ما سوف يشكل انعكاسات على السلفية التي تبحث عن الذات للوصول إلى ما يُعرف بالتربع على المرجعية الدينية.

 خاتمة: 

ن الجهود التي بذلتها الدولة منذ رغم التكريس العملي لاحتكارية الدولة للحقل الديني بجميع مكوناته، وبالرغم م

الاستقلال، ومراقبتها عن كثب الوضع في المجال الديني بواسطة أجهزة إيديولوجية مولجة أساسًا لرصد أعمال المصلين 

وتحركاتهم، ورغم المراقبة الشديدة التي تصطدم بديناميكية الحقل الديني المضاد، والهادفة إلى معارضة احتكار 

ا من استثمار المساجد الحرة التي يعمل من خلالها أئمة أحرار غير خاضعين ومأسسة الدولة 
ً
للحقل الديني انطلاق

لوصاية الفاعل الديني الإداري )وزارة الشؤون الدينية والأوقاف( على نشر خطاب ديني يتعارض ويتقاطع مع خطاب 

ات والمنازعات السياسية التي أدت إلى تعميق الدولة؛ فالنجاح الذي أحرزته المساجد والجوامع يندرج في سياق الصراع

الهوة بين المجتمع والنظام، وجعلت من خطاب الحركات الإسلامية والمساجد في الجزائر تعويضًا عن حرمان شديد، 

 الدينية.ومكانًا وأسلوبًا لممارسة المعارضة السياسية و 

 قائمة المراجع: 

 الكتب أولا: 

، )سوريا: صفحات للدراسات 4الدينية في الغرب، تر عز الدين عناية، طدارن أ. شركات وآخرون، السوق  .4

 (.4844والنشر، 

الله الشقير، رأس المال الديني، حالة السعودية، زيجمونت باومان، الحداثة السائلة،  الرحمن بن عبد عبد .4

 (.4842تر حجاج أبو جبر، )بيروت، لبنان: الشبكة العربية للأبحا  والنشر، 

                                                           
 هف.4143مجلة مركز التأصيل للدراسات والبحو ، ظاهرة التكفير، مؤتمر دولي، سنة  1
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رغا، الإسلام السياس ي صوت الجنوب، قراءة جديدة للحركة الإسلامية في شمال إفريقيا، مراجعة فرانسوا بو  .3

 (.4884، )القاهرة: دار العلم الثالث، 4وتقديم: نصر حامد أبو زيد ط

 (.4881أشرف سيد أبو السعود، مشكلة الانتماء والولاء، )القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية،  .1

 المجلات ثانيا: 

 (.4444، جوان 48)المغرب، العدد ، ، مجلة فكر ونقد، تر حسن أحجيج«السوق اللغوية»بورديو، بيير  .4

، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، «دراسة حول آفاق المجتمع المدني في الجزائر»رابح لعروس ي،  .4

 (.84)كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، الجزائر، العدد 

الجزائرية في  إنسففففففففففففففانيات المجلة ،«لتوجهفات الجفديفدة للسففففففففففففففياسففففففففففففففة الدينية في المغربا»الحكيم أبو اللوز  عبفد .3

 https://doi.org/10.4000/insaniyat.9766، الأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية

 .هف4143مؤتمر دولي، سنة مجلة مركز التأصيل للدراسات والبحو ، ظاهرة التكفير،  .1

 الدوريات ثالثا: 

، في مجموعة مؤلفين، )حراسة الإيمان المؤسسات «المؤسسة الدينية والأصولية الجزائرية»بومدين بوزيد،  .4

 (.4844، )الإمارات العربية المتحدة، دبي: مركز المسبار للدراسات والبحو ، دبي، 3الدينية(، ط

، في مجموعة مؤلفين، )في فضاء «الإسلامية، جبهة الإنقاذ الإسلاميةالهوية والحركات »بومدين بوزيد،  .4

 4881الإسلامية المعاصرة(، العدد السادس، )الإمارات العربية المتحدة، دبي: مركز المسبار للدراسات والبحو ، دبي، 
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 العراق أنمودجا 

مقاربة عن المعالجات المحلية :التطرف العنيف المؤدي للإرهاب  

  
 
العراق أنموذجا  

Violent extremism leading to terrorism: Approach to local processors 

 Iraq as a model 

           كربلاء، العراق جامعةم. شهلاء رضا مهدي، 

 ملخص: 

تعصف اليوم بالبشرية عامة والأمة الإسلامية خاصة، حزمة من الأزمات، وجّهت وأعادت تشكيل الواقع الراهن، لم تقتصر على الأزمات 

 أملته طبيعة بل تولدت أزمات؛ التقليدية كالبطالة، الفقر، المرض، والجهل
ً
 مستجدا

ً
 للتقليدي منها، أو نتاجا

ً
 تطوريا

ً
، كانت بعضها نتاجا

 وبشكل غير مسبوق لمعالجتها
ً
ادي، لأنها أدّت الى تغيّرات تهدّد الجانب )الاقتص ؛التحولات الجذرية التي شهدها العالم، مما يستلزم استنفارا

ولعلّ أخطر هذه الأزمات هي ظاهرة ء. خطر وكوارث هددت مصير البشرية جمعا والبيئي، والأمني، والنفس ي، والاجتماعي(، وشكلت بوادر 

التطرف المؤدي للإرهاب، التي أرّقت مراكز صناعة القرار على المستوى الدولي والوطني، وشغلت النخب الأكاديمية والشخصيات الدينية، 

مما استدعى استنهاض جهود وطنية ومحلية شاملة ومتكاملة وغير تقليدية لهذه  ،ووضعتهم على أعتاب الإحراج والتوتر ومفترق الطرق 

 في انخراطنا مع الجهود الموضوعية والعلمية للإسهام في فتح البصيرة لمدى أوسع في تشخيص ظاهرة  الظاهرة الوبيلة.
ً
فلمسنا ضرورة

 .لى القراءات المتعددة، ولتنتخب منها الواقعي والهادفالتطرف ومعالجتها، والدفع باتجاه تحريك دوائر صناعة القرار لتنفتح ع

 الكلمات المفتاحية: التطرف العنيف، الإرهاب، المعالجات.

Abstract : 

 Today, humanity in general, and the Islamic nation in particular, is blustering by a bundle of crises that have directed and 

reshaped the current reality, not limited to traditional crises such as unemployment, poverty, disease, and ignorance; Rather, 

crises were generated, some of which were an evolutionary product of the traditional ones, or an emerging product dictated 

by the nature of the radical transformations that the world has witnessed, which requires an unprecedented mobilization to 

address them, because it led to changes that threaten the multiple aspects: (economic, environmental, security, psychological, 

and social), and formed signs of dangers and disasters that threaten the fate of all humanity, and perhaps the most dangerous 

of these crises is the phenomenon of extremism leading to terrorism, which has irked decision-making centers at the 

international and national levels, even the academic elites and religious figures, that put them on the threshold of 

embarrassment, tension and crossroads, which necessitated the mobilization of comprehensive, integrated and non-

comprehensive national and local efforts. This study engages with objective and scientific efforts to contribute to opening 

insight to a wider range in diagnosing and treating the phenomenon of extremism and terrorism and pushing for the 

movement of decision-making circles to open up to multiple readings and to elect from them the realistic and purposeful 

processes. 

Keywords: violent extremism, terrorism, processors 
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 مقدمة:

 من مجموعة عوامل وفواعلإ
ً
 معقدا

ً
  ،ن التطرف المؤدي للإرهاب يمثل مركبا

ً
 حيويا

ً
ل تهديدا

ّ
إلا أنّ القدر المشترك يمث

أن العراق يعتبر واحدة من نقاط الارتكاز ، ومن البداهة بمكان، وبقاءً وديمومةوجودا ، يطال الدول والشعوب والتنمية

ى من كمّ الجرائم والانتهتاكتات التي رافقت تجربة النظام الستتتتتتتتتتتتتتيا تتتتتتتتتتتتتت ي لما بعد 
ّ
، م3002للاستتتتتتتتتتتتتتتهتداف الإرهتاب  والتذي تجل

 بعد أحداث حزيران 
ً
ن والعمليات العستتتتتتتتتتتتكرية التي رافقت الجهد الوطني لتحرير المدن العراقية م ،3002وخصتتتتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتتتتا

ن خلايا الإرهاب مازالت متوطنة في بعض أوالنصتر الكبير الذي تحق  في هذا المضمار. إلا  ش،قبضتة برانن تنظيم داع

ار الضتتتتتتال من الأفراد، الحواضتتتتتتن الداخلية
ض
دعي استتتتتتتنهاض جهود مما يستتتتتتت ،وتحظى بدعم ظاهر أو مستتتتتتتتر من قبل الل

وطنية ومحلية شاملة ومتكاملة وغير تقليدية لهذه الظاهرة الوبيلة، إذ كشفت الحقائ  أن الحجم الأكبر للتأنير السلبي 

 سلبية انعكست على الموارد البشرية والمادية، 
ً
ف فيه الإرهاب وما مازال آنارا

ّ
للإرهاب كان من حصة العراق، والذي خل

، ليايد بذلك من معاناة الأهالي، واستتتتتتتتتتتلااف ناط  الغرب والشتتتتتتتتتتمال الغرب ط  شتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتعة من مفضتتتتتتتتتلا عن احتلاله منا

 لأزمات شتتتتائكة في الشتتتتؤون الستتتتياستتتتية والاقتصتتتتادية والاجتماعية
ً
ولعل أبرز هذه  ،الطاقات والجهود والأموال، ومولدا

ملايين نتاز،، مع كتل متا تحملته هذه  المشتتتتتتتتتتتتتتاكتل التي تنخر كيتان التدولتة هو أعتداد النتازحين التذين تعتدّوا ستتتتتتتتتتتتتتقف الثلانتة

القضية من انتكاسة حادة ومزمنة ومنفتحة على عديد من المخلفات والآنار سواء قصيرة المدى أو بعيدة والتي تتطلب 

 لوحدها جهودا شاملة فوق وطنية.

 في انخراطنا مع الجهود الموضوعية والعلمية للإسهام في فو     
ً
ع في تح البصيرة لمدى أوسلكل ما ورد آنفا، لمسنا ضرورة

بتتاتجتتاه تحريتتك دوائر صتتتتتتتتتتتتتتنتتاعتتة القرار لتنفتح على القراءات  ومعتتالجتهمتتا والتتدفعتشتتتتتتتتتتتتتتخيص ظتتاهرت  التطرف والإرهتتاب 

 المتعددة، ولتنتخب منها الواقعي والهادف، وهو ما حدا بنا إلى الكتابة في محاور آتية مهمة:

 التطرف العنيف.تتعل  باستقصاء رقميّ لمفرزات الإرهاب و  أولها: 

 الأسباب المحتملة الكامنة وراءه.  وثانيها: 

 مقترحات مقاصدية في استراتيجية القضاء على الإرهاب. وثالثها: 

 .ليهااربات لمعالجتها والقضاء عآملين في أن يسهم ذلك في تكوين شمولية في مناحي سبر أغوار هذه الظاهرة، وإنتاج مق 

 لمفرزات الإرهاب:المحور الأول: استقصاء رقميّ 

جتتتتل اختاال قراءة مشتتتتتتتتتتتتتتهتتتتد التتتتتداعي الخطر لنطتتتتاق الإرهتتتتاب ومتعلقتتتتاتتتتته ومخلفتتتتاتتتتته ومختتتتاطره، نورد في أدنتتتتاه أهم أمن 

جميع  نألى إالإحصتتتتتتتتائيات المنتقاة مما أوردته المراكز البحثية والدراستتتتتتتتات التي تناولت الإرهاب، وهنا لابد من الإشتتتتتتتتارة 

حدنت في ( ۳۲۷۱( منها )2004المعلن عنها في قاعدة البيانات للهجمات الانتحارية بلغت )الهجمتات الانتحتاريتة الإرهتابيتة 

في مؤتمر الموازنة بين مكافحة الإرهاب وحقوق  )2( (GNRD)، وممتا عرضتتتتتتتتتتتتتته مستتتتتتتتتتتتتتؤول منظمة(1) ٪ 20العراق أي حوالي 

 ذكره الآت  :( ، إذ كان مما 3004شباط    ۳0سويسرا بتاريخ ) -الإنسان ( المنعقد في جنيف 

                                                           
 .۳۷ - ۳۳، ص4۷۰۳، ، مركز البيان للدراسات والتخطيطفي العراقالاتجاهات والأنماط في التفجيرات الانتحارية ماتييو سيسو،  (0 
 أكبر شبكة دولية من المنظمات الملتامة بالعمل معا لتحسين حياة الأشخاص المتضررين من الكوارث في جميع أنحاء العالم. يه (3
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 ( 033203خلال العامين الآخرين فقط شهد العالم ) .حادنة إرهابية 

 ( 0043001شهد خلال السنوات الخمس عشرة الماضية ) .
ً
 إرهابيا

ً
 حادنا

 دولة  (040( دول، وبات اليوم يمتد على )1رهاب يحصد الضحايا من )الإ  وقبل خمس سنوات، كان 

  نفية الارهابية. اذ يوجد  ،من قائمة ستتتتوداء تشتتتتمل دول وكيانات دولية أكثر هنالك حول عديد التنظيمات العض

 مليون شتتتتخص 10يوازي  ( مليون شتتتتخص، وهناك ما02م، فيها أكثر من ) للإرهاب( كمنظمات راعية ۳۱۳۷)كثر من أ

 فكار هذه التنظيمات.أمتأنر ب

  رسات عنفية وإرهابية لأسباب مختلفة.من شباب العالم معرضون للانخراط في مما %32إن 

  من شباب العالم معرضون للانخراط بالتطرف السلوك  العنيف. %22وإن 

 (تريليون دولار، وهذا الرقم بحد ذاته 4الخستتتتتائر الاقتصتتتتتادية المباشتتتتترة لفعمال الإرهابية قفزت الى أعلى من )

 على حل مشاكل البطالة في دول العالم كلها وبنسبة
ً
 .%04تتعدى  كان قادرا

 ( في حين بل  023، 600في الستنتين الأخيرتين وبستبب الانتهاكات الإرهابية وصتل عديد القتلى فقط ،
ً
(، شتخصتا

 عن أن هنالك أكثر من 036023103عدد الجرحى)
ً
ر حول العالم بسبب الأعمال الإرهابية. 01(، فضلا  مليون ناز، ومهجَّ

  رهابية على مستوى العالم تنطوي على من الهجمات الإ  %10، كانت 3000وقبل العام 

  من الهجمات الإرهابية  %63على استتتتتتتخدام أستتتتتتمحة بدائية ومتفجرات ضتتتتتتعيفة التأنير، وبعد ذلك أصتتتتتتبحت

 تستعمل أسمحة متطورة، ومتفجرات شديدة التأنير، وتكنولوجيا عالية، وأساليب ذكاء غير معهودة.

  فئة معادية محددة، في حين شهدت الفترة  %00دف بنسبة ، كانت الهجمات الإرهابية تسته3000وقبل العام

 وحتى يومنا هذا. %10هجمات إرهابية تستهدف الآخر لكونه آخر وبنسبة  3002الى عام  3000من بداية العام 

 ( امرأة ترز، تحتتتتت الستتتتتتتتتتتتتتيطرة المبتتتتاشتتتتتتتتتتتتتترة لجمتتتتاعتتتتات إرهتتتتابيتتتتة تمتتتتار  كتتتتل أنوا  القمع 0334003000وهنتتتتاك )

 والوحشية بحقها. 

 مليون طفل وطفلة تنتهك حقوقهم بشكل يوم  دون قدرة على التدخل لصالحهم. 06ك وهنا 

  هنتتتتاك تطور خطير في ترابط العلاقتتتتة بين شتتتتتتتتتتتتتتبكتتتتات الجريمتتتتة التتتتدوليتتتتتة وتجتتتتتارة المختتتتتدرات والإرهتتتتتاب ارتفعتتتتتت

 مرة. 40وتضاعفت خلال عام بمعدل 

 14%  خاطئة وانشتتتتتتتتتتقت 
ً
من المجموعات الإرهابية في العالم خرجت من رحم مجموعات شتتتتتتتتتترعية تحمل أفكارا

عنها. ففكر الإرهاب تطور بشتتتتكل عنيف وأصتتتتبحت أستتتتاليب غستتتتل الأدمغة تستتتتتند الى برامر واستتتتتنادات يتم تطويرها، 

أفعتتالهم الوحشتتتتتتتتتتتتتتيتتة؛ لأنهم ببستتتتتتتتتتتتتتاطتتة  من المنخرطين في أعمتتال إرهتابيتتة لا يشتتتتتتتتتتتتتتعرون بتتالنتتدم على %60وهنتاك أكثر من 

 لا تمت للبشترية أو الإنستانية بصلة. 
ً
يعيشتون في عالم صتغير خاص مهم، وهناك من يحاول عزلهم ليجعل منهم وحوشتا

 وفي ظل الإحباط واليأ ، صار الكثير من أفكار الإرهاب يتحول الى قيم يؤمن مها الآخرون.

  ف، وتنهار مؤستتستتات الحكم  دولة نزاعات واضتتطرابات مدنية، مما 60شتتهدت جعل تماستتكها الاجتماعي يضتتعض

 المهمة، وتصاب مقومات الحكم فيها بضعف عام.
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  ألف طفتتل حول العتتالم تم تجنيتتدهم وإرغتتامهم على حمتتل الستتتتتتتتتتتتتتلا، وتنفيتتذ عمليتتات قتتتل  040هنتتاك أكثر من

 عن 
ً
ألف طفل  600ميقة، ومليون طفل يعانون من صتتتتتتتدمات نفستتتتتتتية ع 234وتعذيب لا تتناستتتتتتتب مع طفولتهم، فضتتتتتتتلا

 أصبحوا خارج منظومة العائلة التقليدية.
 

فض ي إلى الارهاب:
ُ
 المحور الثاني: أهم الخلفيات والأسباب المؤدية للتطرف العنيف الم

بمتتا أنّ متتدلول مفتتاهيم التطرف العنيف والارهتتاب قتتد بتتدأ يتستتتتتتتتتتتتتتع لاستتتتتتتتتتتتتتتيعتتاب كتتل الافكتتار التتدافعتتة لتبني ستتتتتتتتتتتتتتلوكيتتات 

متخذة شتتكل با الرعب والخوف ومتستتببة بخستتتائر  ،إلحاق الأذى والضتترر بارخر وبصتتور عديدةوممارستتات تهدف الى 

ه بات من الواضح أنّ التطرف والإرهاب انتحيا مسلكا مختلفا عن المألوف. ويتسمان بخصائص  ،بشرية أو مادية
ّ
الا أن

الدوافع. وعلى الرغم من ستتتتتتتتتباب و الأ متمياة عن ماضتتتتتتتتتيهما وتمظهراته، ولم يقتصتتتتتتتتتر الاختلاف على الخصتتتتتتتتتائص بل طال 

تقليدية بعضتتتتتتتها إلا أنها استتتتتتتتثمرت بعناصتتتتتتتر محلية ودولية نتيجة الفعل المؤنر لهاتين الستتتتتتتاحتين على أستتتتتتتباب النشتتتتتتتوء 

 الإرهابية.  العنيفةوالارتقاء للظاهرة 

مقاربات في المعالجة دث عن ومن أجل أن يكون لموضتوعنا هذا بعدا أكثر إحاطة وأوستع تشتخيصتا، ولاسيما ونحن نتح

، فلا بتأ  من إجراء عمليتة إنعتال للتذاكرة لكتل متا أدرج في قائمة الأستتتتتتتتتتتتتتباب الدافعة للتطرف والإرهاب، لتكون لوالحت

 وباختصار موضوعي هي : -أهم هذه الدوافع والأسباب والخلفيات 

 :ئصالية الاقصائية للنصوص الدينيةانبعاث القراءة العنفية الاست.0

ريف الاجتهاد عن أصتتتتتتتتوله، والاستتتتتتتتتنباط من مقاصتتتتتتتتده مثل واحدة من أهم ركائز المنطلقات الإرهابية التي إن عملية تح

، تستتتتدر من خلالها رضتتتا العوام، وتدغدش مها شتتتهوة (1)تتوشتتتح بالنص الديني، وتوظفه لصتتتالح قراءة مشتتتوهة ومغلوطة

الستتتتتتتلطات المستتتتتتتتبدة، لتصتتتتتتتطنع بذلك ذريعة لمزيد من تركيا ستتتتتتتلطانها، وإيغالا في المشتتتتتتتاغلة والملهاة للشتتتتتتتعوب، وصتتتتتتترف 

الأنظار عن الضتتتتتتتتتترورات القيمية الإنستتتتتتتتتتتانية في الديمقراطية والتنمية وحقوق الإنستتتتتتتتتتان، وتصتتتتتتتتتتتريف النقمات الداخلية 

الأعداء الوهميين أو الخصوم السياسيين أو المخالفين العقديين وجعل ذلك جزءا من الحقد المقد ، وضرورة باتجاه 

مستتتتتتتتندة بذلك إلى شتتتتتتتذرات من قراءات مبتستتتتتتترة وجامدة الموالاة والبراءة، وأصتتتتتتتلا عقائدية من أصتتتتتتتول الفرقة الناجية 

ك للصتتتتتتتتتتتتتتراعتتتات تتتتأصتتتتتتتتتتتتتتيلا وجوديتتتا، وكينونتتتة تتتتاريخيتتتة لنصتتتتتتتتتتتتتتوص الأديتتتان والتتتتأريخ والفكر والانثروبولوجيتتتا ، لتعط  بتتتذلتتت

حضتتتتتتتتتتتتتتتاريتتة، وهو متتا قتتتام بتتتدوره إلى التتتدفع بتتاتجتتتاه إنتتتاج المزيتتد من هتتذه الاجتهتتتادات الشتتتتتتتتتتتتتتتاذة ليضتتتتتتتتتتتتتتمن فورة التتتتأجير، 

عديمة الجدوى، مستتتتتفيدا من كل حالات  ويستتتتتقطب مزيدا من الموارد البشتتتترية والمالية كحطب لمحروب والتصتتتتفيات

والحقيقة أن هذا السبب يشكل الدعامة الأسا  ، والاجتماعي والفكري والاقتصادي لهذه الشعوبالانتكا  النفس ي 

في البني والمنطلقات المشتترعنة للإرهاب وقتل الشتتعوب واستتتباحة الأموال والأعراض، وهو ما يحتاج إلى بحا موضتتوعي 

                                                           
نظر؛ فواز جرجس،   1 ، مركز دراسات الوحدة العربية، 3، طالى أين؟ جهاد ما بعد القاعدة داعشللاطلا  على أفكار التطرف لدى الجماعات الإرهابية يض

 .303-300، ص3000بيروت، 
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ها، وبواعا وجودها، وأستتتتتتتتتتتتتباب تبنيها ومنحاز لأصتتتتتتتتتتتتتول المناها العلمية في البحا والتقمتتتتتتتتتتتتت ي للظواهر ومرتكزات منشتتتتتتتتتتتتت 

 .(1)وتعددها

 التخلف في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والتعليمية:.3

 هو ستتتتتتتتتيد الدوافع، حيا يمثل تراجع منظومة الحريات والحقوق الإنستتتتتتتتتانية في 
ً
لعل التخلف في المجالات المذكورة آنفا

احبها من ارتفا  معدلات البطالة والمرض والوفاة، والأمية التعليمية الدول، والتردي الاقتصتتتتتتتتتتادي والخدمات ، وما يصتتتتتتتتتت

والفكريتة والتقنية، كل ذلك يولد حواضتتتتتتتتتتتتتتن ومراتع ستتتتتتتتتتتتتتهلة لتفريخ جيول من حملة الفكر الراديكالي، وينتر مزيدا من 

 أدوات الفتك والقتل والارتزاق. 

 : والإعلامية(الاقتصادية، الثقافية، والفكرية، والاتصالية، )العولمة: .2

 ايجابية في التلايي الحضتاري، والتبادل العلمي والإنسان ، ولكنها في 
ً
على الرغم من أن العولمة تحمل بين طياتها خصتالا

الوقت ذاته، تستتتتتتتتتتهم في تجريف الوعي، وتركيع النفو ، وتستتتتتتتتتتييد منط  نقافة الأمم الغالبة، و تتتتتتتتتتح  الهويات الأخرى 

فلكها ، وهو ما يستتاعد على إنتاج أجيال مغتربة تشتتكو هشتتاشتتة الأصتتل والانتماء وهو ما  تتماهى فيها أو تدور في وجعلها

يستتتتهل من عملية تجنيدهم لأجندات مشتتتتبوهة، أو يولد ردة فعل عنفية حادة من قبل حملة الفكر التكفيري المتشتتتتدد 

م عوراتهم، وزيف مدعياتهالذي يستأنس لثقافته الأحادية، ويتمتر  خلفها، ويمقت كل ما هو متطور وجديد يكشف 

التدوغمتائيتة. إن الإعلام ووستتتتتتتتتتتتتتائتل الاتصتتتتتتتتتتتتتتال بمختلف أنواعهتا بتاتتت تشتتتتتتتتتتتتتتكتل عنصتتتتتتتتتتتتتترا مهمتا في البرمجتة التذاتية لففراد 

، وهنا تكمن خطورتها إن لم يحستتتتتن استتتتتتخدامها وتوظيفها ستتتتتة في تشتتتتتكيل معتقداتهم وتوجهاتهموالشتتتتتعوب، وأداة رئي

 .(2)لةلصالح بناء الأنسنة والتنمية الشام

  الاعتلال النفس ي: .2

وهو نتاج كل الأسباب المذكورة آنفا ، فضلا عن أسباب ذاتية وموضوعية أخرى ، إذ أنّ الإحباط والنظرة التشاؤمية   

وإدمان الاكتئاب وفقدان الأمل، تتستتتتتتتتبّب في صتتتتتتتتياغة نفو  يابستتتتتتتتة وفتاكة، تنجذب لأية أفكار ستتتتتتتتوداوية، وأطروحات 

المتأزمة، وهو السبب الذي أتا، لعديد من أفراد يقطنون في دول تدميرية، كونها تتشاكل مع طبابعها النفسية الحادة و 

 للفكر الظلام ، والنفو  النتاقمتتة 
ً
مرفهتة أن ينخرطوا مع الإرهتتاب ويلتحقوا بصتتتتتتتتتتتتتتفوفته، كونتته بتات يمثتتل لهم متنفستتتتتتتتتتتتتتا

 . )3(اتيةة الذوالحاقدة والموتورة، والسلوك الهائر العنيف، وهو البديل الأفضل الذي يتصورونه كحل لأزماتهم الداخلي

 

 

                                                           
نظر؛ عادل حسن علي،1 دراسة في الأصول الفكرية لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسُبُل المواجهة،  حول المبان  الفكرية للتنظيمات الجهادية يض

 .331، ص3000ة، جامعة بغداد، رسالة ماجستير، كلية العلوم السياسي
نظر؛ تشارلي وينتر،  2  ، ترجمة ياسر البشير، المركز الوطني لفبحاث واستطلا  الرأي. فهم استراتيجية بروباغندا الدولة الإسلاميةيض
نظر؛ نيلي لحود،   3  .003-000، ص 3000، مطبعة جامعة كولومبيا، نيويورك، لى تدمير الذاتإطريق الجهاديين يض
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  الديمقراطية التقليدية: .4

على الرغم من أن الديمقراطية تمثل الصيغة الأنسب والأكثر مقبولية في صنع الحكم والإدارة الحديثة، إلا أن أحد   

أوجه الستتتتلبية فيها أنها حبيستتتتتة الفهم النمط  القديم الذي ينحستتتتر عند الآليات والممارستتتتتات الديمقراطية في مواستتتتتم 

قافة قيمية أصيلة ودائمة، وهو ما يتسبب في تهميش قطاعات مهمة، الانتخابات، وفي بعدها التمثيلي فقط وغيامها كث

ويغيب الحراك الديمقراط  ويفصتتتتتتتتتتم استتتتتتتتتتتمراريته، ويجعله مؤقتا بتوقيعات زمنية محدودة وفي مواقف محدودة، مما 

مني الأ سينتر امتعاضا من شرائح جماهيرية ونخبوية، وسيفض ي إلى تبعات غير مرغوبة سواء على المستوى السيا  ي أو 

نر مباشتتتتتتتتتتتتتتر على منظومة الحقوق والمواطنة ألنظام الحكم الرشتتتتتتتتتتتتتتيد من  متان عأو الاجتمتاعي . كمتا لا يمكن التغتا تتتتتتتتتتتتتت ي 

 (1) وإجراءاتهاوالإحسا  بالعدالة والشعور بالأمن والثقة الدولة 

  هشاشة الولاء والانتماء: .0

دي بالنتيجة السليم سيؤ  والمؤسس ي(: )الإنستان  والوطني التربية والتوجيه وبناء المعتقد إن الخلل المتكشتف في آليات  

ور يجابية والحما ، وارتباك الشتتتتتتتتعدافعة للإ إلى فقدان الحافز الذات  في التغيير والإصتتتتتتتتلا،، وفقدان اللاعة القيمية ال

عكس ستتتين بالمستتتؤولية تجاه كل ما هو متعل  بالوطن ومصتتتيره، والدولة ومؤستتتستتتاتها، ونقافة العطاء ومردوداته وهو ما

 على كل أداء الأفراد والمؤسسات، بل قد يهدد الدولة بوجودها إن كانت الثلمة فادحة.

 : ضعف الثقافة الاستراتيجية .6

، ير العلميعلى أستتتتا  منهجية التفك ضتتتتعف في ستتتتبل بناء العقل والفكر الاستتتتتراتيلاي للإنستتتتان وبلادة في التربية والتلق 

الأحداث والمواقف وزيغا في الفهم التاريخي وانحيازا في التعاط  مع النص الديني  مما يولد تشتتتتتتتتتتتوها وانحرافا في تفستتتتتتتتتتتير 

 وتفسيراته ومصداقيته.

 بطء في العدالة الانتقالية: .8 

عدم الجدية في معالجة القضايا الناشئة من الحروب واللااعات وترسبات الما  ي السلبي مما يعني إبقاء جذور 

 والتي تقد، في فتيل التناز  والاقتتال عند أي ظرف مناسب.الخلافات، وشرارة النار، 

 إهمال التربية بالقيم: .0

، بالاتجاه الايجاب  الضتتتامن لمزيد من الستتتلم الأهلي والتعايش عدم توظيف قيم التستتتامح الديني، والعريي، والاجتماعي

 المجتمعي الرصين.

                                                           
نظر؛ عبير مهدي،   1 ، بحا مقدم في المؤتمر السنوي لبيت الحكمة:)استراتيجيات بناء الدولة العراقية( مفهوم المواطنة ودورها في بناء الدولة العراقيةيض

 . 400، ص3000بغداد، 
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 عدم الاستئصال الشامل للحركات الارهابية:.03

، وبصتتتيص أمل لتحقي  العالم، وبؤرة جذب لهم إذ أنّ بقاء هذه الكائنات الوحشتتتية بات يمثل عنصتتتر إلهام لمتطرفي  

 أحلامهم، وجسرا انتحاريا لمخلاص من عذاباتهم وعقدهم النفسية خصوصا بعد ما ضمّخوها ببعد دينيٍ وايديولوجي.

 تعددية مواقف اتجاه الإرهاب الدولي: .11

الستتتتتتياستتتتتتية والاقتصتتتتتتادية لبعض الدول وصتتتتتترا  المحاور، وأستتتتتتباب كثيرة أخرى تستتتتتتببت في اختلاف وتباين الحستتتتتتابات 

الرؤى وآليتتتات التشتتتتتتتتتتتتتتخيص ونتتتتائر الحكم فيمتتتا يتعل  بتتتامرهتتتاب في بعتتتده التتتدولي، وهو متتتا ولتتتد تبتتتاينتتتا في مواقفهتتتا تجتتتاه 

 هم.الإرهاب وأعطى مردودات ايجابية للإرهابيين وتوظيف ذلك لصالح أجندات

 ضعف المنظومة التشريعية والأمنية في الإطار الدولي والإقليمي والمحلي: .02

الوستتائل الأمنية التقليدية المتواضتتعة في مكافحة الفكر المتطرف في حواضتتنه المكانية أو عبر الانترنت، أوجد مشتتتروعية 

للتتدلالتتة على ذلتتك عشتتتتتتتتتتتتتترات الآلاف من ، ويكف  يتتد للإرهتتابيين وتنقلهم بين التتدول خل  منتتاختتات ملائمتتة للتعبئتتة والتجن

، وشتتتتتن حملات غستتتتتل العقول نستتتتتبة التجنيد والتعبئة من خلالها، ونجاحها في رفع (1) الإرهابيةالمجندين مدارة المواقع 

 والحرب النفسية فيها. 

 :  عدم وجود معايير شاملة ومشتركة لاحترام حدود الغير في المسائل السياسية والدينية والقومية.00

وهو ما أعطى ذريعة بتنام  اللاعة العدوانية لدى البعض وتحولهم إلى المعسكرات الإرهابية بغية الدفا  على ما يعتبرونه 

 جوانب قيمية واعتبارية أصيلة.

 :لتي تقدمها بعض الدول للإرهابيينالتسهيلات ا.01

الإرهاب والإرهابيين، وبتفاوت في جل تحقي  مصتتتالح خاصتتتة، أو مبرب مشتتتبوهة دخلت الدول على خط توظيف أفمن 

نستتتب التوظيف والاستتتتفادة، وجعلهم جزءا من أدوات التصتتتفية الستتتياستتتتية الداخلية أو الخارجية وبمختلف الذرابع، 

وهو ما يمثل قمة الانحطاط والابتذال الأخلايي، بل وقصتتتتر النظر؛ إذ ستتتترعان ما يرتد هذا الفكر الدموي الشتتتتاذ لينال 

 .ة والراعية له والداعمة لنشاطاتهعمن نفس الدول الصان

 

                                                           
نظر: ياسر عبد الحسين،   1 ، 0، ط)داعش والعراق وإدارة التوحش( ،الحرب العالمية الثالثةحول توسع النشاط الالكترون  لمجماعات الإرهابية يض

 .062، ص3004شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت،
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 تمكين إيديولوجيات التطرف والإرهاب من الانتشار: .01 

، فإن نظرة فاحصتتتة تبين لنا أن هناك جغرافية (1)وذلك من خلال بعض الدول والجهات المستتتتفيدة من عوائد ذلك   

افعة باتجاه إقصتتتتتتتتتتتاء الآخر، وتكفيره ، للإرهاب مبنية على معتقدات ومفاهيم ذات مناشتتتتتتتتتتت ي وخلفيات دينية أو عرقية د

واستتتتباحة دمه وممتلكاته،  كما أن المجاملة والتجاوز الدولي عن تستتتتمية الأستتتتماء بمستتتتمياتها، ومواجهة الدول الراعية 

 لذلك سبب في تشويش الرؤية ، واتسا  مساحة انتشار فكر الإرهاب وصناعة أدواته وتجنيدهم.

 إدارة التحديات والتهديدات الإرهابية الدولية بمنطق تقليدي ومثالي:.16

فالذي يريد الوصتتتتتتتتتتتتتول إلى نتائر مختلفة يجب أن لا يعتمد الستتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتات نفستتتتتتتتتتتتتها والنظم والآليات التي حكمت الفترة 

ا وعي، مما يستتتتتتتتتتدعي تشتتتتتتتتتخيصتتتتتتتتتا ستتتتتتتتتليما وموضتتتتتتتتتفمنط  أزمة اليوم لا يناظر أمستتتتتتتتته الستتتتتتتتابقة للتفجر الإرهاب  الدموي،

ها من للمفردات البيئة الداخلية والخارجية لظاهرة التطرف والإرهاب والوستتائل والستتبل المستتتتجدة التي يتعاطاها ويزاو 

 .جل تحقي  غاياته وأهدافهأ

 المحور الثالث: مقترحات مقاصدية في استراتيجية معالجة التطرف العنيف والارهاب

إننا اليوم بحاجة ماستتتتة إلى استتتتتجما  كل الحقائ  والمفردات الموضتتتتوعية المتعلقة بمناشتتتت ي التطرف والإرهاب، ودوافع 

توغلهما وانتشتتتتتتتتتتتتتارهما، ومرتكزات القوة لهما، وجوانب الضتتتتتتتتتتتتتعف الراهن فيهما، ك  يتم توليد حزمة رؤى وستتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتات 

فكر والعلم والخبرة، وإستتتتتتتتتتنطاق عمقهم العلمي، وبعدهم وخطط فاعلة وطموحة وقابلة للتنفيذ بالاستتتتتتتتتتناد الى ذوي ال

التجريبي، وحستتتتتتتتتتتتتتهم التنبؤي العلمي لتقعيتتد حلول ومعتتالجتتات تضتتتتتتتتتتتتتتمن لنتتا كفتتاءة وفتتاعليتتة نتتاجزة، على أن تتتأختتذ بعين 

 الاعتبار الأمور الآتية:

 .أن تكون المعالجات شاملة ومرنة وواقعية وإستراتيجية 

 والإقليمي والدولي. أن تكون ممتدة على المستوى الوطني 

  حتتتدث النظريتتتات المتعلقتتتة بتتتالجوانتتتب الإداريتتتة أأن تتم الاستتتتتتتتتتتتتتتفتتتادة من تجتتتارب التتتدول المتقتتتدمتتتة وتوظف فيهتتتا

 .ة مع مراعاة خصوصية كل دولة وشعبوالسياسي

  .أن تكون تشاركية بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية 

 لزمة. أن تلتام بالمعايير والمواني  والقرارات الدولية الم 

  .أن تكون تدابير علاجية ووقائية 

 .أن توظف عناصر القوة في المجتمع 

  ٪22، وخصوصا عندما وجدت أن بنسبة  (GNRD)أن تأخذ بعين الاعتبار نتائر الإحصائية التي أشارت إليها منظمة 

                                                           
 .www.war.mostakbaliat.com، بحا منشور على شبكة الانترنت الدولية: استمرار البحث عن استراتيجية عسكرية أمريكية جديدةوليام بوف: 1
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 ؛أحاديتها في منازلتهبحملها أي دولة وتخسر إن راهنت على  إن الإرهاب تركة نقيلة تنوء %30والحلول الأمنية بنسبة 

، حولته إلى وباء عالمي متصل وقابل للانتشار والتشظ  لأكثر من المدى ب وليد أزمات دولية ومحلية خانقةلأن الإرها

 ، مما يستدعي تكاتف جهود أممية ومحلية لمحاربته. عروفالم

عالجات وطنية ودولية تحتاج إلى استتتتتتتتتتتتتتتفاضتتتتتتتتتتتتتتة في تكوين ورل ومؤتمرات من هتذا المنطل  ستتتتتتتتتتتتتتنورد متلازمتة مقترحتة لم 

تخصتتتصتتتية، وحوارات مؤستتتستتتاتية، وتنستتتي  وتعاون محلي ودولي، لضتتتمان ابتكار معالجات وخطط تضتتتامنية مشتتتتركة، 

  ر لأن الزمن هو الرهان الحقيق  لكسب خطوات متقدمة على الإرهاب العارم الذي بات يتسا ،تؤت  أكلها بأسر  فرصة

بخطى وقفزات تضتتتتتتترب بعنف كل الدول. وهنا نورد إجمالا المقاربات والمعالجات على المستتتتتتتتوى الوطني والمحلي، إذ إننا 

في بنيتة الحكم وطبيعتته وشتتتتتتتتتتتتتتكله والذي تمثل بإزالة  ۷۰۰۱في العراق، وعلى الرغم من شتتتتتتتتتتتتتتهودنتا للتحول التتاريخي عتام 

قراط  تعتددي اتحتادي، إلا أن ذلتك التحول واجته جملة تحديات النظتام التدكتتاتوري، والتوجته صتتتتتتتتتتتتتتوب بنتاء نظتام ديم

كان منها التخلص من تبعات تواجد القوات الأجنبية ، ومواجهة استحقاقات المتراكم من ملفات نالها الكثير من حالات 

خدمات ال العطب والتخريب إبان الحكم الدكتاتوري الشتتتمولي، ستتتواء أكانت في الاقتصتتتاد أم في الستتتياستتتة والتعليم أم

إلا أن أفظع تحدٍ وتهديد تمثل في نشتتتتتتتتوء تنظيمات إرهابية عنيفة متطرفة، استتتتتتتتتهدفت البنى  -أم غيرها من القطاعات 

ب ع مكونات الشتتتتتتتتتتتع، وتصتتتتتتتتتتتاعدت عملياتها في القتل والفو تتتتتتتتتتت ى والعنف ضتتتتتتتتتتتد جميتية والارتكازية للدولة العراقيةالتح

، ومستتتعملة لأبشتتتع الأستتتاليب في الفتك والقتل والترويع ، إلا ئفيةمحاولة اصتتتطنا  حرب أهلية طا ،العرايي ومقدستتاته

 المصتتتتتتتتتتتتتتتاعتتبأن الشتتتتتتتتتتتتتتعتتب العرايي وتوقتته المتصتتتتتتتتتتتتتتاعتتد في الحفتتا  على تجربتتته التتديمقراطيتتة الفتيتتة ورغم كتتل العقبتتات و 

، تاالديمقراط  عبر مواستتتتتتتتتتتتتتم الانتخاب، استتتتتتتتتتتتتتتطتا  أن يقفز على الجرا، ، ويحرق المراحتل في تشتتتتتتتتتتتتتتييد البناء والتحتديتات

وفستتتتتتح المجال لمحريات والحقوق وعلى أستتتتتتا  دستتتتتتتوري رصتتتتتتين . لقد تصتتتتتتدى الشتتتتتتعب وقواه الأمنية المخلصتتتتتتة لشتتتتتتتى 

، إلا أن كل ذلك وخلف العديد من الضتتتتتتتحايا والكوارثصتتتتتتتنوف الاستتتتتتتتهداف الإرهاب  والذي أودى بحياة مئات الألوف، 

 ، والتوجه صتتتتتتوب تحقي لتماستتتتتتك، والحفا  على المنجزورة الم يفتّ في عضتتتتتتد النوايا والإرادة والفعل العرايي في ضتتتتتتر 

، وخصتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتا التردي الأمني في ستتتتتتتتتوريا جعل للتداعيات الإقليمية نأالمزيد من الصتتتتتتتتتلاحيات الشتتتتتتتتتمولية والتكاملية، إلا 

التنظيمتات الإرهتابيتة تستتتتتتتتتتتتتتتثمر أجواء الانفلات والارتبتاك، فبتدأت تصتتتتتتتتتتتتتتنع منظومتة مستتتتتتتتتتتتتتتحكمتة ومتطورة في أستتتتتتتتتتتتتتاليب 

لتعبئة والتمويل والتدريب والاستتتتتتتتراتيجيات والتكتيكات العستتتتتتتكرية وتستتتتتتتخير التكنولوجيا والحرب النفستتتتتتتية التجنيد وا

تها سيطر  ، مما أدى إلى تغولها وتمددها المتسار  و ختلف الجهاتعلاوة على الدعم المالي واللوجستتي من م (1)والإعلامية

العرايي، والإتيتتتان بتتتالمزيتتتد عبر تتتتدف  الإرهتتتابيين الأجتتتانتتتب ، مكنهتتتا ذلتتتك من اختراق التتتداختتتل على أراض ومختتتافر حتتتدوديتتتة

، وتحولت من إطار تنظيم القاعدة ودية والححاري والملاذات السريةوالذين قاموا بإنشاء خلايا وتجمعات إرهابية في الأ 

كل ذي اعتمد بش، والداعش ( -لامية في العراق والشام بما يسمى الدولة الإسب  إلى تشكيل إرهاب  جديد يعرف )الإرها

 ۷۰۳2حزيران    ۳۰، وكانت أوج عملياته هو ما حصل في السجون والقادمين من وراء الحدودأسا  على الهاربين من 

                                                           
نظر؛ رانيا عبد القادر عبد الله،  1 ، مجلة قضايا التطرف والجماعات المسمحة، تصدر التنظيمات الجهادية المتطرفة: القاعدة وداعش تطور إعلاميض

 .30، ص3030عن المركز العرب  للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، العدد الخامس، أيار، مايو، من عام 
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من خلال ستتتتتتتتتتيطرته على مناط  في الموصتتتتتتتتتتل وتكريت وديالى والأنبار، مخلفة الملايين من القتلى والضتتتتتتتتتتحايا المشتتتتتتتتتتردين، 

 اعية فادحة .ومتسببة بخسائر اقتصادية وسياسية واجتم

إن الشتتتتتتتتتعب العرايي أصتتتتتتتتتبح يعي خطورة المخطط الإرهاب  وتداعياته، فستتتتتتتتتار  إلى ديمومة خطوات الترصتتتتتتتتتين الأمني عبر 

يدرك الضتتتتتتتترورة الماستتتتتتتتة محداث إجما  وطني - حكومة وشتتتتتتتتعبا-، وبات الجميع تشتتتتتتتتكيلاته الأمنية والشتتتتتتتتعبية المتطوعة

نسي  مع مؤسسات المجتمع الدولي ومنظماته، بغية تحشيد الطاقات شامل للتصدي للهجمة الإرهابية مع الحاجة للت

والتوجهات صوب الأهداف المشتركة للقضاء على التطرف والإرهاب اللذين باتا يهددان الجميع بلا استثناء ولو بتفاوت 

 في النسب والمستويات.

نىً فوقية وتعزيز القدرات جل ضتتتتمان استتتتتتحءام البناء الوطني المؤستتتتستتتتتات  والمجتمعي ، وتدريعهألذلك ومن   وبض
ً
ستتتتتا ستتتتض

ض
: أ

ات ستتتتتالمستتتتتتقبلية ؛ ينبدي إحداث تكافل عرايي جامح ، تنبري فيه مؤستتتتت والاستتتتتتراتيجيةالأمنية الإجرائية التكتيكية منها 

، للتشارك في القضاء (1)، ومنظمات المجتمع المدن  الرصينة على تنو  عناوينها وأهدافهاالدولة بمختلف صيغها ومهامها

على الإرهتتاب والتطرف وتجفيف منتتابعتته والتخلص من آنتتاره وتبعتتاتتته، وتكون مهتتام هتتذا الاصتتتتتتتتتتتتتتطفتتاف الوطني وأهتتدافتته 

ضتتتتمن مركز متخصتتتتتص في إطار مؤستتتتستتتتت ي محلي يكون برئاستتتتة المحافل وبعضتتتتتوية الجهات ذات العلاقة كافة: )رستتتتتمية 

 م الآتية:ومنظمات المجتمع المدن  والخبراء(، ويضطلع هذا المركز بأداء المها

طلاق من ، والانالثوابت والبنود الدستتوريةتحقي  التواف  الوطني المحلي حول المشتتركات العراقية في حدود  .0

اامات ستتتتتتتتيا تتتتتتتت ي، والت ، واتفاقوالتطبي  في ستتتتتتتتياق ميثاق شتتتتتتتترف وطنيحيا المشتتتتتتتتترك في النوايا والرؤية إلى رحاب الإرادة 

نيتة محتددة، حيتا أن تجتارب التدول قتد أنبتتت بأنه لا ستتتتتتتتتتتتتتبيل ، ذات أهتداف واضتتتتتتتتتتتتتتحتة وستتتتتتتتتتتتتتقوف زمقتانونيتة وأخلاقيتة

 ،الحازم، تجعل من هذه الإرادة أداة للعمل التنموي دون إرادة سياسية جماعيةللإصلا، الأمني والإداري والاقتصادي و 

ن  والرقتابتة الجتادة، والمحتاستتتتتتتتتتتتتتبة المشتتتتتتتتتتتتتتددة، على أن يوكل للمؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتات الدستتتتتتتتتتتتتتتورية الرقابية ومنظمات المجتمع المد

 .(2)والفعاليات الجماهيرية والنخبوية مراقبة حسن التنفيذ والأداء والمراجعة والتقويم، كتغذية راجعة فاعلة

باتجاه إستتتتتتتتتتتتتناد الأجهزة إيلاء الحرب ضتتتتتتتتتتتتتد الإرهاب أيب  وتعبئة كل الجهود والتوجهات الرستتتتتتتتتتتتتمية والشتتتتتتتتتتتتتعبية  .3

من توزيع الأدوار والمستتتتتتتتتتتتؤوليات ووف   الأمنية، ووضتتتتتتتتتتتتع ستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتات وخطط موضتتتتتتتتتتتتوعية في هذا الاتجاه، وعلى أستتتتتتتتتتتتس

الاختصتتتتتتتتتتتتاص والإمكانيات ووضتتتتتتتتتتتتع تحرير المناط  المحتلة من داعش في صتتتتتتتتتتتتدارة الأولويات ومعالجة أوضتتتتتتتتتتتتا  النازحين، 

 والمناط  المتضررة من الحرب.

نية والديضتتتتترورة استتتتتتتثمار الأعداد الضتتتتتتخمة للموظفين والطلبة ومنظمات المجتمع المدن  والرموز الاجتماعية  .2

، وبناء منظومة الأمن الشتتتتتتتتتعبي ات  أم التحوط الاحترازي للطوارئ في تدعيم الجانب الأمني ستتتتتتتتتواء أكان بالرصتتتتتتتتتد المعلوم

                                                           
نظر؛  1 (، معهد الدراسات الاستراتيجية الدولية، ترجمة: )التعامل مع البعد المدنيللانتصار العراق بعد داعش، النصف الآخر انتون  كورسمان،  يض

    Iraq-after-isis-other-half -victory analysis www.csis.orgمصطفى الحيدري، 
ة في بات في شؤون التنمية الإداريمقار حول العلاقة المترابطة بين الجانبين السيا  ي والإداري وتأنيرهما في تحقي  نهضة حضارية مدنية ينظر؛  2

  .20، ص3030، مؤسسة دار الصادق الثقافية، العراق، 0عقيل محمود كريم، ط العراق:



ISSN:2628-8389                                     

 

63 
 

 

  2322، 30العدد -30المجلد 
Vol.03, Issue09, 2022 

 مجلة قضايا التطرف والجماعات المسلحة
Journal of extremism and armed groups 

: مقاربة عن المعالجات المحليةبللإرهاالتطرف العنيف المؤدي  م.شهلاء رضا مهدي   

 العراق أنمودجا 

وهو  ،لمعاركه الاستلاافيةالعام وذلك لأن الإرهاب يعتبر جغرافية الوطن وديمغرافية السكان، هدفا مفتوحا له وساحة 

 .(1)تتسع لكل الفضاء الوطني بمختلف صوره وأشكالهما يتطلب حجوم جهود ومشاركة مضادة 

استتتتتتتتتتتكمال مشتتتتتتتتتترو  الإصتتتتتتتتتتلاحات الإدارية والأمنية والمؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتية لكافة أجهزة الدولة والأخذ بأستتتتتتتتتتاليب العمل  .2

المؤسس ي وإدارة الجودة الشاملة، وضرورة التركيا على بناء الهيكل المؤسس ي الأمني، وف  محددات مؤسسية، ومقاصد 

 رات تخصصية، وجدوى وظيفية واقتصادية.وطنية، واعتبا

البتدء بحملات بنتاء المواطنتة كهويتة جتامعة في بعديها :) الحقوق والواجبات(، وبما يؤستتتتتتتتتتتتتتس لعلاقة متينة بين  .4

الوطن والمواطن، وبين المواطنين فيما بينهم بغض النظر عن الخلفيات الدينية والمذهبية والعرقية والستتتتتتتياستتتتتتتية وذلك 

 الاجتماعية الباذلة والتعايش المنتر.منتاج الفاعلية 

تصتتتفير الخلافات المتولدة من اللااعات الداخلية أيا كان شتتتكلها، وإعطاء مؤستتتستتتة المصتتتالحة الوطنية دورا لا  .0

 ينفك عن مقتضيات بناء الدولة الآمنة والمستقرة والمزدهرة.

جتمتتاعيتتة، وإزالتتة الفوارق الارتكتتاز على منظومتتة تشتتتتتتتتتتتتتتريعيتتة وحزمتتة ستتتتتتتتتتتتتتيتتاستتتتتتتتتتتتتتيتتة تعمتتل على تكريس العتتدالتتة الا  .6

 .والمسالم والمستقر نفسيا ومعنوياالطبقية، والدفع باتجاه صناعة إنسان التنمية الفاعل 

الشتتتتتترو  وبجدية تامة ومتحمستتتتتتة إلى إعادة النظر بالمواد الخلافية بالدستتتتتتتور في النظام الستتتتتتيا تتتتتت ي والمستتتتتتائل  .1

ة والتنمية، بما يضمن تكريس سيادة القانون والعدالة وتحقي  الجوهرية في الاقتصاد والتعليم وتنظيم الإدارة والقياد

الرفتاه الاجتمتاعي والتدولتة المتدنيتة، والعمل على أن يحظى ذلك بقبول الأغلبية الستتتتتتتتتتتتتتاحقة من الشتتتتتتتتتتتتتتعب وقواه الوطنية 

 المخلصة.

تحشتتتتتتيد جهد المرجعيات الدينية العراقية بالخصتتتتتتوص لصتتتتتتناعة الخطاب الديني المتستتتتتتامح والقيم الإنستتتتتتانية  .0

الجامعة ومناهضتتتتتتتتتتتتتة نقافة التحريض الطائف  والديني، والعمل على تأجيل محكم في جعل هدف الأديان والمذاهب هو 

المخالفين، وشتتتتتتتيطنة الآخر، وضتتتتتتترورة تعبئة خدمة الإنستتتتتتتان وعيشتتتتتتته الكريم بعيدا عن نقافة احتكار الحقيقة، وتكفير 

 الزعامات العراقية والعشائرية والمناطقية على الاتجاه ذاته. 

الانتقتال بتالنظتام التديمقراط  العرايي من مفهوم التديمقراطيتة التقليدية إلى مفهوم الديمقراطية التشتتتتتتتتتتتتتتاركية  .00

ة الدولة ومنظمات المجتمع المدن  والمؤسسات كونها تمثل التطور الأحدث الذي يضتمن صتياغة تشارك فعال بين أجهز 

 التمثيلية للمواطن خصوصا في وضع السياسات وتعزيز الشفافية والمساءلة والتقويم.

عنى بصتتتتتتتتناعة منظومة )الفكر  .00
ض
دعم البيئة الأكاديمية والعلمية والبحثية، وتأستتتتتتتتيس تشتتتتتتتتكيلات فرعية محلية ت

رد العلمي والموضتتوعي على شتتبهات الإرهابيين والمتطرفين، ودحض أدلتهم المضتتاد( والمقصتتود مها المؤستتستتات التي تعنى بال

المدعاة ، ونقض تأصتتتتتتتيلاتهم الدينية والفكرية بتأصتتتتتتتيلات وردود مضتتتتتتتادة، التااما بالحكمة التي تقول )لا يرد الحجر إلا 

وقعا على منظومة  من حيا أتى(، حيا دلت الدراستتتتتتتات الاستتتتتتتتقصتتتتتتتائية على أن مثل هذه المبادرات هي الأنكى والأشتتتتتتتد

الإرهاب وأصوله، وهي لا تساهم في الحد من انتشاره وتطويقه فقط، بل تسببت في رجو  كثير من الإرهابيين عن غيهم 

وضتتتتتتتلالهم ، وهنا يجب أن يشتتتتتتتترك في هذه المؤستتتتتتتستتتتتتتات علماء وخبراء من كل المذاهب وعبر مختلف وستتتتتتتائل التواصتتتتتتتل 

                                                           
نظر؛ نضال كمر عبد الواحد، وليا درويش العبادي،   1 ة ، بحا منشور في مجلدور منظمات المدني مع المؤسسة التربوية والتعليمية ما بعد داعشيض

 .036، ص3006، آذار، 20-21رة من المعهد العرايي لحوار الفكر، العددان حوار الفكر، الصاد
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في فعالياتها : الجامعات والمعاهد والمؤستتتتتتتستتتتتتتات التعليمية والتربوية  والاتصتتتتتتتال، مع وجوب أن تشتتتتتتتمل هذه المؤستتتتتتتستتتتتتتات

الحكومية وغير الحكومية، وخصتتتتتتوصتتتتتتا أماكن التوقيف والستتتتتتجون الخاصتتتتتتة بالمتهمين بامرهاب، وتطوير منظومة عملها 

ية عمال الإرهابيشتتتتتتتتتتتتتتمتل أطوار المنتاهضتتتتتتتتتتتتتتة لففكار والمعتقدات الضتتتتتتتتتتتتتتالة وإعادة التأهيل والاندماج لففراد المتورطين بالأ 

 والمتطرفة.

رستتتتالات، أولوية قصتتتتوى في الإصتتتتلا، إايلاء المؤستتتتستتتتات الإعلامية وشتتتتبكات الانترنت وما يصتتتتدر عنها من برامر و  .03

والتحتديتا والتقنين وصتتتتتتتتتتتتتتنتاعتة الأمن الستتتتتتتتتتتتتتيبران ، لتكون متنتاغمتة مع توجهتات الدولة في اقتلا  فكر الإرهاب وجستتتتتتتتتتتتتتور 

ما التفتنا إلى حقيقة مرعبة تبين بأن الإرهابيين يمتلكون جيشا الكترونيا خاصا، تواصتله وحجوم تأنيره، خصتوصا إذا 

يم لكترون ، والتحريض الطائف  ، والتعليأخذ على عاتقه صناعة البروباغندا الإعلامية، والحرب النفسية والتجنيد الإ

اء مؤستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتة وطنية مركزية فاعلة مهذا على القيام بصتتتتتتتتتتتتناعة المتفجرات والعمليات الإرهابية، لذا تنبري الحاجة إلى بن

رض لها جميع الموارد المطلوب ، لتقوم بالتصدي من خلال العمليات والحرب النفسية المضادة بشكل مهني  سخَّ
ض
الاتجاه ، ت

 وعلمي مدرو  ومقلن، بدلا من فو  ى الاجتهادات والتعارضات وعدم الحرفية .

يتتا المنتتاها التربويتتة والتعليميتتة لضتتتتتتتتتتتتتتمتتان تخليصتتتتتتتتتتتتتتهتتا من الاستتتتتتتتتتتتتتتعتتانتتة بتتالخبرات الوطنيتتة والتتدوليتتة بغيتتة تحتتد .02

فايروستتات العنف والكراهية، والتأكيد على استتتارا  قيم المواطنة والانفتا، والتستتامح والتعاون ورو، الفري ، وتعزيز 

 أخلاقية البذل والعطاء والتضحية الوطنية.

حو الاقتصتتتتتتتتتتتاد الحر والمتنو ، وفتح بالتحول الاقتصتتتتتتتتتتتادي الوطني ن الاستتتتتتتتتتتتراتيجيةالإستتتتتتتتتتترا  بوضتتتتتتتتتتتع الخطوات  .02

 عن الاقتصتتتتتتاد استتتتتتتراتيلايمجالات الشتتتتتتراكة الفاعلة مع القطا  الخاص، والاستتتتتتتعانة بالخبرات الدولية، ورستتتتتتم من ى 

البديل متعدد الموارد، واستتتتتتتتتتتتتثمار القدرات والموارد الاستتتتتتتتتتتتتثنائية للبلد عبر استتتتتتتتتتتتتحداث شتتتتتتتتتتتتراكات اقتصتتتتتتتتتتتتادية مع الدول 

 ي ترسيخ السلم والاستقرار والتطور والازدهار.العظمى، وبما يساهم ف

التفكير الجدي والموضتتتتتتتوعي بإقامة نظام تبني دولي لمستتتتتتتار التحولات الستتتتتتتتياستتتتتتتية والاقتصتتتتتتتتادية في العراق وبما  .04

يتيح توفير مظلة دعم كبرى، وتوظيف خبرات متقدمة، وتشتتتتتييد حاضتتتتتنة رعوية دولية رصتتتتتينة تق  العراق من الانزلاق 

 داخلي والإقليمي، وتنشط فعل التنمية والعيش الرغيد وكما هو حاصل مع أغلب دول الخلير.في الاحتراب ال

الاستتتتتتفادة من الإمكانات الدولية وخصتتتتتوصتتتتتا منظمة الأمم المتحدة والوكالات المنبثقة منها، في تعبيد مستتتتتارات  .00

ة حستتتتتتتتن استتتتتتتتتخدام الموارد، وبما التنمية الشتتتتتتتتاملة والمستتتتتتتتتدامة، وتأهيل القطاعات الحكومية والمجتمعية وتأكيد كفاء

 يسر  من وتيرة النمو ويرفع مؤشرات التنمية البشرية الوطنية.

فستح المجال المنظمات المجتمع المدن  الرصتينة لتكون شتريكا حقيقيا وفاعلا في صتناعة السياسات والقرارات  .06

ا في صتتتناعة الحكم الرشتتتيد، وطلب عونه وتقديم الاستتتتشتتتارات لمراكز التأنير في الدولة وتحفياها على الانخراط في عملية

عمليتتتات المراجعتتتة وتقييم الأداء الرستتتتتتتتتتتتتتمي، والاستتتتتتتتتتتتتتتفتتتادة منهتتتا للانخراط في مجتتتالات التنميتتتة والتتتتأهيتتتل وبنتتتاء القتتتدرات، 

 والاستعانة بجهدها لمعالجة الإشكاليات التي خلفتها الفجوات التشريعية والأزمات الداخلية.

ة من واقع العتتبء الحكوم  التقليتتدي والبيروقراط  إلى طريقتتة )شتتتتتتتتتتتتتتراكتتة الانتقتتال بقطتتا  الختتدمتتات الحكوميتت .01

 القطا  العام والخاص في إدارة دفة الاقتصاد والاستثمار والتنمية(.
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رصتينة لتحصين الأطفال واليافعين من تغلغل  اجتماعية(-نفستية -صتياغة برامر خاصتة وف  مناها )علمية  .00

شييد مراكز ووحدات استشارة وتأهيل في هذا التخصص في جميع رياض الأطفال الفكر الراديكالي والعنف  الإرهاب ، وت

والمدار  والجامعات بل وحتى في المراف  العامة، وبناء تحالفات مع المؤسسات المدنية والإعلامية لضمان سرعة التأنير 

 وجودة المخرجات والنتائر.

توازنة، والعمل على تصتتفير المشتتكلات مع الدول ترستتيخ الخطاب الدبلوما تت ي المنفتح، والستتياستتة الخارجية الم .30

معها  استتتتتتتتتتتراتيجيةوخصتتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتتا دول الجوار، وحستتتتتتتتتتم قضتتتتتتتتتتايا التناز  الحدودي والماب  وموارد الطاقة، وتجستتتتتتتتتتير علائ  

 خصوصا في مواضيع مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

 خاتمة: 

بأعلى اصتتواته المنكرة ، إلا أنه يقابل باستتتجابات علاجية وعلى الرغم من أنه يدق  -الإرهاب–إن ناقو  الخطر الأكبر  

خجولة، ولعل فقدان الإحستا  بالخطر هو أشد وقعا على الإنسان من الخطر نفسه، إذ أنه يحمل بين طياته فقدان 

حاستتتتتتتتتة تحستتتتتتتتتس المشتتتتتتتتتكلات المحيطة، مما يدل على وجود وباء قد أصتتتتتتتتتاب منظومة الإنستتتتتتتتتان: ) الفكرية، والعقائدية، 

ي أزمة ر ، ألا وهافية، والحضتتارية( في زمن تحشتتدت فيه التهديدات المصتتيرية وفي ذلك دلالة واضتتحة على أزمة اكبوالثق

، بل أنها تدل على نجا، نقافة استلاب البعد القيمي للإنسان كخليفة لله على هته وجوهره وعقله وفكر الإنسان بكينون

 دى العالي.الأرض، وهو ما يستدعي لوحده ، إعلان طوارئ من الم

إبدا  آليات جديدة في عمليات التعريف، ومن نم صتتتتتتتتتياغة منظومة إن استتتتتتتتتتشتتتتتتتتتعار خطر الإرهاب والتطرف يؤدي الى   

ن التوان  والانشغال عن نجاعة الوسائل والطرق، لأ  معالجات تتساوق وماديات التهديد ومستويات التحديات الراهنة،

أو محاولات ترحيل الأزمة أو رميها على عات  آخرين ستتتتتتتتيكون وباله هما ، ،أو الستتتتتتتتذاجة في تدابير تطويقهما والقضتتتتتتتتاء علي

وستتتتتيؤدي لا محالة إلى ضتتتتتعف في خطط مواجهتهما وستتتتتينجم عن ذلك مزيدا من الضتتتتتحايا  على الجميع دون استتتتتتثناء،

اء رقية، وإذك، ومشتتاهد من الموت والدمار والحرمان والتوحش، واستتتشتتراء اللاعات المناطقية والطائفية والعوالخستتائر

أواصتتتتتتتتتتتتر صتتتتتتتتتتتترا  الهويات والإيديولوجيات بعيدة عن الأطر الواحدية للدولة والمواطنة والإنستتتتتتتتتتتتانية والمصتتتتتتتتتتتتير، وتشتتتتتتتتتتتتويه 

مفردات التعتايش والتكتافتل والتعتاون والمستتتتتتتتتتتتتتالمتة والتصتتتتتتتتتتتتتتالح ، وتبتديتد الغتايتات الإنستتتتتتتتتتتتتتانيتة النبيلتة، والأهداف الوطنية 

اطف  الستتتتتتتتتتلبي ، والتعبئة الجماهيرية الاقصتتتتتتتتتتائية، كل هذا يتطلب ضتتتتتتتتتترورة الستتتتتتتتتتامية، واستتتتتتتتتتتبدالها برو، التجييش الع

نواظم دولية ووطنية للمواجهة، وحزمة معالجات استتتتتتراتيجية تضتتتتتتمن العلاج الآن ، والتويي بعيد  استتتتتتيلادالعمل على 

تطرف والإرهاب ويستتتتتتتتتتتتتتتتدعي إعتادة جتدولتة الأولويتات واستتتتتتتتتتتتتتتنفتار المواطنين لليقظتة والحتذر بمتا يجعتل مكتافحة الالمتدى، 

ر لهتتا التتدولتتة كتتل الإمكتتانيتتات، وتعبّي لهتتا جميع الطتتاقتتات في مستتتتتتتتتتتتتتمّى التعبئتتة العتتامتتة أو النفير العتتام 
ّ
أولويتتة وطنيتتة تستتتتتتتتتتتتتتخ

 .
ً
 واجتماعيا

ً
 وستتتتتتياستتتتتتيا

ً
لمواجهة هذا الخطر الداهم المهدّد لستتتتتتلامة الأشتتتتتتخاص والممتلكات، وستتتتتتلب النا  أمنهم نفستتتتتتيا

 مقارنة لحالة الطوارئ في مجال التشريع.وصيرورة حالة التعبئة العامة 
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 قائمة المراجع: 

)التعامل مع البعد المدن (، معهد الدراسات  انتون  كورسمان، العراق بعد داعش، النصف الآخر للانتصار .0

    Iraq-after-isis-other-half -victory analysis www.csis.orgالاستراتيجية الدولية، ترجمة: مصطفى الحيدري، 

تشارلي وينتر، فهم استراتيجية بروباغندا الدولة الإسلامية، ترجمة ياسر البشير، المركز الوطني لفبحاث  .3

 واستطلا  الرأي.
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 .3030مايو، من عام 

ل المواجهة، رسالة  .2 بض عادل حسن علي، دراسة في الأصول الفكرية لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسض

 .3000ماجستير، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 

ورها في بناء الدولة العراقية، بحا مقدم في المؤتمر السنوي لبيت الحكمة:)في عبير مهدي، مفهوم المواطنة ود .4

 .3000استراتيجيات بناء الدولة العراقية( بغداد، 

، مؤسسة دار الصادق الثقافية، 0عقيل محمود كريم، مقاربات في شؤون التنمية الإدارية في العراق، ط .0

 .3030العراق، 

 .3000، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 3ما بعد القاعدة، طفواز جرجس، داعش الى أين؟ جهاد  .6

ماتييو سيسو، الاتجاهات والأنماط في التفجيرات الانتحارية في العراق، مركز البيان للدراسات والتخطيط،  .1

4۷۰۳ 

عد ب نضال كمر عبد الواحد، وليا درويش العبادي، دور منظمات المدن  مع المؤسسة التربوية والتعليمية ما .0

 .3006، آذار، 20-21داعش، بحا منشور في مجلة حوار الفكر، الصادرة من المعهد العرايي لحوار الفكر، العددان 

 .3000نيلي لحود، طري  الجهاديين الى تدمير الذات، مطبعة جامعة كولومبيا، نيويورك،  .00

ر على شبكة الانترنت وليام بوف: استمرار البحا عن استراتيجية عسكرية أمريكية جديدة، بحا منشو  .00

 www.war.mostakbaliat.com.الدولية: 

، شركة المطبوعات للتوزيع 0)داعش والعراق وإدارة التوحش(، ط: ياسر عبد الحسين، الحرب العالمية الثالثة .03
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 فلسفة مفهوم الإرهاب ما بين التحديات والإشكاليات

The philosophy of the concept of terrorism between challenges and problems 

 ، جامعة القاهرة، مصركرم عبد المنعم حامد محمدد.

  : خصمل

الإرهاب أحد الظواهر الإجرامية الخطيرة والشائعة في عالمنا المعاصر، حيث يزداد الاهتمام بمكافحته على الصعيد الوطني والدولي، يعد 

حيث تعاظمت حالات العنف والتطرف في الآونة الأخيرة، وبخاصة أن جرائم الإرهاب اقترنت بالعديد من الأحداث الخطيرة، حيث تعالت 

بدور كبير في بلورة تلك الجريمة، وكانت بمثابة نقطة فارقة ومحورية  1002اهمت أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام نبرة الإرهاب، وس

اختلفت فيها أوجه العلاقات الدولية، وأصبحت صورته تتضح وتتطور بسبب المستجدات التي شهدها وجه العالم على العديد من 

 ة، والعسكرية، والسياسية.المستويات التقنية، والعلمية، والتكنولوجي

وتستهدف الدراسة إلقاء الضوء على محاولات تعريف مصطلح الإرهاب، والأهمية التي يحتلها بيان ذات المفهوم، وبعض الإشكاليات التي 

 تحول دون بيان مفهومه.

ني، لوضعية، اتجاهات الفقه القانو كما سلكت دراستنا اتباع المنهج الوصفي التحليلي؛ بدراسة وتحليل الظاهرة في ضوء التشريعات ا 

وعلى الرغم من ذلك عجزت التشريعات الوضعية، والاتجاهات الفقهيه حول بيان مفهوم لجرائم الإرهاب متفق عليه، وسبب ذلك أن 

 إيراد مفهوم لذات الجريمة قد لقي إشكاليات متعددة، سواء على المستوي النظري، وعلى صعيد التطبيق العملي.

اسة إلى الأهمية الكبيرة التي يحتل تعريف جرائم الإرهاب، لأن بيان ذات المفهوم يعد الخطوة الأولى على طريق التوصل إلى وخلصت الدر 

 حل جذري لذات المشكلة، ومكافحتها، والتصدي لجرائمها.

 فتاحية: الإرهاب، العن،، التطرف، الفع،، الجرممة.المكلمات ال

Abstract : 

Terrorism is one of the dangerous and common criminal phenomena in our contemporary world, where the interest in 

combating it is increasing at the national and international levels, as cases of violence and extremism have increased in recent 

times, especially since terrorist crimes were associated with many dangerous events, where the tone of terrorism rose, and 

the events of September 11th contributed The year 2001 played a major role in crystallizing that crime, and it was a turning 

point and pivotal point in which aspects of international relations differed, and its image became clear and developed due to 

the developments that the world witnessed on many technical, scientific, technological, military and political levels.  

The study aims to shed light on the attempts to define the term terrorism, the importance of the statement of the concept, and 

some of the problems that prevent the statement of its concept. 

Our study also followed the descriptive analytical approach; By studying and analyzing the phenomenon in the light of 

positive legislation, legal jurisprudence trends, and despite that, positive legislation and jurisprudential trends were unable to 

explain an agreed concept of terrorism crimes, and the reason for this is that the introduction of the concept of the same crime 

has encountered multiple problems, both at the theoretical level, and the level of application practical. 

The study concluded with the great importance that occupies the definition of terrorist crimes because the statement of the 

same concept is the first step on the road to reaching a radical solution to the same problem, combating it, and addressing its 

crimes 

Keywords: terrorism, violence, extremism, panic, the crime 
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 مقدمة: 

 من الأحداث الخطيرة، إذ أصبحت نبرة الإرهاب كثرت في الآونة الأخيرة حالات العنف والتطرف، وبخاصة اقترانها بالعديد

تتعالي، وأضحت صورته تتضح وتتطور بسبب المستجدات التي شهدها وجه العالم في العديد من الفترات الفارقة من 

التاريخ، علاوة على تأثير التغيرات على الصعيد العلمي، والتكنولوجي، والعسكري، والسياس ي، حيث تطورت بصورة 

ة الإرهاب من صورة العمل الإجرامي الفردي الذى يتناوله بالتنظيم والتخطيط الشخص بمفرده، أو كبيرة فلسف

بواسطة مجموعة من الأفراد في دولة واحدة، أو عبر مجموعة من الدول، علاوة علي ذلك فقد اتسعت مآرب وأهداف 

 العمليات الإرهابية إلى  تحقيق مآرب وأهداف شتي.

اع نطاق ظاهرة الإرهاب، وتكريسها كقاعدة من قواعد لعبة الأمم، ساهمت بدورها إلى قلب ولقد ساهم انتشار واتس

 العديد من  
ً
 أو إيجابا

ً
الكثير من المفاهيم، وتغيير الكثير من المعادلات السياسية، وفرض التعامل مع هذه الجريمة سلبا

 .(1)التغييرات ذات طبيعة انقلابية في سياسات الكثير من الدول 

، نقطة فارقة ومحورية اختلفت فيها أوجه العلاقات الدولية 1002د كانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام ولق

رت الكثير من الملامح على صعيد مجالات متعددة، فبجانب أنها ساهمت في تهديد أمن وسلامة المجتمع الدولي، وغي

نية وتوحش الولايات المتحدة الأمريكية الجريحة، حيث السياسية والإعلامية والعسكرية بالإضافة إلى عدواالدولية، و 

 أعلنت حرب عالمية مركزة على الإرهاب بشكل واسع حيث حشدت له إمكانيات مبالغا فيها.

بيد أن الأمر المثير للدهشة هو إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الحرب على الإرهاب الدولي قبل الاتفاق على 

دد لمفهوم الإرهاب ومعناه، مما جعل بعض الدول مهددة بالاتهام بممارسة الإرهاب حسب الرؤية تعريف دقيق ومح

)محور الشر(، وكذلك وصفت الجماعات والشعوب التي تكافح ضد المحتل لأراضيها  الأمريكية وخاصة فيما يُعرف بدول 

 .(2)الاتفاقية للقانون الدولي العامبأنها إرهابية، مما أدى إلى قلب المفاهيم، واستباحة المبادئ العرفية و

 
ً
ومنذ أن أصبحت ظاهرة الإرهاب أحد الجرائم التي قد تؤثر على العلاقات الدولية، فإن المجتمع الدولي يحاول جاهدا

التوصل إلى تعريف قانوني محدد لذات الجريمة، وتحليل مدلولها، وتحديد العوامل والأسباب التي تقف وراء تلك 

 .سبل الفعالة لمكافحته والتصدي لهحث عن مختلف الالجريمة، والب

 أ
ا
   مما يأتي: تكمن أهمية هذا البحثأهمية الدراسة: -ول

تكمن أهمية الدراسة في خطورة الجرائم الإرهابية، واستفحالها في العصر الحديث حيث أنها أصبحت ظاهرة خطيرة 

الإرهاب يعد من الظواهر المعقدة والخطيرة التي تؤثر على  لها آثارها الضارة على استقرار المجتمعات والدول، كما أن

المجتمع الدولي، وذلك بسبب تأثير جرائمه في العالم، وتزايد انتشار المنظمات الإجرامية التي وسعت في نشاطاتها في 

الرغم ، وبالتكنولوجيةالعالم متجاوزة في ذلك الحدود الجغرافية للدول مع توظيف واستعمال المستجدات التقنية و 

 من ذلك فلم يتم التطرق إلى تعريف الإرهاب.

                                                           
 .5)بيروت: الشركة العالمية للكتاب، بدون سنة نشر(، ص"الإرهاب والعن، السياس ي" انظر: د. محمد السماك، (1
 .122(، ص 1022وأبحاث، جامعة الجلفة، العدد الرابع، )  دراسات "، مجلةإرهاب الدولة المنظمجمعة سعيد سرير، "د.(2
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تحتل الدراسة أهمية كبيرة، وبخاصة إن مصطلح الإرهاب ذاته قد طرأ على معناه العديد من التطورات والتغيرات منذ 

 في الآراء، والاتجاهات، وان
ً
 متباينا

ً
 فبدء استخدامه، وما زالت حتي الآن، وأنه لا توجد مسألة أثارت خلافا

ً
 حادا

ً
ي قساما

 .(1)المواقف سواء على مستوى الفقهاء أو على مستوى الدول كما أثارت مسألة تعريف الإرهاب

وبخاصة أن الجرائم الإرهابية تساهم في اشاعة الخوف والرعب في نفوس الأبرياء، كما يمتد تأثيرها علي حقوق الأفراد 

ية على أرض الواقع، وبخاصة إن العديد من الدول سواء كانت وحرياتهم، علاوة على ازدياد خطورة الجرائم الإرهاب

بصورة كبيرة من مختلف فعاليات جرائم الإرهاب وأنواعه، ويزداد تأثير تلك الجرائم بصورة  متقدمة أو نامية تعاني

في تلك  يثةكبيرة نتيجة التطورات التقنية الهائلة الذي يشهدها العالم، وما ترتب عليه من إدخال التكنولوجيا الحد

 الجرائم، فأصبحت تلك الجرائم تؤثر على السلم والأمن العالمي والإقليمي والوطني. 

وتحتل المعالجة القانونية لتلك الظاهرة أهمية كبري لأنها تعد بمثابة حجر الزاوية بالنسبة إلى القضايا الجسيمة التي 

 كتج
ً
 متزايدا

ً
مةتؤثر على الأمم والشعوب، لكونها تمثل تهديدا

َّ
 .(2)ارة المخدرات والإرهاب والتهريب والجريمة المنظ

كان  اتتجلي أهمية الدراسة في دراسة الإرهاب والعنف والتطرف على الصعيد التاريخي، لأن إرهاب اليوم يعد امتداد لم

 .(3)تطرففي العصر القديمة من عنف و 

رهاب وغيرها من الجرائم الأخرى، كما أنه يعد يستهدف تعريف جريمة الإرهاب بيان العلاقة والتداخل بين جريمة الإ 

وسيلة لها اهميتها في مكافحة تلك الظاهرة بطريقة صارمة يكفل القضاء على الإرهاب، وكذلك ملاحقة مرتكبي تلك 

 .ن طريق أجهزة العدالة الجنائية...الخالجريمة ع

ا  :هداف الدراسةأ-ثانيا

 أو على الصعيد الفقهي، أو على صعيد إلقاء الضوء على محاولات تعريف مصطلح  .2
ً
الإرهاب سواء لغويا

 المؤسسات الدولية والاقليمية.

 أهمية بيان مفهوم الإرهاب على الصعيد النظري، وعلى صعيد الواقع العملي والتطبيقي.  .1

 التطرق إلى العديد من الإشكاليات التي تحول دون بيان مفهوم الإرهاب. .3

ا
ا
 :إشكاليات الدراسة-ثالث

وبة وضع تعريف جامع مانع من قبل التشريعات ورجال الفقه القانوني لمفهوم الإرهاب يلقي بظلاله على صع .2

إشكاليات قد تحول دون التصدي لمكافحته، كما تزداد إشكالية الدراسة لأن تعريف الجريمة الإرهابية يثير صعوبات 

 جرامية الإرهابية أو الأعمال التخريبية.جمة، في ظل ظهور دول ومؤسسات وإفراد تتولي القيام بالأنشطة الإ 

إشكالية البحث في أنه على الرغم من تولي هيئة الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية،  تتجسد .2

الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تتصدي للجماعات الإرهابية على الصعيد الدولي  والاقليمية عقد، وإبرام الكثير من

                                                           
 .21، ص 1002(، سنة 2، )عمان: عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، طالإرهاب وأحكام القانون الدولي"اجع: د. جمال زايد هلال أبو عين، "ر (1

2)Joseph(S.) NyeJr., John(D.) Donahue ,Governance in a Globalizing World, Visions of Governance in the 21st Century, 

Brookings Institution Press, Washington,(U.S.A),2000,P.84. 

 .1(، ص 1002الجامعية،  طبوعاتدار الم)القاهرة:  "،الإرهاب والبنيان القانوني للجرممةأمام حسانين عطا الله،"  (3
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مازالت تلك الجماعات الإرهابية تتنامي بصورة مستمرة، وبأساليب متنوعة ومتجددة، علاوة  لوطني، إلا أنهوالاقليمي وا

المناسبة  العقوبة وتوقيع الإرهابيين رادع متخصص يتولى مواجهة الجرائم الإرهابية، بمحاكمة دولي قضاء وجود على عدم

 صعيد احكام القانون الدولي. عليهم، بالرغم من تجريم جميع المنظمات الإرهابية على

وذات الإشكاليات البحثية تثير بشأنها طرح العديد من التساؤلت، حيث تبلورت مشكلة الدراسة في التساؤل 

 ؟ المواجهة وإشكاليات المفهوم ما مفهوم الإرهاب في ظل تحديات الرئيس ي الأتي:

 لوجه الآتي: ومتفرَّ، عن هذا التساؤل العديد من التساؤلت الفرعية على ا

 ما مفهوم الإرهاب؟ وإلى اى حد نجح الفقه في إبرازه؟ 

 هل يحتل تعريف الإرهاب أهمية كبيرة على الصعيد القانوني؟ 

  ما الإشكاليات التي تحول دون بيان مفهوم الإرهاب؟ 

ا   :منهج الدراسة-رابعا

 اعتمد الباحث علي المنهج الوصفي التحليلي حيث أن:

 من مختلف جوانبه،  الذي :المنهج الوصفي
ً
 دقيقا

ً
 تفصيليا

ً
يهدف إلى وصف وتشخيص كافة عناصر الدراسة وصفا

 وكافة أبعاده حيث يتم الاعتماد على المراجع العامة، والمراجع المتخصصة في موضوع الدراسة.

التشريعية الدولية  ضوء بتحليل كافة النصوص في القانونية النصوص وتحليل بدراسةالقيام بهدف  :التحليليالمنهج 

 الفقه القانوني ذات الصلة بموضوع الدراسة. آراءاليه والاقليمية، وما خلصت 

ا  الدراسة:خطة -خامسا

". وقد قسم البحث إلى مبحثين ما بين التحديات والإشكاليات مفهوم الإرهابفلسفة تناولت هذه الدراسة موضوع "

مفهوم  ية بيانمصطلح الإرهاب، ثم نعالج في المبحث الثاني أهمرئيسيين نتناول في المبحث الأول محاولات تعريف 

 الإرهاب وإشكال

 محاولت تعرم، مصطلح الإرهاب :المبحث الأول 

 تمهيد وتقسيم:

يعد الإرهاب أحد الظواهر الإجرامية الخطيرة والشائعة في عالمنا المعاصر، وعلى الرغم من ازدياد الاهتمام الدولي بالعمل 

على التصدي للإرهاب ومكافحته في مختلف صوره، الا أن هناك صعوبات اثيرت في العديد من الجوانب المتعلقة 

 .( 1)ريف محدد لذات الجريمةبدراسة الإرهاب، ومن ذلك محاولة التوصل إلي تع

وفي ذات السياق بذلت جهود فقهيه، وتشريعية عديدة بهدف وضع تعريف متفق عليه للجرائم الإرهابية، وفي الوقت 

لقي تعريف الجرائم الإرهابية العديد من المشكلات، مما دفع العديد من الدول إلى إقامة الكثير من المؤتمرات  ذاتة

 الدولية والاقليمية، وعقد الكثير من الندوات بهدف تحديد مفهوم تلك الجرائم، وبيان عناصرها، وأهم مسبباتها.

 نا الدراسة تقسيمها إلى ثلاثة مطالب على الوجه التالي:نتناول محاولات تعريف مصطلح الإرهاب، تقتض ي علي ىوحت

 

                                                           
 22(، ص 1005)الإسكندرية: دار الفكر الجامعي،  "،الإرهاب بين التجرمم والمكافحةحسين المحمدي بوادي،"  (1
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 المطلب الأول: المفهوم اللغوي والاصطلاحي للإرهاب.

 المطلب الثاني: اتجاهات الفقه حول تعريف الإرهاب.

 المطلب الثالث: مفهوم الإرهاب في المؤسسات الدولية والاقليمية.

 بللإرهالمفهوم اللغوي والاصطلاحي ا: المطلب الأول 

، بالض
ً
 ورُهْبا

ً
 الإرهاب لغويا يعرف بالفعل: رَهِبَ، بالكسر، يَرْهَبُ رَهْبَة

َ
ي خاف

َ
، بالتحريك، أ

ً
 لش يءَ ورَهِبَ ا، م، ورَهَبا

 
ً
 ورَهْبة

ً
 ورَهَبا

ً
هرَهْبا

َ
  )1(: خاف

 :بمعاني متعددة في القرآن الكريم-جل ذكره–ضع التي نص الله تعالي وقد وردت كلمة "الرهبة" في العديد من الموا

ذِينَ هُمْ لِ  -
َّ
 لِل

ٌ
تِهَا هُدًى وَرَحْمَة

َ
سْخ

ُ
وَاحَ وَفِي ن

ْ
ل
َ ْ
 الأ

َ
ذ

َ
خ

َ
ضَبُ أ

َ
غ

ْ
ى ال تَ عَنْ مُوس َ

َ
ا سَك

َّ َ
هِمْ يَرْهَبُونَ قوله تعالى: " وَلم ِ

، أي (2)رَب 

 مخافة الله.

يْ -
َ
رُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غ

ْ
خ

َ
كْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ ت

ُ
انِ مِنْ قوله جل شأنه: "اسْل

َ
انِكَ بُرْهَان

َ
ذ

َ
هْبِ ف يْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّ

َ
رِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِل

اسِقِينَ"
َ
وْمًا ف

َ
وا ق

ُ
ان

َ
هُمْ ك ئِهِ إِنَّ

َ
ى فِرْعَوْنَ وَمَل

َ
كَ إِل ِ

 ،وتعني الرعب والخوف.(3)رَب 

عَمْتُ  -
ْ
ن
َ
تِي أ

َّ
رُوا نِعْمَتِيَ ال

ُ
ك

ْ
ارْهَبُونِ" قوله تعالى: " يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذ

َ
ايَ ف مْ وَإِيَّ

ُ
وفِ بِعَهْدِك

ُ
وا بِعَهْدِي أ

ُ
وْف

َ
مْ وَأ

ُ
يْك

َ
، ويراد (4)عَل

 هوم الخشية.بذات المف

، terteurفقبل الثورة كانت تستخدم لفظ  terrorismكما كان للثورة الفرنسية الكبرى الفضل في ظهور مصطلح 

، وفي المعاجم المترجمة إلى اللغتين (5)بمعنى جعله يرتعد ويرتجف terrere terseryوهي كلمة مشتقة من الأصل اللاتيني 

الانجليزية والفرنسية، ورد لفظ الإرهاب بما يفيد أنه أحد وسائل نشر الذعر والتخويف بهدف استعمال وسائل عنيفة 

 .(6)لتحقيق أهداف سياسية

أو التهديد به بأشكاله المختلفة  –غير القانوني–عرفت موسوعة السياسة مفهوم الإرهاب بأنه هو" استخدام العنف كما

كالاغتيال، والتشويه، والتعذيب، والتخريب، والنسف، بغية تحقيق هدف سياس ي معين مثل كسر روح المقاومة 

ت او كوسيلة من وسائل الحصول على المعلومات او مال والالتزام عند الأفراد وهدم المعنويات عند الهيئات والمؤسسا

 7)وبشكل عام استخدام الاكراه لإخضاع طرف مناوئ لمشيئة الجهة الارهابية "

 

 

 

                                                           
 .2332(، ص 2225،"المجلد الأول") لبنان،  دار بيروت للطباعة  والنشر،  "لسان العرب"أبن منظور، (1
 .252الآية  سورة الأعراف(2
 31الآية  سورة القصص(3
 .22الآية  البقرة سورة(4
(، 1001، 2"،) لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، طالمفهوم القانوني لجرائم الإرهاب الداخلي والدوليراجع في ذلك: د. عبد القادر زهير النقوزي، "(5

 .22ص 
 . 2025م(، ص 2222عربي(، )بيروت: دار الآداب، الطبعة الثالثة عشرة،  –)فرنس ي قاموس المنهل"راجع : سهيل إدريس، "(6
(، ص 2215، 1"، الجزء الاول،) بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، طموسوعة السياسةانظر في ذلك: د. عبد الوهاب الكيالي واخرون، "(7

253. 

https://content.mandumah.com/download?t=1c1ac29d86e2de6074296249babb9b4499400d61&f=MI9xzaYC4WuPjYCNknS5chdPjtL4VX81LA9tk958U8g=&s=1#_ftn12
https://content.mandumah.com/download?t=1c1ac29d86e2de6074296249babb9b4499400d61&f=MI9xzaYC4WuPjYCNknS5chdPjtL4VX81LA9tk958U8g=&s=1#_ftn20
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 اباتجاهات الفقه حول تعرم، الإره :المطلب الثاني

 ، إذ لا تزال قضيةلقد ظهرت انقسامات فقهية كبيرة حول محاولة بيان مفهوم الإرهاب وتحديد تعريف جامع مانع له

 .(1)وضع مفهوم لذات الجريمة متفق عليه وموحد تعد احد أخطر المشكلات الصعبة في الوقت الحالي

ومن ذات المنطلق اختلفت اتجاهات الفقه القانوني حول بيان تعريف الإرهاب حيث يعرفها البعض بأنها جرائم مرتكبة 

 من قبل شخص أو مجموعة ضد واحد أو أكثر من
ً
البلدان: ضد أنظمتها، أو سكانها، بهدف التهديد أو الاضرار  عملا

 .(2(الشديد بالأجهزة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو تدميرها

: "مجموعة من الأفعال تتسم بالعنف تصدر من جماعة غير قانونية إلى تعريف تلك الجريمة بأنها هي وذهب اتجاه فقهي

 .(3)لية لحملهم على سلوك معين، أو تغيير الأنظمة الدستورية والقانونية داخل الدولة"ضد الأفراد أو السلطات الدو 

كما يتناول البعض تعريف تلك الجريمة بأنها: "كل اعتداء على الأرواح والأموال والممتلكات العامة أو الخاصة بالمخالفة 

( من النظام 31العامة للقانون بالمعنى الذي حددته المادة )لأحكام القانون الدولي بمصادره المختلفة بما في ذلك المبادئ 

 .(4)الأساس ي لمحكمة العدل الدولية"

كما ذهب اتجاه أخر إلى تعريف الإرهاب بأنه "الاستخدام غير المشروع للعنف أو التهديد به بواسطة فرد أو مجموعة أو 

ا بشرية أو يهدد حريات أساسية ويكون الغرض دولة ضد فرد أو جماعة أو دولة ينتج عنه رعب يعرض للخطر أرواح

 .(5)منه الضغط على الجماعة أو الدولة لكي تغير سلوكها تجاه موضوع ما"

 .(6)ويشير إليه آخر بأنه: "العنف أو التهديد بالعنف المستعمل والموجه لخدمة هدف سياس ي"

 لاختلاف 
ً
ونرى من جانبنا أن غالبية محاولات بيان مفهوم الإرهاب السابقة تمتاز بالقصور، ويكمن سبب ذلك نظرا

اك تعريفات اقتصرت على الجانب (، بجانب أن هن7نظره الفقه لذات الظاهرة، واختلاف تخصصاتهم)

الشخص ي)مرتكب الجريمة(، وهناك اتجاهات عولت على الجانب الموضوعي)السلوكيات(، أو الجانب السياس ي)حسب 

 بعض هذه الجوانب دون البعض الأخالعلاقات الدولية(،أو الجانب القانوني )الجرائم(، أو الجمع بين 

 المؤسسات الدولية والاقليميةمفهوم الإرهاب في : المطلب الثالث

 تعرم، الإرهاب في عصبة الأمم:-ولأ

على  2233)عصبة الأمم المتحدة( سنة لقد كانت أول المحاولات التي سعت إلى وضع تعريف جريمة الإرهاب ظهرت في

 (8)ة جنيففاقيملك يوغسلافيا ووزير خارجية فرنسا في مارسيليا، حيث انعقدت ات )إلكسندر الثالث( إثر اغتيال الملك

                                                           
 .21مرجع سابق، ص جمال زايد هلال أبو عين،  (1
التعريف الموضوعي للإرهاب"، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، جامعة انظر: د. كارين رودية، ترجمة د. عباس  عبود عباس، "استحالة (2

 .52(، ص1002الكوفة، كلية القانون، المجلد الاول ،العدد الاول،) يونيه 
 .2(، ص 2223 راجع: د. نور الدين هنداوي، "السياسة الجنائية للمشرع المصري في مواجهة جرائم الإرهاب"،)القاهرة: دار النهضة العربية،(3
(، ص 2233)  عبد العزيز محمد سرحان،"حول تعريف الارهاب الدولي وتحديد مضمونه"، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد التاسع والعشرون، (4

233-232  . 
 .220(، ص 1002، 2لنهضة العربية، طراجع: د. عاطف على على الصالحي، "مشروعية التدخل وفقا لقواعد القانون الدولي العام"،) القاهرة: دار ا(5

6)Bruce hoffman, la mécanique terroriste, première publication, Londres.1998.p 17 . 
ذات السياق نشير أن ظاهرة الإرهاب تتفاوت حسب تخصصات الباحثين، فنظرة الباحث القانوني لتلك الجريمة تختلف بالطبع عن نظرة الباحث  وفي(7

 في علم النفس، وكذلك الباحث في علم الاجتماع، وذات الأختلافات تساهم في زيادة تعقيد مسألة تعريف الإرهاب .
 ولم تدخل حيز النفاذ بسبب عدم حصولها على التصديقات اللازمة لسريانها. 2233نوفمبر عام  21تفاقية في تم التوقيع على مشروع هذه الا(8

https://content.mandumah.com/download?t=1c1ac29d86e2de6074296249babb9b4499400d61&f=MI9xzaYC4WuPjYCNknS5chdPjtL4VX81LA9tk958U8g=&s=1#_ftn31
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ولكن تلك الاتفاقية لم يكتب لها التطبيق، بسبب عدم استيفاء النصاب المطلوب للتصديق  2233نوفمبر عام  21في 

عليها، حيث  تصدق عليها سوى دولة واحدة هي دولة الهند. وساهم في عدم الإقبال على التصديق على تلك الاتفاقية 

لاوة يمة بدعوى أنها جريمة سياسية، عالتي اقترحتها فرنسا عندما قامت إيطاليا برفض تسليم المتهمين بارتكاب الجر 

 من الإرهاب وهو الإرهاب الثوري، والاعتداءات 
ً
 وحيدا

ً
على أنه يؤخذ على هذه الاتفاقية أنها لم تستهدف إلا شكلا

 .(1(الموجهة ضد حائزي السلطة في الدولة

رهاب، حيث تعرف مسودة حيث بُذلت العديد من المحاولات على صعيد تلك الاتفاقية بهدف بيان مفهوم جريمة الإ 

( المتعلقة بتجريم ظاهرة الإرهاب بأنه: "الأعمال الإجرامية الموجهة ضد 2( من المادة )1مشروع الاتفاقية في الفقرة )

 الدولة وتهدف إلى إحداث حالة من الرعب في أفكار أشخاص محددين أو مجموعة من الناس أو لدى العامة".

هابي بأنه سلوك إجرامي موجه ضد دولة سواء قام به فرد أو جماعة أو دولة، يمثل ومن ثم؛ فيمكن تعريف العمل الإر 

انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي العام، وعلى ضوئه يقتض ي أن يتضمن السلوك الإجرامي استخدام القوة أو العنف 

.
ً
 دوليا

ً
 إرهابا

 تعرم، الإرهاب في الأمم المتحدة:-ثانيا

تحدة بظاهرة الإرهاب الدولي منذ أوائل السبعينيات على إثر انتشار الجرائم الإرهابية على نطاق لقد بدأ اهتمام الأمم الم

واسع، وما أدت إليه أعمال العنف السياس ي من توتر في العلاقات الدولية وزعزعة السلام العالمي، وقد تكرست هذه 

، حيث تصدت الأمم المتحدة لهذه الجريمة (2)دوليالجهود في أول قرار اتخذته الجمعية العامة حول موضوع الإرهاب ال

 .(3)في محاولة منها لوضع تعريف للإرهاب، أو تحديد مدلوله

كما تناولت لجنة الإرهاب الدولي التابعة للأمم المتحدة عند وضعها مشروع اتفاقية موحدة بشأن إجراءات مواجهة 

يعد الإرهاب الدولي عملا من أعمال العنف الخطيرة أو التهديد تعريف لمفهوم الإرهاب بأنه:  2210الإرهاب الدولي لسنة 

به يصدر من فرد أو جماعة، سواء كان يعمل بمفرده أو بالاشتراك مع أفراد آخرين ويوجه ضد الأشخاص، أو المنظمات، 

يز ور العام دون تميأو المواقع السكنية، أو الحكومية، أو الدبلوماسية، أو وسائل النقل والمواصلات، أو ضد أفراد الجمه

للون أو الجنس أو جنسية بقصد تهديد هؤلاء الأشخاص أو التسبب في إصابتهم أو موتهم أو التسبب في إلحاق الخسارة، 

أو الضرر أو الأذى بهذه الأمكنة، أو الممتلكات، أو تدمير وسائل النقل والمواصلات بهدف إفساد علاقات الصداقة والود 

ني الدول المختلفة، أو الابتزاز من أجل تنازلات معينة من الدول في أي صورة كانت، كما أن التآمر بين الدول أو بين مواط

على ارتكاب أو محاولة ارتكاب، أو الاشتراك في ارتكاب، أو التحريض على ارتكاب الجرائم يشكل، أيضا جريمة الإرهاب 

 .(4)الدولي

 

                                                           
 .25-22(، ص1001، 2"،) القاهرة: دار النهضة العربية، طالمواجهة القانونية للإرهابد. احمد فتحي سرور، "( 1
(راجع الوثيقة 3( الملحق رقم )13، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة )2231ديسمبر  21( الصادر في 13-/د3032في ذلك : القرار رقم ) راجع(2

 .323(، صA/8730رقم )
رهابي مة فيما يتعلق بالعمل الإ لقد كشفت مناقشة قضية الإرهاب الدولي داخل مؤسسات الأمم المتحدة أنه ليس ثمة تفاهم بين الدول الأعضاء بالمنظ(3

 وعلاقة ذلك بالقانون الدولي العام.
 .32 -30(، ص 1002"،) الإسكندرية: دار الفكر الجامعية، "الإرهاب الدولي،الإرهاب الدولي بين التجرمم والمكافحةراجع في ذلك: د. حسنين بوادي، (4
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 تعرم، الإرهاب في المنظمات الإقليمية:-ثالثا

م، فلم تأت بتعريف محدد للإرهاب حيث أنها عددت مجموعة من الأفعال، منها ما كان 2233تفاقية الأوروبية لعام الا

قد حرم سابقا باتفاقيات دولية سابقة، أو كان التعامل الدولي حرمها، وأضاف إليها كل الأفعال الخطرة التي تهدد حياة 

ريف عدم إرضائه الدول المشاركة، وذلك لعدم مصادقة أية دولة على الأشخاص أو أموالهم، ومن المأخذ على هذا التع

الاتفاقية، وبحصر هذا التعريف بالإرهاب في بث الرعب بين الأشخاص أي بين العامة، لكن الحقيقة تشير إلى أن 

 .( 1)للإرهاب اهدافا ابعد واشمل من ذلك

بأنه" كل فعل من أفعال  1إلى تعريف الإرهاب في المادة الاولي /فقرة  (2)كما تطرقت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب

العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب 

افق الضرر بالبيئة أو بأحد المر بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق 

 عريض أحد الموارد الوطنية للخطر"أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو ت

 أهمية بيان مفهوم الإرهاب وإشكالياته: المبحث الثاني

 تمهيد وتقسيم:

لقد أضحت الحاجة ماسة إلى بيان مفهوم الإرهاب بعد اجتياح العالم موجة ضخمة من الأعمال الإجرامية، وتعددت 

مظاهر العنف والترويع فيه، وأصبح هناك استهداف حقيقي للأرواح والأموال والممتلكات، ولقد أصطلح على تسمية 

 .(3)تلك الأفعال والسلوكيات بالإرهاب

ددة تحول دون بيان مفهوم الإرهاب قد تكون بعضها لغوية، والبعض منها ذات طبيعة قانونية، فهناك إشكاليات متع

علاوة على غموض ذات المفهوم وتعقده، كما قد تكمن الصعوبة لوجود العديد من الأسباب التي ترتد في معظمها إلى 

ابا يراه البعض الآخر عملا مشروعا، أي طبيعة العمل الإرهابي بذاته، واختلاف نظرة الدول له، فما يراه البعض إره

 تختلف الاتجاهات الحكومية حوله...الخ.

 ويقتض ي علينا لبيان مفهوم الإرهاب وإشكالياته تناول دراستنا على مطلبين على الوجه التالي: 

 المطلب الأول: أهمية بيان مفهوم الإرهاب.

 المطلب الثاني: إشكاليات تحول دون تعريف الإرهاب

 

 

 

 

                                                           
، )يونيو 23يمنية، العدد  والبحوث، دراسات الدراسات "، مركزفي القانون الدولي العام "مفهوم الإرهابالفقيه،  جميل حزام يحيى راجع في ذلك:  د.(1

 .231(، ص1002
اريخ أقر مجلس ي وزراء الخارجية والعدل العرب في اجتماعهما الذى انعقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بمدينة القاهرة وذلك بت(2

 هذه الاتفاقية . 11/2/2221
، 13"، المجلة المصرية للقانون الدولي، الجمعية المصرية للقانون الدولي، القاهرة، المجلد التعرم، الموضوعي للإرهابمحمد عبد المطلب الخشن، " (3

 .312(، ص 1022)سنة 
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 بقهمية بيان مفهوم الإرهاأ :المطلب الأول 

 اول: أهمية المفهوم نظرما:

توصل من أنه متى تم الالنظرية، حيث تتأتى تلك الأهمية إن بيان تعريف الإرهاب له أهمية قانونية كبيرة من الناحية 

إلي تحديد ذات المفهوم بصورة واضحة، كان من الميسور ومن السهولة التعرف على من يقوم بممارسته، فيتم إدراجه 

 .(1)ضمن فئات الإرهابيين والأعمال الإرهابية

علاوة على أن تلك الأهمية تساهم بدورها في إزالة اللبس والغموض حول تلك الظاهرة التي تتناولها المؤسسات البحثية، 

والعديد من التشريعات الدولية، كما أنه ببيان ذات المفهوم يمكن تمييز الإرهاب عن غيره من مظاهر العنف الأخرى، 

هاب يحول دون الخلط بينه، وبين غيره من الأفعال الإجرامية الأخري، وعلى ذلك يقتض ي البحث عن تعريف لجريمة الإر 

 .(2)حتي يتحقق الهدف الرئيس ي بمكافحة الجريمة واستئصالها

 همية العملية لمفهوم الإرهاب ثانيا: الأ 

تلك  إلى فكرةإن بيان ذات التعريف من الناحية العملية لها أهميتها، على الرغم مما أشارت العديد من الوثائق الدولية 

الجرائم الإرهابية بطريقة واضحة ومحدودة، بيد أن العديد من الدول تري أهمية أن يتضمن القانون الدولي مفهوم 

للإرهاب، وعلى ذلك أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن فاعلية مواجهة الإرهاب تتوقف على وضع تعريف للإرهاب 

 .(3(لها قبول عام

وفي ذات السياق يكتسب تعريف الإرهاب اهمية كبيرة في إطار العلاقات الدولية، لأن بيان تعريفه وبيان السلوكيات، 

والتصرفات التي تعتبر من قبيل الإرهاب، أو التي تخرج عن هذا المضمون يعد نقطة البداية نحو أي جهود دولية تساهم  

 .(4)بيهامكافحة الظاهرة واقتلاع جذورها وقمع مرتك في

فإن تحديد بيان تعريف الإرهاب له اهميته من الناحية القانونية لكي تحدد القواعد التي تطبق عليه، كما أن بيان 

مفهوم الإرهاب يُعتبر نقطة أساسية عند التعامل الفكري مع ظاهرة الإرهاب، ويراد بالتعريف هنا وضع ملامح وحدود 

 . )5.(للإرهابموضوعية واضحة 

 : إشكاليات تحول دون تعرم، الإرهابثانيالمطلب ال

الدولي من تعريف الإرهاب على نحو متفق عليه دوليا إلا أنه تم وضع العديد من الاتفاقيات الدولية  المجتمع لقد خلا

.حيث تضافرت الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب الدولي ومعالجة الأسباب المؤدية إليه وتجريم (6)التي تهدف إلى مكافحته

                                                           
 .201راجع في ذلك: د. عاطف على على الصالحي، مرجع سابق، ص (1
 .52(، ص 1001، 2"،) القاهرة:  دار المحروسة للطباعة، طالوطنية الارهاب وحروب التحرمر امام حسانين خليل، " (2
 .33-31احمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص (3
زء "، الجالإرهاب الدولي مع دراسة للاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدوليةراجع في ذلك: د. عبد العزيز مخيمر عبد الهادي،"(4

  10(، ص 2211الأول)القاهرة: دار النهضة العربية، سنة 
 .312محمد عبد المطلب الخشن، مرجع سابق، ص  (5
"، بحث مقدم إلي الندوة العلمية "استشراف التهديدات الإرهابية"، جامعة نايف العربية الإرهاب والمخدرات وغسل الأموالبابكر عبد الله الشيخ، " (6

 .2م، ص 11/1/1003-10هـ، 2/1/2211-3الأمنية، الرياض، المملكة العربية السعودية، الفترة من للعلوم 

https://content.mandumah.com/download?t=1c1ac29d86e2de6074296249babb9b4499400d61&f=MI9xzaYC4WuPjYCNknS5chdPjtL4VX81LA9tk958U8g=&s=1#_ftn9
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الأفعال المكونة لتلك الجريمة الخطيرة، وعقاب مرتكبيها من أجل التخفيف من آثارها الجسيمة على البشرية، وتعزيز 

 .(1)فرص السلام وتدعيمه بين الشعوب

 بعض تلك الإشكاليات التي تحول دون بيان تعريف جرائم الإرهاب والتي تكمن في التالي:وسوف نتناول 

 وعدم وجود محتوي قانوني محدد له ول: غموض مفهوم الإرهابأ

 لغموض ذلك المفهوم، فقد ظهر هذا المصطلح وإتسع نطاق استعماله في 
ً
تكمن صعوبات بيان مصطلح "الإرهاب" نظرا

 . )2(م 1002سبتمبر 22القانون الدولي، والقانون الجنائي في العصر الحديث، وبخاصة منذ أحداث 

بب أنه يتضمن العديد من المفاهيم التي يمكن أن يشملها ويستخدم لإضفاء وتتضح إشكالية غموض مفهوم الإرهاب بس

 .(3)مزيد من اللوم على طرف بالمقارنة بطرف آخر

 حول بيان مفهوم الإرهاب على نحو جامع مانع، على صعيد التشريعات الوضعية الوطنية أو  
ً
ولذلك يزداد الأمر تعقيدا

 لوجود مشاكل كثيرة ومتنوعة تحول دون التوصل الدولية، حيث عجز رجال الفقه القانوني 
ً
عن بيان ذات المفهوم، نظرا

ة )4( لمثل هذا التعريف، ومنها أنه ليس لهذا الاصطلاح محتوي قانوني محدد راسات الدستوريَّ ِ
، وعلى ذلك فقد عجزت الد 

 الفقهي.والقانونية حول بيان مفهومه، لأنه قد أثير حولها كثيرٌ من الجدَلِ والخلاف 

 ثانيا: الخلط بين مفهوم الإرهاب وجرائمه

صدر عن الأمم المتحدة اثنتا عشرة اتفاقية دولية تتناول مجموعة من الأفعال التي يدينها المجتمع الدولي  2213منذ عام 

 تلك باعتبارها جرائم إرهابية، وذلك كرد فعل لصعوبة الوصول إلى مفهوم عام للإرهاب، إلا أن الدول الاطراف في

 .(5)الاتفاقيات تتناول تجريم الأنشطة والأعمال المعنية فيها

الحروب بين  ويكمن السبب في ذلك لأن جرائم الإرهاب تتميز بكونها ظاهرة معقدة وغير محددة بل إنها أصبحت نوع من

تحول كبرى في تعامل  قيود تنظمها مما شكل ذلك نقطة الدول والجماعات وخطورتها في أنها بلا أي قواعد أو قوانين أو

 .(6)المجتمع الدولي مع الإرهاب على الصعيد العالمي

                                                           
(، 2222"، )القاهرة : مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، مطبعة جامعة القاهرة، طبعة القانون الدولي العامراجع في ذلك: د. أحمد محمد رفعت،"(1

 .532ص 
هت طائرتان مدنيتان نحو برجي  1002سبتمبر  22حدة الامريكية إلى العديد من  الهجمات الإرهابية  في صباح لقد تعرضت الولايات المت(2 ِ

م، هي حيث وُج 

هت طائرة ثالثة نحو مبنى وزارة الدفاع الامريكي "البنتاجون" في ا ِ
"واشنطن  لعاصمةمركز التجارة العالمي في نيويورك، وبعد تلك الحادثة  بدقائق وُج 

سقطت طائره رابعة فوق أراض ي ولاية "بنسلفانيا" بينما كانت في طريقها إلى هدف آخر، وقد أسفر عن  تلك الهجمات الإرهابية الوس
ُ
ديد عقطت أو أ

مريكية من الأحداث منها، مصرع حوالى ثلاثة آلاف شخص من العديد من  الجنسيات المختلفة معظمهم من الأمريكان، كما تعرضت الولايات المتحدة الأ 

 .333راجع في ذلك :د. محمد عبد المطلب الخشن، مرجع سابق، ص  وغيرها من الاقتصاديات  العالميةللعديد من الخسائر الاقتصادية الفادحة ،
 مشار لدي ؛211مفهوم الإرهاب في القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص  ،الفقيه جميل حزام يحيى (3

H eradstveit Daniel , the role of international terrorism in the middle east conflict and into implication for conflict Resolution, 

in :International terrorism and world securitiy, ahlsted press book , john wiley and sons , new york – Toronto , 1974 , p. 93 
"، ورقة بحثية مقدمة إلى المؤتمر العلمي السنوي الثالث لكلية الحقوق التحديد القانوني لجرممة الإرهاب الدوليحلمي،"  راجع في ذلك: د. نبيل أحمد(4

 . 32، ص 2221جامعة المنصورة بعنوان )المواجهة التشريعية لظاهرة الإرهاب على الصعيدين الوطني والدولي(، القاهرة، 
""، مجلة الشريعة والقانون ، العدد الرابع التكيي، الجرمي لتمومل الارهاب، دراسة في التشريع الأردنينوايسة،"راجع في ذلك: د. عبد الإله محمد ال(5

 . 332(، ص 1005هـ، سبتمبر  2211والعشرون ،) رجب 
 .532أحمد محمد رفعت، مرجع سابق، ص (6
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كما أن الارهاب على المستوى الدولي لا يعد جريمة في حد ذاته لكنة تسمية أو مظلة ينضوي تحتها عدد من الجرائم 

البواعث والدوافع المعرفة. في حين يرجع البعض هذه الصعوبة إلى تشعب الارهاب وتعدد أشكاله وأهدافه، وتعدد 

 .(1)لارتكاب هذه الجريمة

،
ً
 إرهابيا

ً
مما يجعلها تبيح لنفسها  وترتيبا على ما تقدم فإن العديد من الدول والأنظمة تعتبر كل عمل يتسم بالعنف عملا

 محاربته، فأصبح التجريم والمكافحة ينصبان على الإرهاب وجرائمه المختلفة.

 كات التحرمر الوطنيةثالثا: تشابك مفهوم الإرهاب مع حر 

فهوم متباينًا كبيرًا في موقفها تجاه  ترجع صعوبة وضع مفهوم للإرهاب نتيجة ما أظهرته الممارسات الدولية من وجود

الإرهاب وملامحه. ولم يقف هذا التباين عند حد الاختلاف في الدرجة، وكذلك الاختلاف في الاتجاه، ففي الوقت الذي 

تصنف فيه بعض الدول حركات معينة بأنها إرهابية ترى دول أخرى بأنها حركات مقاومة لا تخالف أحكام القانون 

فيما بين الحكومة والقوى السياسية المعارضة داخل بعض الدول  الدولي، ونفس هذه الدرجة من الاختلاف قد تتحقق

)2(. 

جدير بالذكر أن حق الشعوب في مقاومة الاحتلال والنضال من أجل التحرير من التبعية والاستغلال والاستعمار، هو 

حتلال لا يعد من ، وبخاصة أن عمليات مقاومة الا (3)حق مشروع كرسته وأقرته كل أحكام ومبادئ القانون الدولي العام

الاعمال الإرهابية، ويراد بعمليات مقاومة الاحتلال "عمليات القتال التي تقوم بها عناصر وطنية من غير أفراد القوات 

المسلحة النظامية، دفاع عن المصالح الوطنية أو القومية، ضد قوى أجنبية سواء كانت تلك العناصر تعمل في إطار 

لطة قانونية أم واقعية، أم كانت تعمل بناءا على مبادرتها الخاصة، وسواء باشرت تنظيم يخضع لإشراف وتوجيه س

، ولقد تأكد ذات الحق بواسطة العديد من الوثائق (4)هذه النشاط فوق الإقليم الوطني أم من قواعد خارج هذا الإقليم

 .(5)الشعوب وحرياتها والصكوك الدولية التي تثبت شرعية مقاومة العدوان والاحتلال من أجل تقرير مصير 

 رابعا: الركون إلى الاعتبارات السياسية عند تعرم، الإرهاب

قد تثار إشكالية بيان مفهوم الإرهاب بسبب أن المجتمع السياس ي الحكومي في الداخل والخارج لا يريد التسليم بتعريف 

 .(6)موحد للإرهاب

والوطني( بذل جهود كبيرة تهدف إلى التوصل إلى مفهوم مشترك للإرهاب، وذلك ) فعلى الرغم من سعى المجتمع الدولي

بقصد اتخاذ التدابير الفعالة لمنع ومكافحة تلك الجرائم، بيد أنه لم يتمكن حتى الآن من إيجاد تعريف شامل ودقيق 

                                                           
 211د. جميل حزام يحيى الفقيه، مرجع سابق، ص (1
 .331محمد عبد المطلب الخشن، مرجع سابق، ص  د.(2
 .13(، ص 1003"،) لبنان: مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الإرهاب والمقاومة في ضوء القانون الدولي العامد. كمال حماد،"(3
 .12د. جمال زايد هلال أبو عين، مرجع سابق، ص (4
الذى أقر  هذا الحق، كما أن ميثاق الأمم  2222، وكذلك مؤتمر السلام المنعقد في باريس عام 2203و 2122عام راجع في ذلك:  وثائق مؤتمري لاهاي ل(5

( أكد علي مبدأ "تقرير المصير"، كما تناول الإعلان الخاص بشأن منح الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة الذي اعتمدته 55/ م 2)م 2225المتحدة 
والذي نص على أن" لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير"، كما  صدر عن الجمعية العامة  2210ديسمبر  22( في 2522رقم ) الجمعية العامة بقرارها

بشأن المبادئ المتعلقة بالمركز القانوني للمقاتلين الذين يكافحون السيطرة الاستعمارية والأجنبية والنظم  3203قرارها رقم  2233للأمم المتحدة سنة 
نص بصورة واضحة على شرعية المقاومة  22/21/2232الصادر بتاريخ  3322، كما أن القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ةالعنصري

لدولي نون ااالقرار وفق مادته السابعة ،كما تأكد شرعية القانونية كحركات التحرير الوطني عندما نجح مؤتمر جنيف الدبلوماس ي بالعمل على تطوير الق
  2233الإنساني المطبق على النزاعات المسلحة والذي عقد عام 

 واجتماعياالشافعي محمد بشير، (6
ا
 .212(، ص 1002)الإسكندرية: منشأة دار المعارف، طبعة  " الجزء الثاني"أحوال مصر سياسيا ا واقتصاديا
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 من يحظى باتفاق جميع الدول ولعل ذلك يعود إلى التباين في وجهات نظر تلك الدول إلى الإر 
ً
هاب ودوافعه انطلاقا

 عندما تتناول –، فقيام بعض الدول بتغليب الاعتبارات السياسية على الاعتبارات الموضوعية(1)اعتبارات سياسية 

 . )2(للإرهابوذات الأمر يؤدي إلى عدم التوصل إلى تعريف موضوعي موحد –ظاهرة الإرهاب 

لعديد من الدول الكبرى في المجتمع الدولي، واتباع سياسة ونشير كذلك إلى أن تلك الصعوبة تثار بسبب ممارسات ا

 الكيل بمكيالين.

 خامسا: خلط مفهوم الإرهاب مع غيره من صور العن،

يوجد اختلاط وتشابك ما بين جرائم الإرهاب بغيره من صور وانماط العنف السياس ي الأخرى كالجرائم السياسية 

أو حروب تحرير أو عصابات، وكذلك مع صور الإجرام المنظم والعابر  والحروب بأنواعها، سواء كانت حروبا تقليدية

 .(3) للحدود، ومع العصيان والانقلابات

كما تزداد إشكالية وضع تعريف لجريمة الإرهاب، وبخاصة مع وجود تداخل الإرهاب مع الإجرام المنظم، ومع التباس 

 .)4(ه سوف يتم بالرجوع إلى أشكال إجرامية أخرى حدود أشكال هذا الإجرام فإن تعريف الإرهاب يزداد دقة لأن

 :قيب الباحث حول إشكاليات المفهومتع

بالرغم من شيوع الحديث عن مفهوم الإرهاب، سواء في المؤلفات القانونية أم في الأدبيات والدراسات النفسية 

حوله العديد من الإشكاليات والاجتماعية، حتى صار )الإرهاب( من الموضوعات الشائعة، ولكن ذات المفهوم اثير 

 والصعوبات

يعد مفهوم الإرهاب من المفاهيم الغامضة والفضفاضة التي قد تتدخل مع غيرها من المفاهيم الأخرى ذات الصلة وقد 

تكون مترادفات لذات المفهوم؛ مثل العنف والفزع والرهبة، حيث أن هذه المصطلحات ذات صلة وثيقة بفكرة الإرهاب 

تلك المصطلحات عن مفهوم الإرهاب، فعلى سبيل المثال   بسبب اختلافها لا تعبر عن مفهوم )الإرهاب(، ومفهومه، ولكن

مفهوم الإرهاب لا يرادف العنف سواء كان ذات العنف مادي أو معنوي، إنما العنف يعد جزء من الإرهاب أو احد 

 عناصره.

هده المجتمعات من تطور تقني وتكنولوجي على كافة من الأسباب التي تحول دون وضع تعريف لمفهوم الإرهاب ما تش

لمظاهر تعدد االأصعدة والمستويات، وفي شتي المجالات تؤثر على بيان تعريف جامع مانع لمصطلح "الإرهاب"، وكذلك 

، مما يمتاز ذات المصطلح بالمرونة ثرها البارزة في صعوبة وضع تعريف للإرهابأالمختلفة التي يتخذها الإرهاب لها 

 والاختلاف سواء حسب المكان، أو الزمان.

                                                           
 .2د. بابكر عبد الله الشيخ، مرجع سابق، ص (1
 .312لخشن، مرجع سابق، ص د. محمد عبد المطلب ا(2
 . 32 – 30م(، ص 1002"،)القاهرة: الإرهاب بين التجرمم والمشروعيةد. إمام حسانين خليل، "(3
 .55د. كارين رودية، مرجع سابق، ص(4

C. UCOULOUX-FAVARD, “Typologies du blanchiment en ecomafia”, L. P. A., n 94, 2002, p. 12- 13 
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نتيجة اختلاف الثقافات، والخلفيات حسب الفلسفة التشريعية التي تعتنقها كل دولة، وكذلك تباين مفهوم الإرهاب 

علاوة على اختلاف اتجاهات الفقه حول تلك الظاهرة فالبعض اختلاف المعايير والقيم فيما بين الدول والمجتمعات، 

  الشخصية.لمعايير الموضوعية، والبعض الآخر يعول على المعايير يقتصر على ا

المنال، بل تقتض ي الضرورات  بعيد لا يعني بأنه يبدو الإرهاب مدلول  على أن عدم الاتفاقنرى من جانبنا وفي النهاية 

المختلفة التي قد تحديد عناصر الإرهاب، لأنه يتيح رسم معالم ونطاق هذه الظاهرة وحدودها، كما أنه يبين الصور 

 ع يحيط بكافة عناصره، أم ببعضهايتخذها الاعتداءات الإرهابية، ومعرفة ما إذا كان الشار 

 خاتمة: 

يعد الإرهاب أحد الظواهر الإجرامية الخطيرة والشائعة في عالمنا المعاصر، حيث يزداد الاهتمام بمكافحته على 

وخلصت دراستنا إلى مجموعة من النتائج د تعريف لذات المفهوم، الصعيدين الوطني والدولي، على الرغم من عدم إيرا

  والتوصيات

 النتائج:-ولأ

  بذلت جهود فقهيه وتشريعية عديدة بهدف وضع تعريف متفق عليه لجرائم الإرهاب، وبالرغم من ذلك لقي

 ، وعلى صعيد التطبيق العملي.   ، سواء على المستوي النظري بيان ذات المفهوم إشكاليات متعددة

  يحتل مفهوم الإرهاب أهمية كبيرة، ويرجع ذلك لأن بيان ذات المفهوم يعد الخطوة الأولى على طريق التوصل

 إلى حل جذري لهذه المشكلة، ومكافحتها، والتصدي لجرائمها.

 التوصيات:-ثانيا

  المختصين وذوي الشأن بهدف التوصل إلى ضرورة عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة يجمع ما بين

 تعريف محدد لجرائم الإرهاب الدولي، وتحديد كافة الوسائل الفعالة والكفيلة بمكافحته.

  التأكيد على ضرورة عدم الربط بين بعض صور الجرائم الإرهابية وأعمال الكفاح المسلح الذي تخوضه

لوثائق على تأكيدها في احصول الشعوب على حريتها المستقر و  ،حرر من أجل الحق في تقرير المصيرالشعوب وحركات الت

 الدولية.

 .حث كافة الدول إلى الانضمام الى المعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة جرائم الإرهاب 

 :قائمة المراجع
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أزمة دراسة  :ابوسبل مكافحة الإره هيكلة الحقل الدينيإعادة  ط.د. يوسف دعي 

داعش للمغرب المغاربة في صفوف قاتلين عودة الم  

 إعادة هيكلة الحقل الديني وسبل مكافحة الإرهاب: 

 دراسة أزمة عودة المقاتلين المغاربة في صفوف داعش للمغرب. 

Restructuring the religious field and ways to combat terrorism: 

A study of the crisis of the return of Moroccan fighters in the ranks of ISIS to Morocco. 

 ، أكادير، المغربمركز الدكتوراه جامعة ابن زهر، يوسف دعيط.د.

 لخص: م

إلى المغرب، هذا السؤال المحوري يطرح عن طرق  يحاول هذا المقال الإجابة عن سؤال ماذا لو عاد المقاتلين المغاربة في صفوف داعش

الباحث العديد من السيناريوهات، وتداعيات الذهاب والعودة على المجتمع والسياسة، من جهة أخرى، حاول الباحث الإجابة عن هذا 

 نهجت الدولة في المغرب السؤال ضمن التقييم الشامل لمشروع إصلاح الحقل الديني في المغرب، لاسيما في شق مكافحة الإرهاب. فقد

سياسة متعددة تقوم على الشق الأمني والقانوني، والشق الديني المرتبط مشروع إعادة هيكلة الحقل الديني الذي تم إطلاقه بعد وصول 

 . 9111محمد السادس للحكم عام 

يم ة والمغرب فقط، بل هي ظاهرة إجتماعية وتنظيخلص المقال إلى أن تنظيم الدولة وأزمة المقاتلين ليست أزمة سياسية وأمنية تهدد المنطق

يتحرك بمقولات وسرديات حركت فيما سبق العديد من التنظيمات، وستحرك ما سيظهر مستقبلا من كيانات وتنظيمات بأسماء أخرى، 

ري الديني الفكمما يفرض تكثيف الجهود بين جميع المتدخلين وبلورة سياسات محلية متعددة الروافد، يتداخل فيها السياس ي مع 

 والإقتصادي.

 الحقل الديني، الإرهاب، السياسة، الأمن، المجتمع. الكلمات المفتاحية:

Abstract : 

This article attempts to answer the question of what if Moroccan fighters in the ranks of ISIS returned to Morocco. This pivotal 

question through which the researcher raises many scenarios, and the repercussions of going and returning to society and 

politics, on the other hand, the researcher tried to answer this question within the comprehensive evaluation of the reform 

project The religious field in Morocco, especially in the fight against terrorism. The state fo Morocco has pursued multiple 

policies based on the security and legal aspect, and the religious aspect related to the project to restructure the religious field 

that was launched after Mohammed VI came to power in 1999. 

The article concludes that ISIS and the crisis of fighters is not a political and security crisis that threatens the region and 

Morocco only, but rather is a social phenomenon and an organization that moves with statements and narratives that 

previously moved many organizations, and will move what will appear in the future of entities and organizations with other 

names, which imposes an intensification of efforts among all those involved and crystallization Multiple tbiratubirt local 

politics, in which the political overlaps with the religious, intellectual and economic. 

Keywords: religious field, terrorism, politics, security, society. 
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 مقدمة:

  تطرح مرحلة ما بعد تنظيم داعش إشكالات سوسيو
ً
سياسية وأمنية على المغرب والمنطقة. فإن كان المغرب بقي بعيدا

وإن نسبيا عن اضطرابات بؤر التوتر. وذلك يعود بالأساس إلى السياسة الحكومية متعددة الروافد التي اتبعها المغرب، 

 .  والتي تأخذ بعدين أساسين: 3002منذ الأحداث الإرهابية التي عرفهاعام 

لمجهودات الاستباقية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، إذ تم تفكيك ما يقارب انوني، الراجع إلى والقا البعد الأمني .9

كت  68خلية تابعة إلى تنظيم الدولة الإسلامية ''داعش''  56 3098،1الى غاية  3099خلية إرهابية منذ عام 78
ّ
منها فك

من جهة. ومن جهة أخرى إصدار  30962"بسيج" عامبعد تأسيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية المعروف باختصار 

والذي يجرم الالتحاق أو  02,02، أهمها قانون الإرهاب رقم رزنامة من القوانين والإجراءات المتعلقة بالجريمة الإرهابية

 3محاولة الالتحاق بأي كيان أو جماعة إرهابية سواء كانت تستهدف المغرب أو لا.

لمقالة، إصلاح الحقل الديني، والذي كان أبرز تحدياته محاصرة التطرف الديني، البعد الثاني وهو محور تلك ا .3

وتأهيل المؤسسات الدينية وإعادة تأميمها، وضبط حركية الفاعلين الدينين وإدماجهم داخل المؤسسات الدينية 

سوس، وجمعية خرجي  الرسمية. في المقابل تم حل معظم الجمعيات العلمائية )استنادا لمفهوم العالم(، مثل جمعية

لتوجهات دار الحسنية، واتخاد اجراءات إدارية ضد كل عالم او خطيب جمعة صدرت عنه اراء ومواقف مخالفة ل

وقد ارتكز مشروع هيكلة الحقل الديني بشكل عام على ثلاثة مستويات: العقيدة، التنظيم،  4للوزارة الوصية. الفقهية 

الدينية المتمثلة في المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية، والتصوف، وجعل إمارة  والطقس الديني، عن طربق تثبيت هويتها

 5المؤمنين محور الحياة الدينية.

حالة عود لعدد من المعتقلين 330إلا أن ذلك لا يخفي عدد من القصور في محاصرة الفكر المتطرف، عن طريق تسجيل 

تال في صفوف تنظيم الدولة بسوريا والعراق. والتي يعد المغرب ، وفي التحاق بعضهم للق6السابقين في قضايا الإرهاب

 7شخص. 9500ثالث مُصدّر للمقاتلين، بعدد قدرته وزارة الداخلية ب 

                                                           
 . 5صفحة، 3097،ماي  محمد قنفودي، من أين ينحدر الجهاديون المغاربة ومن يؤيدون؟ المعهد المغربي لتحليل السياسات، 1
، يترأسه عبد الحق الخيام، يقوم المكتب بالأساس بمحاربة الخلايا الإرهابية 3096هو مكتب تابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تأسس في سنة 2

 والإتجار بالمخدرات والعمليات الاجرامية الكبرى والإختطاف. 
 المتعلق بمكافحة الإرهاب. 02-02( بتنفيذ القانون رقم 3002ماي  37) 9434من ربيع الأول  35صادر في  9-02-940ظهير شريف رقم  3
 373صفحة ، 9111 3092العلماء نموذجا  –بي ، النخبة الدينية في النسق السياس ي المغر عبد الرحيم الشعراوي منظور  4
 –: العدد الثامن عشر تشرين الثاني السياسية والقانون ، مجلة العلوم دعي يوسف، المحددات التاريخية والسياسية لإصلاح الحقل الديني بالمغرب 5

 . 993صفحة: ،  2المجلد – 3091نوفمبر  
 أمام جهود إعادة إدماج المعتقلين محمد مصباح 6

ً
 كافيا

ً
، سعاد أحمدون المقاربة الأمنية التي يعتمدها المغرب بغية التصدّي للتطرف لا تترك مجالا

 https://mipa.institute/6456ربي لتحليل السياسات على الرابط التالي: الجهاديين السابقين، المعهد المغ
 .8 فحةص ،محمد قنفودي، من أين ينحدر الجهاديون المغاربة ومن يؤيدون؟ مرجع سابق 7

 

https://mipa.institute/6456
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المقال إلى الوقوف عند مسار إصلاح الحقل الديني، ومعيقاته وإكراهاته، لاسيما في مواجهة الإرهاب هدا  نهدف من خلال

ات الذهاب وتداعيات عودة المقاتلين المغاربة للمغرب. مع تبيان تداعياته على البعد العابر للحدود، وبالأخص محدد

 السياس ي والمجتمعي للمغرب والمنطقة. 

فكيف تعاملت الدولة مع قضايا التطرف والإرهاب من داخل استراتيجيتها لإصلاح الحقل الديني، وما معيقاتها وإكراهات 

 تنزيلها، لاسيما مع تداعيات عودة المقاتلين المغاربة في صفوف داعش للمغرب؟

 إلى طبيعة الموضوع المركب والمعقد، والذي يقتض ي اعتماد مقاربات متعددة ل
ً
ه لإلمام بمختلف جوانبه وتداخلاتونظرا

سياسية، فقد استعان المقال بالمنهج التاريخي للتتبع مسارات الإصلاح على مر التاريخ السياس ي للمغرب،  السوسيو

وبمنهج تحليل المضمون عن طريق قراءة وتحليل المعطيات المدرجة في الوثائق والتقارير الدولية والوطنية بشأن قضايا 

 الإرهاب.

 حث الأول: استراتيجية الدولة في إعادة هيكلة الحقل الديني في المغرب. المب

في الولايات المتحدة، التزم المغرب، بشكل مباشر وغير مشروط، بمكافحة الإرهاب. وبعد  3009سبتمبر  99منذ أحداث 

غرب أن الظاهرة عالمية ولا ، أدرك الم3002ماي 95أن استهدفتها الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في الدار البيضاء في 

 يوجد بلد بمنأى عنها.

ي لإصلاح الحقل الديني، بالموازاة مع السياسة الأمنية على مستوى التوجه الدولوقد كانت تلك التحولات ذات تأثير 

سريع من مشروع إعادة هيكلة الحقل الديني الذي ظل محور 
ّ
لمكافحة الإرهاب، فقد كانت تلك المرحلة فرصة للدولة للت

لة للحقل و تفكير الدولة منذ الاستقلال، سنحاول في هذا المبحث، الوقوف عند أهم المحطات التاريخية لمسار تدبير الد

في عدد من المؤسسات الدينية وقد ركزنا على مؤسسة  الاستراتيجيةالديني )المطلب الأول( قبل الحديث عن تجليات هذه 

 المسجد، ثم الإعلام الديني كمصادر رسمية لإنتاج القيم الدينية الرسمية )المطلب الثاني(.

 مسار تدبير الدولة للحقل الديني بالمغرب. ول:الأ المطلب 

الاستعانة بهذا المطلب، هي إشارة مباشرة، إلى أنّ إعادة هيكلة الحقل الديني، لم تكن وليدة اليوم، بل ارتبطت بسياقات 

سياسية ذات أبعاد وطنية ودولية، وهي أيضا فرصة لتأكيد أن ما يسميه بعض الباحثين بالسياسة الدينية الجديدة 

 يق ثلاثة مراحل أساسية:مرت بمراحل تاريخية، سنبرز هذا المسار عن طر 

 .المرحلة التأسيسية: من الاستقلال الى نهاية السبعينات .9

د باحتكار الحقل الديني، باعتباره أحمرهونا و ضبط الحقل السياس ي ب لقد ظل هاجس الملكية منذ الاستقلال، مرتبطا

مراكز انتاج المشروعية السياسية للنظام السياس ي في المغرب. فقد شملت عملية الضبط الزوايا التي تمت مخزنتها 

وتحييدها كقوى سياسية منافسة، وجعلتها السلطة تدور في فلك مؤسسة السلطان تنوب عنه في بعض الاعباء 

ما  الدينين لسلطة السلطان في مرحلةن السياسيين و حد المنافسيأمسارها التاريخي شكلت  الاجتماعية. فالزاوية عبر 

مكانة الزاوية في المجتمع المغربي خولت لها عدة أدوار دينية، اجتماعية وسياسية، لذا كانت استراتيجية ، قبل الحماية
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عارضة ايا مزوايا في علاقتها بالسلطان الى زو " تقوم على المواجهة او الاحتواء. فتصنيف الالسلطة المركزية "المخزن 

 1القادرية.دة ومهادنة كالزاوية التيجانية و وزوايا محايكالزاوية الكتانية 

بعد الاستقلال ارتبطت العلاقة بين الدولة والزوايا بالبعد المادّي الذي تقدّمه الدولة على شكل هبات لها، تقابله بتأييد 

 السياس ي.المشروعية الدينية للنظام 

، 9159وقد تميزت تلك المرحلة بإحداث عدة بنيات مؤسساتية دينية رسمية، كإحداث وزارة الشؤون الإسلامية في عام 

وكذا عن طريق قنوات الضبط التي طالت  العام نفسه.ثم اعادة هيكلة التعليم الديني بإصلاح جامعة القرويين في 

"، عن طريق الإعلان عن تأسيس دار الحديث الحسنية عام  الدعوةالعلماء باعتبارهم الفاعلين المركزين في مجال " 

 وتأسيس المجلس العلمي الاعلى.9154

 مرحلة سياق الصحوة الإسلامية والمد الأصولي بالمغرب. .2

، بروز ظاهرة الإسلام 9181ياسية الدولية والاقليمية بعد الثورة الإيرانية عامارتبطت هذه المرحلة بالتحولات الس

السياس ي التي نافست السلطة في انتاج القيم الدينية بالاستقواء بالدين كمحدد لمشروعيتها وبالحاضنة الاجتماعية 

ت باشرت وكرد فعل على تلك التحولا التي شكلتها بعد الازمات الاقتصادية التي عرفها المجتمع المغربي في تلك الفترة، 

الدولة في اطلاق العديد من المبادرات وإعادة ترتيب استراتيجيتها في الحقل الديني، عبر عملية التوجيه والمراقبة التي 

تقوم بها كل من وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الداخلية، عن طريق مراقبة خطب الجمعة والمساجد بإصدار 

 وتزويد العمالات والأقاليم بمستشارين للعمال مختصين المتعلق ببنائها وتنظيم عملية الإغلاق بعد الصلاة. 9174ظهير 

، وتوجيه الخطاب الديني الرسمي عبر المنابر في مواجهة الخطاب الديني 2بالشؤون الدينية من خريجي كليات الشريعة

 المنافس والتحولات الاقليمية المحيطة.

اعتمدت ايضا السلطة السياسية لإعادة التوازن للحقل الديني في تلك المرحلة ما يسميه عدد من الباحثين بمفهوم 

، التي تقوم بها الجماعات الإسلامية في تلك الفترة بتبني " الصحوة " 4لمواجهة الأسلمة من التحت 3الأسلمة من الفوق 

وكان  9110شتنبر  2غشت الى  37سلامية عقدت في الدار البيضاء عبر إقدامها على تأسيس جامعة صيفية للصحوة الإ 

الصحوة الإسلامية: واقع وآفاق ". وعقدت الثانية بنفس المدينة بعد مرور سنة في موضوع " دور " موضوعها: هو 

 ".التوجيه التربوي الإسلامي في بناء المجتمع الحديث

 الديني ".سياق حكم الملك محمد السادس " اعادة هيكلة الحقل  .0

انطلقت تلك المرحلة مع الملك محمد السادس، والتي تميزت مرحلته بالعديد من المتغيرات على مستوى الداخلي 

ل نقطة جِدال بين الاقطاب السياسية والفكرية 
ّ
والخارجي، أبرزها الصراع الداخلي بشأن خطة إدماج المرأة والذي شك

هتمامات الملك الجديد والذي عبر عنها في أولى خطاباته بمناسبة أول في المغرب وكذا حضور المسألة الدينية ضمن ا

ربية والتكوين لتخطاب للعرش " أمرنا باتخاذ الترتيبات اللازمة قصد إعادة المكانة لرسالة المسجد باعتباره مقرا للعبادة وا

                                                           
الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية جامعة الحسن الاول ، اطروحة لنيل شهادة السياسة الدينية الجديدة بالمغرب ،عبد الحفيظ ماموح1

 .330ص  3096 – 3094

 
الدكتوراه في القانون العام  طروحة لنيل شهادةأ .3003 9174سليم حميمات، السياسة الدينية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، 3

 022 ص3001كدال الرباط أبجامعة محمد الخامس 
4 Roy Olivier, les voies de la rè islamisation Pouvoir N 62 1992 P 81 
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 ينهض فيه العلماء والعالمات بتأطير والوعظ والإرشاد
ً
ليم المواطنين وصهرهم في مجتمع طاهر س، وباعتباره أيضا مركزا

 واع ومتماسك".

كما عرفت تلك المرحلة بروز جماعات دينية متطرفة عكست ازمة عقائدية داخل المجتمعات ومنها المغرب. وقد أبانت 

ى لالأحداث الإرهابية عن خلل في توجهات الدولة في تدبير الحقل الدينية. كما عرفت أيضا المرحلة تنامي الإرهاب ع

طلاق إالمستوى العالمي والتوجهات الدولية بقيادة الولايات المتحدة الامريكية في ذلك الشأن. مما جعل المغرب يباشر في 

هذه  دولة ومن بين اهمالعديد من المبادرات على شكل سياسات تتجه نحو اعادة الاعتبار للتوجهات الدينية الرسمية لل

 :المبادرات

والتي تضمنت إعادة هيكلة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإحداث مديريتي المساجد إصلاح المؤسسات القائمة 

والتعليم العتيق على مستوى الإدارة المركزية، والمندوبيات الجهوية والإقليمية للشؤون الدينية الإسلامي، وتقليص عدد 

 صعيد المصالح الخارجية للوزارة. نظارات الأوقاف والشؤون الإسلامية وحصر اختصاصها في مجال الأوقاف على

 أعاد المشروع ايضا تفعيل وظيفة إمارة المؤمنين القائمة على الوحدة المذهبية، عن طريق احتكار الفتوى من خلال

إنشاء هيئة عليا للإفتاء داخل المجلس الاعلى العلمي تحت وصاية وإشراف أمير المؤمنين. فضلا عن إطلاق العديد من 

سيسية من اهمها: إحداث الإعلام الديني، تكوين الأئمة والمرشدات وإشراك المرأة في التأطير الديني ضمن المبادرات التأ

 المجلس العلمي الأعلى والمجالس المحلية. كانت تهدف بشكل مباشر إلى حماية الأمن الروحي للمغاربة.

 ينية الرسمية:المطلب الثاني: تجليات هيكلة الحقل الديني على المؤسسات والبرامج الد

سنخصص ذلك المطلب، للوقوف عند تجليات إعادة هيكلة الحقل الديني، في مؤسسة المسجد باعتبارها مؤسسة 

رسمية تحتكر الخطاب الديني في المغرب، ثم التركيز أيضا على الإعلام الديني الرسمي، لاسيما وأن الدعوات التكفيرية 

الإعلام لاسيما البديلة، قبل التطرق لبرنامج "مصالحة"، وهو برنامج لتأهيل والإرهابية استعانت بشكل كبير بوسائل 

، لإعادة إدماجهم بالمجتمع.
ً
 معتقلين في قضايا الإرهاب والتطرف الديني، تمهيدا

 :المسجد كقناة دولتية .1

 للمقدّس ومؤسسة مركزية في الثقافة الإسلامية، وفي التاريخ الإسلامي الممت
ً
ل المسجد مجالا

ّ
غاية  د منذ قرون إلىشك

. كما يتقاطع فيه 1اللحظة الراهنة، واضطلع بوظائف مختلفة، يلتقي فيها الديني بالسياس ي والاجتماعي بالاقتصادي

لذا عد اهم مركز انتاج للخطاب الديني، سواء من طرف السلطات  ،الدعوة بالدعاية والوعظ الديني بالتعبئة السياسية

 لدينية الأخرى.الرسمية، أو من طرف القوى ا

هم أدّت ع فالتحولات السياسية والاجتماعية التي عرفها المغرب مع بروز تيارات الإسلام السياس ي في نهاية السبعينات،

مراحل الصراع والتنافس بشـأن المسجد بينها وبين الدولة. اذ ادى توغل الجماعات الدينية واستخدامها للمساجد 

التوجيه  نتج تعددا في مسالكألإنتاج قيمها وبثها في المجتمع. بالتالي كان المسجد رهين تعددية الخطاب الديني والذي 

                                                           
م الديني بالمغرب مقال منشور في موقع مؤسسة مؤمنون بلا حدود تم الإطلاع عليه  1

ّ
 33 يومعبد الهادي اعراب، المساجد بين رهانات الدعوة والتحك

 http://bit.ly/2fGf2JUمساء   98على الساعة  3098شتنبر 

 

http://bit.ly/2fGf2JU
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، والخطاب الصوفي البعيد عن السياسة؛ والخطاب التقييمي المروج والإرشاد بين الخطاب المطابق لسياسة السلطة

 .1للإسلام الاحتجاجي ضد السلطة السياسية

ز في جزء مهم منه على لمبعد تفجيرات الدار البيضاء وتبني الدولة 
ّ
عتبار الى عادة الا إشروع هيكلة الحقل الديني الذي رك

هتمام المتزايد ضمن متن أول خطاب للعرش للملك محمد السادس تلك المؤسسة الدينية وتأميمها. قد جاء ذلك الا 

"أمرنا باتخاذ الترتيبات اللازمة قصد اعادة المكانة لرسالة المسجد باعتباره مقرا للعبادة والتربية و التكوين و الوعظ 

م واع تمع طاهر سليفيه العلماء والعالمات بتأطير المواطنين و صهرهم في مج والارشاد، باعتباره ايضا مركزا ينهض

 . 2ومتماسك"

وقد تمت مأسسة المسجد وإحداث مديرية خاصة به داخل هيكلة وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية وتتولى مجموعة 

 : منهامن المهام 

 3إعداد البرامج والمشاريع السنوية المتعلقة ببناء المساجد وتوسيعها وترميمها وتجهيزها. 

  والإرشاد داخل المساجد بتنسيق مع الهيئات المجالس العلمية تنظيم وتتبع عمليات الوعظ 

  تأطير وتكوين القيمين الدينيين بتنسيق مع المجالس العلمية 

 .إنجاز تقارير دورية عن أحوال المساجد بسائر أنحاء المملكة والأنشطة المنظمة بها 

نّ الدولة صادفها إكراه ضعف تكوين الائمة والخطباء والذي لا يزيد عن حفظ القرآن، وعدم إلمامهم بالمتركزات ألا إ

ئمة برنامج تكوين الأ طلقت الوزارة الوصية على الحقل أالمذهبية والسياسية للرؤية الدولتية في الحقل الديني. لذا 

 لىالأئمة ونصفه بالنسبة إ لهذا البرنامج حفظ القرآن بالنسبة إلى. ويشترط في القبول 3006المرشدين والمرشدات عام

 عن حصول المترشح
ً
 على شهادة الإجازة من إحدى الجامعات المغربية.  لمرشدات. فضلا

وتتدخل وزارة الداخلية في المرحلة الثانية بعد الانتقاء، بإجراء مقابلة مع المترشحين، تتمحور مضامينها حول الانتماءات 

ياسية والفكرية للمترشح ويتم ابعاد من كانت له افكار وقيم معارضة للتوجهات المذهبية للدولة. وتستثمر الدولة الس

وضعت  وتتمثل في توحيد الشعائر الدينية والتي .تصريف المذهب الرسمي للدولةلمساجد لتصريف ايديولوجيتها عبر في ا

صلاة بعد صلاة الصبح و  قراءة جماعية : كقراءة الحزب الرابعظ "الخطيب الواعداخل الإطار الموجه " دليل الإمام و 

 لخإ ...المغرب والدعاء بعد كل صلاة لأمير المؤمنين جهرا جماعة، الخروج من الصلاة بتسليمة واحدة

 

 

                                                           
 994ص  3095سنة  5، مجلة العمران عدد ، الدولة والمساجد وقيموها في المغربعبد الحكيم ابو اللوز  1
 9111خطاب الملك محمد السادس بمناسبة اعتلاءه العرش سنة  2
ع رأي والوالي بع استطلا ؛ عبر منح رخص البناء العامل في بناء المساجدة المحلية تتدخل في اطار تقنين واعادة ضبط هذه المؤسسة اصبحت السلط  3

على المسجد .، ممثلي القطاعات الوزارية المعنية + رئيس المجلس العلمي المحلي المعني بالأمر او ممثله + رئيس المجلس الجماعي المعني بالأمرلجنة تضم

كما تم تنظيم عملية  .الشؤون الإسلاميةموذجي الذي تضعه وزارة الأوقاف و ودفتر تحملات الن المزمع بناءه ان يطابق البرنامج العام لبناء المساجد

ال التي مو الإحسان العمومي الذي تخضع لترخيص مسبق من العامل او الوالي المعني بالأمر بعد استطلاع وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية. وتحجز الأ 

لوز، مقتطف من عبد الحكيم ابو ال، بناء على امر من رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلاتتم جمعها بدون ترخيص بطلب من العامل 

 994، مرجع سابق ص الدولة والمساجد وقيموها في المغرب
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 .ي:الإعلام الديني الرسم .2

تلك التحولات، فقد أصبح سوقا تنافسية للمنتوجات الدينية بين ما هو محلي  لم يكن الحقل الديني بالمغرب بمنأى عن

ا. والتي تبدو كثر استهلاكأصبحت أسواء كان رسميا او غير رسمي. وبين المنتوجات العابرة للمجال الجغرافي والفكري والتي 

صَت دراسة قام بها أحد الباح .تجلياته أكثر حضورا في الواقع الاجتماعي
ُ
بشأن الظاهرة الدينية عند  1ثينفقد خل

الشباب، ان الفضائيات المشرقية بشقّيها السلفي والإخواني أو المستقل تثير اهتمام الشباب، وقد حددت أسماء لدعاة 

اجانب أثروا في العينة موضوع الدراسة، في حين انه لم يتم ذكر أي داعية مغربي ضمن الشخصيات المفضلة من طرف 

عولم الشباب المغربي مو 
ُ
وقدرته على منافسة الخطاب الديني   mondialiserضوع الدراسة، مما يبرز قوة الاعلام الم

 المحلي، خصوصا الرسمي عبر تلقين قيم دينية ومعارف قد تتعارض مع البيئة الفكرية والدينية للمجتمع المغربي

 95لكريم، يوم السبت محمد السادس للقرآن اطلاق بث اذاعة إبدأت المعالم الاولى لمشروع الاعلام الديني الرسمي مع 

من البث لتقديم القرآن  %60، كأول إذاعة دينية متخصصة في المغرب، وتتضمن محاور اشتغال الإذاعة 3004أكتوبر 

، الى جانب برامج التوعية الدينية وتنظيم حوارات مفتوحة مع الشباب لمناقشة اهت
ً
 وترتيلا

ً
اماتهم في مالكريم تجويدا

ليكتمل التوجه الرسمي في مجال  حسب الموقع الإلكتروني لوزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية.الدين والحياة، أمور 

بتعاون بين الشركة الوطنية للإذاعة  3006نونبر  3بإطلاق قناة محمد السادس للقرآن الكريم في  ،الإعلام الديني

الديني للإعلام السمعي طار دعم الدور التربوي و إفي " تصال والتلفزة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الا

 الحفاظ على ثوابتها " ية لصيانة هوية الأمة المغربية و البصري ليكون أداة أساس

عددا كبير من المساجد في المملكة برنامجا للوعظ الديني عبر التلفاز، ووصل  3005يونيو  94وقد أطلقت الوزارة في 

مسجدا، اعتمدت فيه على دروس ثلة من العلماء المغاربة من قناة  3641الى  3090دة عامعدد المساجد المستفي

في محاولة الدولة في التحكم في إنتاج الخطاب الديني في المساجد وإعطائها صبغة محلية في الفقه والعقيدة  السادسة،

تم بث رها على القيم الدينية للأفراد، ويفي ظل تنامي الاستقطاب الديني للقنوات الفضائية المشرقية وتأثي .والسلوك

تلك الدروس قبل صلاة العشاء من يوم السبت الى يوم الاربعاء من كل أسبوع، وتشمل موادا منها أساسيات العبادة 

  2في الإسلام والتفسير، مبرزة اهمية المرتكزات المذهبية الرسمية في تأسيس للتدين خاص للمغاربة

لاسيما احتلال المرتبة الثالثة في العالم في تصدير  القصور في محاصرة الفكر المتطرف،إلا أن ذلك لا يخفي عددا من 

 نب. وسيخصص المبحث الموالي لدراسة هذا الجا ،المقاتلين التكفيرين إلى بؤر التوتر في العالم لاسيما لسوريا والعراق

 بييه؟برنامج مصالحة: هل تصالح المغرب مع إرها .0

، أطلقت استراتيجية جديدة تحت مسمى 'برنامج مصالحة"، من قبل المندوبية العامّة لإدارة السّجون 3098عامفي 

والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة الأوقاف  وإعادة الإدماج، بالشراكة مع الرابطة المحمدية لعلماء المغرب،

. ويهدف ذلك البرنامج إلى تحسين ظروف المعتقلين المدانين في قضايا الإرهاب، سواء الاقتصادية والشؤون الإسلامية

 . وتجنيبهم العودة إلى التطرف بعد مغادرة السجن.والاجتماعية

                                                           
 44ص  3095، صيف 26: حالة الشباب المغربي نموذجا مجلة إضافات العدد مقترب لدراسة الظاهرة الدينية رشيد الجرموني 1
، (. جامعة عبد المالك السعدي، طنجة. 9111 3092العلماء نموذجا ) –، النخبة الدينية في النسق السياس ي المغربي الشعراوي منظور عبد الرحيم2

 .254 ، صفحة3092
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وتتأسس الاستراتيجية على ثلاثة محاور أساسية: المصالحة مع الذات، المصالحة مع النص الديني، ثم المصالحة مع 

ع. وتتوزع تلك المحاور على مجموعة من الأنشطة والورشات، تهم بالأساس التأهيل النفس ي وضمان الاندماج المجتم

الاجتماعي بعد نهاية الفترة السجنية، والتأهيل الفكري عن طريق العمل على تفكيك الخطاب المتطرف، وتصحيح 

، وهي منهجية لبناء الفكر والتفكير النقدي المفاهيم، والبحث بشكل جماعي على العيوب الموجودة في ذلك الخطاب

للنزلاء. ثم التأهيل الاقتصادي والاجتماعي لإعادة الإدماج، عبر تزويدهم بالمهارات والقدرات اللازمة التي تمكنهم من 

 المستفيدون  . يخضع1استغلال قدراتهم ومؤهلاتهم العلمية والحرفية لتأسيس مشروعهم وضمان الاستقلال الاقتصادي

 . 2ساعات تتكرر لمدة شهرين تقريبا 2جلسة جماعية مدة كل منها  60ذلك البرنامج إلى نحو  من

تيجية بها كمثال على نجاعة استرا الأخذوقد ارتبطت عملية إدماج المعتقلين السابقين بقضايا الإرهاب، بعدة نماذج يتم 

إثر تفجيرات الدار البيضاء، وتم الحكم عليه الدولة، في ذلك الخصوص نذكر الشيخ محمد الفيزازي الذي اعتقل على 

في سياق الأحداث السياسية التي عرفها المغرب، بعد  3099سنة سجنا، قبل أن ينال العفو الملكي عام  20أنداك ب 

ان قام بمراجعة العديد من أفكاره المتشددة، وقد عين إماما بمدينة طنجة، وكان أول شيخ سلفي مدان في قضايا 

، والتي اعتبرها العديد 3094ؤمّ الملك محمد السادس في صلاة الجمعة بمسجد طارق بن زياد بطنجة عامالإرهاب، ي

من الباحثين ترجمة لسياسة الدولة التي يشرف عليها الملك باعتباره أميرا للمؤمنين، في إعادة دمج السلفيين المتشددين 

 3بعد المراجعات الفكرية.

 ائمين علىقالإلى  قد أطلق سراحه قبل إطلاق البرنامج، غير أنه عد مرجعا بالنسبة وإن كان النموذج المشار أعلاه،

ظهر 
ُ
الاستراتيجية في التعريف بسياسة الدولة في مكافحة الإرهاب، غير أن العديد من الإحصائيات الوطنية والدولية، ت

المقالة،  لكتوسيكون المبحث الثاني من  محكومين في قضايا الإرهاب، ارتفاع نسب مرتفعة من حالات العود بالنسبة إلى

فرصة تقويم سياسة الدولة في مكافحة الإرهاب، لاسيما مع التحولات السياسية والأمنية الجديدة في المنطقة بعد أفول 

 تنظيم الدولة الإسلامية.

 أزمة عودة المقاتلين المغاربة في صفوف تنظيم داعش للمغرب. : المبحث الثاني

ستخصص ذلك المبحث للوقوف عند المحددات الاجتماعية والسياسية والفكرية لإلتحاق المغاربة لصفوف تنظيم 

الدولة الإسلامية )داعش( )المطلب الأول( قبل التطرق لسيناريوهات ما بعد أفول التنظيم، وإشكالية العودة للمغرب، 

 )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول: محددات رحلة العبور تجاه تنظيم داعش

در عدد المقاتلين الأجانب 
ُ
دولة. فيما تشير عدد  900ألف مقاتل، من  33على ما لا يقل عن  3096في سوريا عام  ق

 (.3096-3093في ثلاثة سنوات فقط ) 20.000من التقارير الأخرى غير الرسمية أن يكون الرقم قد وصل إلى أكثر من 

                                                           
Fadwa Islah et Soufiane Khabbachi, Déradicalisation : Moussalaha, la recette marocaine, 1

20/4/2022    marocaine/-recette-la-moussalaha-https://www.jeuneafrique.com/1273166/politique/deradicalisation

12 :02. 

Ibid.2 

-programme-au-grace-societe-la-avec-reconcilier-se-comment-https://medias24.com/2020/01/14/terrorisme3

moussalaha/ 
 المقاتلين الأجانب " بأنهم الأفراد الذين يسافرون إلى دولة غير التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها، بغرض  3094 -3987الأمن عرّف قرار مجلس

النزاعات ق ذلك في سياإرتكاب أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها أو توفير تدريب على أعمال الإرهاب أو تلقي ذلك التدريب، بما في 

https://www.jeuneafrique.com/1273166/politique/deradicalisation-moussalaha-la-recette-marocaine/
https://medias24.com/2020/01/14/terrorisme-comment-se-reconcilier-avec-la-societe-grace-au-programme-moussalaha/
https://medias24.com/2020/01/14/terrorisme-comment-se-reconcilier-avec-la-societe-grace-au-programme-moussalaha/
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أكبر عملية تدفق جماعي للمقاتلين الأجانب عبر التاريخ،  أنهاوالذي عده عدد من الباحثين أمثال طوماس هيجهامر، 

على  33السوفياتي" والذي اجتذب حوالي  الاتحادوهي شبيهة إلى حد ما بالتدفق الجماعي إبان "الجهاد الأفغاني" ضد "

 (. 9173-9113عام ) 93مدى 

 .12الصفحة    S-2015-338تقرير مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب عدد  مصدر الجدول:

 

صدرة للمقاتلين، خلف كل من تونس وتركيا ـوإن كانت عدد من الدراسات 
ُ
وقد احتل المغرب الرتبة الثالثة كأكثر الدول الم

 أن حسب الإحصائيات الأخيرة فعدد المقاتلين الذين التحقوا بتنظيم 1غير الرسمية تشير إلى تجاوز ذلك العدد
ّ
، إلا

طفل عدد منهم  280إمرأة و 371لهم سوابق قضائية متعلقة بالإرهاب، بينهم  336مغربي، منهم  9555الدولة يصل إلى 

ونعتقد أن المداخل 2مغربي. 542وقتل في ساحة القتال  طفل، 96امرأة و 63ضمنهم  346ولد هناك. وقد عاد للمغرب 

الأساسية لفهم المشكل وبلورة حلول له، ذات ارتباط لفهم الدوافع التي حفزت المقاتلين بصفة عامةـ والمغاربة بصفة  

 خاصّة للالتحاق بصفوف المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق، والتي نربطها بثلاثة أبعاد أساسية: 

شروع هيكلة الحقل الديني، عن طريق عقلنة الحياة الدينية، لم 3004رب منذ على الرغم من إطلاق المغ البعد الديني:

، وتنظيم حقل الفتوى عن طريقة دار الإفتاء التي 3والذي شمل العقيدة، وتنظيم الممارسة الدينية ومراقبة المساجد

                                                           
تم الاطلاع  content/uploads/2015/06/N1454796_AR.pdf-https://www.un.org/sc/ctc/wpالمسلحة، يمكن تحميل القرار على الرابط التالي: 

 .95:00على الساعة  3091دجنبر  32عليه يوم 
 3ص 3096، تشارلز ليستر، المقاتلون الأجانب العائدون تجريمهم أم إعادة دمجهم؟ مركز بروكنج الدوحة غشت  1
for-issues/unit-defense-and-https://www.ecsstudies.com/security-وفاء صندي، المقاربة المغربية لتفكيك الخلايا الإرهابية، الرابط التالي:  2

conflict/3169/-armed-and-terrorism   مساء.  95ة ، على الساع3091نونبر  2تم الاطلاع عليه يوم 
تطلاع رأي اس دالعامل والوالي بع ؛ عبر منح رخص البناءة المحلية تتدخل في بناء المساجدصبحت السلطأفي اطار تقنين واعادة ضبط هذه المؤسسة  3

لى المسجد عاعي المعني بالأمر س المجلس الجمو ممثله + رئيأ، ممثلي القطاعات الوزارية المعنية + رئيس المجلس العلمي المحلي المعني بالأمر لجنة تضم

الشؤون الإسلامية. كما تم تنظيم عملية موذجي الذي تضعه وزارة الأوقاف و المزمع بناءه ان يطابق البرنامج العام لبناء المساجد ودفتر تحملات الن

وقاف والشؤون الإسلامية. وتحجز الأموال التي الإحسان العمومي الذي تخضع لترخيص مسبق من العامل او الوالي المعني بالأمر بعد استطلاع وزارة الا 

وز، لتم جمعها بدون ترخيص بطلب من العامل بناء على امر من رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات، مقتطف من عبد الحكيم ابو ال

 994ص ،  3095 ، 5مجلة العمران عدد  الدولة والمساجد وقيموها في المغرب،

https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2015/06/N1454796_AR.pdf
https://www.ecsstudies.com/security-and-defense-issues/unit-for-terrorism-and-armed-conflict/3169/
https://www.ecsstudies.com/security-and-defense-issues/unit-for-terrorism-and-armed-conflict/3169/
https://www.ecsstudies.com/security-and-defense-issues/unit-for-terrorism-and-armed-conflict/3169/
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ية، وم بها عدد من الجماعات الدينيرأسها الملك'' أمير المؤمنين". إلا أن الدولة لم تتمكن من ضبط عملية الأسلمة التي تق

سهمت بشكل كبير في نقل الفكر المتطرف، يقول أحد اوكذا صعوبة الرقابة على الوسائط الاجتماعية الحديثة التي 

أن الحالة النفسية التي دفعت تلك الأعداد الهائلة من المقاتلين إلى الانتقال للقتال في سوريا، لها صلة بالحلم  1الباحثين

لهؤلاء للقتال مع جيش من "جيوش الله"، وهي تستمد أسسها عدد من النصوص الدينية، فعلى سبيل المثال  الجمعي

يؤمن العديد من المقاتلين أن النبي عيس ى بن مريم سوف يعود إلى الأرض عند المنارة البيضاء في المسجد النبوي بدمشق 

محمد أن ثلاثة جيوش ستظهر في اخر الزمان، جيش في  ، وكذا يعتقد الكثيرون ـفي حديث للنبي2عند نهاية العالم

الشام، وفي العراق، والأخر في اليمن، وفي نفس الحديث نسب عن النبي محمد انه لو قدر وأن عاش سيذهب للشام 

 . 3فهي خيرة أرض الله

ة تاء بضرور تلك النصوص الدينية استخدمت من طرف الدعاة والوعاظ الدينين لاستمالة قلوب الشباب، عبر الإف

، وعبر إعادة إنتاج لمقولات تحكمت في المخيال الإسلامي لقرون، مفهوم الأمة، مفهوم 3092الجهاد في سوريا منذ عام

وقد مررت تلك الرسائل عبر القنوات الدينية، أو عن طريق  ..الفرقة الناجية، دين الحق، دار الحرب ودار الإسلام ..

، والذي شارك فيه 3092مر "موقف علماء الأمة من القضية السورية" بالقاهرة عامالمؤتمرات الدولية، كان أهمها مؤت

 4معظم الشخصيات الدينية المعروفة، وكان إعلانا رسميا على وجوب الجهاد ضد النظام السوري.

عية ، والتي خلفت أزمات اجتما5البعد الاقتصادي الاجتماعي: مرتبط بفشل السياسات والبرامج الحكومية التنموية

في المائة عام  90.3السامية للتخطيط سنوات الأخيرة، إذ بلغت حسب تقرير المندوبية  90كارتفاع معدلات البطالة اثناء 

، 7عدد من التنظيمات الإرهابية في هذا المعطى لاستقطاب الشباب، واتساع رقعة الاحتجاج، فضلا عن استثمار 30986

عن الوعود المغرية لتنظيم الدولة الإسلامية التي تستهدف الشباب العاطل عن  DWفقد توقف تقرير استقصائي لقناة 

 S-2015- 123إذ وقف تقرير مجلس الأمن 9. عبر بث فيديوهات دعائية أو ربط الاتصال المباشر عبر الفايسبوك.8العمل

ض متوسط سن التجنيد عن دور وسائل التواصل الاجتماعي وغرف المحادثة في تجنيد الشباب، إذ أشار إلى انخفا

 10وأصبحت النساء ينتقلن بأعداد كبيرة للمشاركة في النزاعات.

                                                           
 .3ص 3096تشارلز ليستر، المقاتلون الأجانب العائدون تجريمهم أم إعادة دمجهم؟ مركز بروكنج الدوحة غشت ، 1
 . https://2u.pw/IZeSg، الكتاب على الرابط التالي : 49.8صحيح مسلم  2
 . 3472، أبو داود 4.990الإمام أحمد  3
 3091شتنبر  92تم الاطلاع عليه يوم  https://2u.pw/HEqnXموقع الجزيرة من خلال الرابط التالي: مقال منشور على  4
وع مشر على الرغم من أن الدولة في المغرب سارعت إلى إطلاق العديد من البرامج الإقتصادية والإجتماعية بعد أحداث الدار البيضاء، كان أهمها  5

، والتي تروم إلى تحسين الظروف الاجتماعية والإقتصادية للمواطنين، وتقليص من الهشاشة والفقر 3006ماي  96المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 

ي كانت عنيف والتوالبطالة، المشروع إن كان يرفع شعار التنمية وتقليص الفوارق إلا أن في جوهره يدفع في اتجاه محاصرة محفزات الطرف الديني ال

 في استمالة عقول الشباب إثر أحداث الدار البيضاء 
ً
 .  3002  الإرهابية،سببا

 .94:08على الساعة  3030يناير  96تم الاطلاع عليه يوم  https://2u.pw/Mj9LKيمكن تحميل التقرير على الرابط التالي:  6
اق لدى فنفس المعطى الذي إستفادت منه الجماعات الدينية بالمغرب في فترة السبعينات، حين استغلت الازمات الإجتماعية والإقتصادية وانسداد الا  7

سف دعي، و الشباب، لضمان القبول الاجتماعي لدى هذه الفئة وجعلها رساميل للإستقطاب ولتجييش ضد النظام الحاكم، للمزيد يرجى الإطلاع على ، ي

إبن  ةالحقل الديني بالمغرب: مصادر انتاج القيم الدينية بين الدولة والمجتمع، بحث لنيل دبلوم ماستر تخصص قانون دستوري علوم سياسية، جامع

 .79صفحة  ، 3097زهر 
 94:00على الساعة  3030يناير  32تم الاطلاع عليه يوم  /:cutt.ly/TyeOVuFhttps/يكمن الإطلاع على التقرير على الرابط التالي:  8
لى أن غالبيتهم ع وفق دراسة تحليلية تم إنجازها من طرف المديرية العامة للأمن الوطني حول القواسم المشتركة بين المقاتلين الارهابيين المغاربة، أكدت 9

 عاطلون أو يشتغلون في مهن غير مهيكلة.
 دقيقة.  93و 33اكتوبر على الساعة  1تم الإطلاع عليه يوم  http://bit.ly/33iLGb4لرابط المختصر لتالي: على ا 10

https://2u.pw/IZeSg
https://2u.pw/HEqnX
https://2u.pw/Mj9LK
https://cutt.ly/TyeOVuF
http://bit.ly/33iLGb4
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البعد الأمني: رغم المجهودات التي قامت بها السلطات الأمنية المغربية في السنوات الأخيرة، والذي تم بناء على الاستجابة 

. إلا أن انتقال المئات من المقاتلين 30941 8739الفعلية لقرارات الامم المتحدة بخصوص مكافحة الإرهاب، أهمها قرار 

 لاسيما في السنوات الأولى لظهور  المغاربة ينم عن ضعف رقابة السلطات في تتبع المعلومات الشخصية عن الأفراد،

الظاهرة، بما في ذلك جمع البيانات الشخصية واستعمالاتها بوجه خاص في قوائم المراقبة أو قوائم الحضر من السفر. 

، عندما أقر أنه 3096-227كان ذلك الإجراء يتعارض مع الحق في الخصوصية، إلا أن مجلس الأمن في قراره رقم  وإن

، بالرغم من أن الانتقاص التعسفي من ذلك الحق محظور بموجب المادة 
ً
 مطلقا

ً
من العهد الدولي الخاص  98ليس حقا

 مرنا.بالحقوق المدنية والسياسية، إلا أن التدابير الوقائية م
ً
كما 2ن تنقل المقاتلين في إطار مكافحة الإرهاب تجعل منه حقا

أن النقاش بشأن علاقة التدابير الوقائية مكافحة الإرهاب وضمان سريات الحقوق والحريات، قد حسمت فيها الجمعية 

اية حقوق الإنسان العامة للأمم المتحدة منذ سنوات، حين صرحت " أن اتخاد التدابير الفعالة لمكافحة الإرهاب وحم

 3ليسا هدفين متضاربين بل متكاملين ويعزز كل منهما الاخر".

 وتأثيراتها على المغرب والمنطقة : سيناريوهات ما بعد داعشالمطلب الثاني

بعد سقوط آخر معاقل التنظيم الإرهابي في كل من العراق وسوريا، برزت سواء على المستوى الدولي أو الوطني نقاشات 

بشأن مصير المقاتلين الأجانب المعتقلين في سوريا والعراق ومصير التنظيم بين هزائمه الميدانية، وسجالات 

 والسيناريوهات المرتقبة لتلك الأزمة:

 السيناريو الأول/ عودة المقاتلين الأجانب ومن بينهم المغاربة إلى بلدانهم؟   .1

، سواء قبل الملاحقة والمحاكمة، إن عودة المقاتلين المغاربة في صفوف "تنظيم الدولة الإسلا 
ً
 أمنيا

ً
مية" قد تشكل تهديدا

أو بعد قضاء فترة العقوبة المحتملة، فقد أثبتت التجربة المغربية في مسألة إدماج معتقلي الجهادية السلفية عن فشلها 

 
ً
 .4حالة 330إلى  في إدماج وتغيير السلوك لتلك الفئة، وذلك ما عبرت عنه حالات العود التي وصلت كما أشرنا سلفا

، شن عائد 3094ماي  34فالتجارب الدولية أثبتت صعوبة التنبؤ بسلوك العائدين من ساحة الاقتتال السورية، ففي 

 إرهابيا على المتحف اليهودي ببروسكيل
ً
أشخاص.  فرنس ي اسمه  4راح ضحيتها  من سوريا المهدي ناموش ي هجوما

 بعد شهر واحد من وصوله وهو يخطط لهجوم 3094ابراهيم بودينا، عاد إلى فرنسا عبر اليونان في يناير 
ً
ـ واعتقل سرا

                                                           
تم الاطلاع عليه يوم  https://www.un.org/securitycouncil/s/res/2178-29%282014%على نسخة من القرار على الرابط التالي:  الاطلاعيمكنكم  1

 . 93.23على الساعة  3091شتنبر  93
بشأن مكافحة الإرهاب.  3009 9282موجهة إلى رئيسة مجلس اللأمن من رئيسة لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار  3096ماي  92رسالة مؤرخة 2

 .98:00على الساعة  3091دجنبر  98تم الإطلاع عليها يوم  https://cutt.ly/lywl4Wtيمكن تحميلها على الرابط التالي:   . .40ص 

، تم الإطلاع tps://undocs.org/A/RES/60/288ht، 3005شتنبر  30. المؤرخة بتاريخ 50/377استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب رقم   3

 مساء. 30على الساعة  3091دجنبر  92عليها يوم 
أطلقت الحكومة المغربية برنامج لإعادة تأهيل السجناء المدانين في قضايا الإرهاب، وأطلق عليه إسم برنامج "مصالحة" ويهدف  6102في سنة  4

خروجهم من السجن، عبر ثلاث محاور: المصالحة مع الذات، مع المجتمع ومع النص الديني. ويسهر بالأساس إلى تمهيد إدماجهم في المجتمع بعد 
ة المحمدية )حكومي( والرابطبتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإدارة السجون )مؤسسة حكومية(،  على تنفيد البرنامج كل من المندوبية العامة

ومن المرتقب أن يغادر أزيد من الفين معتقل مدان في القضايا الإرهابية السجون المغربية في السنوات المقبلةـ والتي تطرح  للعلماء )علمائية رسمية(.

وقد عبر العديد من الباحثين عن قصور البرنامج في ضمان إدماج سليم ، مدى قدرة البرنامج على ضمان تقليص من حالات العود أو القضاء عليها

لمجتمع دون إشراك المجتمع المدني في عملية المواكبة والتتبع والإدماج. يمكن الإطلاع على برنامج مصالحة على الرابط التالي، للمعتقلين في ا

https://2u.pw/D24Jq  33:00على الساعة  3030ماي  30تم الإطلاع عليه يوم . 

https://www.un.org/securitycouncil/s/res/2178-%282014%29
https://undocs.org/A/RES/60/288
https://2u.pw/D24Jq
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 بغاز الكلور   باستعمال مواد شديدة الانفجار.
ً
، حسب المتتبعين يحتمل أن 3096فبراير  32كما شهدت جاكرتا هجوما

 قد استخدمت في سوريا والعراق. تكون التقنية

قضية  83فحسب خبراء مشاركين في حلقة دراسية عقدتها المديرية التنفيدية بشأن تقديم الإرهابيين إلى العدالة، أن 

من قضايا الإرهاب في فرنسا كانت لها علاقة بالنزاع في سوريا. ويبين ذلك العدد حسب هؤلاء الخبراء حدوث زيادة 

على الرغم من عدم وجود بيانات دقيقة بشأن عدد المقاتلين الأجانب المتوقع  1في أقل من عام. % 300نسبتها نحو 

عودتهم لبلدانهم، إلا أن حسب أبحاث سابقة أجراها توماس هيغهامر، فإن انخراط واحد فقط من كل تسعة عائدين 

.
ً
 2في أنشطة إرهابية يظل تأثيره جد كبير، لاسيما للدول الأصغر حجما

، بل ربما ينخرطون في إشاعة التطرف وتكوين جماعات تدعوا إلى كراهية لن ت
ً
شكل رحلة العودة فقط تهديدا أمنيا

منهم قدموا من  74حالة من العائدين،  18وقد ذكر مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن المكتب تابع  والعنف.

غرب، الملعودة إلى افي ية المقاتلين المغاربة العالقين في أراض ي النزاع في المقابل أشارت عدد من التقارير ن الأراض ي السورية.

عبر ربطها الاتصال بالسلطات الأمنية لتسهيل عملية الدخول، دون المحاكمة بقانون الإرهاب، وقدر عدد المغاربة 

ي حين أن عددا من التقارير ف3مقاتلا() (. 960الراغبين في العودة حسب بلاغ للجمعية التي تم تأسيسها لهذه الغاية نحو

 380و  360الإعلامية ترجح أن يصل عدد المقاتلين المغاربة وأسرهم المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية ما بين 

 عن أزيد من 
ً
. علاوة على المعتقلين مزدوجي مجاهدا معتقلا 970من زوجات وأرامل وأطفال الجهاديين المغاربة، فضلا

مقاتلا، والتي  926، إلى لمكاوي الخبير في الشؤون الأمنيةتصل أعدادهم حسب عبد الرحمان ا والذينالجنسية المعتقلين 

 .4هددت في ما سبق عدد من الدول الأوروبية بإسقاط جنسياتهم

وبالرغم من عدم حدوث أي هجوم إرهابي ناجح من قبل العائدين من ساحة القتال، الا أن مشاركة مقاتل واحد ضمن 

خلية إرهابية يزيد من احتمال تنفيذ ناجح للعملية الإرهابية، وهي ظاهرة تعرف باسم "تأثير المحارب القديم". فضلا عن 

دورجن ستوك، من المحتمل أن يعاني المقاتلون العائدون من  التهديد الأمني والإجتماعي المخطط، فحسب الباحث

ج عنها عدم الاستقرار العاطفي وعدم القدرة على التنبؤ نتأعراض نفسية تعرف باضطراب ما بعد الصدمة، والتي ي

عرضهم تالسلوكي، قد يؤدي بهم إلى التشكيك في الصورة الاخلاقية المنطبعة في ذهنهن بشأن العالم، ويجعلهم يشعرون ب

مجة ومنفتحة على لذا وضع أي تصور لحل الأزمة يجب أن يقوم على سياسة شمولية مند 5للخيانة من طرف المجتمع.

 .جميع المتخصصين

 

 

 

                                                           
 https://undocs.org/S/2015/123على الرابط التالي:  96الصفحة  S-2015- 123تقرير مجلس الأمن  1
 96 فحةص ، نفسهمرجع  2
 http://ar.le360.ma/societe/126577المقال منشور على الموقع التالي:  3
 3091نوبر  32تم الاطلاع عليه يوم  https://www.alyaoum24.com/1214442.htmlريدة اليوم المغربية على الرابط التالي: مقال بج 4
 .4 فحة. ص،تشارلز ليستر، المقاتلون الأجانب العائدون تجريمهم أم إعادة دمجهم؟ مرجع سابق5

https://undocs.org/S/2015/123
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 السيناريو الثاني/ تشكل كيانات وجبهات بديلة ممتدة تابعة للتنظيم.  .2

يتوقعون أن يظل التنظيم قادرا على التحرك بأشكال أخرى رغم هزيمته  العديد من الخبراء والمسؤولين العسكرين

فله القدرة على الاشتغال ضمن شبكات مناصرين وناشطين في العالم، والحاملين  1ميدانيا في كل من سوريا والعراق،

 ضرب. لفكر التنظيم ولأهدافه ضمن ما يطلق عليه باستراتيجية الذئاب المنفردة كتأكيد قدراتها على ال

، وإعادة إدماجهم وفق مقاربة شمولية، ستمكن 2من جهة أخرى عدم إيجاد سبل لعودة المقاتلين وذويهم إلى بلدانهم

التنظيم من لم شتات مقاتليه عبر جبهات بديلة، والاستفادة من التوترات السياسية في عدد من المناطق في العالم 

الولاء للتنظيم الأم. ومن أبرز تلك المناطق جنوب تركيا مع الحدود وتشكيل كيانات أخرى بأسماء وقادة جدد يقدمون 

 أمنيا غير مستقر مع استمرار الصراع المسلح بين حزب العمال الكردي والقوات 
ً
السورية العراقية، الذي يعرف توترا

رب زلة بين المغالتركية. إضافة إلى مناطق أخرى شبيهة كمنطقة الساحل جنوب صحراء غرب إفريقيا، والمنطقة العا

وموريتانيا، مع استمرار أزمة قضية الصحراء. دون أن ننس ى الدول المنهارة كليبيا وأفغانستان. سيعطي للتنظيم قدرات 

 عسكرية وتنظيمية جديدة ممتدة من شرق اسيا إلى أقص ى الغرب الإفريقي. 

يتحرك بمقولات لاهوتية حركت فيما سبق إن تنظيم الدولة وإن كان أزمة سياسية وأمنية تهدد المنطقة، فهو تنظيم 

العديد من التنظيمات، وستحرك ما سيظهر مستقبلا من كيانات وتنظيمات بأسماء أخرى. فهي نتاج أزمة مركبة 

 متوغلة في المجتمعات الإسلامية في كافة تفاصيلها، تستغل أزماتها الاقتصادية والسياسية. وتنتقل عبر الأزمنة والأمكنة.

مجتمعات منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تفرض تكثيف الجهود بين جميع المتدخلين وبلورة فواقع حال 

 الإقتصاديسياسات محلية متعددة الروافد، يتداخل فيها السياس ي مع الديني والفكري و

 قائمة المراجع: 

 كتب:ال

 3096بروكنج الدوحة غشت تشارلز ليستر، المقاتلون الأجانب العائدون تجريمهم أم إعادة دمجهم؟ مركز  .9

على  3091دجنبر  31تم الإطلاع عليه يوم https://2u.pw/IZeSg، الكتاب على الرابط التالي : 49.8صحيح مسلم  .3

 .32:96الساعة 

  والأطروحات:الرسائل 

(. 9111 3092العلماء نموذجا ) –المغربي عبد الرحيم، النخبة الدينية في النسق السياس ي  الشعراوي منظور  .2

 .3092-3093جامعة عبد المالك السعدي، طنجة. السنة الجامعية 

دعي يوسف، الحقل الديني بالمغرب: مصادر انتاج القيم الدينية بين الدولة والمجتمع، بحث لنيل دبلوم ماستر  .4

 .3098-3097تخصص قانون دستوري علوم سياسية، جامعة إبن زهر السنة الجامعية 

                                                           
قضايا الإرهاب والاستخبارات، مجلة المركز الأوروبي العدد ، خالد عكاشة، مابعد إنحسار أرض الخلافة مسارات مقاتلي داعش وإعادة انتشار الخطر 1

 .36ص  .3097نونبر  2
وبيين، مريكية  والأور الأ ات المتحدة أظهرت محاكمة مقاتلي داعش المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية انقسامات بين الدول الغربية خاصة الولاي  2

  3091نونبر  94الدول للمقاتلين ومحاكمتهم في بلدانهم، في كلمة قدمها وزير الخارجية مايك بومبيو يوم  استعادةحيث دعت الإدارة الأمريكية إلى ضرورة 

على   سا  دافعت على محاكمة المقاتلين في العراق، مع الإبقاء خلال الإجتماع مع نظرائه في التحالف المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية في حين أن فرن

 مقاتلي داعش معتقلين بشكل آمن ومتواصل.

https://2u.pw/IZeSg
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طروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام أعبد الحفيظ ماموح، السياسة الدينية الجديدة بالمغرب،  .6

 3096 – 3094والعلوم السياسية جامعة الحسن الاول 

طروحة لنيل ، أ3003 9174، لسياسة الدينية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغربسليم حميمات، ا .5

 .3001كدال الرباط أالدكتوراه في القانون العام بجامعة محمد الخامس  شهادة

 القرارات والقوانين: 

، على الرابط 3005شتنبر  30. المؤرخة بتاريخ 50/377استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب رقم  .8

 https://undocs.org/A/RES/60/288مساء  30على الساعة 3091دجنبر  92عليها يوم  الاطلاعالتالي، تم 

على الرابط التالي : 96:46على الساعة  3091أبريل  95تم الإطلاع يوم ،  S-2015- 123تقرير مجلس الأمن  .7

https://undocs.org/S/2015/123 

 02-02( بتنفيذ القانون رقم 3002ماي  37) 9434من ربيع الأول  35صادر في  9-02-940رقم ظهير شريف  .1

 المتعلق بمكافحة الإرهاب.

على الرابط التالي تم الإطلاع  3094شتنبر  97يوم  8537الذي اتخذه في جلسته  S-2015قرار مجلس الأمن .90

 https://undocs.org/ar/S/RES/2177%20(2014): 91:96على الساعة  3091نونبر  96عليه يوم 

تم الاطلاع   https://cutt.ly/UyePpMjالمقاتلين الأجانب على الرابط التالي: 3094 -3987قرار مجلس الأمن  .99

 .95:00على الساعة  3091دجنبر  32عليه يوم 

موجهة إلى رئيسة مجلس اللأمن من رئيسة لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا  3096ماي  92رسالة مؤرخة  .93

تم الإطلاع  ttps://cutt.ly/lywl4Wthبشأن مكافحة الإرهاب. يمكن تحميلها على الرابط التالي:  3009 9282بالقرار 

 98:00على الساعة  3091دجنبر  98عليها يوم 

 المقالات: 

دعي يوسف، المحددات التاريخية والسياسية لإصلاح الحقل الديني بالمغرب، مجلة العلوم السياسية والقانون  .92

 .2المجلد – 3091نوفمبر   –: العدد الثامن عشر تشرين الثاني 

. 3097ماي  من أين ينحدر الجهاديون المغاربة ومن يؤيدون؟ المعهد المغربي لتحليل السياسات،محمد قنفودي،  .94

https://mipa.institute/5628  94:20دجنبر على الساعة  95تم الإطلاع عليه يوم. 

 محمد مصباح، سعاد أحمدون المقاربة الأمنية التي  .96
ً
يعتمدها المغرب بغية التصدّي للتطرف لا تترك مجالا

 أمام جهود إعادة إدماج المعتقلين الجهاديين السابقين، المعهد المغربي لتحليل السياسات
ً
يه يوم تم الإطلاع عل ،كافيا

 . ttps://mipa.institute/6456hعلى الرابط التالي:  96:08على الساعة  3091دجنبر  95

https://undocs.org/A/RES/60/288
https://undocs.org/S/2015/123
https://undocs.org/ar/S/RES/2177%20(2014)
https://cutt.ly/UyePpMj
https://cutt.ly/lywl4Wt
https://mipa.institute/5628
https://mipa.institute/6456
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 3091نونبر  30طلاع عليه يوم الإ وفاء صندي، المقاربة المغربية لتفكيك الخلايا الإرهابية، الرابط التالي: تم  .95

and-terrorism-for-issues/unit-defense-and-https://www.ecsstudies.com/security-     33:96على الساعة 

conflict/3169/-armed   مساء.  95، على الساعة 3091نونبر  2تم الاطلاع عليه يوم 

 3095 ،5عدد  ،، مجلة العمرانبو اللوز، الدولة والمساجد وقيموها في المغربأعبد الحكيم  .98

قضايا الإرهاب  ،داعش وإعادة انتشار الخطر أرض الخلافة مسارات مقاتلي انحسار بعد  عكاشة، ماخالد  .97

 .3097نونبر  2العدد  ،والاستخبارات، مجلة المركز الأوروبي

، 26العدد  ،مجلة إضافات ،مقترب لدراسة الظاهرة الدينية: حالة الشباب المغربي نموذجا ،رشيد الجرموني .91

  3095صيف 

Ouvrage en langue française : 

20. Fadwa Islah et Soufiane Khabbachi, Déradicalisation : Moussalaha, la recette marocaine 

21. Roy Olivier, les voies de la rè islamisation Pouvoir N 62 1992  

https://www.ecsstudies.com/security-and-defense-issues/unit-for-terrorism-and-armed-conflict/3169/
https://www.ecsstudies.com/security-and-defense-issues/unit-for-terrorism-and-armed-conflict/3169/
https://www.ecsstudies.com/security-and-defense-issues/unit-for-terrorism-and-armed-conflict/3169/
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المغربية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف جية الإستراتي ط.د.عبد العالي بوكيد

 الديني 

 الاستراتيجية المغربية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف الديني

Moroccan strategy in the field of combating terrorism and religious extremism. 

 المغرب-الحقوق المحمديةكلية -جامعة الحسن الثاني، العالي بوكيد ط.د.عبد

 :ملخص

شهد المغرب على غرار العديد من الدول، مجموعة من العمليات الإرهابية التي نفذها بعض الموالين للتنظيمات الإرهابية، من أبرزها،  

شاملة من أجل التصدي للإرهاب  ، الأمر الذي دفع المغرب إلى تبني إستراتيجية3002ماي  61الأحداث التي شهدتها مدينة الدار البيضاء في 

-61، بالإضافة إلى القانون رقم 02-02القانون رقم  3002داخليا وخارجيا، وذلك بالعمل على تعزيز الترسانة القانونية حيث سن في سنة 

علاماتي الدور الإست ت علىالذي يجرم عمليات الإلتحاق ببؤر التوتر. وفي إطار المقاربة الأمنية التي إعتمدها المغرب فقد ركز  3062سنة  61

وكذا التعاون الدولي، مما أسهم في إحباط عدد مهم من العمليات في طور التحضير، وإيقاف العديد من الإرهابيين. كما اعتمدت والإستباقي 

ى إصلاح افة إلعلى إنعاش التنمية الإقتصادية من أجل توفير مناصب شغل للشباب، والتقليص من أعداد البطالة، بالإضالإستراتيجية 

 المنظومة التعليمية في جميع مستوياتها، وكذا ضبط الحقل الديني لتحصين مغاربة الداخل والخارج ضد الأفكار المتطرفة.

 التنمية الإقتصادية.، المقاربة الأمنية ،الإستراتيجية ،التطرف الديني ،الإرهاب ،الكلمات المفتاحية: العمليات الإرهابية

Abstract : 

Morocco, like many countries, experienced a series of terrorist operations carried out by some loyalists of terrorist 

organizations, most notably the events in Casablanca on May 16, 2003, which necessitated adopting a comprehensive 

strategy ot confront terrorism internally and externally by gointsogntrts the legal system (Adopting Law No. 03-03 in 2003, 

and Law No. 14-86 in 2012, which criminalized enrollment in hotbeds of tension). Within the framework of the security 

approach adopted by the Kingdom, Morocco focused on the intelligence and proactive role as well as international 

cooperation, which contributed to thwarting a significant number of operations that were in the ainapiportt aitrngg،  thus 

stopping many terrorists. Morocco has also adopted a strategy based on reviving economic development to provide jobs for 

young people, reduce unemployment, inotir the educational system at all levels, and rttoitc the religious field against 

extremist ideas to immunize Moroccans inside and outside the country. 

Keywords: terrorist operations, terrorism , religious extremism , strategy ,security approach, economic development. 
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 مقدمة:

ل الإرهاب ظاهرة لازمت الإنسان منذ القِدَم في 
ّ
شكل عنف، وعنف مضاد، تارة باسم الدين، وتارة أخرى تحت يشك

مسميات أخرى، لكن غالبًا ما تجسد الأعمال الإرهابية تحت مظلة عقائدية ودينية، ولا تكون دائمًا تحت غطاء الدين 

قترف في العديد من الأحيان تحت غطاء ديانات أخرى.
ُ
 الإسلامي؛ بل ت

المي، والأمن الوطني للأمم، ويؤثر على مصالحها الحيوية، ويعرِّضها للخطر، ويقض ويهدف الإرهاب إلى تهديد السلام الع 

 مضاجع الناس، ويشعرهم بالخطر وانعدام الأمن.

وعليه، نجد المغرب قد انخرط مبكرًا في محاربة التطرف والإرهاب بجميع أنواعه وأشكاله، خصوصًا بعد اكتوائه بناره  

-02؛ حيث أصدرت الحكومة المغربية القانون رقم 3002ماي  61دينة الدار البيضاء في على إثر الأحداث التي عاشتها م

لمواجهة الإرهاب، وتضمّن عقوبات تشمل السجن بعشر سنوات لكل مَن تورط في أعمال إرهابية، والسجن المؤبد  02

ة أدت إلى وفاة المصابين. بالإضافإذا تسببت الأفعال الإرهابية في إحداث إصابات بليغة للآخرين، وعقوبة الإعدام إذا 

المتعلق بتجريم ومعاقبة أفعال الالتحاق ببؤر التوتر، أو الرجوع منها. كما بلور  06/01/3062في  61-61إلى سن القانون 

نته 
ّ
المغرب في ذات السياق استراتيجية أمنية يتداخل فيها الاجتماعي بالاقتصادي، وسياسة دينية منفتحة ومندمجة مك

تصور واضح لحاجياته في التأطير الديني، ووظيفته الاجتماعية، والتي بفضلها استطاع تحقيق العديد من  من وضع

 في مجال مواجهة الإرهاب؛ الأمر الذي تجسد في تعزيز التعاون والتنسيق 
ً

المكاسب السياسية جعلت منه نموذجًا فاعلا

ا؛ مما جعل تجربته تحظى بمصداقية  ا ودوليًّ لدى العديد من الدول؛ كفرنسا، وإسبانيا... وبالتالي أصبح أمر الأمني وطنيًّ

 نقلها إلى الخارج ممكنًا.

 أهمية الموضوع:

تكمن أهمية الموضوع في راهنيته؛ لأن ظاهرة الإرهاب ما زالت قائمة، ومستمرة، وتهدد الأمن الوطني للعديد من الدول؛  

تواصل الحديثة من جهة، ومن التحول الذي شهدته العلاقات الدولية وذلك لاعتماد الخلايا الإرهابية على تكنولوجية ال

من جهة أخرى؛ حيث أصبح تنفيذ العمليات الإرهابية يتم بدقة، وفي أماكن متفرقة في نفس الآن، كما ساعدتهم في 

مولية شعملية استقطاب الموالين؛ لذا فإن مواجهة الإرهاب أصبحت تتطلب سن القوانين المناسبة، ووضع سياسات 

قوامها التعاون بين الدول؛ للوقوف على أسبابه، ووضع السياسات المناسبة للقضاء عليه. كما تبرز أهمية الدراسة في 

تعزيز الدراسات السابقة، وإثرائها، خصوصًا أن غالبية هذه الدراسات تناولت الموضوع من زاوية المقاربة الأمنية 

جهة الإرهاب، ولم تولِ الأهمية اللازمة للآليات الأخرى التي قامت عليها استراتيجية الاستباقية التي اعتمدها المغرب في موا

المملكة في مواجهة الإرهاب والتطرف الديني، بالإضافة إلى محاولتنا المساهمة في تقييم هذه الاستراتيجية، وتقديم بعض 

 التوصيات في الموضوع.

 إشكالية الدراسة:

لكن، ورغم الاعتراف بأهمية الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب في مجال مكافحة الإرهاب، والنتائج الميدانية التي  

حققها؛ إلا أن استمرار السلطات الأمنية في إحباط المخططات الإرهابية يدفعنا لطرح الإشكالية التالية: ما مدى نجاح 

ل القضاء على جميع مظاهر التطرف الديني والإرهاب، وتجفيفه من منابعه هذه الاستراتيجية التي تمت بلورتها من أج

 في تحقيق أهدافها؟
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وللإجابة عن هذه الإشكالية سننطلق من فرضية نجاحها شريطة توافر إرادة سياسية قوية. ومن أجل إثبات هذه  

ع ن أجل مقاربة الاستراتيجية من جميالفرضية أو نفيها اعتمدنا على كل من المنهج القانوني، ومنهج تحليل الموضوع م

سسها، ومضامينها؛ وذلك بدراسة الحكامة القانونية والقضائية التي اعتمدها المغرب لمواجهة 
ُ
جوانبها، والوقوف على أ

الإرهاب في )المطلب الأول( لنتطرق في )المطلب الثاني( للمقاربة التنموية، وكذا إصلاح المنظومة التعليمية والدينية في 

 طار محاربة التطرف الديني والإرهاب.إ

 المطلب الأول: الحكامة القانونية والأمنية في مواجهة الإرهاب والتطرف بالمغرب

عاش المغرب على وقع مجموعة من العمليات الإرهابية لعل أبرزها ما جسدته الانفجارات الدموية التي شهدتها مدينة  

ا منيعًا أمام ؛ مما جعل الم3002ماي  61الدار البيضاء في  غرب يضع استراتيجية أمنية متكاملة من أجل الوقوف سدًّ

الجماعات المتطرفة، والحيلولة دون تنفيذها لمخططاتها الإرهابية، سواء داخل المغرب أو خارجه، وكذا العمل على 

والتي  القانونية، تجفيفها من منابعها، ومن أهم مرتكزات هذه الاستراتيجية قيام المغرب بتعزيز وتحديث ترسانته

( بالتفصيل ضمن هذا المحور لنقف )ثانيًا( على المقاربة الأمنية التي اعتمدها المغرب في إطار مكافحته 
ً

سنتطرق لها )أولا

 لظاهرة الإرهاب.

: تعزيز وتحديت الترسانة القانونية
ا

 أولً

، في التعجيل بالتصويت على القانون 3002ماي  61ساهمت التفجيرات الإرهابية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء في  

؛ حيث تم تضمين المقتضيات الزجرية المرتبطة بهذا 3002ماي  30، بتاريخ 1الخاص بمكافحة الإرهاب 02-02رقم 

ر، الفصول من  من القانون الجنائي، وفي ذات  366.2إلى  366.6القانون في إطار القانون الجنائي الباب الأول مكرَّ

ف بأنها إرهابية في السياق، لم يع طِ المشرّعِ المغربي تعريفًا للإرهاب؛ بل اقتصر على حصر الأفعال الإجرامية التي تصنَّ

. كلما كانت مرتبطة بمشروع فردي أو جماعي يرمي إلى المساس الخطير بالنظام العام عن ق ج 366.6نطاق الفصل 

 :2ئم التاليةطريق التخويف، أو الترهيب، أو العنف. ويتعلق الأمر بالجرا

 .الاعتداء عمدًا على حياة الأفراد، أو على سلامتهم، أو على حرياتهم، أو اختطافهم، أو احتجازهم 

 .تزييف أو تزوير النقود، أو سندات القرض العام 

 .التخريب، أو التعييب، أو الإتلاف 

  إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو تحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلافها، أو

 البحرية أو البرية، أو تعييب أو تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال.

 .السرقة، وانتزاع الأموال 

 .ا لأحكام القانون
ً
 صنع أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة، أو المتفجرات، أو الذخيرة خلاف

 يات.الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعط 

                                                           
 ،1المفكرة القانونية، تونس، العدد ، "3061 ومشروع قانون  3002التجربة المغربية في مكافحة الإرهاب: قراءة على ضوء قانون "أنس سعدون،  1 

 .6، ص3062أبريل 

 ،2المجلة الإلكترونية للأبحاث القانونية، العدد، "مجال مكافحة الجريمة الإرهابية: التجليات والمعيقات جهود المغرب في"نورالدين العمراني،  2 

 .62، ص3066
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 .تزوير أو تزييف الشيكات، أو أي وسيلة أداء أخرى 

 .تكوين عصابة، أو اتفاق يهدف لإعداد أو ارتكاب فعل من أفعال الإرهاب 

 .إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية مع علمه بذلك 

 جرمية معاقبًا عليوتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الأفعال التي تمَّ تصنيفها كجرائم إرهابية تشكل في م
ً

ها جملها أفعالا

 ضمن القانون الجنائي، ورغم ذلك فهي تعتبر جرائم إرهابية كلما تحقق ضمنها عنصران اثنان، هما:

  أن يكون الفعل الإجرامي عبارة عن مشروع فردي أو جماعي يرمي إلى المسِّ الخطير بالنظام العام، والأمن

 الوطني.

 ر الذعر والترهيب عن طريق استعمال العنف، أو التهديد به.أن تكون غاية هذا الجرم هي نش 

يشترط أن يرمي الفعل إلى المسِّ الخطير بالنظام العام؛ فإن ارتفاع حالات الالتحاق  02-02وبما أن قانون الإرهاب رقم 

ب بناء  الأمر الذي ببؤر التوتر لمساندة التنظيمات الإرهابية أصبح يشكل في حد ذاته تهديدًا لأمن المملكة الداخلي؛
َّ
تطل

على المقاربة القانونية والجنائية تحيين النصوص التشريعية من أجل إعادة التكييف الجنائي للجرائم الإرهابية التي 

؛ 1شهدت تحولات في سياقاتها، وأشكالها، وكذا امتداداتها الترابية، وسبلها المتنوعة لاستقطاب المتطوعين وتجنيدهم

ديلات عديدة على قانون المسطرة الجنائية من أجل رفع السرية على بعض الأجهزة الأمنية التي تعمل حيث تمَّ إدخال تع

مباشرة على قضايا الإرهاب، وعليه تمَّ تعديل قانون المسطرة الجنائية المغربي لتخويل عناصر المديرية العامة لمراقبة 

فًا بالمخابرات الدا
َّ
من قانون المسطرة  30خلية من حمل الصفة الضبطية بموجب المادة التراب الوطني باعتباره جهازًا مكل

، وتحصين أعمال الجهاز بالقانون تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، بالإضافة إلى ذلك عرفت 2الجنائية

: "سحب قبيل المسطرة الجنائية تعديلات أخرى تضمنت إجراءات وتدابير للمساهمة في التصدي للظواهر الإرهابية من

جواز السفر، وإغلاق الحدود، التنصت على المكالمات والاتصالات المنجزة عبْرَ وسائل الاتصال، وتسجيلها وحجزها، مع 

 
ً

إمكانية البدء في عملية تفتيش البيوت ومعاينتها بصفة استثنائية قبل الساعة السادسة صباحًا أو بعد التاسعة ليلا

لعامة إذا تعلق الأمر بعمل إرهابي، كما تمَّ رفع مدة الحراسة النظرية في الجرائم الإرهابية بإذن كتابي صادر عن النيابة ا

 .3ساعة قابلة للتمديد مرتين" 21إلى 

الرامي إلى تجريم عمليات الالتحاق ببؤر التوتر من أجل تجويد الترسانة  61.61وفي نفس السياق، جاء القانون رقم 

رهاب؛ حيث حرص المشرّعِ على تأهيل بنية النص الأصلي من أجل سد الفرا  التشرييي الجنائية المرتبطة بمكافحة الإ 

؛ 4الذي أبانت عنه التوترات الإقليمية، وما خلفته من عمليات تجنيد وتنقل ودعاية للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية

                                                           
 ، 3066، 5مجلة الدراسات السياسية والاجتماعية، العدد "إحسان الحافظي، "الإرهاب والقانون في الحالة المغربية: إستراتيجيات متقاطعة 1 

 .636ص 

، 6.66.612المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  33.06القاض ي بتغيير وتتميم القانون رقم  22.66القانون رقم  2 

أكتوبر  31لـ، الموافق 6123ذي القعدة  32الصادرة بتاريخ  2220، الجريدة الرسمية رقم 3066أكتوبر  61، الموافق لـ6123من ذي القعدة  62بتاريخ 

 .2322، ص3066

المجلة المغربية للإدارة المحلية  الإرهاب والقانون السياسة التشريعية المغربية في مجال مكافحة الإرهاب: محاولة في المحددات"،حسن طارق، "3 

 .13وص 16، ص3062دجنبر -، نونبر632، العدد والتنمية

 .20، ص3062، العدد الثاني، نوفمبر مجلة قضايا التطرف والجماعات المسلحة، "قانونيةظاهرة الإرهاب في المغرب: مقاربة "نبيل سديري،  4 
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الجماعية، ضمن سياق منظم أو  حيث أضحت تشكل جرائم إرهابية أفعال الالتحاق، أو محاولة الالتحاق الفردية أو 

 .1غير منظم بخلايا أو عصابات أو تنظيمات أو جماعات إرهابية أينما وُجدوا

 جديدًا إلى مجموعة القانون الجنائي يروم إضافة عدد من الأفعال  61-61وبالرجوع إلى القانون  
ً

نجده يضيف فصلا

ة، فها جنايات معاقبًا عليها بالسجن تصل إلى خمس عشرة سنالمرتبطة بمعسكرات التدريب ببؤر التوتر الإرهابية، وتكيي

. مع الاحتفاظ بعقوبة الإعدام، أو السجن المؤبد 2وتخصيص الشخص المعني بعقوبات تتناسب وطبيعته القانونية

 المقررة كعقوبات للجريمة الإرهابية الأصلية.

ثبات كونهم قضوا عقوبات بسبب أعمالهم في الخارج وفي ذات الصدد، نجد المشرّعِ المغربي يمنح المتهمين الحق في إ 

بحكم حائز لقوة الش يء المقض ي به احترامًا لقاعدة أنه لا يعاقب الشخص مرتين على فعل ارتكبه. كما أجاز المشرعِّ 

إمكانية متابعة ومحاكمة أي شخص مغربي، سواء وُجد فوق التراب الوطني أو خارجه، أو شخص أجنبي داخل المغرب 

 .3جل ارتكابه جريمة إرهابية خارج المملكة بغض النظر عن أي مقتض ى آخرمن أ

ا: المقاربة الأمنية لمواجهة التهديدات الإرهابية  ثانيا

تعتبر المقاربة الأمنية من الركائز الأساسية التي تتبناها الدول لمواجهة الظواهر الإجرامية بجميع أنواعها من أجل توطيد  

دعائم الأمن والاستقرار، والمحافظة على النظام العام؛ وذلك لما تتركه لدى المواطن من شعور بالطمأنينة والأمان على 

 .4النفس والممتلكات

وعليه، نجد المغرب كغيره من الدول، يتبنى سياسة أمنية رشيدة للحد من الجرائم التي تهدد أمن مواطنيه وسلامتهم،  

وخصوصًا الجرائم الإرهابية التي تشير العديد من التقارير الرسمية وغير الرسمية الى أنها أصبحت مهددًا من طرف 

، ويتجلى ذلك في ارتفاع أعداد المجموعات 3002ر البيضاء لسنة بعض التنظيمات الإرهابية، وذلك منذ أحدات الدا

؛ حيث قام المكتب المركزي للأبحاث 5الإرهابية التي تمَّ تفكيكها، والتي كانت تحضر لتنفيذ أعمال إرهابية في المغرب

إلى غاية  3002منذ سنة القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتفكيك العديد من الخلايا الإرهابية 

 12بلغ عدد الخلايا التي تم توقيفها  3062إلى غاية سنة  3062، وبلغة الأرقام فخلال الفترة الممتدة من سنة 3062

خلية سنة  62، و3066خلية سنة  66، و3061خلايا سنة  2، و3061خلية سنة  62، و3062خلية سنة  36خلية، منها 

ا مفترضًا، بالإضافة إلى اعتقال  661من توقيف أكثر من ، وقد مكنت هذه العمليات 30626 شخصًا ممن  30إرهابيًّ

 .7عادوا إلى المغرب بعد مرورهم من إحدى بؤر التوتر، خاصة سوريا والعراق

                                                           
يراجع القانون الجنائي المغربي، وتقض ي المادة بتجريم الالتحاق بجماعات إرهابية أو تلقي تدريبات داخل  61. 61تمت إضافة هذه المواد في القانون  1 

 رهاب والتحريض عليه.أو خارج المغرب، وكذا تجريم الدعاية للإ 
 .6أنس سعدون، مرجع سابق، ص 2 

 .12حسن طارق، مرجع سابق، ص3 

 .22نبيل سديري، مرجع سابق، ص 4 
 مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية،، "تاريخية-إستراتيجية المغرب في مواجهة التطرف والإرهاب: دراسة سوسيو"الحسن حما،  5

 .1ص، 3061، يوليوز تعليقات

 .61/06/3030، إنفوغرافيك، جريدة الأناضول  -إطار، "المغرب يتصدى بنجاح للإرهاب :محمد بندريس، "الاستباق والإصلاح 6 

الخالق الخيام"، لوكالة المغرب العربي للأنباء، وقد تم نشر مضمون هذا  معطيات صرّح بها مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية السابق، "عبد-7 

 .66/60/3066التصريح في جريدة الصباح الصادرة يوم 
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ويتضح من خلال هذه الإحصائيات مدى يقظة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المغربية في مواجهة خطر الإرهاب من  

 .1مدى استهداف المغرب من طرف الخلايا الإرهابيةجهة، وكذا 

وفي ذات السياق، نجد المغرب قد أبان عن جاهزية وعزيمة قوية للمساهمة في جميع المبادرات والعمليات الرامية  

بحت صلاستتباب الأمن، وتعزيز ومساندة الجهود الدولية المرتبطة بالتعاون الأمني في مواجهة التهديدات الإرهابية التي أ

ا على المستوى الدولي   مهمًّ
ً

تربك حسابات جميع مكونات المجتمع الدولي، وعليه يمكن القول بأن المغرب أضحى فاعلا

والإقليمي عبْرَ اعتماده على مقاربة أمنية تقوم على الحملات الاستباقية الفعالة في هذا المجال، ويتضح ذلك من خلال 

رئاسة  3061ي مكافحة الإرهاب؛ حيث تسلم المغرب إلى جانب هولندا في أبريل قيادة المملكة المغربية لفريق دولي ف

 . 2المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب

 عدم توقف التهديدات الإرهابية التي-التي ما زال المغرب يقوم بها-وفي ذات السياق يتبين من العمليات الاستباقية  

اريع تخريبية على تنفيذ مش-كداعش-ر بعض الموالين للتنظيمات الإرهابية تتربص بأمن المملكة، وسلامة المواطنين، وإصرا

. وعليه، قام المغرب بإحداث آليات للتنسيق 3ترمي إلى المس الخطير بسلامة المواطنين والممتلكات، وتهديد النظام العام

، أو الإقليمي، أو الدولي. فعلى والتعاون بين الأجهزة الأمنية، وخصوصًا أجهزة الاستعلام، سواء على المستوى الوطني

مة من أجل ضمان تغطية شاملة تسمح بتبادل المعلومات بطريقة 
َ
المستوى الداخلي تمت إقامة شبكة ترابية مُحك

 . 4سريعة وفعالة؛ وذلك بتعبئة الموارد الكافية من أجل كشف الإرهابيين، ومراقبتهم

ا مع الشركة الألمانية وفي ذات الصدد أبرمت المديرية العامة للأمن الوطن 
ً
من أجل تزويد مصالح شرطة  Veridosي اتفاق

الحدود المغربية بنظام معلوماتي متطور للمراقبة الحدودية بجميع المعابر البرية والجوية والبحرية. ويرمي هذا النظام 

الوطني  عات خلال دخولهم للترابالمعلوماتي إلى توفير "بيئة عصرية للمراقبة الأمنية المعلوماتية لحركية الأفراد والجما

ومغادرته"، وخصوصًا أن هذه التكنولوجيا ترتكز على منظومة تتميز بقدرتها على التعامل التلقائي مع المعطيات الحديثة 

التي توفرها جوازات السفر البيومترية؛ وذلك من أجل تشديد عمليات المراقبة، ورفع درجات الأمان ضد حركية 

. كما أن المشرّعِ المغربي قد اتجه صوب تنظيم تقنية الاختراق في 5، وعمليات تزييف وثائق الهويةالأشخاص المشبوهين

مشروع قانون المسطرة الجنائية من أجل تيسير عملية البحث والتحري بخصوص الجرائم الخطيرة التي من شأن 

 
ُ
فْية إلى عالم التنظيمات الإرهابية، والعصابات ارتكابها الإضرار بأمن الدولة، أو المجتمع، أو الأفراد؛ وذلك بالتسلل خ

 .6الإجرامية من أجل عملية التتبع، ورصد الأشخاص المشتبه فيهم

وعليه يمكن القول بأن المقاربة الأمنية لمكافحة الإرهاب التي تعتمد على الجانب المعلوماتي تحقق غاياتها بنسبة مهمة،  

ح الأمنية عن تفكيك خلية إرهابية أو أكثر، دون إغفال إسهامات المملكة في بحيث لا يكاد يمر شهر دون أن تعلن المصال

                                                           
 .1الحسن حما، نفس المرجع، ص 1 

 .62نور الدين العمراني، مرجع سابق، ص 2 

، جلة الشرطةم، ""المقاربة الاستباقية لمكافحة الإرهاب، تفكيك خلية إرهابية بمدينة وجدة مرتبطة بفروع تنظيم داعش في منطقة الساحل والصحراء3 

 .22، ص22، العدد 3036، مارس ن الوطني.. في خدمة الأمن والتنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكةالأم

 .31، ص3061، يونيو31-32، العدد مجلة الشرطة، "فاضل أطاع الله، "الجواب الأمني على التهديد الإرهابي 4 

 .23، ص3061 ، يونيو61، العدد مجلة الشرطة، "شرطة الاستعلام: الاستباق والمراقبة" 5 

عام الإسماعيل حمودي، "السياسة الأمنية للمغرب الراهن: دراسة في المحددات والفاعلين والقضايا"، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون  6 

 .216، ص3066والعلوم السياسية، جامعة محمد الخامس، الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سلا، 
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إفشال العديد من العمليات الإرهابية على المستوى الدولي، وقد ظهر ذلك في المعلومات التي قدمتها الأجهزة الأمنية 

 لتي تتربص بها، ونذكر منها علىمن أجل تجنب التهديدات الإرهابية ا -وخصوصًا الأوروبية-المغربية للعديد من الدول 

سبيل المثال ما قدمته السلطات الاستخباراتية المغربية لنظيرتها الفرنسية من معلومات مهمة ساهمت في نجاح عملية 

نت من قتل 3062نوفمبر  66مداهمة نفذتها الأجهزة الأمنية الفرنسية في "سان دوني" شمال باريس، وذلك في 
ّ
، والتي مك

للعملية المدعو "عبدالحميد أبو عود" الذي كان قد قاد مجموعة من المسلحين أثناء عملية إرهابية  العقل المدبر 

فت  1استهدفت 
ّ
، وقد حظي هذا الدعم المغربي بإشادة وتقدير من الرئيس الفرنس ي  632نقط في باريس وخل

ً
قتيلا

فة الأمنية المغربية لدول أخرى أوروبية كانت مستهد السابق "فرانسوا هولند". بالإضافة إلى المساندة التي تقدمها الأجهزة

فت 3001مارس  66على إثر العمليات الإرهابية بمحطة قطارات مدريد في -كإسبانيا-من قِبَل الخلايا الإرهابية 
ّ
، والتي خل

 21تل ، والتي أسفرت عن مق3061مارس  33شخصًا، وكذا أحداث بروكسيل الإرهابية التي تم تنفيذها في  626مقتل 

 .1شخصًا

ورغم نجاح المقاربة الأمنية الاستباقية في إحباط العديد من العمليات الإرهابية؛ فإنها تتطلب مواكبة تنموية داخل  

 المجتمع، وكذا إصلاح المنظومة التعليمية، ومواكبة الحقل الديني من أجل تجفيف الظاهرة من منابعها.

 المنظومة التعليمية والدينية المطلب الثاني: المقاربة التنموية وإصلاح

في إطار التنوع الذي اعتمدته الاستراتيجية المغربية الخاصة بمواجهة الإرهاب والتطرف الديني في شموليتها؛ تمَّ إيلاء  

عناية خاصة بالتنمية الاقتصادية عبْرَ الاستثمار في العنصر البشري، والعمل على توفير فرص الشغل للشباب، والتي 

(؛ لنقف على إصلاح المنظومة التعليمية، وتجويدها، وكذا ضبط الخطاب الديني، وتحديث المؤسسات سنتطرق ل
ً

ها )أولا

 القائمة على المجال الديني )ثانيًا(.

: المقاربة التنموية لمواجهة التطرف الديني
ا

 أولً

إن ضمان الاستقرار السياس ي والتطور الاجتماعي داخل بنية أي مجتمع يظل رهينًا بتحقيق التنمية الاقتصادية التي  

من شأنها نقل المجتمع إلى مرحلة جديدة من التقدم؛ لذا من الحَرِي على الدول الهشة التي تفتقر إلى الإمكانيات 

تقوم في البداية بمحاربة الفساد، وأن تعمل على بناء اقتصاد متين الضرورية، وتسيى إلى ضمان الأمن لمواطنيها، أن 

ثلى للتخفيف من الاحتقان الاجتماعي، وإعادة الثقة بين 
ُ
يوفر فرص الشغل للشباب العاطل؛ لكونها تظل الطريقة الم

ها بدل ذب لأبنائالفرد ومؤسسات الدولة؛ لأن تحقيق هذه الأخيرة للتنمية الاقتصادية المطلوبة سيجعل منها نقطة ج

 .2ارتمائهم في أحضان الخلايا الإرهابية، والتنظيمات الإجرامية

اقتصادية من أجل مواجهة التهديدات الإرهابية والتطرف، -وفي نفس السياق نجد المغرب قد سطر مقاربة سوسيو 

ى وكذا التطرف والإرهاب، وعل والحد من تداعياته تأخذ في الحسبان الأسباب الرئيسة الكامنة وراء الانحراف والجريمة،

رأسها: الفقر والحرمان، والهشاشة، والإقصاء الاجتماعي التي تشكل أهم الأسباب التي تستغلها التنظيمات الإرهابية في 

 عملية استقطابها لهذه الفئات. 

                                                           
 .61نور الدين العمراني، مرجع سابق، ص1 

نة ، العدد الثامن، السمجلة قضايا التطرف والجماعات المسلحة ،"الحلول الاستباقية في مواجهة الإرهاب بدل الضربات الاستباقية،" هشام خلوق  2 

 .12، ص3033، 2الرابعة، المجلد
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لتنمية بادرة الوطنية لاقتصادية التي تبناها المغرب لمواجهة الإرهاب تبرز من خلال الم-وعليه، فإن المقاربة السوسيو 

-، وهي عبارة عن مشروع تنموي متكامل يهدف إلى تحقيق اندماج سوسيو30021البشرية التي دشنها جلالة الملك سنة 

اقتصادي فعال للمواطنين، والنهوض بالرأسمال غير المادي، ومساعدة الفئات المعوزة، وترمي هذه المبادرة إلى تحقيق 

 2ثلاثة أهداف رئيسة:

 هة العجز الاقتصادي بالنقط الفقيرة، وتعميم استفادتها من الولوج إلى المرافق والخدمات والتجهيزات مواج

 الاجتماعية الضرورية.

 .درّة للدخل، والعمل على توفير فرص الشغل
ُ
 تشجيع الأفراد على مزاولة الأنشطة الم

 .العمل على مواكبة وتوفير الحاجيات اللازمة للأشخاص في وضعية صعبة 

ا مفتوحًا ساهم في خلق مناهج   ا تنمويًّ
ً

لت ورش
ّ
وعليه، فإن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي اعتمدها المغرب شك

جديدة في مجال تدبير الشأن العام؛ وذلك بجعلها الإنسان في صلب الأولويات الوطنية، والرهانات الديموقراطية 

اريع، بالإضافة إلى تعزيز ودعم البنيات التحتية، والخدمات الضرورية والتنموية؛ حيث ساهمت في خلق العديد من المش

 .3للعديد من المواطنين على الصعيد الوطني

ملايين مغربي من المبادرة الوطنية للتنمية  1؛ فقد تمَّ تسجيل استفادة 3062وحسب تقرير البنك الدولي الصادر في  

نت المغرب من ح
ّ
يازة رابع أكبر شبكة أمان اجتماعي في العالم بحسب البنك الدولي، وفي البشرية منذ بدايتها، والتي مك

مقابل هذه المبادرة تم تدشين مشاريع مختلفة في جميع أرجاء البلاد بغية تعزيز فرص الشغل، وبناء نوع من التوازن 

التي تؤكد نجاح  6130. ناهيك عن الدراسة التي أصدرها مركز كارنيجي للشرق الأوسط في 4بين جميع جهات المملكة

، كما أشارت نفس الدراسة إلى أن 3061إلى سنة  3000مليون مغربي من الفقر، وذلك من سنة  3.1المغرب في إخراج 

خلال نفس الفترة، كما أن المغرب قد استطاع تقليص معدل الفقر  %10معدلات الفقر في المغرب تراجعت بأكثر من 

 .30615 سنة %0.66إلى  3006سنة  %3المدقع من 

ا: إصلاح منظومة التعليم وضبط الخطاب الديني  ثانيا

إن إيلاء العناية اللازمة بإصلاح التعليم في جميع مراحله، وكذا العمل على تجويده، سيجعل منه مصدرًا للعنصر  

ا بضرورة توفير تعليم جيد ومناسب في جميع المستويات؛ لأن ل الآلية  هالبشري الفعال، وقد ارتفعت النداءات عالميًّ
ّ
يشك

 .6المناسبة في تحقيق النمو الاقتصادي، والسمو الحضاري للشعوب، وتفادي الأزمات، وخصوصًا الأمنية

                                                           
 .32نور الدين العمراني، مرجع سابق، ص 1 

دّم أمام المؤتمر الثالث للإحصاء وعلوم الحاسب الآلي وتطبيقاتها، الذي نظمه "السياسة التشريعية ومواجهة التطرف"إمام حسنين خليل،  2 
ُ
، بحث ق

 .661و 662، ص3066. القاهرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
 .32نور الدين العمراني، مرجع سابق، ص3 

بعة الرباط، الط-، مطبعة الأمنية"محاور استراتيجية الملك محمد السادس لإعادة تموقع المملكة المغربية داخل المنتظم الدولي"زكرياء أقنوش، 4 

 .631، ص3061الأولى، 

 .631نفس المرجع، ص 5 

 .10، ص3063، ديسمبر 26، عدد نسانية"، مجلة العلوم الإمعدن شريفة، "واقع البحث العلمي في الوطن العربي في ظل الفجوة المعرفية العالمية 6 
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وفي السياق نفسه، فإن الاستثمار في التربية والتعليم يعتبر أولوية لمن يسيى إلى تحقيق تنمية حقيقية، والأمم لا تسمو  

، والعمل على تربية الناشئة على 1والبحث العلمي، والمحافظة على الأخلاق والهوية ولا تتقدم إلا بقدر عنايتها بالتعليم،

المنهج القرآني والنبوي السليم؛ لأن أكبر خطأ ترتكبه بعض الدول العربية بدعوى محاربة التطرف هو إقصاء الدراسات 

إغفال المقررات الدراسية إشباع هذه الدينية من مقرراتها التعليمية. لكن، ولأن الدول الإسلامية تحب دينها، وأن 

الاحتياجات الروحية من شأنه تشجيع المتعطشين لها للبحث عنها في المنتديات، وغرف الدردشة المغلقة وغيرها من 

 .2النقاط المظلمة التي يمكن استغلالها من طرف المتطرفين للتأثير في ضحاياهم

د شرع مباشرة بعد الأحداث الإرهابية التي شهدتها الولايات المتحدة وعليه، نجد المغرب على غرار العديد من الدول، ق 

في بلورة سياسة دينية جديدة للحد من شيوع أفكار التيار السلفي الجهادي؛ حيث تمَّ تعيين  3006الأمريكية في شتنبر 

تهدف إلى ضبط الخطاب ، والذي تبنى استراتيجية جديدة 3003أحمد التوفيق وزيرًا للأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 

الديني عبْرَ الدفاع عن مكونات هوية المغرب الدينية المتمثلة في إمارة المؤمنين، والعقيدة الأشعرية، والمذهب المالكي، 

قدّم للمواطنين
ُ
ي، وكذا التحكم في الخدمات الدينية التي ت نِّ

 .3والتصوف السُّ

وفي ذات الصدد، فإن سياسة تدبير الشأن الديني تهدف إلى حماية الثوابت الجامعة للمملكة، وتقزيم خطاب التطرف،  

ن يحث على إلزامية تأهيل الفاعلين في الحقل الديني بالطريقة التي 
َ
وكذا تأميم المجال الديني من خلال تبنّي خطاب معل

وتفكيكه؛ وذلك بالتحكم في الفاعلين الدينيين، وتحصينهم من تأثيرات تجعلهم قادرين على مواجهة الخطاب المتطرف 

. هذا وقد أعلن صاحب الجلالة محمد السادس في الخطاب الملكي ليوم 4الجماعات المتطرفة التي تطرح خطابًا مغايرًا

 عن إعادة تأهيل المؤسسات الدينية، وهي: 3001أبريل  20

 هي:  5ه الأخيرة تم إعادة هيكلتها؛ وذلك بإحداث ثلاث مديريات جديدةوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: هذ

لت جوهر الفعل الديني 
ّ
مديرية المساجد، ومديرية تدبير شؤون القيمين الدينيين، ومديرية التعليم العتيق التي شك

سندت إليها عدة مهام؛ كالضبط والتنظيم، والتدبير والتسيير، وكذا الإشراف وال
ُ
 توجيه.للدولة، وقد أ

  المجلس العلمي الأعلى: تعود تجربة المجالس العلمية بالمغرب إلى مطلع الثمانينيات؛ حيث جاء تكوينها في سياق

مجالس، إلا أنها انتقلت إلى  2، وكانت تسمى مجالس علمية إقليمية، وكان عددها 6212مواكبة الثورة الإيرانية لسنة 

أعلن الملك محمد السادس  3006، لكن في سنة 3001مجلسًا سنة  20، ليتضاعف عددها إلى 3000مجلسًا سنة  61

في خطاب ملكي بمدينة تطوان على وجوب تطابق عدد المجالس مع التقسيم الإداري للمملكة، ليصبح لكل عمالة أو 

                                                           
 .11هشام خلوق، مرجع سابق، ص 1 

 .11نفس المرجع، ص2 
 .263إسماعيل حمودي، مرجع سابق، ص 3 

 .261نفس المرجع، ص 4 

في شأن التنظيم الداخلي  3061مارس  60موافق  6121صادر في فاتح جمادى الآخرة  112.61رقم  صدر قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 5 

هـ موافق 6121جمادى الآخرة  1، بتاريخ 1116بالجريدة الرسمية عدد  .لنظارات الأوقاف ومندوبيات الشؤون الإسلامية وعددها ودوائر نفوذها الترابي

 .3061مارس  61

https://www.habous.gov.ma/images/abook_file/Pages%2075-81%20du%20BO_6448_AR.pdf
https://www.habous.gov.ma/images/abook_file/Pages%2075-81%20du%20BO_6448_AR.pdf
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م هذه 1إقليم مجلس علمي إقليمي
ّ
. وبالنسبة لعملية تعيين أعضاء المجالس العلمية؛ فقد صدر ظهير شريف ينظ

 .2العملية

 ل من علماء وباحثين 3إنشاء المجلس العلمي المغربي لأوروبا
ّ
صص للجالية المغربية المقيمة بالخارج، ويتشك

ُ
: خ

ع المغاربة المقيمين بأوروبا من خلال تقريب الخدمات الدينية لهم،  ز في أشغاله على تتبُّ
ّ
مغاربة مقيمين في أوروبا، ويرك

صين مغاربة المهجر من السقوط في براثن التنظيمات المتطرفة أو المخالفة؛ كالمذهب ولتظل أهدافه غير المعلنة هي تح

 .4الشييي

  والقاض ي بإعادة 3002 آب31هـ الموافق 6131رجب  66الصادر في  6-02-622إصدار الظهير الشريف رقم ،

 .5تنظيم معهد دار الحديث الحسنية

  بتنفيذ القانون  3001مارس  32الموافق لـ 6136ع الأول الصادر في ربي 6 -01 -21إصدار الظهير الشريف رقم

الموافق  6102محرم  01في  6 -61 -620القاض ي بتغييره وتتميمه الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم  32 -01رقم 

 .6المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي 6261أكتوبر  03لـ

  بإعادة  3001نوفمبر  33، الموافق لـ6131من شوال  20الصادر في  6 -01-611إصدار الظهير الشريف رقم

 .7تنظيم جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية

ر عنها من طرف  كما أن إصلاح المنظومة الدينية وتأهيلها لم يقتصر على حدود المضامين التربوية للخطاب الديني المعبَّ

شبه الرسمية؛ بل تعداها إلى العديد من التوجهات الأخرى؛ كاتباع النهج المؤسساتي، المؤسسات الدينية الرسمية و 

وترسيخه في تجديد الوظائف، والمهام الدينية من قبيل إنشاء هيئة للإفتاء، ودعم الطابع المؤسساتي للمجلس العلمي 

من  ي في العمل الديني، وتكليفهن بعددبالإضافة إلى إشراك العنصر النسو  ، الأعلى، وتوسعة المجالس العلمية المحلية

ناهيك عن اعتماد التقنيات الحديثة  ،المهام الدينية في حقول مختلفة؛ كالوعظ والإرشاد، والمجالس العلمية المحلية

بما ينسجم مع التحولات التي شهدها مجال  8البصري -في عمليات التواصل والإعلام؛ مثل: الإنترنيت، والإعلام السميي

                                                           
بعة ، الرباط: مطمنشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياس ي، "محمد ضريف، "الحقل الديني المغربي: ثلاثية السياسة والتدين والإرهاب 1 

 .12، ص3061، 6المعارف الجديدة، ط

، الذي يغير 3001نوفمبر  20، الموافق لـ6136 ذي القعدة 62المتعلق بتعيين أعضاء المجالس العلمية، الصادر بتاريخ  6-01-16الظهير الشريف رقم 2 

، الموافق 6132محرم  02، بتاريخ 2222، الجريدة الرسمية عدد 3002فبراير  61، الموافق لـ6131محرم  01الصادر في  6-01-666الظهير الشريف رقم 

 .606، ص3006يناير  61لـ

بتنظيم المجلس العلمي المغربي لأوروبا، الجريدة الرسمية عدد  3006أكتوبر  30الموافق  6132شوال  30صادر في  6-06-61الظهير الشريف رقم  3 

 .1012، ص3006نوفمبر  01، الموافق لـ6132ذو القعدة  01، بتاريخ 2160

 .266إسماعيل حمودي، مرجع سابق، ص 4 
إعادة تنظيم معهد دار الحديث الحسنية، الجريدة ، القاض ي ب3002آب  31، الموافق لـ6131رجب  66الصادر في  6 -02 -622الظهير الشريف رقم 5

  .3266، ص3002آب  32، الموافق لـ6131رجب  32، بتاريخ 2211الرسمية عدد 

ربيع  02، بتاريخ 6 -01 -21المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  32 -01القانون رقم 6 

 03، الموافق لـ6102محرم  01في  6 -61 -620، القاض ي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 3001مارس  32الموافق لـ 6136ول الأ 

 .6602، ص3001أبريل  03، الموافق لـ6136ربيع الأول  62، بتاريخ 2262، الجريدة الرسمية عدد 6261أكتوبر 

، بإعادة تنظيم جائزة محمد السادس للفكر والدراسات 3001نوفمبر  33، الموافق لـ6131شوال  20الصادر في  6 -01 -611الظهير الشريف رقم 7 

 .312، ص3001يناير  66، الموافق لـ6131ذي الحجة  36، بتاريخ 2120الإسلامية، الجريدة الرسمية عدد 

 .33، ص3066(، مكتبة الإسكندرية، مصر، 4مراصد )ل الحقل الديني بالمغرب"، امحمد جبرون، "إشكالية الوظيفة الدينية، قراءة في تجربة تأهي8 
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البصري، وكان له أثر كبير عبْرَ تنوع العرض الديني من خلال القنوات الفضائية الدينية التي عرفت -السميي الاتصال

انتشارًا واسعًا؛ مما جعل الدولة تعمل على تطوير إعلامها الديني بما يتلاءم مع حجم التهديدات والتحديات المرتبطة 

ة محمد السادس للقرآن الكريم )السادسة(، وإذاعة محمد السادس أساسًا بالتطرف الديني، والذي تجسّد في إطلاق قنا

للقرآن الكريم، وإنشاء موقع إلكتروني خاص بالوزارة على الإنترنيت، وهي تجربة تسيى من ورائها الدولة إلى دعم غايات 

مة في رشاد، وتكوين الأئومرتكزات السياسة الدينية للمملكة، وقد تم تأكيد هذه المبادرة عبْرَ إطلاق برنامج الوعظ والإ 

مؤسسة سجنية، مع تخصيص حصة يومية للنساء،  31مسجد من بينها  3000المساجد باستعمال البث التلفزي في 

 .1واعتماد اللغة الدارجة في جل الدروس

همت بلعب د ي ور إيديولوجوتجدر الإشارة إلى أن المغرب قد تبنّى مقاربة إعادة إدماج مجموعة من الوجوه البارزة التي اتُّ

في أحداث الدار البيضاء، وهو ما جسّده الملك محمد السادس بإصداره لعفو عن عدد من الإسلاميين الذين كانوا 

يعتنقون الفكر السلفي الجهادي، وتم سجنهم بسبب علاقاتهم بالتفجيرات الإرهابية، كحسن الكتاني، وعمر الحدوش ي، 

ا، لكن في سنة  20كانوا محكومين بأحكام وصلت إلى  ومحمد الفيزازي، وعبدالوهاب رفيقي الذين
ً
 3066سنة سجنًا نافذ

استفادوا من عفو ملكي في خطوة بالغة الأهمية ساهمت في إعادة إدماجهم، وأكدت مدى نجاح المقاربة المغربية، والأكثر 

مَّ الملك محمد السادس في صلاة الجمعة في طنجة يوم 
َ
. وفي نفس 30612ارس م 36من ذلك أن محمد الفيزازي أ

التوجه، تبنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة التأهيل برنامج مصالحة ضمن سياستها الخاصة بمكافحة 

صص للنزلاء المدانين بموجب قانون مكافحة الإرهاب، والذين تقدموا بطلبات 
ُ
التطرف الديني بالمؤسسات السجنية، وخ

ا باعتماد المندوبية على مواردها الاستفادة عن طواعية؛ حيث تمت  مقاربة هذا البرنامج، وصياغة طريقة تجسيده واقعيًّ

الذاتية فقط؛ وذلك في إطار تعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخبراء مختصين، 

 :3ويقوم برنامج مصالحة على ثلاث ركائز رئيسة، هي

 *المصالحة مع الذات. 

 المصالحة مع النص الديني. * 

 * المصالحة مع المجتمع. 

وقد تمَّ تنزيل هذه المصالحة عبْرَ خمسة مستويات: أولها التأهيل الفكري والديني، وثانيها التأهيل الحقوقي والقانوني،  

بِيل يقية موثالثها المصاحبة النفسية، ورابعها المواكبة الاجتماعية والاقتصادية، وخامسها يكمن في أعمال تطب
َ
ن ق

 محاكاة تجربة التطرف، والاستماع إلى شهادات الضحايا.

ويرمي هذا البرنامج إلى تفكيك خطاب التطرف الديني، ونقد الأسس التي يتوارى خلفها، وإظهار بطلانها، وتكذيب الأفكار  

ج لها أصحاب هذا الخطاب، مع العمل على تأهيل السجناء للعودة للمجتمع بمؤ  هلات ذاتية تسعفهم في التي يروِّ

                                                           
، السنة 3002، 31-32، العدد مجلة وجهة نظر، "ماي 61سليم حميمنات، "تجديد الإسلام المغربي: المؤسسة الدينية الرسمية وتحديات ما بعد  1 

 .21الثامنة، مطبعة النجاح الجديدة، ص
 .632سابق، صزكرياء أقنوش، مرجع 2 

التطرف العنيف ، في: مجموعة مؤلفين، »تأهيل وإدماج السجناء المعتقلين بموجب قانون مكافحة الإرهاب، "برنامج مصالحة" نموذجًا «محمد مزاوي، 3 

 .10، ص3030، مركز دراسات حقوق الإنسان والديموقراطية، مطبعة البيضاوي، الطبعة الأولى، المغرب: حصيلة تجربة وتحديات مرحلة في
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نهم من اكتساب الثقة في نفوسهم، وفي إمكانياتهم، وقدراتهم؛ بغية استثمارها 
ّ
الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وتمك

سرهم، وذواتهم
ُ
 .1في خدمة مجتمعهم، وأ

لكن، ورغم اعتماد الاستراتيجية المغربية في مجال مواجهة الإرهاب على مقاربات مختلفة بداية بالأمنية مرورًا بالحقل  

 إلى المجال الاجتماعي، تظل في حاجة ماسة إلى إشراك جميع مكونات المجتمع: من مجتمع مدني، وأحزاب 
ً

الديني، ووصولا

ي القطاع الاجتماعي والسياس ي؛ لأن الجرائم الإرهابية تمس الجميع دون سياسية، ونقابات، وغيرها من الفاعلين ف

 استثناء.

 خاتمة:

وختامًا، يمكن القول بأن الاستراتيجية التي بلورها المغرب في مجال مكافحة الظواهر الإرهابية قد حققت نتائج ملموسة  

ي يتم إحباطها باستمرار، سواء على المستوى تجسدها الأرقام التي تدلي بها المصالح الأمنية بخصوص العمليات الت

الوطني أو الدولي، عبْرَ العمليات الأمنية الاستباقية، والتنسيق الاستعلاماتي مع العديد من الدول، وخصوصًا الأوروبية، 

بتها العديد من الضربات الإرهابية، وأسعفتها في توقيف مجموعة  ن موتزويدها بمعلومات أمنية بالغة الأهمية جنَّ

الإرهابيين. بالإضافة إلى البرامج التنموية التي تمَّ اعتمادها، والإصلاحات التي عرفتها منظومة التعليم، وكذا تدبير الحقل 

الديني، ناهيك عن برنامج مصالحة الذي تبناه المغرب داخل المؤسسات السجنية لصالح المحكومين في إطار قانون 

ع العديد منهم عن أفكارهم الهدامة، وإدماجهم داخل المجتمع. ومن أجل تتمين مكافحة الإرهاب، والذي أسفر عن تراج

 هذه المكاسب؛ يظل على السلطات المغربية تبنّي التوصيات التالية:

  الاتفاقيات الإقليمية والدولية في مجال التعاون القضائي، وترحيل الأشخاص.أجرأة 

 ا؛ وذلك عبْرَ تبادل التجارب.تعزيز الشراكة والتعاون بين السلطات الأمنية وطن ا ودوليًّ  يًّ

 ا، وخصوصًا في إطار التعاون جنوب ا ودوليًّ يد جنوب؛ لكون العد-تقوية تبادل المعلومات الاستخباراتية وطنيًّ

 من الدول الإفريقية ما زالت تعاني بدورها من ويلات التنظيمات الإرهابية، )مثال: بوكوحرام بنيجيريا(.

  ب الوقوع في الانتهاكات السابقة التي رافقت الالتزام باحترام حقوق الإنسان أثناء تنفيذ العمليات الأمنية، وتجنُّ

 .02-02تطبيق القانون رقم 

  3066 ليوالسهر على تفادي كل تقييد غير ضروري لحرية التنقل التي يكفلها دستور فاتح يو. 

  سلطة روحية، أو تربوية، أو إدارية.تشديد العقوبة في حق مرتكبي الأفعال الإرهابية الذين لهم 

 قائمة المراجع: 

 :الكتب

(، مكتبة 1امحمد جبرون، "إشكالية الوظيفة الدينية، قراءة في تجربة تأهيل الحقل الديني بالمغرب"، مراصد ) .6

 .3066الإسكندرية، مصر، 

"، بية داخل المنتظم الدوليزكرياء أقنوش، "محاور استراتيجية الملك محمد السادس لإعادة تموقع المملكة المغر  .3

 .3061الرباط، الطبعة الأولى، -مطبعة الأمنية

                                                           
 .16نفس المرجع، ص 1 
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محمد مزاوي، تأهيل وإدماج السجناء المعتقلين بموجب قانون مكافحة الإرهاب، "برنامج مصالحة" نموذجًا،  .2

نسان في: مجموعة مؤلفين، التطرف العنيف في المغرب: حصيلة تجربة وتحديات مرحلة، مركز دراسات حقوق الإ

 .3030والديموقراطية، مطبعة البيضاوي، الطبعة الأولى، 

 المقالًت 

 .3061، يونيو 61"شرطة الاستعلام: الاستباق والمراقبة"، مجلة الشرطة، عدد  .6

إحسان الحافظي، "الإرهاب والقانون في الحالة المغربية استراتيجيات متقاطعة" مجلة الدراسات السياسية  .3

 .3066، 2والاجتماعية، العدد 

م أمام المؤتمر الثالث للإحصاء وعلوم  .2 دِّ
ُ
إمام حسنين خليل، "السياسة التشريعية ومواجهة التطرف"، بحث ق

 .3066الحاسب الآلي وتطبيقاتها، الذي نظمه المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. القاهرة 

"، 3061ومشروع قانون  3002ضوء قانون أنس سعدون، "التجربة المغربية في مكافحة الإرهاب: قراءة على  .1

 .3062، أبريل 6المفكرة القانونية، تونس، العدد 

تاريخية"، مركز الملك فيصل -الحسن حما، "استراتيجية المغرب في مواجهة التطرف والإرهاب: دراسة سوسيو .2

 .3061وللبحوث والدراسات الإسلامية، تعليقات، يولي

سة التشريعية المغربية في مجال مكافحة الإرهاب: محاولة في المحددات، الإرهاب والقانون السياحسن طارق،  .1

 .3062، نوفمبر 632المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد

ماي"، مجلة وجهة  61سليم حميمنات، "تجديد الإسلام المغربي: المؤسسة الدينية الرسمية وتحديات ما بعد  .1

 الثامنة، مطبعة النجاح الجديدة. ، السنة3002، 31-32نظر، العدد 

 .3061، يونيو 31-32فاضل أطاع الله، الجواب الأمني على التهديد الإرهابي، مجلة الشرطة، عدد  .6

إنفوغرافيك، جريدة الأناضول، -المغرب يتصدى بنجاح للإرهاب، إطار :محمد بندريس، الاستباق والإصلاح .2

61/06/3030. 

: ثلاثية السياسة والتدين والإرهاب"، منشورات المجلة المغربية لعلم محمد ضريف،"الحقل الديني المغربي .60

 .3061، 6الاجتماع السياس ي، الرباط: مطبعة المعارف الجديدة، ط

معدن شريفة، "واقع البحث العلمي في الوطن العربي في ظل الفجوة المعرفية العالمية"، مجلة العلوم الإنسانية،  .66

 .3063، ديسمبر 26عدد 

اء، الخالق الخيام"، لوكالة المغرب العربي للأنب رَّح بها مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، "عبدمعطيات ص .63

 .66/60/3066وقد تم نشر مضمون هذا التصريح في جريدة الصباح الصادرة يوم 

ش في عالمقاربة الاستباقية لمكافحة الإرهاب، تفكيك خلية إرهابية بمدينة وجدة مرتبطة بفروع تنظيم دا .62

منطقة الساحل والصحراء، مجلة الشرطة، الأمن الوطني في خدمة الأمن والتنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، مارس 

 .22، العدد 3036

نبيل سديري، "ظاهرة الإرهاب في المغرب: مقاربة قانونية"، مجلة قضايا التطرف والجماعات المسلحة، العدد  .61

 .3062تشرين الثاني، الثاني، 
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المغربية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف جية الإستراتي ط.د.عبد العالي بوكيد

 الديني 

الدين العمراني، "جهود المغرب في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية: التجليات والمعيقات"، المجلة نور  .62

 .3066، 3الإلكترونية للأبحاث القانونية، العدد 

هشام خلوق، "الحلول الاستباقية في مواجهة الإرهاب بدل الضربات الاستباقية" مجلة قضايا التطرف  .61

 .3033 آب، 2من، السنة الرابعة، المجلدوالجماعات المسلحة، العدد الثا

 الرسائل العلمية:

إسماعيل حمودي، "السياسة الأمنية للمغرب الراهن: دراسة في المحددات والفاعلين والقضايا"، أطروحة لنيل  .6

شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، جامعة محمد الخامس، الرباط، كلية العلوم القانونية 

 .3066-3061سلا، السنة الجامعية: ، جامعة والاقتصادية والاجتماعية

 نصوص وقوانين:

المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر الأمر بتنفيذه  33.06القاض ي بتغيير وتتميم القانون رقم  22.66القانون رقم  .6

، الجريدة الرسمية رقم 3066بر أكتو  61، الموافق لـ6123من ذي القعدة  62، بتاريخ 6.66.612الظهير الشريف رقم 

 .3066أكتوبر  31، الموافق لـ6123ذي القعدة  32الصادرة بتاريخ  2220

يراجع القانون الجنائي المغربي، وتقض ي المادة بتجريم الالتحاق  61.61تمت إضافة هذه المواد في القانون  .3

 الدعاية للإرهاب، والتحريض عليه. بجماعات إرهابية، أو تلقي تدريبات داخل أو خارج المغرب، وكذا تجريم

مارس  60موافق  6121صادر في فاتح جمادى الآخرة  112.61رقم  صدر قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .2

 .في شأن التنظيم الداخلي لنظارات الأوقاف ومندوبيات الشؤون الإسلامية، وعددها، ودوائر نفوذها الترابي 3061

 .3061مارس  61هـ موافق 6121جمادى الآخرة  1، بتاريخ 1116بالجريدة الرسمية عدد 

، 6136ذي القعدة  62ق بتعيين أعضاء المجالس العلمية، الصادر بتاريخ المتعل 6-01-16الظهير الشريف رقم  .1

فبراير  61، الموافق لـ6131محرم  01الصادر في  6-01-666، الذي يغير الظهير الشريف رقم 3001نوفمبر  20الموافق لـ

 يناير. 61، الموافق لـ6132محرم  02، بتاريخ 2222، الجريدة الرسمية عدد 3002

بتنظيم المجلس العلمي  3006أكتوبر  30الموافق  6132شوال  30صادر في  6-06-61يف رقم الظهير الشر  .2

 .3006نوفمبر  01، الموافق لـ6132ذي القعدة  01، بتاريخ 2160المغربي لأوروبا، الجريدة الرسمية عدد 

عادة تنظيم ، القاض ي بإ3002 آب 31، الموافق لـ6131رجب  66الصادر في  6-02-622الظهير الشريف رقم  .1

  .3002 آب 32، الموافق لـ6131رجب  32، بتاريخ 2211معهد دار الحديث الحسنية، الجريدة الرسمية عدد 

المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، الصادر الأمر بتنفيذه الظهير  32-01القانون رقم  .1

، القاض ي بتغيير وتتميم الظهير الشريف 3001مارس  32الموافق لـ 6136ربيع الأول  02، بتاريخ 6 -01-21الشريف رقم 

، 2262، الجريدة الرسمية عدد 6261أكتوبر  03، الموافق لـ6102محرم  01في  6 -61 -620المعتبر بمثابة قانون رقم 

 .3001أبريل  03، الموافق لـ6136ربيع الأول  62بتاريخ 

، بإعادة تنظيم جائزة 3001نوفمبر  33، الموافق لـ6131شوال  20الصادر في  6-01-611الظهير الشريف رقم  .6

 66، الموافق لـ6131ذي الحجة  36، بتاريخ 2120محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية، الجريدة الرسمية عدد 

 .3001يناير 

https://www.habous.gov.ma/images/abook_file/Pages%2075-81%20du%20BO_6448_AR.pdf
https://www.habous.gov.ma/images/abook_file/Pages%2075-81%20du%20BO_6448_AR.pdf
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 المسلمون في فرنسا بين واقع التمييز وشعارات المساواة.

Muslims in France Between Discrimination and the Slogans of Equality 
القاز، مركز الدراسات الاستراتيجية، صنعاء. صريح صالح صالح .د  

 ملخص:
الثقافية و يَهدف هذا البحث إلی معالجة واقع المسلمين في فرنسا من حيث مدی التزام السلطة الفرنسية بحقوقهم المدنية، والسياسية، والاجتماعية، 

فة، توی الرسمي، والشعبي، كما يتطرق إلی أهم الحركات اليمينية المتطر إضافة إلى الكشف عن دوافع الكيفية التي يتعامل بها الفرنسيون معهم علی المس

ياس ي السوفي صدارتها )التجمع الوطني( بزعامة )مارين لوبان( إذ اتخذت من مهاجمة المسلمين والإساءة إليهم مادة خصبة لتعزيز حضورها الشعبي، و 

 داخل الأراض ي الفرنسية.  

 عاملة العنصريةالمهي الدوافع التي تقف وراء المعاملة العنصرية ضد المسلمين في فرنسا؟، وماهي صور  في السؤالين التاليين: ما إشكالية البحثتكمن  

 التي يُمارسها بشكل أكبر اليمين المتطرف؟

جاه يتناول الآخر صور السلوك العنصري تلقد سعی الباحث للإجابة عن ذلك في مبحثين اثنين: الأول منهما يتناول خلفية الكراهية للمسلمين، فيما 

 المسلمين، بالإضافة إلی خاتمة تضمنت أبرز الاستنتاجات، والتوصيات. 

م هوتوصل البحث إلى أن السلطة الفرنسية تعمل على تهميش المسلمين، وعدم الاكتراث بحقوقهم السياسية والاجتماعية، وتخش ىً من تزايد أعداد

 السياس ي، والشعبي، وهي بسلوكها هذا سوف تعرض الدولة، والشعب الفرنسيين للتفكك، والانزلاق في أتون الفوض ى. السكانية، ومن تضخم نفوذهم 

 الكلمات المفتاحية: مسلمو فرنسا، تمييز، شعارات، فتح إسلامي، حروب صليبية، إسلاموفوبيا. 

Abstract : 

This research paper intends to address the reality of Muslims in France in terms of the commitment of the French authority to their 

political, social, and other rights. It also reveals how the French dealt with them at the official and popular levels. It sehcuot on basic 

Yemeni extremist movements at the forefront (the National Assembly). It is led by the far-right (Marine Le Pen), which takes attacking 

and abusing Muslims as a ground to strengthen its widespread and political presence in France. 

 The research problem lies in the following two questions: What motives behind the racist treatment of Muslims in France? What are the 

forms of this treatment practiced more by the extreme right؟ 

The researcher sought to answer them throughTwo sections: the first deals with the background of hatred for Muslims, while the second 

deals with images of racist behavior towards Muslims, in addition to the conclusion. The researcher concluded that the French authorities 

intend to marginalize Muslims for fear of suoht increased number, and their political and popular influence. Thus, the authorities eoehoeo 

that this exposes the country and hst people, to disintegration and turmoil. 

Keywords: Muslims of France, discrimination, slogans, Islamic conquest, Crusades, Islamophobia 
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 مقدمة:

إن مسألة وجود المسلمين في الجمهورية الفرنسية تعتبر من المسائل الهامة، نظرا للانتهاكات التي يتعرضون لها من جهة، 

 ملايين مسلم من جهة ثانية. 6ولنسبتهم الكبيرة التي تقارب 

اعر ن ذلك قد عزز مشوبما أن نسبتهم إلى إجمالي سكان فرنسا هي الأكبر من نظيراتها في الدول الأوروبية الأخری، فإ 

بما فيهم الرئيس الفرنس ي )إيمانويل ماكرون( الذي  -خاصة خلال السنوات الأخيرة -القلق لدی جمهور فرنس ي عريض 

ي إيبدو( ، التي قامت صحيفة  )شارل-عليه الصلاة، والسلام -بي محمد لم يخف تأييده للرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للن

بة بذلك في ِّ
طع رأس -حدوث أبرز عمليتين انتقاميتين  بنشرها، متسب 

َ
 إسلاميتين منطلقتين من دوافع دينية:  الأولى ق

والأخرى مقتل ثلاثة فرنسيين بجوار م، 0202شيشاني في منتصف أكتوبر  المعلم )صامويل باتي(علی يد طالب مسلم

 إحدى الكنائس نهاية الشهر نفسه على يد شاب مسلم تونس ي الجنسية.

يه الذي كانت ف المسيحي-الإسلاميالفرنس ي تجاه المسلمين نابعة من ذكريات ماض ي الصراع اعر العداء شك أن مش لا

فرنسا حاضرة بقوة لكونها البلد الأوروبي الذي أهتم أكثر من غيره بمسألتي: مجابهة الفتح الإسلامي في أوروبا، ودعم 

 ابليون بونابرت(، على المشرق الإسلامي. الحروب الصليبية، والتي كان آخرها حملة القائد الفرنس ي )ن

لى سلوك عإن العنصرية العرقية، و)الإسلاموفوبيا( المتأصلتان في مشاعر أغلب الفرنسيين مازالتا تلقيان بظليهما سلبا  

 حقوق المسلمين المدنية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية. هؤلاء، وتصرفاتهم تجاه 

كما أن اليهود الفرنسيين يلعبون من خلال المال، ووسائل الإعلام المختلفة أدورا فاعلة في تحريض المجتمع الفرنس ي 

 بكل فئاته، وشرائحه، ضد الإسلام، والمسلمين. 

تمثل الإشكالية البحثية في السؤالين التاليين:  إشكالية البحث:
َ
 ت

 رية للمسلمين في فرنسا؟ما هي الدوافع التي تقف وراء المعاملة العنص 

  ضد المسلمين في فرنسا؟-التي يمارسها بشكل أكبر اليمين المتطرف -ما هي صور المعاملة 

 أهمية البحث: 

يعتبر هذا البحث إضافة علمية جديدة، إذ تناول موضوع العداء الفرنس ي للمسلمين في فرنسا من زوايا مختلفة، كما 

المواضيع حساسية، وإثارة في السنوات الأخيرة، إضافة إلى أنه كشف عن خلفية أنه معالجة عملية لموضوع من أكثر 

 هذا العداء، وأطره المختلفة.

 أهداف البحث:

 .توضيح الخلفية التاريخية المؤججة للعداء الفرنس ي ضد المسلمين 

 .الكشف عن صور المعاملة التي يتعرض لها المسلمون في فرنسا 

 لحزبية، والرسمية ضد المسلمين.معرفة أهم المواقف الفرنسية ا 

 افتراضات البحث:

 .استدعاء تاريخ الفتح الإسلامي، والحروب الصليبة يجسد النظرة الفرنسية العدائية للمسلمين 

  .عرض الإسلام، والمسلمين للإساءة في فرنسا يغذي نزعة الانتقام لديهم
َ
 ت
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 كثر تعززت شعبيته في فرنسا.كلما تعامل اليمين المتطرف الفرنس ي مع المسلمين بعنصرية أ 

  .انتهاك حقوق المسلمين على أساس ديني يولد ردود فعل انتقامية لديهم 

 منهجية البحث:

 استخدم الباحث المنهجين التاريخي، والتحليلي الوصفي.

 هيكل البحث: 

  ى:لقد تم تقسيم البحث إل

تجاه  العنصري تناول المبحث الثاني صور السلوك مقدمة، ومبحثين تناول الأول خلفية الكراهية للمسلمين، فيما  

 المسلمين بالإضافة إلى خاتمة تضمنت الاستنتاجات، والتوصيات. 

 خلفية الكراهية للمسلمين :المبحث الأول 

 الفتح الإسلامي:  .1

عت منذ فتح الأندلس في  أهم المـدن الفرنسية، وأكبرها، -(م، وكانت )نربونة177بدأت علاقة المسلمين بفرنسا، وتوسَّ

ذات أهمية قصوی في نظر القادة المسلمين بوصفها قاعدة عسكرية حصينة، ومرفأ -وأغناها علی ساحل فرنسا الجنوبي

ة(، إذ تساعدهم علی غزو فرنسا، 
َ
كون استراتيجي يقع بالقرب من الساحل الشرقي للأندلس، ومرفأي )برشلونة(، و)طرَّ

  .(1)الأموي م، وعاصمتها)دمشق(، إبان العهد لها، ومن ثم إخضاع هذه الدول جميعا لدولة الإسلا وبلدان غرب أوروبا ك

بعد أن خضعت هذه المدينة للحكم الإسلامي عقب سقوط الأندلس ظهر التمرد فيها بوصفه امتدادا  للتمرد الذي  

ن مالك الخولاني( في زمن الخليفة الأموي ليعود المسلمون بقيادة أمير الأندلس )السمح ب   -لاحقا -شهدته الأندلس 

تح إسلامي حتى سقطت في 107)يزيد بن عبد الملك( لفتحها من جديد في 
َ
م بيد الملك الإفرنجي ببيان  157م، في آخر ف

  -)شارل مارتل(، وبفعل التحريض العنصري المسيحي الكاثوليكي من قبل القساوسة، والأساقفة علی قتال المسلمين

بَلية البينية التي عصفت  بالعرب، والمسلمين في الأندلس عن  -فضلا
َ
 .(2)الفتن العنصرية، والإقليمية، والق

ب من مدينة لوقوعها بالقر -(م، أو ما يسميها الأوروبيون معركة )بواتيية107تفيد الأخبار بأن معركة )بلاط الشهداء( في 

)عبد  جيش الفرنجة، إذ استشهد فيها قائد جيش المسلمينقد مَثلت هزيمة لجيش المسلمين أمام -)بواتيية( الفرنسية

ل الكثير  تِّ
ُ
 من المسلمين على يد الجيش الإفرنجي الأوروبي. الرحمن الغافقي(، وق

ا نجت المسيحية وكنائسها من  
َ
ا توقف التقدم الإسلامي في القارة الأوروبية، ولم

َ
ويری الأوروبيون أنه لولا هذه المعركة لم

 .(3)، وبطشهمقوات المسلمين

يقول في كتابه )اضمحلال الإمبراطورية الرومانية(:" إن هذه المعركة أنقذت آباءنا البريطانيين،  (،المؤرخ )إدوارد جيبون  

دت بأزر النصرانية"
َ

 .(4)وجيراننا الفرنسيين من نير القرآن المدني، والديني، وحفظت جلال روما، وش

 

                                                           
           https://jlworld.org، متوفر علی الرابط التالي: 0202يوليو  4من الأندلس إلى باريس ومن تركيا لوسط أوروبا. قصة دخول الإسلام أوروبا،  ( 1)

 .4ـ  7، ص (0207، مايو ـ يونيو 472، دار عالم الكتب للطباعة والنشر، العدد مجلة البيان، )الرياض قصة الإسلام في جنوب فرنسا، أحمد الظرافي، ( 2)

  https://m.marefa.org المعرفة، متوفر علی الرابط التالي:- معركة الجولات ( 3)

 ‹ content https://www.noonpost.comالمعركة التي غيرت تاريخ الفتح الإسلامي، نون بوست، متوفر علی الرابط التالي:  .بلاط الشهداء ( 4)

https://jlworld.org/
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 الحروب الصليبية: .2

 فرنسا كانت هي الراعي الأكبر للحملات الصليبية على دول العرب، والمسلمين.لا شك في القول إن 

 م، أمام ثلاثمائة من الأساقفة إلی الحملات الصليبية.7275دعا البابا الفرنس ي الأصل )أوربان الثاني( في  فمن علی أرضها 

ٍّ في مدينة )ف
دام( يزولاي( الفرنسية، و من كنيسة )نوتر ومنها انطلقت الحملة الصليبية الثانية بعد انعقاد مجمع كنس ي 

 الصليبية الثالثة استجابة
ُ
لاستيلاء الأرثوذكسية الشرقية، ل-لدعوة الإمبراطورية البيزنطية  الفرنسية انطلقت الحملة

 .(1)تحت حكم الإمبراطورية الإسلاميةعلى القدس، والأراض ي التي كانت 

منذ أربعة عشر قرنا، إذ ما زالت الأفكار العدائية منذ معركة )بلاط  ولم تتغير النظرة الفرنسية المتجذرة للإسلام

 الشهداء( رائجة، وتؤثر على الذهنية الفرنسية حتى اليوم.

 رائدا للفكر الصليبي، وقائدا للحملتين الصليبيتين السابعة، والثامنة. التاسع(يعتبر الملك الفرنس ي )لويس  

)قوة المسلمين العظمى(،  نسية خالصة للسيطرة على مصر التي كان يسميهاحملة صليبية فر  7041إذ قاد في العام 

جيشه، ويقع هو أسيرا بيد جيش المسلمين  من احتلال )دمياط( قبل أن يُقتَل سبعون ألف من 7047يونيو  6وتمكن في 

فرج عنه في مايو  )شجرة الدر(، حتى خلال معركة ضارية بمدينة)فارسكور( المصرية في عهد الملكة المملوكية
ُ
 7052ا

مقابل فدية باهضة، إلى جانب تعهده بعدم مهاجمة المسلمين مرة أخرى. وتوجه إثر الإفراج عنه إلى مدينة )عكا( 

 التاريخية بفلسطين التي كانت يومذاك تحت حكم الصليبيين.

قاد )لويس التاسع( حملته الثامنة على تونس، لكنه وجد نفسه محاصرا بين بأس قوات الحفصيين،  7012في العام  

، التي مالبث الفرنسيين في الانتقام لهزيمتها باحتلال (2)ومرض الطاعون، إذ فتكا به، وبجيشه حتى مات وانهزمت قواته

 .7117، ثم تونس 7172الجزائر في 

 وراء 
ً
المشاعر الفرنسية الطامعة في نهب خيرات المسلمين، وثرواتهم لصالح فرنسا بوصفها إمبراطورية وانسياقا

مهاجمة المشرق الإسلامي بقيادة )نابليون بونابرت( الذي استدعى اليهود للوقوف  7171استعمارية، قررت قيادتها في 

 ع تحقيقه )لويس التاسع(.من أرض فلسطين علی أمل أن يحقق مالم يستطتمكينهم  إلی جانبه مقابل

غير أنه فشل في )عكا( أمام مقاومة الجيش العثماني المسنود من إنجلترا، ولم يهدأ للفرنسيين بال تجاه بلاد العرب 

لهلال بلاد اريا، ولبنان، والأردن، وفلسطين )والمسلمين، بل واصلوا مسيرتهم العدوانية حتى تقاسموا العراق، وسو 

ين الفرنس ي ) بموجب ما يعرف باتفاقيةالخصيب( مع بريطانيا   إلی السياسيَّ
ً
(،  فرانسوا جورج بيكو)سايكس بيكو(، نسبة

 .(3) 7776)مارك سايكس( في والبريطاني

                                                           
 ، متوفر علی الرابط التالي: 0202أكتوبر  00محمد عبد الرحمن صادق، نماذج من تاريخ فرنسا الدموي البغيض، بصائر،  ( 1)

  online.com-https://basaer 

ـــكــاني،  ( 2) ، متوفر علی الرابط التـــالي: 0202أغســــــــــــــطس  05آب: القــديس لويس التــاســــــــــــــع، ملــك فرنســـــــــــــــا،  05وليم عبـــد المســــــــــــــيح ســــــــــــــعيــد الفرنســــــــــــــيســـــــــــ

://abouna.orghttps   

 لدى الفرنسيين.عن ( 3)
ً
، 0202يوليو  04التقاليد الفرنسية الصليبية،  عبد السلام حيدر، فشلت الحروب الصليبية، إلا أن فكرتها لم تمت أبدا

  https://arabicpost.netمتوفر علی الرابط التالي: 

https://arabicpost.net/
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و( الذي )هنري غور  وكشاهد علی لغة الثأر والانتقام الفرنسية نحو العرب والمسلمين نستذكر مقولة الجنرال الفرنس ي

، حين وقف علی قبر 7702معركة )ميسلون( مطلع يوليو  السوري فيمته للجيش العربي احتلت جيوشه سوريا بعد هزي

 .(1)وقال "استيقظ يا صلاح الدين ها نحن قد عدنا "

في إشارة إلی القائد الإسلامي )صلاح الدين الأيوبي(، وكلامه الذي قال فيه: "إن أرض أسلافنا لا تباع بالذهب والدراهم، 

ر منها ببذل دماء أجدادنا، ولن نفرط بشبر منها قبل أن نبذل كل دمائنا دفاعا عنها، لماذا نترك ولقد حصلنا على كل شب

لقدس أن تظل ا ولابد منالقدس؟ إنها أرضنا في كل وقت، وفي كل زمان فهي من مدننا المقدسة، وتقع في أرض إسلامية، 

 .(2)لنا"

 العِرقية: العنصرية ـ 0

بطابع الاستعلاء على الشعوب الأخرى تأثرا بنزعة الهيمنة، والثقافة التوسعية لدى الإمبراطورية  اتسمَ التاريخ الفرنس ي 

الرومانية التي حكمت أوروبا، وليست النزعة العنصرية علی أساس العرق وليدة اللحظة داخل المجتمع الفرنس ي أمام 

بل أناس شعبيون ف حسب، بل من مؤرخين، ومفكرين، مثل: المؤرخ المسلمين، إنما تعود إلی ماض غير قريب ليس من قِّ

الذي بدأ منذ مطلع القرن التاسع عشر يتحدث عن العرق، ويتباهى بأن  (،7170 – 7107أرنست رينان( )) الفرنس ي

 .(3)الحضارة الغربية تعلو على كل الحضارات الأخرى 

روق الهندو ـ أوروبية، والسامية )اليهودية تحديدا( فخر  الإنسانية، ولها الأفضلية علی بقية الأعراق التي ويقول: إن العِّ

رق السامي منذوران لغزو العالم،  رق الأوروبي، والعِّ يَصفها بالمتوحشة، والبدائية، ويتصور زوالها بقوله "بما إن العِّ

حل ، أو موقيادة الجنس البشري إلى الوحدة، فإن البقية لا يمكن أن يَنظر إليها العرقان إلا بوصفها عقبة، أو ملحقة

البشر ليسوا متساوين، والأعراق ليست متساوية" و " 7116 تجريب" وكتب في مقدمة حوارات، وشذرات فلسفية عام

دعا إلى غزو الأعراق السفلى إيمانا منه بسيادة العرق الأبيض على بقية الأعراق، لانتشالها مما هي فيه من بدائية، 

خلف، وذهب إلی ما هو أبعد من مسألة تفو 
َ
ق العرق الأوروبي الغربي، إلى المناداة بضرورة استعمار تلك الأعراق الدنيا وت

 .(4)علی حد تعبيره

، الذي دعا إلى احتلال أفريقيا، وأثناء 7115 – 7120نهج )رينان( سار الشاعر الفرنس ي الشهير )فكتور هوغو(،  وعلی

قال: "ما ينقص فرنسا في  في الجزائر 7177 – 7114للحاكم العسكري الفرنس ي )روبير بيجو(،  7147مقابلته عام 

! وليس اعتباطا أنَّ له حضارة...البحر المتوسط هو بحيرة قال:"  7117الجزائر هو قليل من الوحشية"، وفي خطابه عام 

على إحدى ضفتيه العالم القديم، وعلى الضفة الأخرى العالم المجهول، أي الحضارة من جهة، والبربرية من جهة أخرى، 

ها تاريخ، بل يس لأي أرض أفريقيا، ويضيف: لآسيا تاريخها، ولأمريكا تاريخها، حتى أستراليا لها تاريخها؛ أما أفريقيا فل

 .(5)يغلفها نوع من الأسطورة الفضفاضة والمظلمة" 

                                                           
، ص هـ(7477(،4، العدد )مجلة جامعة أم القری سعد عبد الله البشري، الدور الفرنس ي في الحروب الصليبية ضد مسلمي الأندلس، )الرياض،  ( 1)

771 

 https://www.almrsal.com › post، متوفر علی الرابط التالي: 0277سبتمبر  72أقوال صلاح الدين الأيوبي الخالدة، المرسال،  ( 2)

  https://www.saaa25.org، متوفر علی الرابط التالي: 0207مارس  05الله، صحوة عنصرية في فرنسا،  ثائر العبد ( 3)

 56ـ  55، ص 7771، )ترجمة علی أدهم( القاهرة، مطبعة دار الكتاب المصرية، محاورات رينان الفلسفيةأرنست رينان،  ( 4)

 .024ـ  027ـ  020، ص 0200(، فبراير، 15، السنة الثامنة، العدد)مجلة الجديد)لندن،  انظر: أبو بكر العيادي، أعلام العنصرية الفرنسية ( 5)
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(، الذي حاز شهرته 7157 – 7125)ألكسيس دو توكفيل( ) وفي ذات الخط العنصري سار أيضا المفكر، والسياس ي 

ائر، ودعوته ز بكتابه عن الديموقراطية في أميركا، لكنه ظهر غير ديموقراطي بموقفه الداعم للاستعمار الفرنس ي في الج

الصريحة إلى التنكيل بالجزائريين بقوله:" أعتقد أن شرع الحرب يسمح لنا بأن ندمر البلاد، وينبغي أن نفعل ذلك إما 

بائتلاف المحاصيل في فترة الحصاد، أو بالقيام في كل الأوقات بهجومات سريعة، أي بعمليات نهب، وتخريب، وهدفها 

 ن، وبذلك نغذي الحرب بالحرب".الاستيلاء على الرجال، أو القطعا

وقام بتأليف دراسات تساعد الدولة الفرنسية على استعمار الجزائر، ويغلب على دراساته طابع العنصرية، لأنها تنظر 

د ويَری في الوقت ذاته أولوية استعبا شرائح المجتمع الجزائري علی أنها متخلفة لا إرادة، ولا شخصية، ولا هوية لها، إلی

ة، ومصادرة ثرواتها لصالح فرنسا العظمى التي كانت في صراع علی مناطق النفوذ مع الإمبراطورية التي لا تغيب هذه الأم

 .(1) عنها الشمس )بريطانيا(

 الإسلاموفوبيا:   .4 

( بأنها "معاداة الإسلام والمسلمين، في حين يُعَرفها قاموس ( الفرنس ي )الإسلاموفوبيا Larousseيُعَرف قاموس )لاروس 

"   oxford)أكسفورد 
ً
( الإنجليزي بأنها "الخوف، والكراهية الموجهة ضد الإسلام، والمسلمين كقوة سياسية تحديدا

بية، التي يو)الإسلاموفوبيا( بوصفها نزعة وجدانية فرنسية تعود إلی مرحلتي الفتح الإسلامي لأوروبا والحروب الصل

ضد المسلمين،  وإلی عشرينيات القرن الماض ي الذي شهد موجات من المهاجرين   -بقيادة فرنسا -خاضتها أوروبا المسيحية 

اء  حق بها  جرَّ
َ
سواءً  الذين جاؤوا طواعية إلی فرنسا، وبلدان أوروبا للعمل بأيديهم لأجل إعادة بنائها بعد الخراب الذي ل

 ولی و الثانية، أو الذين استقدمتهم فرنسا من مستعمراتها  الإفريقية القديمة وغيرها. الحربين العالميتين الأ 

فاقم تداوله في وسائل 
َ
ومع نهاية القرن العشرين، وبداية القرن الواحد، والعشرين، ظهر مفهوم )الإسلاموفوبيا(، وت

 .(2)فتالإعلام الفرنسية الأوروبية، والأوساط السياسية والاجتماعية بشكل لا 

وبفضل القوانين المتلاحقة مثل: قوانين الجنسية، واللجوء، والعمل، والهجرة ... إلخ، التي تواتر تحديثها بالتزامن مع  

ن أو -ملزَمَة بموجبها  باتت دول أوروبا، وبالذات فرنسا 7117 مؤسسات الدولة في أوروبا، ومنذ الثورة الفرنسية تحديث

 .(3) المسلمة في بلدانهابقبول الأقليات -ضخعلی م

بيل إيقاف بيع النفط لدول الغرب عام  
َ
، 7717نتيجة لصراع هذه الدول مع العرب، والمسلمين، وما أسفر عنه من ق

، وما صاحبها من خطابات ثورية لقائدها)الخميني( مناهضة للغرب بما فيها 7717وقيام الثورة الإسلامية الإيرانية في 

دم الكاتب البريطاني من أصل هندي)سلمان رشدي(، بسبب روايته "آيات شيطانية" المسيئة  بإباحة 7717فتواه عام 

المقاومة الأفغانية للغزوالسوفيتي، والمقاومة الإسلامية في لبنان للاجتياح الإسرائيلي، وانطلاق الانتفاضة  للإسلام، وكذا

 فيها إسلاميو  الجزائر، البلد الذي ينتمي إليه أغلب الفلسطينية الأولی بوجه إسرائيل، والعشرية الدامية التي اشترك

                                                           
ـــــا- عــــفـــــــاف عــــنــــيــــبـــــــة، الــــرؤيـــــــة الاســـــــــــــــــتــــعــــمـــــــاريـــــــة لألــــكســـــــــــــــــيــــس دي تــــوكــــفــــيـــــــل، الــــجــــزائــــر (  1) ــي:   0272مـــــــايــــو  71، -أنــــمــــوذجــ ــی الــــرابــــط الــــتـــــــالــ ـــلــ ، مــــتــــوفــــر عـ

http://bohothe.blogspot.com  

ت مجلة دراساالأوســـط،  ، )عَمان، مركز دراســـات الشـــرق -أنموذجا-ها المســـتقبلية: فرنســـا انظر: وليد الزيدي، جذور الإســـلاموفوبيا في الغرب، وم لات ( 2)

 77ـ  71، ص 0276(، خريف 11، العدد )شرق أوسطية

ــی الـــــــرابـــــــط 0207يـــــــولـــــــيـــــــو  7تشـــــــــــــــــــــارلـــــــز ولـــــــتـــــــون، مـــــــا الـــــــذي تـــــــخـــــــبـــــــرنـــــــا بـــــــه الـــــــثـــــــورة الـــــــفـــــــرنســـــــــــــــــــــيـــــــة عـــــــن تـــــــاريـــــــخ الـــــــحـــــــقـــــــوق الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة؟  (  3) ـــلـــــ ، مـــــــتـــــــوفـــــــر عــــ

   https://www.openglobalrights.orgالتالي:
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في تسعينيات القرن الماض ي عقب فوز حزب جبهة الإنقاذ الإسلامي   -ويشرف علی المسجد الكبير بباريس -مسلمي فرنسا، 

 .(1)في الانتخابات النيابية 

لمعاداة دول الغرب المسيحية، وما إن تتوجس خيفة من عودة الإسلام بقوة   -وتحديدا فرنسا -كل ذلك قد جعل أوروبا

حتى بدأ  الخطاب  الإعلامي والسياس ي  7777الإمبراطورية السوفيتية الشيوعية  في 7745تفكك العدو الأول للغرب منذ 

ل نجمه ، وهو الخطاب الذي سبق وأن أعلنته 
ُ
الغربي يقدم الإسلام على أنه العدو البديل للعدو الشيوعي الذي أف

، التي تعمدت 7710(، والجبهة الوطنية Action Françaiseن المتطرف في فرنسا، مثل: الحركة الملكية)حركات اليمي

العداوة للمسلمين المقيمين منهم، والمهاجرين، مستغلة في العقود والسنوات الأخيرة ما يعرف بأحداث الحادي عشر من 

ردية العدوانية التي ينفذها عدد من المتطرفين المسلمين ، إضافة إلى بعض العمليات الإرهابية، وأخرى الف 0227سبتمبر 

 .(2)على التراب الفرنس ي 

تل المعلم الفرنس ي )صامويل باتي( ببلدة )كونفلان سانت أونورين( الفرنسية في  
َ
ثل عملية ق على   0202أكتوبر   76مِّ

من المعلم  الذي قام بعرض رسوم  انتقاما  -من أصول شيشانية  -يد طالب مسلم متطرف يُدعی )عبدالله أنزوروف (

في حصة حرية التعبير عن الرأي وهي الرسوم التي كانت جريدة )شارلي   -صلوا ت الله   عليه   -مسيئة للنبي محمد 

 .(3)إيبدو( الفرنسية قد نشرتها

تل ثلاثة أشخاص بينهم 
َ
 بالقرب من كنيسة بمدينة )ينس( جنوب فرنسا 0202أكتوبر  01رأسها في  مرأة حُزَّ إوعملية ق

 .(4) متطرف من أصل تونس ي يُدعى )إبراهيم العيساوي( يد شاب ىعل

استياء، وسخط المجتمع الفرنس ي تجاه المسلمين في فرنسا أكثر من ذي قبل، لأن مرتكبي  وهما الحادثان اللذان أثارا

سلمان، وسببهم ا واحد هو الدفاع عن الرسول، والإسلام، وأداة الجريمتين واحدة )السكين(، وتوقيتهما الجريمتين مِّ

 .0202واحد أكتوبر 

 صور السلوك العنصري تجاه المسلمين: المبحث الثاني

 ـ انتهاك الحقوق المدنية، والسياسية:1

حقق أكثر القادة السياسيون في السلطة الفرنسية والمعارضة التحذير مما أسموه
َ
ب رواية )الخضوع( للكات خطورة ت

 .0200)ميشيل ويلبيك( التي تنبأت بوصول رجل من حزب مسلم إلى السلطة في عام 

قدمة القوائم المجتمعية" لمرشحي البلديات الم قالت "إن بعض السياسيين اعترضوا علی صحيفة )ليبراسيون( الفرنسية 

ن(، الذي أسسه المهندس الفرنس ي المسلم من أصل مغربي )نجيب من حزب )اتحاد الديمقراطيين المسلمين الفرنسيي

 .0270أزرقي( في نوفمبر 

                                                           
  https://maarefhekmiya.org ، فرنسا: من مكة أوروبا إلى جهنم المسلمين، والفرنسيين، متوفر علی الرابط التالي:ليلى مزبودي ( 1)

 https://www.almesbar.netروضة القدري، الإسلاموفوبيا في فرنسا، مركز المسبار للدراسات والبحوث، متوفر علی الرابط التالي:  ( 2)

 https://ecss.com.egتقى النجار، استهداف أوروبا: دلالات، وتداعيات العمليات الإرهابية في فرنسا، والنمسا، متوفر علی الرابط التالي:  ( 3)

 https://smanews.org التالي:، متوفر علی الرابط 0202أكتوبر  07أشخاص وإصابة آخرين بحادث طعن، سما نيوز،  7مصرع  .فرنسا ( 4)
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لحظر هذه القوائم في عدة  0277كان السياس ي اليميني المتطرف )كزافييه برتران( قد قاد حملة غير ناجحة في مايو 

 .(1)مدن فرنسية، كليون، ومرسيليا، وليل

سبيل المثال بين تمدد حزب اتحاد الديمقراطيين المسلمين في الساحة الفرنسية، وبين تزايد  وتوجد علاقة طردية علی

 0271مرشحين في انتخابات 72قلق القادة السياسيين، أي أن ارتفاع عدد مرشحي الحزب في الانتخابات النيابية من 

ن 0200 مرشحا في انتخابات 15إلی  ِّ
عد ب-، وبدرجة كبيرة اليمين المتطرف، خاصةبات أمرا مُقلقا لدی القادة السياسيي 

ريل التي أجريت في أبجمهورية في الانتخابات الرئاسية لرئاسة ال أن أعلن رئيس الحزب )نجيب أزرقي( ترشيح نفسه

0200 (2). 

مسؤول منتخب  522توقيع من  522ولم يتمكن من ذلك نظرا لاشتراط القانون الانتخابي علی المترشح الحصول علی 

 مقاطعة، أو دائرة. 72مقاطعات مختلفة لا تقل عن من 

قبل ذلك بغرض الحد من  722بعد أن كانت التوقيعات المطلوبة  7714وهذا الاشتراط تم العمل به منذ انتخابات  

طلبات الترشح غير الجادة من جهة، ولمنع ترشح أي شخص لا تقبله السلطة لسبب أمني، أو عرقي، أو ديني من جهة 

 .(3)أخری 

وعلی الرغم من أن حزب اتحاد الديمقراطيين المسلمين يتعرض لإساءات، ومضايقات من الجانب الفرنس ي إلا أنه تمكن 

من محاربة ظاهرة "الإسلاموفوبيا"، والدفاع عن حقوق المسلمين، وحرياتهم  من فرض وجوده في الحياة السياسية متخذا

هم مسلمي فرنسا الذين ينحدر أغلب بأس به من ا في استمالة عدد لاعناوين رئيسة لحملته الانتخابية التي نجح خلاله

 مع ما حققته الأحزاب التقليدية الفرنسية
ً
 .(4) إلی أصول مغربية، وحقق نتائج متكافئة إلی حد ما مقارنة

عض ب ومعاناة المسلمين في فرنسا لا تقتصر علی الجانب السياس ي بل تشمل النقص في المدارس الخاصة بهم، وإغلاق

بل الأمن الفرنس ي،  مساجدهم، وخضوعهم أثناء  أداء صلواتهم و طقوسهم، وشعائرهم الدينية للرقابة المشددة من قِّ

بل المتعصبين الكاثوليك،  حية منهم ) مُطلق شعر الذقن( يصبح أكثرهم عرضة للطرد من وظيفته من قِّ ث اللِّ
َ
حتى أن  ك

ل إن المسلمات أيضا يتعرضن لذلك أثناء ارتداء الحجاب الإسلامي، وليس المسلمين وحدهم من يتعرض للانتهاكات، ب

 علی فرض لحم الخنزير علی الطلاب المسلمين، وفرض مقررات دراسية 
ً
جبرهم  علی كراهية   -خاصة -علاوة

ُ
عليهم ت

 الإسلام .

، فإنها بمباركة من)بابا (%72ولما كانت فرنسا، ولا تزال راعية للمذهب )الكاثوليكي(، الذي يعتنقه سكانها بنسبة )

الفاتيكان الكاثوليكي( تسعی إلى تنصير المسلمين داخل، وخارج  أراضيها، وأنشأت لهذا الغرض جمعية " كوفردى نتردام 

( بهدف تنصير أبناء المسلمين في  دور الحضانة، والمدارس، وتقديم 7751دى سالارات " في وقت مبكر، أي في العام )

، والهدايا لهم باسم المسيح )يسوع(، وشجعت عددًا من التيارات غير الإسلامية علی تشويه الإسلام المساعدات الإنسانية

                                                           
أكتوبر  07(، 7717للإعلام والصــــحافة والنشــــر.العدد )«بلاغ»براســــيون: حزب ســــياســــ ي إســــلامي بفرنســــا يزلج اليمين، بيروت، مجلة الأمان، شــــركة لي ( 1)

    aman.com-https://alالتالي: ، متوفر علی الرابط 0277

 https://www.france24.comما هو "اتحاد الديمقراطيين المسلمين الفرنسيين" الذي لم يتجاوز الدورة، متوفر علی الرابط التالي:  ( 2)

 https://www.elaosboa.com المطلوبة للترشح لمنصب رئاسة فرنسا، متوفر علی الرابط التالي:« توقيع 522»قصة الـ ( 3)

ا فــي الانـتـخـــــــابـــــــات الأوروبــيـــــــة بـــــــإقـلـيــم « اتـحـــــــاد الـــــــديـمــقـراطـيــيـن المســــــــــــــلــمـيـن»حـزب  (  4) ــ ــي، مـتـوفــر عـلـی الــرابـط الـتـــــــالــي:« إيـفـلــيـن»يــحـقـق تـقـــــــدمـــــــً  الـفـرنســــــــــــ
https://www.azhar.eg 
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في أوروبا كالصهيونية، والبهائية، والقاديانية، للقيام  بزرع، وتغذية النزاع، والشقاق بين الطوائف، والفرق الإسلامية 

 .(1)في شرق الأرض، ومغربها

ثبت تصريحات الجانب الفرن
ُ
أن هناك توجه من قمة هَرم   -بما لا يدع مجالا للشك -س ي الرسمي المعادية للإسلام ت

 )جان إيف لودريان( المسيئة 
ً
الجمهورية الفرنسية يستهدف المسلمين، لأن تصريحات وزير الخارجية الفرنس ي مثلا

عها بهكذا تصريحات، ويتفاعل مللإسلام أسهمت في  تأجيج حالة الكراهية، ومن الطبيعي أن يتأثر المجتمع الفرنس ي 

نجر إلی مهاجمة المسلمين في برامجها معتبرة 
َ
 رسمية، ووسائل الإعلام المختلفة هي الأخری ت

ً
بصفتها صادرة من جهة

تصاريح الشخصيات الرسمية في الدولة بمثابة ترخيص يمنحها الحق في تشويه المسلمين، والإسلام، في دولة تدعي أنها 

 عن تمييز الإسلام بوصفه دينا سماويا معتدلا  تسهر لحماية حقوق 
ً
الإنسان، ومعتقداته، و في الوقت ذاته لاتزال عاجزة

تتبناه المؤسسات، والمراكز الرسمية الإسلامية عن الجماعات الإسلامية الجهادية المتطرفة الغير قادرة علی التعايش مع 

 .(2)أي مجتمع من مجتمعات العالم 

ة مع المواطنين، والأقليات، والديانات، فهي حين الواقع المعاش في فرن سا يؤكد أن السلطات تتعامل بازدواجية فجَّ

تحرض علی الإسلام الذي يعتنقه أكثر من ملياري مسلم، ولا تعاقب من يس ئ إليه، وإلی رسوله بأي صورة كانت لا تتوانی 

هم -دون غيرهم  -امية(، فالمسلمون معاداة )الس في إدانة ومعاقبة من يُس ئ لشخص الرئيس )ماكرون(، أو اليهود بتهمة

الذي  0224مارس  75قانون ) المستهدفون، والمتضررون من القوانين التي فرضتها السلطات الفرنسية في العقود الأخيرة

الذي يحضر النقاب في الفضاء  0272أكتوبر  77قانون اء ذات الطابع الديني كالحجاب، و يحضر ارتداء الرموز والأزي

العام(، وغيرها من اللوائح التي تجرد المسلم من جنسيته، وتحضر الصلاة في الميادين، والساحات العامة، وتمنع منح 

الإقامة، أو تجديدها إلا للمهاجر الذي يجيد اللغة الفرنسية، ويَتقيد بالتقاليد الفرنسية علی حساب اللغة العربية، 

 .(3)والتقاليد الإسلامية

السلطة الأبوية لرب الأسرة، وإجبار  الأطفال المسلمين  علی أكل لحم الخنزير، وتقسيم الميراث بين إضافة إلى إلغاء 

الإخوة الشرعيين، وغير الشرعيين بالتساوي، وعدم تجريم ظاهرة الولادة من الزنا، وإلغاء عقوبة الخيانة الزوجية، 

حية،  وتشجيع الأبناء، والبنات على الاختلاط والتنازل عن بعض القيم الدينية لأجل الحصول علی الخدمات الص

المفتوح بلا قيود ولا حدود، وتحفيزهم علی ممارسة علاقات خاصة قبل الزواج  للتجربة في الحياة، وقيام بعض المدارس 

الثانوية والإعدادية بتوزيع وسائل منع الحمل علی الراغبين من الجنسين تحت مسمى حرية التصرف في البدن دون 

 .(4)الآخرين تدخل

ملايين شخص،  6وهذا بكل وضوح يدل على أن السلطة الفرنسية ينتابها القلق من المسلمين الذين يزيد عددهم عن 

 .(5)الأمر الذي سيجعل منهم مجتمعا إسلاميا موازيا للكاثوليكية المسيحية خلال العقود الثلاثة القادمة 

                                                           
ـــــــــــــــا قبل وبعد أحداث الحادى عشــر من ســبتمبر ( 1) ، متوفر علی 2602يلول أ 04، 0227مجدي الداغر، مشــكلات وتحديات الأقليات الإســلامية فى فرنســـ

 https://annabaa.org › nbanews الرابط التالي:
 http://alwaght.net :، متوفر علی الرابط التالي0207مارس  77عداء فرنسا للإسلام... نهج قديم يتجدد، ( 2)

   https://iq.ambafrance.org ، متوفر علی الرابط التالي:0271يناير  1فرنسا دولة علمانية، فماذا يعني ذلك؟،  ( 3)

 https://www.islamweb.net التالي:، متوفر علی الرابط 0270ديسمبر  0أحمد منصور السيد، المسلمون في فرنسا بين تحدي الاضطهاد والإساءة للإسلام،  ( 4)

 https://m.annabaa.org ، متوفر علی الرابط التالي:0275مارس  70، الجالية المسلمة في فرنسا... حقوق يقتلها التطرف، عبد الأمير رويح ( 5)

https://iq.ambafrance.org/
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نتشر 
َ
في أوساط النخب الفرنسية مفادها أن الإسلام أراد أن يجتاح أوروبا وينبع هذا التوجس من روايات، وتفسيرات ت

ألا يتعاظم و  من بوابة فرنسا في حقبة الفتوحات الإسلامية، فما الضامن في الحاضر، والمستقبل بألا تتكرر المحاولة،

ن إول وزارة الداخلية رنسيين، إذ تقالنفوذ الإسلامي؟! لاسيما في وجود إحصائيات تؤكد ازدياد عدد معتنقيه من الف

ذكر المنظمات الإسلامية أنه 722عدد معتنقي الإسلام في فرنسا بلغ 
َ
الغزالي ألف، فيما يؤكد  022قد بلغ الـ  ألف، بينما ت

 . (1) 0277باريس الكبير أن العدد وصل إلى المليون عام دير )المعهد التيولوجي( في مسجد م

أن مسلمي فرنسا  يشكلون ثلث مسلمي أوروبا، غير أن مشكلة المسلمين الفرنسيين الأساسية  ومع ذلك، هناك اتفاق علی

تكمن في أنهم بصورة مستمرة تحت مجهر الدراسات السوسيولوجية، التي تعمل علی تحديث بياناتهم من حيث حجمهم، 

 فة نسبة الذين يصلون، والذين يصومون وعلاقاتهم مع دينهم ومع الدولة، ومع القيم الفرنسية السائدة؛ إضافة إلى معر 

شهر رمضان، والذين يرتادون المساجد، و الذين يأكلون الأطعمة الحلال، والذين يشربون الخمر، أو لا يشربون، والذين 

 .(2)يؤمنون بقيم العلمانية، وعدد النساء المحجبات، وغير المحجبات، ومن يقبل منهن بالزواج المختلط

الذي مُنح مصطلحا خاصا به هو)الإسلاموية  )الإسلام السياس ي( ار الفرنسية عن مراقبة ما يسمى بـلم تتخل دوائر القر  

Islamisme.كحزب الله في لبنان، وحركة حماس في فلسطين، والإخوان المسلمين في مختلف البلدان... إلخ ،) 

يات مسلمات علمانيات من أصول وقد انطلقت حملة استهداف للمرأة المسلمة في فرنسا،  وتكونت من نساء فرنس

عربية وإسلامية ، وقد زعمت أن الحجاب يدل على عدم المساواة بين المرأة، والرجل، كما أنه يجعل منها إنسانا من 

الدرجة الثانية بعد الرجل، وقد وصفت المجتمع العربي الإسلامي بأنه مجتمع أبوي ذكوري جعل المرأة متخلفة، وطالبت 

نظر في قانون الأحوال الشخصية المنبثق عن الشريعة الإسلامية لم له من شأن في تحرير المرأة من الحملة بإعادة ال

 .(3)سيطرة الرجل بما يتعلق بالزواج، والطلاق، وحضانة الأولاد، وولاية الرجل على المرأة كأم، وأخت، وابنة

 الصليب في المدارس دون أي اعتراض، مما يبرهنولطالما أظهر اليهود والمسيحيون في فرنسا رموزهم الدينية كلكيبا، و  

المقام الأول  م فيعلی أن كل القوانين، والتشريعات المرتبطة بالحجاب، والرموز، والشعائر الدينية كان يقصد منها الإسلا 

 جباتمن المح %10والخاصة، وتعرضت المرأة المحجبة منعت من مزاولة وظيفتها في الدوائر الرسمية، بل إلی درجة أن 

بل )الإسلاموفوبيا(.  ِّ التجارية، وعدم البيع لهن من قِّ
 للإهانات في الطرقات، والطرد من المحال 

الذي شهد انتفاضة الأقص ى الفلسطينية الثانية انطلقت حملة أخری برعاية صهيونية تحت عنوان:  0222منذ العام 

لمنع أي تضامن من الفرنسيين المسلمين إلی جانب  )الإسلام الفرنس ي(، أي المنفصل عن بيئتيه العربية، والإسلامية

شعب فلسطين، وإحباط أي تأثير لهم علی صانع القرار الفرنس ي قد يصب لصالح الفلسطينيين، وقضيتهم، وهي الفكرة 

التي طرحت منذ أواخر الثمانينات، في الوقت الذي يقيم الجيش الإسرائيلي احتفالا سنويا في فرنسا لجمع الإعانات 

 .(4)ختلفة لدولتهمالم

                                                           
 ، متوفر علی الرابط التالي: 0274أكتوبر  07يوسف نو يوار، واقع، وآفاق تدبير الإسلام، والمساجد، والجمعيات الدينية الإسلامية بفرنسا،  ( 1)

https://www.ccme.org.ma › maj   

مقي، الإقصـــــــــاء الاجتماعي والســــــــــياســـــــــ ي للفئات الضــــــــــعيفة في المجتمعات الغربية: دراســـــــــة الحالة الفرنســــــــــية،  ( 2)
َ
، متوفر علی 0277أبريل  07محمد الغ

 https://www.cilecenter.or التالي:الرابط 
 :  التالي الرابط یعل متوفر ،0202 نوفمبر 7"  الفكر بصائر فرنسا، في المسلمين أحوال عن العالم يراه لا ما. الصمت جدار خلف" التلاوي، أحمد ( 3)

online.com-https://basaer. 

 https://maarefhekmiya.org التالي:ليلى مزبودي، فرنسا: من مكة أوروبا إلى جهنم المسلمين والفرنسيين، متوفر علی الرابط  ( 4)
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رلـ تعمل على التسعير المستمخصيات الفرنسية الصهيونية التي يُعَد اليهودي الصهيوني )إيريك زمور( واحدا من الش

 )الإسلاموفوبيا( من علی المنابر الإعلامية الفرنسية المختلفة.

عصب لليمين المتطرف، ونشر صدرت بحقه ثلاثة أحكام قضائية تتهمه بالت 7751أغسطس  77و)زمور(، المولود في 

خطاب الكراهية، ومن أشهر كتبه )الانتحار الفرنس ي( الذي حرَّض فيه الفرنسيين ليصبحوا أكثر صرامة مع المهاجرين 

 يوما ما حربا أهلية.-حسب زعمه-لمين الذين قد تخوض معهم فرنسا المس

له: "من كان يتخيل أن يغادر مليون فرنس ي ترحيل خمسة ملايين مسلم فرنس ي، بقو ولا يجد حرجا في حث فرنسا علی 

ملايين يهودي ألماني أوروبا الوسطى والشرقية حيث  6و  5من الأقدام السود الجزائر بعد الاستقلال، أو أن يَترك ما بين 

 .(1)كانوا يعيشون منذ قرون"

ن )ليل( )أوليفييه إستيفيس(، بعد أيبين الأستاذ في مركز العلوم السياسية، والقانون العام، وعلم الاجتماع بجامعة 

: "ينتهي الأمر بهؤلاء المهاجرين منهم مقابلة معمقة بقوله 772مع  أجرى مسحا لـ تسعمائة مهاجر فرنس ي مسلم، ونفذ

 .(2)إلى المساهمة في اقتصاد كندا، أو بريطانيا، أي أن فرنسا تطلق النار على نفسها "

مي، المجلس الفرنس ي للدين الإسلامي( من أجل السيطرة علی النشاط الإسلا لقد أنشأت وزارة الداخلية الفرنسية ) 

مثل آخر موقف له في دعو 
َ
عدم مقاطعة البضائع الفرنسية في العالمين العربي،  وة المسلمين الفرنسيين إلى تأييدت

 عليه الصلاة والسلام. -الرسومات المسيئة للرسول محمد  والإسلامي علی خلفية

ي الحركات الجهادية التكفيرية ف الصهيوني الفرنس ي، أن قام بتوظف بعض الاعتداءات الشاذة لأفرادمالبث اللوبي 

ِّق، وقطع الرؤوس، وتدمير الحضارات
 .(3)تشويه صورة الإسلام وتقديمه للعالم علی أنه دين دموي يدعو للر 

علق جعل منهم الأحزاب السياسية شماعة لتولكم هي الانتهاكات التي يتعرض لها مسلمو فرنسا أثناء الانتخابات، حيث ت

لناخبين ا يب الرأي العام عليهم لصرف أنظار في الداخل الفرنس ي، ومشكلة، وهمية لتألخفاقاتها عليها كل أخطائها، وإ

عن القضايا الحقيقية التي فشلت هذه الأحزاب في معالجتها، وحين تتراجع أصوات أي مرشح فرنس ي نيابي، أو رئاس ي 

 .(4)ة الانتخابية الأولی يتناس ى كل شتائمه للمسلمين، ويغير من خطابه معهم لينال أصواتهم في الجولة الثانيةفي الجول

 انتهاك الحقوق الاجتماعية والثقافية: .2

(: "العنصر الأرقى عليه واجب نقل العنصر الأدنى للحضارة" 7177-7170تلعب مقولة السياس ي الفرنس ي )جول فيري( )

ة الجنس الأبيض،  لويَّ دورا مؤثرا في إذكاء كراهية المسلمين لدی الشخصية الفرنسية، التي تقدم نفسها على أساس عِّ

ة بالتمتع بواجب الوصاية،   والرعاية للشعوب البدائية المستعمرة. وأحقية الشعوب الساميَّ

كما أن النازع الديني هو الآخر يعتبر باعث للبُغض، وبالذات مع صعود قيادات سياسية متمسكة بثقافتها المسيحية   

في فرنسا، وكانت الأزمة (، مقابل تمدد الإسلام 0227كوزي )صراع الهوية في عهد سار  تحذر من انكماش المسيحية

                                                           
 ، متوفر علی الرابط التالي: 0207مايو  71هكذا يعيشون تحت مقصلة الإعلام اليميني العنصري،  فرنسا..مسلمو أحمد يحي،  ( 1)

https://www.alestiklal.net 

ش عن جحيم العنصرية، العهد الإخباري،  ( 2)
 
 : ، متوفر علی الرابط التالي0200فبراير  76علي دربج، )هجرة الأدمغة( من مسلمي فرنسا... فت

://www.alahednews.com.lbhttps 

 https://m.annabaa.org › arabic:، متوفر علی الرابط التالي0202ديسمبر  77شبكة النبأ المعلوماتية -عبد الأمير رويح، المسلمون وقوانين فرنسا: كراهية ممنهجة بامتياز ( 3)

  › rights 

  :، متوفر علی الرابط التالي0207أبريل  01الغر، معاملة حادة وقوانين عنصرية... هل نجح ماكرون في صناعة "إسلام فرنس ي"؟  أحمد مصطفی ( 4)
   https://www.albayan.co.uk . 
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دفع الساسة الاقتصادية، 
َ
والأمنية، إضافة إلى ضيق الآفاق الاستراتيجية المستقبلية لفرنسا من أهم العوامل التي ت

 .(1)الفرنسيين لاتهام المسلمين بأنهم وراء ذلك

وبما أن القانون الفرنس ي يحظر تعداد السكان علی أساس عرقي أو طائفي فإن )روبير مينار( رئيس بلدية مدينة "بيزييه" 

نة حسب يقد قام بتصنيف طلاب المدارس في المد)اليمين المتطرف(  حسوب سياسيا علی الجبهة الوطنيةالفرنسية الم

 ".%6446عبر وسائل الإعلام أن "نسبة التلاميذ المسلمين انتمائهم الطائفي، وصرح 

رى في ضواحي المدن الكبمكتظةسكنية  رب، والأفارقة يسكنون في مجموعاتما يجب الإشارة إليه هو أن الكثير من الع 

تنقصهم جُل مرافق الحياة الكريمة، مما يدفع الحركة الاقتصادية، والتجارية، و علی شكل حزام شبه منفصل عن 

 نسبة كبيرة من الشباب الذين يشعرون بالإقصاء إلی تعاطي المخدرات، وشرب الخمر، والعنف اللفظي والمادي.

من العائلات  0222ونبيليه( جنوب فرنسا لم تلتفت السلطة إلى طلب تقدمت به نحو وفي حي "لو بتي بارد"غرب مدينة)م 

ينة ع من المد)قطا مدارس )الغيتو(، المحلية بإنهاءالعربية، والإفريقية، إلی حزب اليسار الذي يقود سلطات المدينة 

قلية عرقية، أو دينية، أو مجموعة قومي
َ
بالاختلاط اجتماعي مع أقرانهم  العائلاتة(، والسماح لأبناء هذه تسكنه أ

 .(2)الفرنسيين، وغيرهم

د، سم العربي مثل : محميتجاوزه إلی  مستوی يصبح معه الإ  لا يتوقف الأمر عند هذا الحد من العنصرية الاجتماعية بل

من  ول علی حقهأحمد، عبدالله، سببا لمزيد من المعاملة السيئة لصاحب الاسم في الفضاء العام، وعرقلته من الحص

(  T.V)-   BFMالخدمات، والوظائف، وهذا العداء المتفاقم للمسلمين ساهمت في تأجيجه، وسائل الإعلام مثل قناة بي 

، وصحيفة ) لو فيجارو   7777( منذ c - newS، وقناة )س ي نيوز  0225المملوكة لرجل الأعمال اليهودي) آلان فيل( منذ 

Le  figaro   سيرج داسو(، ومجلة )لوبوين  ( المملوكة أيضا( ليهودي اسمهLe point) (3). 

عت وغيرها من الوسائل الإعلامية 
َ
المدفوعة، والممولة من رجال إعلام، وسياسيين صهاينة لتشوية صورة الإسلام، ون

الأحزاب  ابخط النبرة العدائية فيبالديمقراطية والحرية، مع تزايد المسلمين بأنهم متخلفون، وإرهابيون لا يؤمنون 

 7710الجبهة الوطنية( التي ينضوي فيها المحافظون المتطرفون )أقص ى اليمين( التي تأسست عام ) السياسية، وأولها

(، وغيرت اسم هذا Marine Le Penابنته )مارين لوبان  0277اري لوبان(، الذي خلفته منذ علی يد المحافظ )جان م

ن في (.  وحصل علی نسبة ملفته من أصوات الناخبيRassemblement nationalإلی )التجمع الوطني  0271الحزب عام 

،وقد تمكن إلی حد كبير من اتخاذ العمليات  0200( التي أجريت في  %71.61والنيابية)  ( %40الانتخابات الرئاسية)

صب جام سخطه وحقده ذريعة ل 0227من سبتمبر   77الإرهابية ،إذ يقوم بها بعض الجهاديين المتأسلمين كأحداث الـ

ومعاملته اللا إنسانية بحق المسلمين في فرنسا مدعيا أن تدهور الاقتصاد الفرنس ي، و التلوث البيئي والحضري، 

والفوض ى الأمنية، وكل المشاكل التي تعاني منها فرنسا  كان سببها المسلمين الذين لولا وجودهم، وتكاثرهم  ـ حسب زعمه 

                                                           
 الرابط التالي:  ، متوفر علی0202أكتوبر  01أنيس العرقوبي، فرنسا والإسلام: تاريخ العلاقة ومحركات الأزمة، نون بوست،  ( 1)

https://www.noonpost.com 

 :، متوفر علی الرابط التالي0275يونيو  02عبد الأمير رويح، المسلمون في فرنسا... معاناة متصاعدة وقيود تعسفية وتمييز لا يتوقف،  ( 2)
https://m.annabaa.org   

 772ـ  06(، ص 0271محمد عبد الله ولد المرواني، فرنسا التي رأيت، )برلين، المركز الديمقراطي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية،  ( 3)

774. 

https://m.annabaa.org/
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 م
ً
ن أمرها في معالجة قضايا مواطنيها المختلفة. ومع أن المسلمين لم يكونوا السبب في ظهور ـ لكانت فرنسا على فسحة

حركة أصحاب )السترات الصفراء(، ولا في أزمة البلد الاقتصادية بسبب جائحة)كورونا(، إلا أن السلطة تحملهم أوزار 

 غيرهم.     

)ماريون مارشال(: "ليس من المستبعد أن تصبح فرنسا ، قالت القيادية في حزب التجمع الوطني 0207سبتمبر  04وفي 

 جمهورية إسلامية في غضون خمسين، أو ستين عاما".

بل التجمع الوطني حساسة، وذات أهمية با لنسبة للمواطن الفرنس ي، ولأن هذه القضايا، وسبل حلها المطروحة من قِّ

ت حول التجمع الوطني، وصو  فإن ذا توا لبرنامجيه الانتخابيين الرئاس ي، والنيابي، وهنسبة كبيرة من الناخبين قد التفَّ

، واليمين المتطرف في تمدد مستمر، و متغلغلة بقوة في أوساط المجتمع الفرنس ي الذي بات لوبان(يؤكد أن أفكار )مارين 

 .(1)يميل أكثر من ذي قبل لليمين المتطرف

خفِّ )مارين لوبان( التي وصفت تأدية المسلمين لصلاة الج
ُ
معة في الشارع بالاحتلال النازي، إصرارها في حال فوزها ولا ت

وترحيل الأجانب غير نظاميين، وإلغاء ا علی فرض غرامة مالية علی كل من ترتدي الحجاب الإسلامي، برئاسة فرنس

 .(2)تراخيص الإقامة للأجانب

 ط( ليس أفضل حالا في  نظرته إلیو)ماكرون( مؤسس حركة )الجمهورية إلی الأمام( الذي يعتبره الكثير في )يمين الوس

الإسلام من )لوبان(، فماكرون هو من أيد الرسوم المسيئة للرسول محمد،  ورفض التخلي عنها وأغلق مجمع الشيخ 

الإسلامي، وعددًا من الجمعيات، والمؤسسات الدينية من دون قرار قضائي، بما فيها المجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا، 

عبر القضاء لكل من يعتدي ظلما علی الإسلام، والمسلمين، ومع وصول )ماكرون( إلى السلطة ظهر  الذي كان يتصدی

عنوان جديد معادٍّ للإسلام  هو )مواجهة الانفصالية الإسلامية( لخلق إسلام بهوية فرنسية ) الإسلام الفرنس ي(، وهو 

راء قانون ) مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية( من هاجم الإسلام واصفا إياه بأنه يعيش أزمة عالمية، وهو من يقف و 

مما يمكن الحكومة من إغلاق دور العبادة بصورة نهائية، وحل المؤسسات الدينية  0207يوليو  07الذي خرج للوجود في 

 .(3)دون حكم قضائي، مع فرض رقابة علی نشاط وتمويل المؤسسات الدينية

، "إن الحكومة 0202نوفمبر الفرنس ي )جيرالد دارمانان( أمام البرلمان في وفي هذا الشأن سبق أن قال وزير الداخلية 

موضحا أن الأخير أغلق مساجد أكثر من جميع الرؤساء  0271مسجدا منذ تولي )ماكرون( الحكم عام  47أغلقت 

 .(4)السابقين مضيفا أن بلاده بحاجة إلی قانون يحارب الإسلاموفوبيا"

منها لإحكام قبضتها علی الشؤون الدينية أقدمت السلطة الفرنسية علی تأسيس )منتدى الإسلام( في فرنسا،  وفي مسعی

شكل في العام 
َ
، وأهم ما يقوم به هو تنظيم دور 0227ليضع حدا لدور )المجلس الفرنس ي للديانة الإسلامية( الذي ت

ين في الجيش، والسجون، والمستشفيات، وتطبيق قانون الأئمة، وتوضيح مهامهم، وإعادة برمجة دور المرشدين المسلم

الذي ، 7727)مبادئ الجمهورية(، خاصة فيما يتعلق بنقل طبيعة عمل الجمعيات الإسلامية، والمساجد من قانون عام 

                                                           
 .ps://www.noonpost.comhtt، متوفر علی الرابط التالي: 0200يونيو  75عائد عميرة، الانتخابات البرلمانية تعزز قوة اليمين المتطرف في فرنسا،  ( 1)

 .https://www.alaraby.com، متوفر علی الرابط التالي: 0200أبريل  04نقاط خلافية بين ماكرون ولوبان،  5 واللاجؤون.بينها الإسلام والحجاب  ( 2)

 https://www.eumuslims.orgالرابط التالي:  ، متوفر علی0207يناير  06فرنسا نخب تحتج على مشروع قانون "مبادئ تعزيز قيم الجمهورية"، ( 3)

ـــخـــــــابـــــــات الإلــــيــــزيـــــــه  (  4) لـــــــدغ مســــــــــــــــــلــــمــــو فــــرنســـــــــــــــــــــا مــــن جــــحــــر مـــــــاكــــرون مــــرتــــيــــن؟، 0200انــــتـ ـــط الــــتـــــــالــــي0207أكــــتــــوبــــر  5... هـــــــل يــــُ ــی الــــرابـ ـــلــ  :، مــــتــــوفــــر عـ
https://www.alestiklal.net. 
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، الذي يختصر دور 7725يسمح للجمعيات الدينية بقبول المساعدات، وممارسة أنشطة غير دينية، إلى قانون عام 

 .(1)ات الدينية بالشعائر والعبادات الجمعي

وتتعامل السلطات مع المسلمين بحقد وكراهية في السنوات الأخيرة علی خلفية تصاعد التمرد، والثورة ضد الوجود  

الفرنس ي في دول الساحل، وغرب إفريقيا، وتحديدا جمهورية مالي، و ليبيا التي أجبرت فيها القوات الفرنسية علی 

 لأسلحة حديثة، ومتطورة مثل: )الطيران-بوصفها دولة إسلامية-قوات تركيا التي أصبح امتلاكها ن الانسحاب بضغط م

 .(2)المسير بيرقدار( مصدر قلق، وإزعاج لفرنسا

اب تؤثر في وعي، وسلوك الفرنسيين، مثل : نظرية )الاستبدال الكبير ( للكاتب الفرنس ي اليميني   لازالت نظريات بعض الكتَّ

شرت في صحيفة )Renaud Camusـ  )رينو كامو 
ُ
، بالتزامن مع حملة ترويجية 0274( في فبراير Le Monde Idées(، التي ن

تبناها اليمين المتطرف في فرنسا لهذه النظرية، التي تزعم  أن الاستبدال الكبير كان أخطر صدمة مرت بها فرنسا منذ 

العظيمة بجنسيات أخرى  قادمة أساسا من المغرب، وأفريقيا،  بداية تاريخها، فقد تم استبدال شعبها الأصلي، وحضارتها

وحسب رينو كامو، إن التبلد العام هو الذي سمح بوجود )استعمار استيطاني( حقيقي لفرنسا بسبب الهجرة المغاربية، 

ار السن من غص والإفريقية مبينا أن  نسبة كبار السن من السكان الفرنسيين الأصليين مرتفعة في مقابل ارتفاع نسبة

 .(3)مسلمون( الأمر الذي يُشكل خطرا علی هوية فرنسا في المستقبلالعرب، أو السود )

مَرجعا فكريا في تغذية الإرهاب الأوروبي  ـالأمريكي ضد المسلمين، وذريعة مفضلة رية )رينو كامو( المناهض للهجرة باتت نظ

د لدی اليمينيين المتطرفين في كل أنحاء أوروبا، للتعامل م ِّ
جس 

ُ
ع الأقليات، والأعراق غير الأوروبية بعنف، وازدراء لكونها ت

ن الحاليين، في عملية عند الخوف من المحو الديموغرافي الذي يحل فيه السكان الجدد محل السكان الأصليي

بصفتها )آمال كبيرة  " المعادية للإسلامPegidaتشبه الاستعمار. ولا يتردد )كامو( في الإشادة بالجماعات الألمانية " "كامو"

أن أزمة هجرة المسلمين الجماعية، والخصوبة البديلة  باعتبار ضد الاستعمار(،في الشرق(، و)جبهة تحرير تقاتل  تنهض

 ، وستؤديان في النهاية إلى استبدال العرق الأبيضالتصدي لهماتمثلان اعتداء على الشعب الأوروبي الأبيض إذا لم يتم 

 .(4)بالأسود، والثقافة الأوروبية المتفتحة بالثقافة العربية الإسلامية المنغلقة

 

 

 

 

                                                           
 ، متوفر علی الرابط التالي: 0200فبراير  7سناء الخوري، منتدى الإسلام في فرنسا: هل يفتح صفحة جديدة في العلاقة بين الدولة،  ( 1)

https://www.bbc.com › arabic. 

 ی الرابط التالي:  ، متوفر عل0202أكتوبر  07المعهد المصري للدراسات، -عامر عبد المنعم، ماكرون والحرب الملعونة ضد الإسلام  ( 2)

   orgeg.-https://eipss  

 : ، متوفر علی الرابط التالي0277مايو  74فريدريك جوينوت، ترجمة: أسماء حسن، الاستبدال الكبير: نظرية حقيقية أم أوهام عنصرية؟  ( 3)

https://hekmah.org. 

، متوفر علی الرابط 0277مارس  04، وســــــــــــارة ويلدمان، عرض: آية عبد العزيز، بين فرنســــــــــــا ونيوزيلندا ... الإلهام الفكري للإرهاب، ســــــــــــاشــــــــــــا بولاكو ( 4)

 http://www.acrseg.org التالي:
. 
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 خاتمة: 

 لقد خلص البحث إلى الاستنتاجات، والتوصيات التالية:  

 أولا: الاستنتاجات: 

، والإسلام كديانة ثانية في فرنسا يتعرضا للانتهاكات، وبصورة علی ستة ملايين مسلم إن المسلمين الذين يربو عددهم

ل في عدائها للإسلام،  وغِّ
ُ
ثل: التجمع الوطني بقيادة )مارين لوبان( التي ت بل الحركات الفرنسية المتطرفة مِّ أكثر شدة من قِّ

 والمسلمين.

تقدم نفسها كمدافعة عن حقوق، ومكانة الفرنسيين  نسا لكونهاداخل فر مارين لوبان(، وتزايد شعبيتها أفكار )تغلغل، 

 الأصليين.

، لم تلتزم بطبيق هذا الشعار كما يجب مع 7117)حرية، مساواة، أخوة( منذ ثورتها عام شعار إن فرنسا التي رفعت 

دت، ولا مساواة لهم مع الفرنسيين تحققت، ولا أخوة مع غيرهم ساد  ت.المسلمين علی أراضيها فلا حرية لهم وجِّ

، حيث تتدخل بشكل تعسفي في الرموز  1905مع الأديان كما ينص قانونها لعام تراجع حياد فرنسا كدولة علمانية 

 تقوم بتضييق الخناق علی الطقوس الدينية، ودور العبادة الخاصة بالمسلمين.والأزياء ذات الطابع الديني، و 

ماكرون( بمشاعر عدوانية نابعة من خلفية  )إيمانويل ما فيهم رئيس الدولةيتعامل أغلب الفرنسيين مع المسلمين ب

رق بية(، بل، ومن نرجسية، وشيفونية )حروب الفتح الإسلامي لأوروبا، والحروب الصلي تاريخية توهم فوقية العِّ
َ
الأبيض  ت

رق الأسود، وأفضلية المسيحي علی المسلم، ونقاوة العرق الأوروبي الغربي علی غيره من الأعراق.  علی العِّ

)مونتسكيو(، و)جان جاك روسو( التي نادت مبكرا بالحرية،  الفيلسوفين الفرنسيينضاؤل قيم الجمهورية، وأفكار ت

 والمساواة.

الإساءة  تستغل ذلك فيعمليات إرهابية. ممايجعل فرنسا  بعض الغلاة المسلمين )المتأسلمين( في فرنسا ينفذون وجود 

 ا.إلی ملايين المسلمين المعتدلين علی ترابه

 تلعب الحركة الصهيونية داخل فرنسا دورا كبير ا في إذكاء مشاعر العداء تجاه المسلمين. 

ى العداء للعرب، والمسلمين منذ خمسينيات القرن المنصرم بتزويدها لدولة إسرائيل  السلطات الفرنسية هي من تبنَّ

 بالسلاح النووي.

مة في دخولهم إليها سواءً أولئك الذين الفرنسية مساهالذين يقطنون فرنسا اليوم كانت السلطات إن المسلمين 

من مستعمراتها الأفريقية لإعادة إعمارها عقب الخراب الذي لحق بها جراء الحربين العالميتين الأولی، استقدمتهم 

يمن  هربا  ة، والوالثانية، أو أولئك المهاجرين الذين فروا إليها من الدول العربية، والإسلامية مثل: العراق، وليبيا، وسوري

 من قصف الطائرات الفرنسية التي كانت، ومازالت تنفذ عمليات عسكرية ضمن  قوات حلف )الناتو الأطلس ي(. 

تقبل المسلمين علی أراضيها  فرنسا
َ
كمقيمين، أو لاجئين دون سلاح وفقا للقانون، بينما هي موجودة بصورة غير لا ت

 بعض دول أفريقيا حتى اليوم.      ل في ة السلاح بوصفها دولة احتلاقانونية، وبقو 

 من أن ي
ً
 ي،كون للمسلمين نفوذ ديني، وسياس تنتهك فرنسا حقوق المسلمين الدينية، والسياسية، والاجتماعية خَشية

موفوبيا( وسيلة الإسلا أكذوبة)ووجدت في  راراتها،وق في المستقبل للتأثير في سياستها،واجتماعي في أجهزة الدولة تؤهلهم 
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ا، إلی تشظي فرنسسلام سوف تؤدي مع مرور الأيام علی الإ وق المسلمين، وشن حربا صليبية من نوع آخر لمصادرة حق

 وانزلاقها في مستنقع الفوض ى.

 ثانيا: التوصيات: 

 يوص ي البحث بمايلي:

 ن، يالتزام الجمهورية الفرنسية، وتحديدا الجهات الرسمية بتطبيق نصوص الدستور الفرنس ي، وكل القوان

وبخاصة تلك النصوص المتصلة بحرية المعتقد، وحقوق الإنسان، وتحويل شعارات الثورة الفرنسية، وقيم الجمهورية 

 إلى واقع ملموس. 

 لتراب على كامل ا ضرورة قيام السلطات الفرنسية المختلفة بحماية الحقوق، والحريات، والمواطنة المتساوية

 لتعصبية في المواسم الانتخابية، وفي كل الفعاليات، والنشاطات اليومية الأخرى.الفرنس ي، وسن قوانين تجرم الخطابات ا

  التنبه المستمر للدور الفَتنوي التحريض ي الذي تقوم به عناصر الحركة الصهيونية داخل فرنسا، لاستهداف

 الإسلام، والمسلمين. 

  المسلمين في فرنسا، وغيرها، وإثارة قيام جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي بمتابعة أحوال

 القضايا المتعلقة بمعاناتهم، وحقوقهم في المحافل الدولية، والإقليمية. 

  اضطلاع الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني داخل فرنسا بدورها في نشر قيم التسامح، والإخوة

 الإنسانية، والابتعاد عن خطاب العنصرية، والكراهية. 

  قيام الإعلام الرسمي، وغير الرسمي بكل وسائله المرئية، والمسموعة، والمقروءة بتكثيف البرامج، والمواد التوعوية

 الهادفة إلى تعزيز، ونشر ثقافة التعايش السلمي، ونبذ التعصب العرقي، والديني. 

 ي مجال حقوق الإنسان داخل قيام المنظمات الإنسانية، والحقوقية المحلية، والإقليمية، والدولية بدورها ف

 فرنسا، وبشكل أكبر حقوق اللاجئين قسرا من بلدانهم. 

  استمرار قيام الجالية الإسلامية في فرنسا بمحاربة التطرف الإسلامي بكل أشكاله، وصوره، وتجسيد قيم الدين

 الإسلامي الحنيف. 

  ي ترتكب الإسلامية التة بعض العناصر ابتعاد فرنسا حكومة، وشعب عن الإساءة لكل المسلمين في فرنسا بجرير

 أفعال لا تمت إلى الإسلام بصلة. 

 :قائمة المراجع

: الكتب:
ً
 أولا

 .7771)ترجمة علی أدهم( القاهرة، مطبعة دار الكتاب المصرية،  أرنست رينان، محاورات رينان الفلسفية، .7

: المجلات العلمية:
ً
 ثانيا

)الرياض، مجلة البيان، دار عالم الكتب للطباعة والنشر،  أحمد الظرافي، قصة الإسلام في جنوب فرنسا، .7

 .(0207، مايو ـ يونيو 472العدد 

 .0200(، فبراير، 15)لندن، مجلة الجديد، السنة الثامنة، العدد) أبو بكر العيادي، أعلام العنصرية الفرنسية .0
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، )عَمان، مركز دراسات -أنموذجا-ب، وم لاتها المستقبلية: فرنسا وليد الزيدي، جذور الإسلاموفوبيا في الغر  .7

  0276(، خريف 11الشرق الأوسط، مجلة دراسات شرق أوسطية، العدد )

ة مجلة جامع)الرياض،  الله البشري، الدور الفرنس ي في الحروب الصليبية ضد مسلمي الأندلس، سعد عبد .4

 هـ(.7477(،4أم القری، العدد )

 
ً
 : المواقع الإلكترونية ثالثا

 1أحمد التلاوي، "خلف جدار الصمت. ما لا يراه العالم عن أحوال المسلمين في فرنسا، بصائر الفكر "  .7

 https://basaer-online.comالتالي: ، متوفر علی الرابط 0202نوفمبر 

 01الغر، معاملة حادة وقوانين عنصرية. هل نجح ماكرون في صناعة "إسلام فرنس ي"؟  أحمد مصطفی .0

  https://www.albayan.co.ukالتالي: ، متوفر علی الرابط 0207أبريل 

، 0270ديسمبر  0أحمد منصور السيد، المسلمون في فرنسا بين تحدي الاضطهاد والإساءة للإسلام،  .0

 https://www.islamweb.netالتالي: متوفر علی الرابط 

، 0207مايو  71أحمد يحي، مسلمو فرنسا. هكذا يعيشون تحت مقصلة الإعلام اليميني العنصري،  .4

 .https://www.alestiklal.netالتالي: متوفر علی الرابط 

 ، متوفر علی الرابط التالي:0277سبتمبر  72المرسال، أقوال صلاح الدين الأيوبي الخالدة،  .5

6. https://www.almrsal.com › post 

، متوفر 0207أكتوبر  5... هل يُلدغ مسلمو فرنسا من جحر ماكرون مرتين؟، 0200انتخابات الإليزيه  .1

 .https://www.alestiklal.netعلی الرابط التالي: 

، متوفر 0202أكتوبر  01أنيس العرقوبي، فرنسا والإسلام: تاريخ العلاقة ومحركات الأزمة، نون بوست،  .1

 https://www.noonpost.comالرابط التالي: علی 

 بلاط الشهداء. المعركة التي غيرت تاريخ الفتح الإسلامي، نون بوست، متوفر علی الرابط التالي:  .7

72. https://www.noonpost.com › content 

علی ، متوفر 0200أبريل  04نقاط خلافية بين ماكرون ولوبان،  5بينها الإسلام والحجاب واللاجؤون.  .77

 ‹  https://www.alaraby.comالرابط التالي: 

، متوفر 0207يوليو  7تشارلز ولتون، ما الذي تخبرنا به الثورة الفرنسية عن تاريخ الحقوق الاجتماعية؟  .70

  https://www.openglobalrights.orgعلی الرابط التالي: 

تقى النجار، استهداف أوروبا: دلالات، وتداعيات العمليات الإرهابية في فرنسا، والنمسا، متوفر علی  .77

  https://ecss.com.egالرابط التالي: 

 ، متوفر علی الرابط التالي:0207مارس  05صحوة عنصرية في فرنسا،  الله، ثائر العبد .74

https://www.saaa25.org 

الفرنس ي،  «إيفلين»يحقق تقدمًا في الانتخابات الأوروبية بإقليم « اتحاد الديمقراطيين المسلمين»حزب  .75

  https://www.azhar.egمتوفر علی الرابط التالي: 

 دراسات والبحوث، متوفر علی الرابط التالي:روضة القدري، الإسلاموفوبيا في فرنسا، مركز المسبار لل .76

https://www.almesbar.net 

ساشا بولاكو، وسارة ويلدمان، عرض: آية عبد العزيز، بين فرنسا ونيوزيلندا ... الإلهام الفكري للإرهاب،  .71

  http://www.acrseg.org، متوفر علی الرابط التالي: 0277مارس  04

https://ecss.com.eg/
https://ecss.com.eg/
https://www.azhar.eg/
https://www.azhar.eg/
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فبراير  7ي فرنسا: هل يفتح صفحة جديدة في العلاقة بين الدولة، سناء الخوري، منتدى الإسلام ف .71

 .https://www.bbc.com › arabic، متوفر علی الرابط التالي: 0200

، 0202أكتوبر  07المعهد المصري للدراسات، -المنعم، ماكرون والحرب الملعونة ضد الإسلام  عامر عبد .77

  https://eipss-eg.orgمتوفر علی الرابط التالي: 

، متوفر علی 0200يونيو  75عائد عميرة، الانتخابات البرلمانية تعزز قوة اليمين المتطرف في فرنسا،  .02

  https://www.noonpost.comالرابط التالي: 

، متوفر علی 0275مارس  70عبد الأمير رويح، الجالية المسلمة في فرنسا... حقوق يقتلها التطرف،  .07

 https://m.annabaa.orgتالي: الرابط ال

يونيو  02عبد الأمير رويح، المسلمون في فرنسا. معاناة متصاعدة وقيود تعسفية وتمييز لا يتوقف،  .00

 .   org .https://m.annabaa، متوفر علی الرابط التالي: 0275

ديسمبر   77شبكة النبأ المعلوماتية -، المسلمون وقوانين فرنسا: كراهية ممنهجة بامتياز عبد الأمير رويح .07

 https://m.annabaa.org › arabic › rights ، متوفر علی الرابط التالي:0202

 لدى الفرنسيين. عن التقاليد  .04
ً
عبد السلام حيدر، فشلت الحروب الصليبية، إلا أن فكرتها لم تمت أبدا

 https://arabicpost.net، متوفر علی الرابط التالي: 0202 يوليو 04الفرنسية الصليبية، 
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 ساهمت أزمة اللاجئين في الصعود الأخير لحزب ديمقراطيو السويد اليميني المتطرف؟ هل

Did the Refugee Crisis Contribute to the Recent Rise of Far-Right Sweden Democrats ? 

 ، جامعة قرطاج، تونسماجد محمد رواجبهط.د.

 : لخصم

 في البرلمان، بعد أن كان بلا تمثيل حتى عام ال  تصاعد تمثيل حزب ديمقراطيو السويد في)الفترة(
ً
خيرة، بحيث أصبح ثاني أكبر الاحزاب تمثيلا

هضة الهجرة وكراهية ، تهدف هذه الدراسة إلى تقديم إجابات عما إذا كانت سياسات الديمقراطيين السويديين القائمة على منا0202

 في السويد. 
ً
 رئيسيا

ً
 سياسيا

ً
الجانب قد ساهمت في تقدمه وحشد المزيد من ناخبيه ومؤيديه. فقد أصبح الديمقراطيون السويديون حزبا

 ورغم محالة)ضحالة( الحزب نفي شبهة العنصرية وكره الاجانب، الا انه واصل بناء سياسته على أجندة الهجرة ومعارضته لاستقبال

أي تعاون مع ديمقراطيو)ديمقراطيي( السويد؛ -0200ت حتى انتخابا-المهاجرين. وعلى الرغم من معارضة الاحزاب السياسية السويدية 

 بسبب سياسة الحزب المعادية للأجانب، فقد أصبح من الصعب على الحزاب الخرى الاستمرار في تجاهل تأثير الحزب في البرلمان السويدي.

من تحليل بلاغي لبرامج حزب الديمقراطيين السويديين منذ تشكيل الحزب وحتى اليوم. يوضح هذا التحليل أن الصورة  تكونت الدراسة

التي يعطيها الحزب عن نفسه في برنامج الحزب لم تتغير بشكل ملحوظ منذ تشكيل الحزب. ومع ذلك، فإن أحدث برنامج حزبي للديمقراطيين 

ات كراهية الجانب ومعارضة الهجرة، أكثر مما فعل برنامج الحزب الول. وهكذا فإن سياسة الديمقراطيين السويديين يتضمن المزيد من ميز 

 .السويديين لا تزال تحتوي على عناصر معادية للأجانب

 .انتخابات السويد، و السويد، ديمقراطياليمين المتطرف، أزمة اللاجئينالكلمات المفتاحية: 

Abstract : 

The representation of the Sweden Democrats has increased in the latter, so that it has become the second-largest party 

represented in Parliament, after it was without representation until 2010. Of his constituents and supporters. The Swedish 

Democrats have become a major political party in Sweden. Despite the party's attempts to deny the suspicion of racism and 

xenophobia, it continued to build its policy on the immigration agenda and its opposition to receiving immigrants. Despite 

the opposition of Swedish political parties until the 2022 elections, no cooperation with the Sweden Democrats; Because of 

the party's xenophobic policy, it has become difficult for other parties to continue to ignore the party's influence in the 

Swedish parliament. 

The study consisted of a rhetorical analysis of the programs of the Swedish Democrats since the formation of the party until 

today. This analysis shows that the image that the party gives of itself in the party program has not changed significantly since 

the party's formation. However, the Swedish Democrats' latest party platform includes more xenophobic and anti-

immigration features than the first party platform did. Thus, the politics of the Swedish Democrats still contains xenophobic 

elements. 

Keywords: Refugee crisis, far-right, Sweden Democrats, Sweden elections 
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 مقدمة: 

هيمنت سياسات الهجرة في السويد خلال الشهر الماضية على البرامج السياسية للأحزاب المشاركة في الانتخابات البرلمانية 

 السويد من استقطاب . وبالفعل، استفادت الحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة في0200سبتمبر  00التي أجريت في 

الناخبين؛ من خلال انتقاد سياسة استقبال المهاجرين التي أقرتها حكومة يسار الوسط. أدى التركيز على المهاجرين في 

الانتخابات إلى خلق تحالف بين الديمقراطيين السويديين الشعبويين والمعتدلين اليمينيين التقليديين. فقد نجح 

 من أحزاب يمين الوسط ويسار الديمقراطيون السويديون في 
ً
 كبيرا

ً
تحويل الطيف السياس ي إلى اليمين، مما دفع قسما

الوسط إلى تبني وجهة نظر اليمين المتطرف بشأن المهاجرين واللاجئين. أن بعض الديمقراطيين الاجتماعيين البارزين في 

بعد تبني موقف  0202ازوا في انتخابات السويد يتعاطفون مع نهج الديمقراطيين الاجتماعيين في الدنمارك، الذين ف

 اليمين المتطرف بشأن الهجرة، وموقف اليسار المتطرف بشأن الرعاية الاجتماعية.

، كان الاشتراكيون الديمقراطيون والمعتدلون اليمينيون التقليديون يفكرون 0202قبل الانتخابات السويدية لعام 

يا الهجرة واللجوء. لكن يعتقد المراقبون أن هذا النهج أدى إلى نتائج بالفعل في استراتيجية يمينية متطرفة بشأن قضا

ن الحزب اليميني المتطرف من النمو واكتساب المزيد من الشعبية، خاصة بين الناخبين المعتدلين. 
ّ
عكسية، حيث مك

د كبيرة تقبال أعدافإن دعم الناخبين لليمين المتطرف ارتفع بشكل حاد في العقد الماض ي، عندما بدأت السويد في اس

من طالبي اللجوء من الشرق الوسط وآسيا وأفريقيا. حيث يعزو الديمقراطيون السويديون ارتفاع معدلات الارهاب 

وجرائم العصابات العنيفة في المدن السويدية الى الهجرة المتزايدة، لكنهم في الوقت نفسه معادون بشكل أساس ي 

 للمهاجرين، وخاصة المسلمين.

، والتي شكل فيها 0202الديمقراطيون السويديون بشكل كبير من تداعيات الموجة الكبيرة من اللاجئين في عام استفاد 

السوريون النسبة الكبر. واستند الديمقراطيون السويديون في دعايتهم إلى أفعال المهاجرين، خاصة عندما حدثت 

دي؛ سواء في قضايا خطف المؤسسة الاجتماعية ضجة اعلامية حول القوانين السويدية، وثقافة المجتمع السوي

السويدية )السوسيال( للأطفال، أو في مواضيع التربية الجنسية والاختلاط بين الجنسين في المدارس السويدية، مما 

أدى إلى إثارة مواجهات عنيفة إثر حوادث حرق نسخ من القرآن الكريم، والتي يقوم بها بين الحين والآخر العنصري 

 ركي اليميني "راسموس بالودان".الدنما

 للمراقبين السياسيين ووسائل الإعلام
ً
السياسيين أنفسهم، ساهم وضع اللاجئين في تأجيج الدعم لليمين المتطرف.  وفقا

قد يكون وضع اللاجئين قد أثر على التصويت لليمين المتطرف بناءً على مخاوف مدفوعة بالتعرض على المستوى الكلي 

ال، بروز وضع اللاجئين في وسائل الإعلام الاجتماعية والخطاب السياس ي(، والتعرض على المستوى الجزئي )على سبيل المث

را على 
ّ
)على سبيل المثال، العلاقات الشخصية مع ومراقبة أفعال اللاجئين(. قد يكون كلا المستويين من التعرض قد أث

 على أي من الم
ً
ستويين، ولا يجب بالضرورة أن تسير التأثيرات في نفس قرارات التصويت. ومع ذلك، هذا ليس واضحا

الاتجاه. على سبيل المثال، قد تزيد التقارير الإعلامية حول الجرائم التي يرتكبها اللاجئون، أو المخاوف بشأن الارهاب 



ISSN:2628-8389                                     

 

132 
 

 

  2322، 30العدد -30المجلد 
Vol.03, Issue09, 2022 

 مجلة قضايا التطرف والجماعات المسلحة
Journal of extremism and armed groups 

ماجد محمد رواجبه.د. ط لحزب في الصعود الأخير ساهمت أزمة اللاجئين هل  

ني المتطرف يالسويد اليمديمقراطيو   

تجارب د يكون للمن دعم الحزاب اليمينية المتطرفة. ق والآثار المالية الإجمالية لهجرة اللاجئين على المستوى الكلي

 الشخصية السلبية تأثير مماثل، لكن التجارب الإيجابية يمكن أن يكون لها تأثير معاكس.

 :أهداف الدراسة

د، في السوي تهدف هذه الدراسة الى قياس أثر المهاجرين واللاجئين على تقدم الحزب اليميني المتطرف، ديمقراطيي

لى أصول الحزب ومواقفه السياسية، خاصة فيما يتعلق بذوي الاصول الانتخابات السويدية، وذلك من خلال التعرف ع

المهاجرة. بغية توضيح العلاقة بين مواقفه السياسية المناهضة للمهاجرين، وصعوده المتسارع على الساحة السياسية 

وء هذه ضالسويدية، وبالتالي تحديد التحديات التي تواجه السويد بشكل عام ومجتمع المهاجرين بشكل خاص، في 

 التطورات الدراماتيكية.

 :أسئلة الدراسة

لتحقيق ما تم وضعه من أهداف، جاءت هذه الدراسة لمحاولة استكشاف العلاقة بين زيادة تدفقات اللاجئين والمهاجرين 

 ةالى السويد، وتزايد مؤيدي وناخبي الحزب اليميني المتطرف، "ديمقراطيو السويد"، لذا ستحاول هذه الدراسة الإجاب

 عن السؤال التالي: هل ساهمت أزمة اللاجئين في الصعود الخير لحزب "ديمقراطيو السويد" اليميني المتطرف؟

 كما ستعمل الدراسة على الإجابة عن الاسئلة الفرعية التالية:

 ما هي جذور "ديمقراطيو السويد"، وما هي نشأته؟ .0

 كيف تناول الحزب موضوع الهجرة في برامجه الانتخابية؟ .0

 يف ساهمت أزمة اللاجئين في الصعود القوى لليمين المتطرف؟ك .3

 كيف سيؤثر ذلك على المهاجرين واللاجئين في السويد؟ .4

 ماذا يعني فوز اليمين المتطرف في الانتخابات السويدية للمهاجرين واللاجئين؟ .2

 :منهجية الدراسة

ة، الذي يعتمد على تحليل برامج الحزب الانتخابي عتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي:ا

ومقارنتها بنتائج الانتخابات السويدية، منذ نشأة ودخول "ديمقراطيو السويد" الى البرلمان، ومحاولة قياس أثر المهاجرين 

 على تقدم الحزب اليميني، وبما يخدم البحث.

 :الدراسات السابقة

"، .(، تحت عنوان، "صعود اليمين المتطرف في أوروبا..0202راسات والتوثيق )في دراسة صادرة عن المركز الاستشاري للد

برز أشهر الحزاب اليمينية في أوروبا، وأسباب صعودها، و ألى إضافة إتناولت الدراسة نشأة وجذور هذه الظاهرة، 

. حيث قالت الدراسة أن صعود اليمين المتطرف يعود إلى جملة 0220سبتمبر  00الهجمات التي نفذوها بعد أحداث 
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 عن بث مشاعر الخوف من من السباب الحضارية والسياسية وال 
ً
منية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية، فضلا

، 0200بو الليل سنة أدراسة أخرى أعدتها سماح عبد الفتاح  سلاموفوبيا". وفيسلام، أو ما اصطلح على تسميته "الإ الإ 

بعنوان " ظاهرة التنميط: دراسة تأثير الصعود اليميني المتطرف على ملفات اللجوء والهجرة"، تناولت هذه الدراسة ما 

ين اللاجئوروبي، فيما يتعلق بدراك"، من خلال التركيز على ظاهرة التنميط على الموقف ال طلقت عليه "سوء الإ أ

طار ل الإ و لى ثلاثة محاور: تناول ال إحزاب اليمينية المتطرفة. وقسمت الدراسة والمهاجرين، خاصة في ظل تنامي دور ال 

وروبي والموقف ال   دراك على الفاعلين في السياسة الاوروبية.المفاهيمي والنظري لظاهرة التنميط من خلال سوء الإ 

خيرا تم تسليط الضوء على صعود اليمين المتطرف وانعكاسات ظاهرة أحور الثاني. و تجاه مشاكل الهجرة واللجوء في الم

عدها الدكتور جبار الجابري، بعنوان "أحزاب اليمين المتطرف في اوروبا، أخرى أوروبية. دراسة التنميط على السياسة ال 

قرن الماض ي خيرين من البرزت في العقدين ال فكار والدور السياس ي"، تناول فيها ظاهرة اليمين المتطرف التي دراسة في ال 

، جانبحزاب في ذلك الحين، مثل معارضة الهجرة، ومعاداة ال هداف المشتركة التي جمعت هذه ال ال  وروبا، وبينأفي 

 وانتقاد الطبقة السياسية الحاكمة. 

حزاب اليمينية المتطرفة، ال اتفقت معظم الدراسات السابقة على خاصية العداء للأجانب في جميع شعارات وبرامج 

 وروبا، وتناولت التحديات التيأوتناولت هي وغيرها من الدراسات بالبحث والتحليل العديد من الاحزاب اليمينية في 

و غيرها موضع السويد بشكل خاص، أوروبا. لم تتناول هذه الدراسات أتواجه مجتمع المهاجرين والاحزاب اليسارية في 

ويد المتطرف؛ وذلك لحداثة التغيرات السياسية التي عصفت بالسويد، والسمعة الجيدة للسويد وحزب ديمقراطيو الس

كمجتمع يرحب بالتعددية الثقافية والمهاجرين، لذا تم تخصيص هذه الدراسة لسد الثغرة من هذا الجانب، من خلال 

 تسليط الضوء على حالة السويد.

 على  تبدو السويد الجديدة مختلفة عما كانت عليه؛
ً
ين نفتاح على المهاجر الإ لم تعد هذه الدولة الاسكندنافية مثالا

 لقوى التطرف اليميني في سعيها الجامح لاكتساح الجولات الانتخابية 
ً
 ملهما

ً
والترحيب بالتنوع الثقافي. إنها تقدم نموذجا

 يمين المتطرف، وهو الصعود في الحياةعبر القارة الوروبية. وتحول النظار مرة أخرى إلى السويد بقفزة جديدة حققها ال

  السياسية تحت راية حزبية تحمل اسم "ديمقراطيو السويد".

 :لمحة عامة عن الأحزاب السياسية في السويد

هناك عشرات الحزاب السياسية في السويد: أحزاب صغيرة، وأحزاب محلية تنشط في منطقة جغرافية معينة، وهناك 

تراجعت، ولكن ما هو موجود الآن، من كل هذه الحزاب في المشهد السياس ي الحالي، هي بقايا أحزاب كانت فعالة ثم 

من التصويت  ٪4تلك الحزاب التي يمكن أن تصل إلى البرلمان لكي يدخل حزب ما إلى البرلمان، يجب أن يجتاز عتبة 

 السويدي.

 342(، هو )Sveriges riksdagعدد المقاعد في البرلمان السويدي)
ً
، وعدد الصوات التي يحصل عليها كل حزب ( مقعدا

يحدد عدد المقاعد التي سيشغلها في البرلمان. يتم تكليف الحزب الذي لديه أكبر عدد من المقاعد لتشكيل الحكومة، 
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 على القل، وعندما لا يتمكن أكبر حزب من 072ولكي تتم الموافقة على الحكومة، يجب أن تحصل على موافقة )
ً
( نائبا

(، هناك ثمانية 0200سبتمبر  00الحكومة، يكلف الحزب التالي. وبحسب النتائج النهائية للانتخابات الخيرة )في تشكيل 

 أحزاب سيكون لها ممثلون في البرلمان السويدي، وهم على النحو التالي:

 ( :الاشتراكيون الديمقراطيونS.) 

 ( الديمقراطيون السويديونSD.) 

 ( :المعتدلونM.) 

 ( :اليسارV.) 

 ( :الوسطC.) 

 ( :الديمقراطيون المسيحيونKD.) 

 ( :البيئةMP.) 

 ( :الليبراليونL.) 

تنقسم هذه الحزاب الثمانية إلى كتلتين رئيسيتين: الولى هي الكتلة اليسارية التي تضم: الاشتراكيين الديمقراطيين، 

ي تضم: الديمقراطيين السويديين، وحزب اليسار، وحزب الوسط، وحزب البيئة. والثانية هي الكتلة اليمينية الت

، ذهب السويديون إلى صناديق الاقتراع لاختيار 0200سبتمبر  00والمعتدلين، والليبراليين، والديمقراطيين المسيحيين. في 

من سيقود السويد في السنوات الربع المقبلة. على الصعيد الدولي، والهم من ذلك، جاء ذلك مع صعود المد الشعبوي 

في السويد، والذي يهدد بإحداث تحول كبير في الهوية التي شكلها هذا البلد على مدى قرن. أظهرت النتائج  اليميني

النهائية للانتخابات فوز اليمين السويدي، ورغم صعوبة التكهن بتداعيات هذا الانتصار، إلا أن النتائج بالتأكيد ستؤذن 

صيغة جديدة، تختلف عن الصيغة التي عاش فيها السويديون  ببداية مرحلة جديدة في تاريخ السويد، قد تؤدي إلى

 لفترة طويلة والتي كانت معروفة.

 2322وحتى سنة  2332تمثيل الاحزاب السويدية في البرلمان منذ سنة 

 2322 2302 2302 2303 2332 2332 الحزب

 022 003 002 000 033 031 (Sالاشتراكيين الديموقراطيين )

 M)) 55 01 031 22 13 22المحافظين 

 L)) 22 22 22 00 23 02الليبراليين 

 KD)) 00 22 00 02 22 00الحزب المسيحي 

 03 22 00 20 22 22 (Vاليسار )

 22 20 20 22 00 22 (Cالوسط )

 MP)) 01 00 25 25 02 02البيئة 

 SV)) - - 23 20 22 10ديمقراطيو السويد 

 



ISSN:2628-8389                                     

 

135 
 

 

  2322، 30العدد -30المجلد 
Vol.03, Issue09, 2022 

 مجلة قضايا التطرف والجماعات المسلحة
Journal of extremism and armed groups 

ماجد محمد رواجبه.د. ط لحزب في الصعود الأخير ساهمت أزمة اللاجئين هل  

ني المتطرف يالسويد اليمديمقراطيو   

. كما يوضح 0200-0220علاه يوضح عدد المقاعد النيابية التي حصل عليها كل حزب خلال الفترة ما بين عامي أالجدول 

خيرة نلاحظ نتخابات ال التطورات التي حدثت في كل حزب مقارنة بنتائج الانتخابات السابقة. وبقراءة سريعة لنتائج الإ 

 ما يلي:

واليسار( وما خسره حزب اليسار في هذه الانتخابات )خمسة مقاعد(، وما لا تغيرات كبيرة في نتائج الكتلتين )اليمين 

، ثمانية منهم ذهبوا إلى الاشتراكيين الديمقراطيين، 00خسره حزب الوسط )سبعة مقاعد(، أي أن الخسارة )
ً
( مقعدا

ا فاز احية أخرى، فإن مواثنان إلى حزب البيئة. لذلك فإن النتيجة النهائية لكتلة اليسار هي خسارة مقعدين فقط. من ن

، كان في الغالب من الحزاب اليمينية الخرى، التي خسرت تسعة 00(، والذي بلغ )SDبه حزب اليمين المتطرف )
ً
( مقعدا

مقاعد، وبالتالي فإن ما فازت به الكتلة اليمينية هو مقعدين فقط. باختصار: التحولات التي حدثت في الانتخابات 

ة داخل نفس الكتلة. أهم مؤشر في هذه الانتخابات هو النمو الملحوظ للكتلة الانتخابية للحزب الماضية تركزت في الحرك

اليميني المتطرف "ديمقراطيو السويد"، وهو ما يشكل خطورة في هذه الانتخابات، وهنا لا بد من إلقاء الضوء على هذا 

 الحزب، ومحاولة تفسير صعوده المستمر، وآثار هذا الارتفاع.

 :نجراف السيا  ي في السويد من الانفتاع ع ا التطرفسيرة الا 

تكتسب النتائج الجديدة أهمية إضافية؛ بالنظر إلى أنها أول انتخابات عامة في السويد، بعد جائحة كورونا، بالإضافة 

لم للتخلي و إلى التطورات الاستراتيجية الكبرى في شمال أوروبا، بعد حرب أوكرانيا وتداعياتها، بما في ذلك نية ستوكه

عن الحياد والانضمام إلى الناتو؛ لم يزعزع الانشغال التقليدي بالملفات الداخلية خلال الجولات الانتخابية السابقة، 

مثل الهجرة واللجوء والجريمة والخدمات. علاوة على ذلك، فإن هذا المد اليميني المتطرف يكشف عن القلق الجماعي 

المهيج بضغط التحولات السريعة من حولهم، وكونهم تحت تأثير الخطابات المضللة، للناخبين السويديين بسبب الشعور 

التي يقودها اليمين المتطرف في السياسة والإعلام، وعبر منصات الإنترنت. بطريقة تحتضن الحياة الديموقراطية 

ض ام للجمهور، والتحريالسويدية، التي أصبحت مواسمها الانتخابية محطات مخصصة لإثارة الهواجس، وتوجيه الاته

 على الكراهية بشكل صريح.

في الواقع، فإن خطابات اليمين المتطرف تدغدغ مشاعر الجمهور التي تسيطر عليها المخاوف بشأن التغيرات 

الديموغرافية والثقافية التي تحدث من حولهم، بحيث يشعر بعض المواطنين "الصليين" بفقدان السيطرة على الواقع 

حولهم، وأنهم لم يعودوا يحتكرون المشهد المجتمعي بوجود مكونات جديدة فيه. وهذا من شأنه أن يحول  التفاعلي من

السويديين الجدد، الذين لديهم أصول مهاجرة، إلى شماعة أخطاء لتعليق وشرح معضلات الواقع ككل؛ بما في ذلك 

 ة الخدمات الصحية، على سبيل المثال.تراخي دولة الرعاية الاجتماعية في السويد، والشكاوى حول تدهور جود

لم تتورع الخطابات الشعبوية عن استغلال موضوع الهجرة واللجوء، فدفعوا بمقاربات سطحية وتعسفية تجاهها، 

وزادوا من انقسام صفوف المجتمع المتنوع على أساس "نحن" و "هم"، من أجل تحسين فرصهم في مواسم الاقتراع. 

هاب والجريمة المنظمة، التي نفذتها عصابات المافيا في مناطق ر يمين المتطرف ظواهر الإ استثمر الخطاب السياس ي لل
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 على فشل التجربة الطويلة لل 
ً
لطة. شتراكيين الديمقراطيين في السمكتظة بالسكان من أصول مهاجرة، واعتبرها دليلا

جيال الناشئة من "السويديين الجدد"، علاوة على ذلك، فإن تقدم اليمين المتطرف يرسل رسالة سلبية للغاية إلى ال 

الذين لديهم خلفية مهاجرة، من خلال جعلهم يخافون على مستقبلهم في هذا البلد، ويعيق فرصهم في التقدم 

 الاجتماعي، وتضييق نطاق المشاركة في الحياة في الدولة.

 للأولويات السييتجلى الثر الكبر لصعود اليمين المتطرف في الحياة العامة السويدية، في أ
ً
 إيقاعا

ً
اسية، نه أصبح عمليا

وأصبح خطابه هو المسيطر على المشهد الحزبي، الذي انزلق في عناوينه ومحتوياته إلى الحد الذي لم يجرؤ أحد على 

 من فقدان المزيد من الرصيد الانتخابي. فلا عجب، على سبيل المثال، أن حكومة يسار 
ً
مقاومة هذا الاتجاه، خوفا

 أمام اللاجئين، وفرضت ضوابط على 0202بالتحديد هي التي سبقت في عام الوسط 
ً
، وقامت بإغلاق الباب رسميا

 حدود السويد على الرغم من اتفاقية "شنغن" المعمول بها.

يتزايد تأثير اليمين المتطرف في الحياة السياسية الوروبية مع تآكل أحزاب الوسط التقليدية، والسويد شاهد واضح 

، 0202ذا الوضع، لدرجة أن يسار الوسط أو يمين الوسط غير قادر على تأمين الغلبية البرلمانية بعد انتخابات على ه

 نخمسة الناخبيالخيرة. فقد نما نفوذ الديمقراطيين السويديين الآن بعد أن فازوا بأكثر من  0200وكذلك بعد جولة 

سبتمبر، يجب على يمين الوسط استرضاء الحزب المتطرف من أجل اجتياز جولات التصويت البرلمانية،  00في انتخابات 

حتى لو لم يتم استيعابه في أي تشكيل حكومي. يمنح هذا الوضع "ديمقراطيو السويد" الفرصة لرفع صوتهم وتسجيل 

مطية، مما قد يعزز مكانتهم على الخريطة الحزبية للبلاد في حضورهم في المشهد السياس ي وفق التقاليد الشعبوية الن

 
ً
المستقبل. باختصار، تبدو السويد الجديدة مختلفة عما كانت عليه، لأن هذه الدولة الاسكندنافية الهادئة لم تعد مثالا

 نفتاح على الوافدين، والترحيب بمظاهر التنوع الثقافي في مشهدها المجتمعي.الإ على 

 "ديمقراطيو السويد"، وما هي نشأته؟ما هي جذور  .0

، من قبل مجموعات تؤمن بتفوق العرق البيض. فهو حزب قومي 0222تأسس حزب الديمقراطيين السويديين في عام  

متطرف ينتمي إلى حركة النازيين الجدد. منذ تأسيسه حمل راية مناهضة الهجرة، وأقام خطابه السياس ي على تعزيز 

 Jimmieه المهاجرين أو اللاجئين، وها هو اليوم، على يد رئيسه الحالي، "جيمي أكيسون") القومية، ووضعها في وج

Åkesson ،من المشهد السياس ي السويدي. في الواقع، يعتبر هذا الحزب ذا جذور يمينية متطرفة 
ً
 أساسيا

ً
(، أصبح جزءا

يضاء"، لكنه أظهر حرصه على إعادة تقديم حيث أنه قريب في أصله من دوائر الفاشيين والنازيين الجدد و"القومية الب

 لكسب المزيد من 
ً
نفسه بأناقة في حياة الجمهور السويدي، والتخلص من بعض الوجوه المشهورة بتطرفها، سعيا

أصوات المجتمع الوسع، وليس فقط الناخبين اليمينيين المتطرفين التقليديين، وقد ظهر ذلك بوضوح في الجولة 

 الجديدة.

، بحصولهم 0202كانت مفاجأة عندما نجح "الديمقراطيون السويديون" في دخول البرلمان لأول مرة في عام في البداية 

على حوالي ستة بالمائة من الصوات. حتى أصبحوا الحزب الثاني في البلاد بأكثر من عشرين بالمائة من الصوات في 

ة المتطرفة في البرلمان ما يقرب من نصف الصوات. ورغم ، مما منح الكتلة اليمينية واليميني0200سبتمبر  00انتخابات 
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احتفاظ الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالمركز الول، إلا أنه يفتقر إلى القدرة على تشكيل حكومة بأغلبية برلمانية. هذه 

 لك، فإنالنتائج هي انتصار لنهج زعيم الحزب "جيمي أكيسون"، الذي أدى إلى تغييرات في تصورات الحزب. ومع ذ

الحزب في الواقع لا يتخلى عن نوع الشعبوية الذي يغذي الحنين إلى الماض ي، الذي يفترض إمكانية العودة إليه وتقديم 

 وعود سطحية لحل مشاكل الواقع الاجتماعي والاقتصادي بطريقة حالمة.

الشعبوي، إلا أن جوهر هذا على الرغم من أن هناك العديد من النقاط التي يثيرها هذا الحزب في خطابه اليميني 

الخطاب يركز بشكل أساس ي على قضية الهجرة، حيث يعتقد أن المهاجرين غير الشرعيين والمهاجرين الاقتصاديين 

 كبيرة بالسويد، وأنهم مسؤولون عن انتقاله من حالة جيدة إلى حالة سيئة، وأنهم 
ً
وطالبي اللجوء قد ألحقوا أضرارا

ت المجتمعية التي تهدد المجتمع السويدي، وتحتا  إلى معالجة جذرية. ومن أجل ذلك تسببوا في العديد من المشكلا 

وضع خطة للعلا ، والتي تدور حول منع جميع اللاجئين من الدول "غير القريبة" من الوصول إلى السويد، والبدء في 

 لقوانين الاتحاد تشديد القوانين المتعلقة بالهجرة، حتى الوصول إلى أدنى مستوى ممكن، وهو الحصة 
ً
المقررة وفقا

الهجرة بالاتجاه المعاكس للتدفق، بحيث يصبح عدد  -حسب خطته-الوروبي، ليس هذا فقط، بل يجب أن تبدأ 

المغادرين من السويد أكثر من الوافدين، ولهذا سيعمل الحزب على تبني البرلمان السويدي لمجموعة من القوانين التي 

 اللاجئين، بغض النظر عن شرعية وشكل وجودهم داخل السويد. تسمح بعودة المهاجرين، أو 

 كيف تناول الحزب موضوع الهجرة في برامجه الانتخابية؟ .2

في هذا القسم، يتم تناول نتائج التحليلات الخطابية لبرامج الحزب ونصوصه من الموقع الرسمي للديمقراطيين 

 إلى تكرار العديد من النصوص المختلف
ً
ة، سيتم تناول بشكل أساس ي الاختلافات بين برامج الحزب السويديين. نظرا

 المختلفة والنصوص من الموقع الرسمي.

  0020برنامج الحزب: 

، وصفت الوحدة الوطنية وغياب القليات القومية الجنبية بأنها عوامل نجاح للسويد. 0222في برنامج الحزب لعام 

سة "جنونية" و"انتحارية". ويقال إن السياسيين الحاكمين ساهموا وصفت سياسة الهجرة واللاجئين السويدية بأنها سيا

في "حل المبادئ الخلاقية الرشيدة". حدد الديمقراطيون السويديون متطلبات بعيدة المدى للحصول على الجنسية 

 على ما إذا كان المهاجر من دول الشمال 
ً
 متطلبات مختلفة للجنسية، اعتمادا

ً
أم لا. في السويدية، حيث توجد أيضا

 
ً
حججهم الخطابية، يشير الديمقراطيون السويديون إلى المة على أنها جماعة، ويعتقدون أن "المة المتجانسة عرقيا

" هي شرط أساس ي للتطور السلمي والديمقراطي. ويعتقدوا أنه من خلال الجذور المشتركة تتعزز الوحدة 
ً
وثقافيا

 الوطنية، مما يسهم في الاستقرار والعدالة.

يظهر التحليل البلاغي أن الرسالة الساسية للديمقراطيين السويديين هي أن "سياسة الهجرة غير المسؤولة التي تنتهجها 

الحكومات الاشتراكية الديمقراطية والحكومات البرجوازية"يجب أن تتغير. علاوة على ذلك، يريدون توضيح أن 

بة الديمقراطيين في السويد في مواجهة المجتمع متعدد الثقافات السويديين لهم جذورهم في الشمال. يتعلق المر برغ
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والعراق، لاعتقادهم أنه ينشأ مع سياسة الهجرة واللاجئين الحالية. الهدف هو الحد بشدة من الهجرة وتحقيق عودة 

 المهاجرين من أصول غير أوروبية.

  0002 الحزببرنامج: 

الديمقراطيون السويديون بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية السويدية بعد التقدم ، يعتز 0224في برنامج الحزب لعام 

الصناعي في أوائل القرن التاسع عشر. وبحسب الديمقراطيين السويديين، فإن نجاح السويد جاء نتيجة الوحدة 

لاقية المبادئ التوجيهية الخ الوطنية وغياب "القليات القومية الجنبية الكبيرة". وكما في البرنامج السابق، يقال إن

والمعنوية قد تم حلها من قبل السياسيين الحاكمين، وقد أدى ذلك إلى "ارتفاع معدلات الجريمة والطلاق وهدم المنازل 

والإجهاض، وانخفاض معدل المواليد في السويد". يعتقد الديمقراطيون السويديون أن السلطات من خلال التشريع 

 يدي" )لصالح المهاجرين(، وأن وسائل الإعلام تمتنع عن مناقشة قضايا الهجرة.تميز ضد "الشعب السو 

"، مما يعني أن سياسة الهجرة 
ً
يريد الديمقراطيون السويديون وقف جميع أشكال الهجرة من "الثقافات البعيدة عرقيا

 0222للحزب قد تطورت فيما يتعلق ببرنامج الحزب لعام 
ً
 للجنسية لا يأخذ في  . علاوة على ذلك، يريدون قانونا

ً
جديدا

 من 
ً
 إغلاق وكالة الهجرة، وإعطاء الشرطة بدلا

ً
. يريد الديمقراطيون السويديون أيضا

ً
الاعتبار الجنسية الممنوحة سابقا

، هي أن 0224ذلك مسؤولية التعامل مع قضايا المهاجرين. يُظهر التحليل أن الرسالة الساسية في برنامج الحزب لعام 

لإعادة بناء "السويد السويدية"، مما يعني أنه يجب إيقاف جميع هجرات الشخاص من "ثقافات بعيدة هناك حاجة 

."
ً
 عرقيا

  0002برنامج الحزب: 

، سلط الديمقراطيون السويديون الضوء على حب الوطن كموضوع واضح. في البرنامج 0222في برنامج الحزب لعام 

". لكن الجديد هو أنهم سلطوا الضوء على الحزب الحزبي، يستمر التأكيد على الحاجة إلى "أم
ً
 وثقافيا

ً
ة متجانسة عرقيا

 لم 
ً
 جديدا

ً
 عنصرا

ً
 عن النازية، والتي تعد أيضا

ً
على كونه "حزب وسط" سويدي. ينأى هذا البرنامج الحزبي بنفسه أيضا

غربية". "الدائرة الثقافية اليتم تضمينه في البرامج السابقة. يتحدث الديمقراطيون السويديون في برنامج الحزب عن 

 من النزاعات التي تستند إلى حقيقة أننا سمحنا للمهاجرين من ثقافات أجنبية"، 
ً
 متزايدا

ً
معتقدين أن في السويد "عددا

 وأن وقف هذا التطور يتعلق بالبقاء.

توجد مساجد على  كما تم تسليط الضوء على التاريخ المسيحي، ويذكر الديمقراطيون السويديون أنه "لا يجوز أن

الراض ي السويدية". ولا يزال الديمقراطيون السويديون يريدون وقف هجرة غير الوروبيين، لكن في هذا البرنامج الحزبي 

"، إلى "أصل خار  الدائرة الثقافية الغربية". علاوة على ذلك، يتحدثون عن 
ً
غيروا مصطلح "الثقافات البعيدة عرقيا

، يجب أن 0272طن"، ويقصدون "هؤلاء الغرباء العرقيين الذين هاجروا إلى بلدنا بعد عام عادة المهاجرين إلى الو إ"

يكونوا قادرين على العودة إلى أوطانهم". إنهم يريدون استحداث سلطة مؤقتة للعودة إلى الوطن، لحل "مهمة سياسة 

 عودة الهجرة".
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. يرى 0224د كبير كما في برنامج الحزب لعام هي نفسها إلى ح 0222الرسالة الساسية في برنامج الحزب لعام 

الديمقراطيون السويديون أن هناك حاجة مستمرة لإعادة إنشاء "السويد السويدية"، مما يعني أنه يجب إيقاف جميع 

 هجرة الشخاص "القادمين من خار  الدائرة الثقافية الغربية".

  0000برنامج الحزب: 

غييرات طفيفة فقط فيما يتعلق ببرنامج الحزب السابق. في برنامج الحزب، تم على ت 0222يحتوي برنامج الحزب لعام 

استبدال مصطلح "الدائرة الثقافية الغربية" بعبارة "القارة الوروبية". تم تسليط الضوء على التاريخ الوروبي كجزء 

يذكر  هويات الوطنية". وللمرة الولى،من التراث الثقافي السويدي، وبأن القوة الوروبية تكمن في "تنوعنا في التراث وال

الديمقراطيون السويديون الإسلام في برنامجهم الحزبي. يُعتقد أن الإسلام أكثر من مجرد توجه ديني، وأن طموحاته 

الاجتماعية والسياسية غير مرغوبة في السويد. كما تم تضمين الهجرة الجماعية في برنامج الحزب كمصطلح بلاغي لـ 

رة غير المسؤولة"، التي يعتقد الديمقراطيون السويديون أنها تهدد الهوية الوطنية. يريد الديمقراطيون "سياسة الهج

."
ً
 وثقافيا

ً
 السويديون "إعادة خلق السويد كدولة سويدية، عرقيا

 من المطالبة بوقف الهجرة من ال
ً
ي هذا ف شخاص خار  الدائرة الثقافية الغربية، ينادي الديمقراطيون السويديون بدلا

البرنامج الحزبي بسياسة هجرة منظمة بشدة. يتم التمييز بين المنحدرين من أصل غير أوروبي والمنحدرين من أصل 

أوروبي، حيث يتوجب تطبيق قيود كبيرة على الشخاص من أصول غير أوروبية. يزعم الديمقراطيون السويديون أن 

ندما ". في برنامج الحزب، أزال الديمقراطيون السويديون مفهوم أولئك الذين يأتون من الجوار الوروبي أسهل في "الا 

"الإعادة إلى الوطن"، والمطالب بعيدة المدى المتعلقة بذلك، والتي كانت في البرنامج السابق. ومع ذلك، فهم يريدون 

بي ية في هذا البرنامج الحز الاستمرار في العمل من أجل إعادة توطين المهاجرين، دون الحاجة إلى الحماية. الرسالة الساس

هي أنه يجب الدفاع عن الهوية الوطنية السويدية، وأنهم يريدون إعادة بناء السويد كدولة سويدية، مما يعني أنه يجب 

 تنظيم الهجرة بقوة.

  2330برنامج الحزب: 

 للديمقراطيين السويديين؛ فيما يتعلق ببرام 0223يعتبر برنامج الحزب لعام 
ً
 جديدا

ً
 ج الحزب السابقة. يذكر فيتأريخا

هذا البرنامج أن الديمقراطيين السويديين تم تشكيلهم على أنهم "حزب مصلحة للسويديين". يعتمد برنامج الحزب على 

"المبدأ القومي"، أي أن الحدود الإقليمية للدولة يجب أن تتوافق مع حدود السكان. المجتمع المثالي هو مجتمع متجانس 

 للمبدأ القومي، وهو من الناحية السكان
ً
ية. يعتقد الديمقراطيون السويديون أن المجتمع متعدد الثقافات يشكل انتهاكا

 انتهاك يؤدي إلى عدم الاستقرار والصراعات.

في برنامج الحزب، يسرد الديمقراطيون السويديون الهجرة، والنزعة فوق الوطنية والإمبريالية، باعتبارها تهديدات للمبدأ 

القومي. من أجل عدم انتهاك المبدأ القومي، يجب إبقاء الهجرة عند مستوى منخفض، بحيث لا تغير التركيبة السكانية. 

 لديمقراطي السويد؛ إما نقل المهاجرين إلى بلدانهم الصلية أو في حالة حدوث مثل هذا الانتهاك، هناك ح
ً
لان وفقا
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استيعابهم. لم يتم استخدام مفهوم الاستيعاب في البرامج الحزبية السابقة، ولكن تم تسليط الضوء عليه الآن كمفهوم 

 من المة.رئيس ي؛ مما يعني أن المهاجرين يأخذون ثقافة الغلبية، وبالتالي يصبحون في النهاية ج
ً
 زءا

  2335برنامج الحزب: 

، سلط الديمقراطيون السويديون الضوء على إعلان المم المتحدة بشأن حقوق الإنسان 0222في برنامج الحزب لعام 

والحريات، باعتباره فكرة أساسية مركزية. هذه هي المرة الولى التي يذكرون فيها المم المتحدة بعبارات إيجابية. كانت 

السابقة تتعلق بانتقاد بيروقراطية المم المتحدة وتعاملها مع مشكلة اللاجئين، بالإضافة إلى رغبة صريحة في  الكتابات

 من المم المتحدة. بخلاف ذلك، فإن برنامج الحزب لعام 
ً
 لبرنامج  0222ألا تكون السويد جزءا

ً
 تقريبا

ً
مطابق تماما

 ة هي نفسها كما في برنامج الحزب السابق.. وبالتالي، فإن الرسالة الساسي0223الحزب لعام 

  2300برنامج الحزب: 

 بكثير من برامج الحزب السابقة. غيّر الديمقراطيون السويديون  0200برنامج الحزب لعام 
ً
هو برنامج حزبي أكثر تفصيلا

 له أسس قومية". يؤكد الدي
ً
 مقراطيون تسميتهم اليديولوجية ليطلقوا على أنفسهم اسم "حزب محافظ اجتماعيا

السويديون على أن الهوية الوطنية والثقافية المشتركة أمر أساس ي لديمقراطية فاعلة. ولا يؤمنوا "بأن الناس يولدون 

 في كل إنسان لا يمكن تغييره دون أن يكون له عواقب". 
ً
 موروثا

ً
على شكل صفحات فارغة". من المعتقد أن هناك "جوهرا

هذا الجوهر البشري، وعن الخصائص الموروثة وعن الاختلافات البيولوجية، يتحدث الديمقراطيون السويديون عن 

 "التي تتجاوز ما يمكن ملاحظته بالعين المجردة".

أن الهجرة "يجب أن تكون ذات طبيعة لا  يشير الديمقراطيون السويديون إلى أنهم ليسوا ضد الهجرة، ولكنهم يعتقدون 

 لهويتنا الوطنية، أو رفاهي
ً
ة بلدنا وأمنه". يجب أن تركز سياسة اللاجئين على مساعدة اللاجئين بشكل تشكل تهديدا

على أنه من خلال القيام بذلك، يمكن مساعدة المزيد من اللاجئين بشكل  يؤكدون و مباشر، بالقرب من مناطق الزمات. 

جب من اللاجئين، وأنه يكبير مقارنة بالمساعدة في السويد. يعتقدون أن هجرة اللاجئين يجب أن تقتصر على عدد أقل 

 منح تصاريح الإقامة المؤقتة فقط.

يميز الديمقراطيون السويديون بين السويديين الصليين وأولئك "المندمجين في المة السويدية". السويدي الصلي هو 

 يعتبرون و  شخص "وُلِد أو تم تبنيه في سن مبكرة من قبل أبوين ناطقين باللغة السويدية بهوية سويدية أو شمالية".

 من المجتمع الديمقراطي". ولكن بسبب التراث الثقافي المسيحي السويدي، يجب أن يكون 
ً
 طبيعيا

ً
حرية الدين جزءا

للمسيحية مكانة خاصة فيما يتعلق بالديانات الخرى في السويد. من ناحية أخرى، يجب مواجهة تأثير "الإسلاموية" 

 من "الدول الإسلامية ذات العناصر الصولية القوية". على المجتمع السويدي، ويجب تقييد الهجرة
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  2302برنامج الحزب: 

، على موقعهم الإلكتروني الرسمي بشكل كبير مع 0202تتطابق السياسة التي قدمها الديمقراطيون السويديون في 

البرنامج. المطالب  . بعض الكتابات حول سياسة الهجرة واللاجئين مأخوذة مباشرة من هذا0200برنامج الحزب لعام 

التي يرفعها الديمقراطيون في السويد هي على سبيل المثال وقف الهجرة الجماعية، لا للتعددية الثقافية، السماح فقط 

بتصاريح الإقامة المؤقتة، وهجرة السرة المحدودة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المرء اجتياز اختبار الجنسية 

مقراطيون السويديون أن البقاء في السويد بدون تصريح يعتبر جريمة، وأنه من غير القانوني الإلزامي. يعتقد الدي

 مساعدة الناس في "هذه الجريمة".

، وتحت عنوان "اساطير حول 
ً
شرح الديمقراطيون السويديون موقفهم من الهجرة، وتناولوا الجانب الاقتصادي تحديدا

ها السويد من خلال استقبال المهاجرين. وأن الهجرة بشكل عام تكلف السويد الهجرة"، تحدثوا عن التكاليف التي تتكبد

( 74222( مليار كرونة سويدية، بما يعادل )022من الناتج المحلي الإجمالي كل عام، أي ما لا يقل عن ) ٪0ما يصل إلى 

. حسب تقديرات م
ً
 لكل لاجئ. كما أن المهاجرين أيضا ليسوا مكتفين ذاتيا

ً
 ٪07نتدى ريادة العمال أن كرونة سنويا

فقط من جميع اللاجئين وعائلاتهم يتمتعون بالاكتفاء الذاتي. كما أن العديد من التكاليف غير مرئية في الإحصائيات. 

على سبيل المثال، لا يمكن حساب تكلفة الرعاية الصحية والمدارس والنقل العام وبناء المساكن، وأشياء أخرى كثيرة، 

 من السكان فقط لمن ولدوا ف
ً
ي الخار . ومن الواضح أن هؤلاء أفقر، وعاطلين عن العمل، ومرض ى، وأكثر إجراما

المولودين في البلاد. طوابير الانتظار في معظم الماكن طويلة، خاصة في أماكن الإقامة والمدارس. وإضافة المزيد من 

 الشخاص لا يمكن أن تكون هي الحل، لأي من هذه المشكلات.

 2322لحزب برنامج ا: 

 للوائح الدولية. 
ً
يريد الديمقراطيون السويديون تصميم تشريعات الهجرة بناءً على النظام الكثر صرامة المسموح به وفقا

. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هجرة السرة، 
ً
يجب خفض الاستقبال المباشر للجوء في السويد إلى الصفر تقريبا

لقة باللجوء، محدودة قدر الإمكان، وأن تقترن بمتطلبات صارمة. عوامل الجذب التي تمثل غالبية الهجرة المتع

الاجتماعية مثل نظام الإعانات يحتا  إلى المراجعة؛ لجعل المر أكثر صعوبة على غير المواطنين في استخدام الرعاية 

 خفض عتبات احتجاز وترحيل الشخاص الموجودين في السويد وتنفي
ً
ذ عمليات الترحيل. السويدية. يجب أيضا

 باختصار، يريد الديمقراطيون السويديون:

 .وقف هجرة اللجوء ووقف استقبال لاجئين الكوتا 

 .تشديد جميع المتطلبات في قانون الجانب إلى أقص ى مستوى ممكن في قانون الاتحاد الوروبي 

  عمليات الترحيل.محاربة مجتمع الظل والهجرة غير الشرعية بمزيد من الضوابط والمزيد من 

 .تشديد متطلبات هجرة السرة 

 .تشديد شروط الحصول على الجنسية 
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 .تشجيع عودة جميع المهاجرين 

 .إجراء إصلاحات جوهرية لقواعد هجرة العمالة؛ لوقف الاحتيال والفساد والاستغلال والإغراق في الجور 

 :كيف ساهمت أزمة اللاجئين في الصعود القوى لليمين المتطرف .3

أبرز الحداث التي مهدت الطريق لصعود لافت لليمين  0222الزمة المالية العالمية التي عصفت بأوروبا في عام  كانت

المتطرف، من خلال خطاب عنصري ضد المهاجرين، والدعوة إلى الإغلاق الذاتي، والاستفادة من يأس وإحباط غير 

لتشكل فرصة ذهبية  0202ة. جاءت أزمة اللاجئين عام مسبوق للمواطن الوروبي منذ نهاية الحرب العالمية الثاني

 للأحزاب اليمينية لمواصلة صعودها، من خلال استغلال ثلاثة تداعيات رئيسية لهذه الزمة:

 :تدهور الظروف الاقتصادية وزيادة البطالة بين الأوروبيين.0.0

قتصادي، وانخفاض الإنفاق العام على الخدمات إلى زيادة الركود الا 0222أدت الزمة المالية التي ضربت أوروبا في عام 

الاجتماعية، وزيادة معدلات البطالة في أوروبا. الوروبيون أنفسهم، وخاصة غير المهرة، خار  سوق العمل، المر الذي 

لال خ أدى إلى تفاقم استيائهم من الدولة. لعبت الحركة اليمينية على هذا الوتر من خلال آلة الدعاية الخاصة بها، من

 تصوير العمال المهاجرين على أنهم "لصوص"، يستولون على وظائف الوروبيين في ظل انتشار البطالة بينهم.

، واعتماد سياسة الباب المفتوح من قبل 0202زاد تأثير هذه المشاكل الاقتصادية بسبب التدفق الهائل للاجئين في عام 

د فاقمت أزمة اللاجئين من العباء المالية والاقتصادية على الدول دول مثل ألمانيا والسويد لاستقبال اللاجئين. فق

 من بطالة وأزمة اقتصادية خانقة، وخفض للأنفاق العام. تركت 
ً
الوروبية بشكل غير مسبوق، في ظل ما تعانيه أصلا

لرفاهية، تقبل دولة اأزمة اللاجئين بشكل عام الطبقة العاملة والمتوسطة في أوروبا في حالة من القلق الشديد بشأن مس

وفرص العمل والرعاية الصحية. واستغل اليمين المتطرف هذا القلق المتزايد للترويج لخطابه المعادِ للأجانب من خلال 

(، وإلقاء اللوم على الاتحاد الوروبي والنخب الحاكمة؛ بالتسبب في تدهور الوضاع الاقتصادية 
ً
رفع شعار )المواطن أولا

 كبيرين من الطبقة العاملة، وقطاع كبير من اليسار  للأوروبيين نتيجة
ً
 وتعاطفا

ً
لتلك الزمة. لاقى هذا الخطاب استحسانا

  .0202والليبراليين، وهو ما انعكس في ارتفاع حصص اليمين المتطرف في الانتخابات الوروبية بعد عام 

 :الهجمات الإرهابية.2.0

 لتقديم 
ً
 ومتنفسا

ً
كان تصعيد الإرهاب بمثابة شريان حياة للأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا، حيث وجدوا ملاذا

أنفسهم مرة أخرى، مما زاد من شعبيتها في السنوات الخمس الماضية. جاءت أحداث "شارل إبدو" في كانون الثاني 

لمزيد من الصوات، من خلال الترويج لإيديولوجيته المتطرفة ضد كفرصة ذهبية لليمين المتطرف لانتزاع ا 0202)يناير( 

 الخوف المتزايد بين الوروبيين من اللاجئين في الشرق الوسط، حيث تورط بعضهم في عمليات 
ً
الإسلام والعرب، مستغلا

با. أمن واستقرار أورو إرهابية داخل أوروبا. ومن خلال الدعاية الإعلامية المكثفة، بالغت في تضخيم خطر اللاجئين على 

وبعد أحداث "شارل إبدو"، حيث دعت "ماري لوبان" إلى إلغاء تأشيرة "شنغن"، وحظر المنظمات الإسلامية، وإغلاق 

  المساجد المتطرفة، وطرد الجانب الذين ينشرون بالكراهية، على حد زعمها.
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 :مخاوف من فقدان الهوية الوطنية.0.0

ساهمت أزمة اللاجئين في إشعال الخطاب المتعلق بالحفاظ على الهوية الوطنية، حول مخاطر زيادة أعداد اللاجئين 

وخاصة العرب والمسلمين، وهي قضية اججتها الطراف اليمينية المتطرفة. ساهمت بعض الحوادث التي وقعت في عدة 

رات في بروكسل، والاعتداءات الجنسية في "كولونيا" بألمانيا، مدن أوروبية، مثل مذبحة شارلي إيبدو في باريس، والتفجي

في زيادة مخاوف المواطن الوروبي من المهاجرين، وبشكل خاص العرب والمسلمين، حيث أصبح الناخب الوروبي يضع 

 له. ي المخاوف التي تتعلق بالهوية فوق كل ش يء، وبذلك أصبح اليمين المتطرف بخطابه الشعبو 
ً
 آمنا

ً
  ملاذا

لا يمكن فصل قضية الهوية الوروبية واليمين المتطرف عن تصاعد ظاهرة "الإسلاموفوبيا" في أوروبا، حيث لا تتردد 

هذه الحزاب في إعلان عدائها للسلام والمسلمون المهاجرون في كل مناسبة. حتى أصبحت ظاهرة "الإسلاموفوبيا" حقيقة 

صبح من المقبول والمشروع انتقاد الجماعات الإسلامية من المهاجرين معيشية في الغرب وأوروبا على وجه الخصوص. أ

في الغرب، تحت ستار القيم الليبرالية؛ مثل حرية التعبير. والمفارقة أن ذلك يتم بتأييد واسع من وسائل الإعلام، بحيث 

، وأصبح
ً
 وسياسيا

ً
سلمين التمييز ضد الم يظهر خطاب العنصرية والعداء ضد المسلمين بشكل طبيعي ومقبول اجتماعيا

 لا يتجزأ من المناخ السياس ي السائد في أوروبا. في عام 
ً
، اتخذت الحزاب اليمينية في أوروبا خطوة جديدة 0222جزءا

ضد المهاجرين، وخاصة المسلمين منهم، من خلال إنشاء منظمة تهدف إلى محاربة "السلمة" في أوروبا تسمى "مدن ضد 

أطلق أنصار اليمين المتطرف في ألمانيا حركة "الوروبيون الوطنيون ضد أسلمة الغرب" المسماة ، 0204السلمة". في عام 

( في مدينة "درسدن" اللمانية ضد أسلمة أوروبا، في أعقاب 02222(، والتي نظمت مسيرة ضمت )PEGIDA"بيغيدا" )

 حادثة شارلي إبدو.

 ة للمهاجرين واللاجئين؟ماذا يعني فوز اليمين المتطرف في الانتخابات السويدي .2

تتكون الكتلة اليمينية التي فازت في الانتخابات السويدية من المعتدلين والليبراليين والديمقراطيين المسيحيين 

والديمقراطيين السويديين المناهضين للهجرة. انتصار اليمين، بدعم من اليمين المتطرف، سيفتح مرحلة سياسية جديدة 

كل عام مجموعات كبيرة من اللاجئين والمهاجرين، في وقت تستعد فيه البلاد لتولي الرئاسة  في السويد، التي تستقبل

، واستكمال آليته التاريخية للترشح للانضمام إلى 0203الدورية للاتحاد الوروبي، في الول من كانون الثاني )يناير( 

 (.NATOالتحالف الطلس ي )

حزب "ديمقراطيو السويد" القومي المناهض للهجرة، والذي برز باعتباره  لم يسبق أن اعتمدت حكومة سويدية على دعم

( نقاط مئوية مقارنة بالانتخابات السابقة. إنها ضربة كبيرة للاشتراكيين 3الفائز الكبر في الانتخابات، بتحسن بأكثر من )

، 0204رشن"، الذي يحكم السويد منذ الديمقراطيين، الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها "ماجدالينا أند

 من نوعه في السويد، ولكنه كان 
ً
ويهيمن على المشهد السياس ي منذ الثلاثينيات. صعود اليمين المتطرف ليس فريدا

 في السياسة 
ً
 في جميع أنحاء أوروبا في السنوات القليلة الماضية. على الرغم من أن الفكار القومية موجودة دائما

ً
اتجاها

.الورو 
ً
 بية، إلا أن المستويات العالية من الدعم لأحزاب اليمين المتطرف وأفكارها الشعبوية المتشددة حديثة نسبيا
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ما هي المخاطر التي قد يواجهها المجتمع السويدي بسبب سياسة اليمين العنصري وخطابه المتطرف بعد أن أصبح 

 في السياسة الداخلية السويدية؟
ً
 رئيسيا

ً
 لاعبا

 من فئة خاصة فقط، مما قد قد تعزز سي 
ً
اسة الجناح اليميني ظهور مناطق سكنية )كانتونات(، تضم سكانا

 يتسبب في تفكك النسيج الاجتماعي السويدي.

  قد يؤدي التطرف العنصري اليميني، بين مجموعات المجتمع السويدي، إلى نمو التطرف المضاد في بيئات

 المهاجرين.

 يز إلى إضعاف فعالية برامج الاندما  وقوة الصوات الداعية إلى ضرورة دمج سوف يؤدي تزايد الكراهية والتمي

 المهاجرين في المجتمع السويدي من كلا الجانبين.

 .لتعزيز وجود اليمين المتطرف في البلدان الوروبية الخرى 
ً
 سيكون انتصار اليمين المتطرف السويدي حافزا

  أخطر ما سبق هو الاستقطاب الكبير للتطرف 
ً
داخل مجموعة الشباب، مما قد يؤسس لمستقبل أكثر تطرفا

.
ً
 وعنفا

تشبه قصة صعود الحزب العنصري اليميني في السويد إلى حد بعيد رواية الكاتب الكولومبي الشهير "غابرييل غارسيا 

ول ويدية تقماركيز": " تأريخ قصة الموت المتنبأ به"، حيث لم يظن أحد أنه سيفعل ذلك، وكانت معظم الحزاب الس

 في الحياة 
ً
 رئيسيا

ً
إنها لا تقبل العمل مع هذا الحزب، ورغم كل هذا الإهمال، فقد نجح هذا الحزب في أن يصبح لاعبا

 السويدية، باختصار: "لقد فعلها"، وهو الآن يضع السويد في مفترق طرق خطير للغاية.

سويدي وأحزابه ومثقفيه ومفكريه مع هذا الحزب، تكمن خطورة السنوات الربع القادمة في طريقة تعامل المجتمع ال

، بسبب انفصاله عن ثقافة 
ً
ومع خطاب الكراهية الذي يحمله، وفي سياسة العمى وتجاهله، بحجة أنه سيتراجع نهائيا

المجتمع السويدي، تسببت هذه السياسة في صعوده، وهو يهدد بتحول عميق داخل المجتمع، ظهرت ملامحه الواضحة 

بات الخيرة. على الرغم من نتائج الانتخابات الخيرة، وكل الضجيج الإعلامي حول فوز التحالف اليميني في الانتخا

، وربما يمكن 
ً
السويدي، والصدمة التي أحدثها الصعود السريع لليمين العنصري، إلا أن هذا الانتصار لا يزال هشا

 .ة ووعي مع حقائق المرحلة السابقةمل معها بمسؤوليتحويله إلى بداية نهاية هذه الدراما البائسة، إذا تم التعا

 :خاتمة

يارات للت قد ساهمت في هذا التصاعد والتنامي الملحوظين-دون أدنى شك-من العرض السابق يتضح أن أزمة اللاجئين 

في أوروبا بشكل عام، والسويد بشكل خاص. وعلى الرغم من انخفاض وطأة تلك الزمة على  اليمينية الشعبوية

الوروبيين؛ إلا أن تداعيات ورواسب تلك الزمة ستظل باقية لمدة طويلة، خاصة مع وجود ملايين المهاجرين واللاجئين 

طرف خلال السنوات القادمة، وربما داخل الاتحاد الوروبي، وهو المر الذي سيعزز من فرص وحظوظ اليمين المت

 في أكثر من دولة أوروبية. فاليمين المتطرف أضحى رقم صعب في المعادلة السياسة السويدية، 
ً
وصوله إلى السلطة منفردا

واستمرار صعوده المتنامي بهذه الوتيرة سيلقى بظلال شديدة السلبية على القارة الوروبية بكاملها، ومشروع أوروبا 

  والذي بدأت شواهده بالفعل بخرو  بريطانيا من الاتحاد، وتهديد دول أخرى بخطوة مماثلة. الموحدة،
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 لما سبق، ومن خلال مراجعة شاملة لبرامج وخطابات ديمقراطيي السويد على مدار سنوات، ومنذ تأسيسه، 
ً
استخلاصا

فض ة الاحزاب، حيث صب جل تركيزه على ر خرى التي تتناولها بقيلم نلاحظ أي تميز فيما يتعلق بالملفات والقضايا ال 

جانب. وفق تلك المعطيات، يمكن القول إن البرامج الجريئة والخطابات العنيفة المناهضة للهجرة الهجرة ومعاداة ال 

هذه القفزة الطويلة للحزب، وتربعه على المركز الثاني ضمن  إلىوالمتشككة في أوروبا لديمقراطيي السويد، قد أدت 

 حزاب السويدية. خريطة ال 

 في السنوات الاخيرة، وأصبح قوة سياسية لا يستهان  السويد تبقى الحقيقة الثابتة أن ديمقراطي
ً
 كبيرا

ً
قد حقق نجاحا

بها في المنظومة الحزبية السويدية، مما أجبر أحزاب كثيرة من الوسط ويمين الوسط على التراجع عن موقفها المبدئي 

صبح ديمقراطيو السويد هم من يرسمون أ-خيرةوبعد تشكيل الحكومة اليمينية ال –الآن شراكه في أي حكومة، وإبعدم 

 وكيسون" هو رئيس الوزراء الفعلي للسويد.أسياسة الحكومة، وأصبح "جيمي 

 : قائمة المراجع

 أولا: المراجع باللغة العربية

المتطرف على ملفات اللجوء والهجرة"، معهد أبو الليل، سماح. " ظاهرة التنميط: دراسة تأثير الصعود اليميني  .0

 .30-0، الصفحات 0200(، ابريل 02(، العدد )00اكتوبر العالي للاقتصاد، مجلة السياسة والاقتصاد، المجلد)

(، ركز جزء كبير منها على Tidöavtaletاتفقت الاحزاب اليمينية الفائزة في الانتخابات على خطة عمل سميت ) .0

ة عن خطة استرشاديه لبرنامج عمل الحكومة القادم. للمزيد من التفاصيل، راجع الرابط التالي: المهاجرين، وهي عبار 

https://www.xn--gcb.se-tidavtalet 

ات والدراس ، أوراق بحثية، مركز البديل للتخطيط”تداعيات صعود اليمين المتطرف في أوروبا“إيمان عنان،  .3

-https://elbadil(، على الرابط: 0202ديسمبر،  02) الاستراتيجية،

pss.org/2016/12/19/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-

%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF 

تم تشكيل الحكومة آنذاك من خلال مشروع اتفاقية سياسية بين الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب الوسط  .4

https://www.liberalerna.se/wp-والليبراليين وحزب الخضر، للرجوع الى الاتفاقية، أنظر: 

mp.pdf-l-c-s-occ88k-sakpolitisk-till-content/uploads/utkast 

تم تشكيل الحكومة من ثلاثة أحزاب، هؤلاء هم المعتدلون والليبراليون والديمقراطيون المسيحيون، ولكن  .2

كومة، للمزيد عن تشكيل الح ة مواقع في اللجان البرلمانية.بالاتفاق والتعاون مع ديموقراطيو السويد الذي حصل على عد

 https://8sidor.se/sverige/0200/02/regeringen-i-partier-treأنظر: 

 ، مجلة دراسات”الفكار والدور السياس يأحزاب اليمين المتطرف في أوروبا دراسة في “الجابري، ستار جبار،  .2

 0222، يناير 32، العدد 02دولية، المجلد 

https://www.tidöavtalet.se/
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The conception of democracy among Moroccan Islamists : the case of the 

Movement of Unity and Reform (MUR) and the party of Justice and 

Development (PJD) 

PhD.R.Abdellatif Benbounou, Hassan First University of Settat, Morocco 

Résumé : 

Pour légitimer leur participation politique, les islamistes marocains du Parti de Justice et Développement 

(PJD) et du Mouvement de l’Unicité et Réforme (MUR) affirment que la démocratie est un mécanisme 

politique neutre et qu’il n’est pas contraire à la consultation (choura). La démocratie est née pour que 

l'on puisse consulter et délibérer. Le courant islamiste marocain a longtemps cherché à concilier 

théoriquement démocratie et choura (consultation). Ce courant modéré convaincu que la référence à la 

charia ne contredit pas la démocratie opérationnelle qui incite les gens à participer à la gestion de la 

chose publique par le biais d’élections. Grâce à la théorie de la majorité développée par Raissouni, il 

devient possible de s’adapter aux mécanismes démocratiques actuels.  La démocratie permet à mieux 

choisir les personnes compétentes pour la gestion de la chose publique et favoriser le pluralisme et la 

transparence politiques. 

Mots clés: Démocratie, Islamisme politique, Choura, Mouvement islamiste. 

Abstract : 

To legitimize their political participation, Moroccan Islamists from the Justice and Developpment Party 

(PJD) and the Unity and Reform Movement (MUR) assert that democracy is a neutral political 

mechanism and that it is not contray to consultation (shura). Democracy was born so that we can consult 

and deliberate. The Moroccan Islamist current has long sought to theoriticlly concile democracy and 

shura. This moderate current convinced that the reference to sharia does not contradict to operational 

democracy which encourages people to participate in the management of the public affairs through 

elections. The majority theory developed by Rissouni, it becomes possible to adapt to current democratic 

mechanisms. Democracy makes it easier to choose competent people for the management of public 

affairs and to promote pluralism and political transparency. 

Keywords : Democracy, Political Islamism, Shura, Islamist Movement. 
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Introduction:                         

L’attitude politique des mouvements islamistes dans le monde arabo-musulman, envers la 

démocratie, diffère d’un courant à l’autre. En effet le salafisme radicale met en cause la 

démocratie. Il s’oppose à la conception démocratique occidentale parce qu’elle définit la 

souveraineté comme émanant du peuple. Pour ces islamistes salafistes, en effet, la souveraineté 

n’émane que de Dieu et non des hommes, même s’agissant d’une majorité.  Le courant salafiste 

exerce une forte pression pour que la volonté divine soit mise en premier ordre et qu’elle 

s’impose à tous les individus de la société et les institutions du régime politique. 

Cependant un autre courant modéré des islamistes, considère que la démocratie est un ensemble 

des principes universels issu des efforts historiques des êtres humains pour l’organisation 

rationnelle de la société politique. Elle trouve sa source dans un principe et valeur islamique 

qui est la choura. Cette dernière ne contredit pas les mécanismes de la démocratie qui incitent 

les gens à participer à la gestion des affaires communes de la nation par le biais d’élections. Le 

sens de Choura consiste à inciter les gens à prendre ensemble et non pas de façon individuelle 

des décisions dans le domaine des affaires communes. 

 La coexistence entre la démocratie et choura permet à la nation de récupérer sa souveraineté 

et le droit de choisir son destin et ses gouvernants.  

 Pour accepter les règles de jeu démocratiques dans le but d’une participation politique, les 

islamistes de MUR et de PJD ont élaboré un cadre théorique qui servi à la conciliation de la 

choura et de la démocratie.  

Cette recherche a pour but de montrer comment le courant islamiste modéré de MUR, a réformé 

sa doctrine politique à référence islamique pour qu’elle soit plus proche aux principes de la 

démocratie. Pour examiner cette attitude politique, nous allons montrer, à partir de la pensée 

des leaders de ce mouvement, comment la choura est qualifiée comme une valeur islamique en 

faveur de la démocratie ? Et pourquoi ce courant a exigé le respect du pluralisme politique et 

de la transparence qualifiés comme des conditions nécessaires de la pratique de la démocratie 

dans la vie politique marocaine ? 

A- Choura est un principe islamique en faveur de la démocratie 

Raissouni fait une distinction entre choura et démocratie. En effet, selon lui, choura est un 

principe, une règle de morale et de droit. Il pense qu’à travers toutes les époques, la démocratie 
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n’est qu’une façon de mettre en œuvre la choura. Le principe de consultation a pris plusieurs 

formes qui ont abouti à la démocratie1.  

Le sens de Choura consiste à inciter les gens à prendre ensemble et non pas de manière 

individuelle des décisions dans le domaine des affaires communes. Le responsable doit prendre 

les mesures qui s'imposent pour que ceux qui partagent le même intérêt prennent les bonnes 

décisions. Participer ensemble permet de choisir la meilleure idée et la voie le plus équitable 

pour l'appliquer. Choura a pour but de responsabiliser toute la communauté vis-à-vis de la 

décision prise. 

Il n'y a pas, normalement, de réponse précise concernant la mise en œuvre des procédures de la 

consultation. En effet, avec le temps et l'évolution de la société, les modes de participation 

évoluent. Les citoyens voulant jouer un rôle dans la gestion des affaires publiques doivent 

s'adapter à ces paramètres. 

En suivant le raisonnement qui est la réalisation des objectifs supérieurs, Raissouni affirme que 

le verset coranique qui ordonne la choura (consultation), signifie que tout ce qui relève de 

l’intérêt commun des gens est objet de délibération et sujet d’avis et d’opinions évoluant selon 

le temps et l’espace2. Il a la conviction que « la pratique islamique de la choura (consultation), 

coïncide - dans son principe et sa finalité - avec l’institution démocratique du suffrage universel, 

comme fondement du pouvoir et garant de l’égalité des citoyens3 ». 

Les oulémas considèrent que la consultation (choura) est un principe lié à l’exercice du pouvoir. 

Elle ne concerne pas seulement l’élite qui détient le pouvoir. La consultation est un droit de la 

nation. Cette dernière a la possibilité de réunir les conditions nécessaires pour désigner des 

représentants en vue d’assumer la gestion des affaires4.  

Dans le cas où la nation renonce volontairement ou sous la contrainte, à son droit de participer 

à la gestion publique suivant le principe de choura, alors elle se désiste, pour ne s’investir que 

dans des affaires et des intérêts d'ordre privé. 

Les membres du groupe avaient le droit de s’entendre sur les conditions et les modes d’exercice 

de choura en fonction de leurs intérêts. Ce groupe peut désigner ses représentants sans pour 

cela devoir renoncer à son droit de révision du contenu du pacte établi par la choura. Il avait le 

droit d’exercer la choura directe dans tous les domaines de la vie sociale et politique. 

                                                           
1. Ahmed Raissouni, Le mouvement islamique : Montée ou déclin, (en arabe), Editions Alwane Maghribiya, 2004, p. 50. 
2. Abdelali Hami Eddine, La constitution marocaine et les enjeux des équilibres de force, éd An-Najah Al-Jadida, 2005 (En 

arabe), p. 160. 
3. Ali Mérad, L’Islam contemporain, Que sais-je ? Presses Universitaires de France, 1984, p. 100. 
4. Ahmed Raissouni, La nation est l’origine : approche originelle des questions de la démocratie,de la liberté de l’expression et 

de l’art, éd Arab network for reserch and publishing, Bayrout 2012, p. 24. 
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Raissouni affirme qu’il est obligatoire de consulter les personnes spécialisées (ahl al-ikhtissas) 

dans un domaine susceptible d’être l’objet d’une décision politique. Ceci ne pourrait annuler le 

droit originel de la masse d’être consultée dans des questions qui relèvent de son intérêt 

général1. Dans ce cas, il existe la possibilité de recourir au référendum pour faire participer la 

nation à la prise de décisions stratégiques. 

Dans une région, dans une ville ou dans une commune, ce qui est commun aux acteurs de la 

nation relève du domaine de la délibération et de la consultation entre les composants de cette 

commune2. Le principe est d’élargir la consultation et de faire participer le maximum possible 

de citoyens. Cela s’apparente au pouvoir de la justice et permet que les membres de la nation 

restent très actifs et se rendent utiles au travers de leurs actions. Par cette politique de 

participation, les citoyens acquièrent le sens des responsabilités civiques pour la gestion de la 

chose publique3. 

Selon Raissouni, la Choura englobe tous les domaines de la vie humaine et cela même au niveau 

des comportements individuels. Choura n’est pas seulement un mécanisme d’organisation des 

rapports de pouvoir entre gouvernants et gouvernés sur le plan politique mais une valeur sociale 

prenant un statut de référence éducatif et culturel de l’homme dans la société musulmane4.  

Certains théologiens considèrent que choura est réservée seulement à une minorité de la 

communauté musulmane : l'élite savante de la nation, les gens qui ont le pouvoir de lier et de 

délier, eux seuls ont le droit d'être consultés. Cependant, Raissouni affirme que choura concerne 

tous les membres de la nation et tous les croyants. Mais étendre la choura de façon directe à 

toute la population peut nuire à son idéal. On ne peut consulter toute la population. La société 

délègue ses représentants qui prennent en son nom les décisions nécessaires, on parle 

aujourd'hui de démocratie représentative. 

Le principe de choura vise ainsi à la participation de tout le monde mais son exercice peut être 

restreint aux délégués et aux représentants. Ils se doivent d'assumer leur mission représentative 

conformément aux aspirations des citoyens délégants. La choura ne contredit pas les 

mécanismes démocratiques qui veillent à la rationalisation du processus de prises de décisions.  

En effet, la démocratie est une conséquence de l’effort humain pour l’organisation de la société 

politique. Elle a bénéficié de l’expérience des arabes et des musulmans lors de la mise en œuvre 

de choura, Même si ce fut sur une période relativement courte, l’adoption de la choura par les 

                                                           
1. Ahmed Raissouni, La nation est l’origine: approche originelle des questions de la démocratie, de la liberté de l’expression et 

l’art, Op.cit. p. 26.  
2. Ibid, p. 26. 
3. Ibid, p. 26. 
4. Abdelali Hami Eddine, La Constitution marocaine et les enjeux des équilibres de force (En arabe), éd An-Najah Al-Jadida, 

2005, p.157. 
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arabes et les musulmans a contribué à la promotion de l’expérience démocratique. Par la suite, 

cette expérience s’est enrichie afin de gérer les questions d’une gouvernance fondée sur le 

régime des institutions et de la séparation des pouvoirs1.  De par son expérience riche d'actions 

probantes, la démocratie a contribué à organiser de façon rationnelle la société. Raissouni 

affirme qu’il est judicieux de s'inspirer de manière rationnelle et autonome des leçons des 

régimes démocratiques, qui pratiquent des méthodes riches et efficaces. Ces limites peuvent 

être dépassées mais en exerçant une démocratie qui respecte la religion et la morale pour ne pas 

tomber dans la démocratie antireligieuse2. Les islamistes ont le droit de développer la 

démocratie mais sans dépasser les piliers de la législation contenus dans le Coran. De plus, ils 

se doivent de protéger les principes démocratiques tels que le recours à la nation et à ses 

représentants. Ils doivent également veiller à la protection de la liberté d’opinion et au droit de 

critiquer les gouvernants, les chefs d'États ou les ministres. Ils ont aussi obligation de contrôler 

le gouvernant et de lutter contre le despotisme et la monopolisation du pouvoir3. 

Le courant islamiste a longtemps cherché à concilier théoriquement démocratie et choura 

(consultation). Il en a déduit que la démocratie est un reflet moderne et effectif de choura. C’est 

un moyen efficace d’expression réelle et de mise en œuvre du principe de consultation. La 

question de compromis entre démocratie et choura fait partie des grandes problématiques ayant 

contribué à définir le discours politique du mouvement islamique tout en orientant son action 

politique4.  

Depuis les années quatre-vingt-dix, les courants islamistes modérés sont convaincus que la 

référence à la charia ne contredit pas la démocratie opérationnelle qui incite les gens à participer 

à la gestion de la chose publique par le biais d’élections5. La coexistence entre la démocratie et 

choura a fait régner une nouvelle époque politique qui permet à la nation de récupérer sa 

souveraineté et le droit de choisir son destin. 

L’Islam a toujours recommandé aux gouvernants de consulter le peuple dans tous les actes qui 

relèvent de la vie publique. La consultation est un impératif de la charia qui ne peut être 

contredit par l’évolution de la société et ses modes de vie. La charia ne s'adresse aux sociétés 

                                                           
1. Ibid, p. 158. 
2. Ahmed Raissouni, Revue d’al-Forqane, p.56. In Abdelali Hami Eddine, La Constitution marocaine et les enjeux des équilibres 

de force(En arabe), éd An-Nadjah al-Jadida, 2005, p. 161. 
3. Raissouni, Al-Forqane, p. 65, In Abdelali Hami Eddine, La Constitution marocaine et les enjeux des équilibres de force, éd 

Anajah Aljadida, 2005 (En arabe), p. 161. 
4. Abdelali Hami Eddine, La Constitution marocaine et les enjeux des équilibres de force, (En arabe), Op.cit., p. 149 
5. Abdellah Tarkamani, Les mouvements islamiques et la démocratie : un état critique ? In, Les islamistes et le champ politique 

au Maroc et dans les pays arabes (en arabe), Ouvrage collectif, travaux d’une table ronde organisée en 21-22 Juin 2007, par le 

Centre des Etudes Constitutionnelles et Politiques en collaboration avec Konrad Adenauer, éd 2008, p. 231. 
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arriérées que dans le but de les élever à son niveau, afin qu'elles soient en mesure de s’intéresser 

à la chose publique, d'exprimer leurs opinions et de contrôler leurs gouvernants1. 

 Grâce à la théorie de la majorité développée par Raissouni, il devient possible de s’adapter aux 

mécanismes démocratiques actuels. Cette théorie fonde aussi l’idée du gouvernement de la 

majorité pour rompre avec la gestion bureaucratique de la chose publique. Il n’y a pas lieu de 

prendre en considération l’avis du Zaʿîm (guide suprême) mais il faut se référer à l’avis de la 

majorité. L’avis d’un seul individu ne peut suffire. Il faut que la décision soit soutenue par la 

majorité2. Cela permet de mettre en valeur la volonté générale des membres de la nation. C’est 

la voix de la majorité qui sera prise en considération pour trancher au niveau politique. C’est ce 

qui permet de mettre un terme à la domination de la décision individuelle et du leadership. C’est 

une révolution dans le domaine de l’action politique. Soumettre la prise de décision au principe 

de la majorité permet de trouver des liens entre la choura et la démocratie. Le mouvement est 

de ce fait plus clairvoyant au niveau des prises de décisions. La démocratie interne devient un 

outil fondamental pour développer les options stratégiques du mouvement. Grâce à l’adhésion 

des membres du MUR à cette règle, le mouvement arrive à avoir une réelle maturité sur le plan 

de son organisation politique3. En cas de conflit, le mouvement tranche en faveur de la majorité. 

Une règle que tout le monde est tenu de respecter. Les leaders du MUR déploient un effort 

considérable pour que l’espace public d’actions et de paroles soit véritablement soumis à la 

décision de la majorité.  

Le parti a réellement tenté de trouver un compromis entre démocratie et choura qui aurait pour 

but de renforcer les principes démocratiques conformément à la culture du peuple. Il s'oppose 

à l'idée de séparer démocratie et choura. Cette dernière est considérée comme une valeur que 

la démocratie tend à concrétiser. Choura est loin d’être un régime pour gouverner. Dans l’Islam, 

il n’y a pas de règles précises pour l’application de la choura.   

La charte du mouvement considère que le principe de consultation est un principe de valeur qui 

veille au respect de l’homme en tant qu’être libre et responsable dans le domaine de prises de 

décisions. Cette position doctrinale est semblable à la pensée politique occidentale qui accorde 

plus de droits à l’individu en respectant sa liberté et son initiative à manifester sa responsabilité 

et sa vision pour la gestion de la chose publique4. La choura défendue par la jamaʿa veille à la 

                                                           
1. Alla al Fassi difan ani Charia (défense de la charia) In, Mohamed TOZY, Monarchie et Islam politique au Maroc, Presse de 

Sciences Po, 1999, p. 140. 
2. MUR, Dix ans d’unicité et de réforme : formation, acquis, espérance et défi (en arabe), Novembre 2006 Rabat, p. 35. 
3. MUR, Dix ans d’unicité et de réforme…, Op., cit, p. 35. 
4. Charte de la Jama’a islamiya, Juin 1989 cf Mohamed Darif,  Islam politique au Maroc, p. 281.  
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consolidation des libertés publiques et à la promotion de la liberté d’expression ainsi qu’au droit 

de rassemblement pour tout le monde dans le cadre de l’Islam1. 

Raissouni soutient que rien n’interdit aux musulmans de prendre en considération les 

expériences démocratiques humaines. Les musulmans sont incités par le Coran à délibérer en 

vue de prendre des décisions. La démocratie est l’ensemble des moyens cumulés par l’humanité 

dans la gestion de la chose publique. Une meilleure application permettrait de faire avancer les 

pays à majorité musulmane sur le bon chemin du développement2. 

Il faut faire un effort pour améliorer les processus démocratiques, et demander aux politiciens 

attachés à l’identité et aux valeurs islamiques, de forger des formes démocratiques religieuses 

autres que celles qui pourraient s’opposer à la religion3. En effet, les islamistes ont parfaitement 

le droit de pratiquer des exercices démocratiques. Pour autant, ils ne peuvent prétendre à 

changer le contenu de la démocratie, celle qui recourt à la nation et à ses représentants, celle 

qui accorde de la valeur à l’initiative et à la liberté d’opinion, celle qui octroie le droit de 

critiquer les responsables politiques et enfin celle qui contrôle les actions du gouvernement afin 

d'éviter toute sorte de despotisme et de monopolisation du pouvoir4. 

Démocratie et choura ne sont que des moyens et non une finalité en soi. Choura est un moyen 

qui ne relève pas des actes de culte. Son importance est en rapport avec l’utilité de sa 

contribution à l’organisation de la société. La consultation ne prend pas une forme 

prédéterminée et détaillée. Choura est une méthodologie évolutive bien loin d’être définitive5. 

L’expérience politique de l’exercice de choura dans l’histoire musulmane n’est pas un modèle 

unique et légal qui obligerait la communauté musulmane à l’adopter. 

 La démocratie n’est pas un instrument mécanique qui exige obligatoirement un plan unique 

pour la mettre en œuvre. Elle n’est pas non plus un pilier de la religion. De plus, on ne peut la 

qualifier de libérale ni de capitaliste6. Elle est le fruit de l'effort humain pour organiser la société 

et se manifeste sous plusieurs formes. Dire que sa forme est stable contredit le sens de son 

contenu. Si la démocratie avait une conception stable, un mode d’organisation prédéfini et une 

trajectoire préétablie, elle perdrait son sens réel. La démocratie vaut par la liberté de choix des 

groupes humains et des peuples. La prise de décision est soumise à la règle de la majorité7. 

                                                           
1. Ibid, p. 284. 
2. Ahmed Raissouni, Revue an-Nour, N° 93, Février 1999. 
3. Revue Al-Forqan, N° 37, p. 65. 
4. Ahmed Raissouni, Revue d’al-Forqane, N° 37, 1996. 
5. Ahmed Raissouni, La finalité de la pensée : ses intérêts et ses règles, (en arabe), éd Dar al-Kalima, 2009, p.145. 
6. Ibid, p. 145. 
7. Ibid, p. 145. 
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Deux attitudes s'opposent face à la démocratie. L'une est conservatrice. L'autre, réformiste, 

considère que la démocratie est l'application effective de la choura, cette dernière n'ayant pas 

été explicitement détaillée dans le Coran. L'essence de la démocratie, c'est l'aspiration du peuple 

à avoir une justice et une égalité fondées sur le respect de règles intangibles. En démocratie, 

seuls sont choisis les hommes compétents et responsables devant ceux qui les ont élus en se 

fondant sur leurs capacités et non selon des critères plus ou moins subjectifs. Ainsi chacun a sa 

chance, s'il suit les lois et les règles établies. Ce qui est en conformité avec la justice reste 

valable pour la charia. 

 Les décisions prises de façon unanime en respectant les règles de (l’ijmaʿ) sont considérées 

comme étant conformes à la vérité. L’application du principe de la majorité pour prendre des 

décisions peut aboutir au même résultat dû à la mise en œuvre des décisions prises à l’unanimité 

(Ijma). En général, la décision prise par la majorité est plus fiable que celle prise par une 

minorité ou par un individu1. 

L’avantage des prises de décision conformément au principe de la majorité, est d’empêcher les 

présidents et les princes d’exercer le despotisme qui mène directement à l’instauration d’un 

régime politique tyrannique2. De plus, le respect du principe de la majorité peut inciter les gens 

à se soumettre de plein gré aux décisions prises par les responsables délibérants. 

Les domaines de prise de décision suivant le principe de l’ijma’ sont nombreux. En effet, ce 

principe est applicable dans le domaine de l’opinion et de l’ijtihad pour répondre aux exigences 

de l’époque contemporaine. Ce qui est constant conformément à la charia n’est pas objet 

d’intervention, ni pour la majorité, ni pour la minorité3. 

La prise en considération de l’action suivant le principe de la majorité est conforme au principe 

unanime. L’éloignement entre le principe de l’unanimité (ijmaʿ) et le principe de la majorité 

augmente ou diminue en proportion du pourcentage de la majorité et de la minorité. Il est 

possible que le pourcentage de la majorité soit entièrement acquis au point où l’avis de la 

minorité ne soit que symbolique. 

La consultation (choura) est une règle essentielle de la charia. La destitution de celui qui ne 

consulte pas les hommes de savoir est obligatoire4. Le Prophète lui-même recourait à la 

consultation de ses compagnons lorsqu’il voulait prendre une décision concernant la gestion de 

                                                           
1. Ahmed Raissouni, La question de la majorité de point de vue légale (en arabe), Arab network for reserch and publishing, 

Bayrout 2012, p. 83. 
2. Ibid, p. 83. 
3. Ibid, p. 83. 
4. Ibid, p. 90. 
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la chose publique de la communauté musulmane. Cette réalité ne fait que démontrer ce que 

nous évoquions précédemment.  

B-Neutralité de la démocratie 

La démocratie n’a pas de fondement religieux. Elle n'a ni l’aspect chrétien, ni laïc, ni européen. 

Elle est née pour que l'on puisse consulter et délibérer. La démocratie en tant que moyen, 

méthode, mécanisme d’organisation, répartition des responsabilités n'est ni religieuse, ni laïque. 

Elle est un mécanisme qui autorise l’exercice du pouvoir à celui qui a le droit de gestion des 

affaires communes. La démocratie n’est pas une religion et n’est pas contre la religion. 

La démocratie n’a nul rapport avec la religion. Mais le pouvoir fondé sur le principe de choura 

ne se concrétise que dans une atmosphère de morale mettant en place un gouvernement qui 

conçoit l’exercice du pouvoir comme un rapprochement de Dieu. L’application des règles de la 

démocratie agrémente la marche vers le chemin divin. Dans ce cadre, Raissouni insiste sur 

l’obligation de recours à la démocratie qui n’est point différente des fins de la choura 

(consultation). L’Islam est la religion de la majorité de la société. Il est impossible que la 

démocratie élimine ce à quoi croient les gens de façon générale. La démocratie, dans ce cas, 

reflète la foi et la culture d’un peuple. De ce point de vue, la démocratie n’a pas de religion et 

n’est contraire à aucune religion. Quand on l’applique dans un environnement islamique, elle 

devient un moyen d’expression à connotation islamique. Si la démocratie s’appliquait avec 

sincérité et transparence, elle ne pourrait être dans ce cas qu’un moyen au service de l’homme 

et des groupes humains. Tout cela relève bien des objectifs de l’Islam et de la charia.  

Selon Raissouni, la démocratie est un régime qui n’a ni appartenance ni contenu précis. Elle 

peut être appliquée dans toutes les sociétés et dans tous les lieux. Il la conçoit en dehors de sa 

référence philosophique, culturelle et historique. 

Le parti fait appel à la concrétisation d’une démocratie réelle qui permet l’émergence des 

institutions efficaces, élues de manière transparente et favorisant les bons choix et les 

orientations nationales qui répondent aux attentes ambitieuses de la masse populaire dans le 

domaine de la justice sociale, du développement économique et de la dignité humaine1. 

La démocratie est devenue, de nos jours, le mécanisme essentiel de la réforme, le moyen idéal 

pour la gestion du pluralisme politique. Elle est fondamentale pour mettre en place les 

institutions et les appareils responsables de la gestion publique. C’est un outil grâce auquel le 

citoyen peut contrôler ses gouvernants et les mettre face à leurs responsabilités, notamment 

                                                           
1. Saad Eddine al-Othmani, Méthodologie du PJD pour la réforme politique, Exposé dans une période de formation des 

membres des Secrétariats généraux, Série de PJD, N°1, p. 13. 
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quand ils font des erreurs. La démocratie permet de mieux contrôler les dépenses des deniers 

publics. Elle permet aux citoyens de reprendre confiance en les institutions politiques1. Dans le 

cas où les gouvernants ne respecteraient pas leurs engagements, le peuple a la possibilité de les 

sanctionner par le biais des urnes. 

Dans les instances dirigeantes du MUR, les procédures démocratiques sont appliquées pour 

prendre les décisions. « Nous ne disons pas que cette démocratie est explorée dans les ouvrages 

de Fikh ou que c’est une démocratie islamique ou qu’elle est contraire à l’Islam2 ». Il n’est pas 

convenable de donner un aspect géographique, religieux ou laïc à la démocratie. 

Raissouni est pour l’application de la démocratie sans limites. Il garde cependant l’espoir que 

la démocratie puisse refléter les valeurs, les cultures et les convictions de l’environnement 

socioculturel dans lequel elle est appliquée, car la culture dominante peut à travers le chemin 

de la démocratie déterminer les limites des choix de la mise en œuvre de la démocratie. En 

effet, dans ce cas, la démocratie reflète la culture dominante des gens3. Dans son ouvrage « La 

nation est l’origine », Raissouni plaide pour une démocratie qui consolide les idées et les 

principes démocratiques en vue de faire participer le peuple à la gestion de la chose publique. 

En Islam, la nation musulmane est la source du pouvoir. 

Dans le cas où le choix démocratique serait contraire aux normes islamiques, le courant 

islamiste considérerait alors qu'il y a eu une mauvaise compréhension de l'Islam et irait chercher 

à remédier à cela en expliquant aux gens l’utilité des solutions à référence islamique.  

Cette considération du choix erroné de la nation, encourage certains adversaires à prétendre que 

les islamistes pourraient remettre en cause la démocratie à leur arrivée au pouvoir. Cependant, 

les événements témoignent qu’ils sont victimes là où la démocratie disparaît. Dans le monde 

arabe, ce sont les démocrates arrivés au pouvoir qui l'ont remise en cause4. 

Si la démocratie signifie l’exercice du pouvoir du peuple par le peuple ou par leurs 

représentants, il est irrecevable de la considérer comme conception qui s’oppose à l’Islam qui 

n’avait stipulé aucune forme déterminée de gouvernement ni dit comment les citoyens 

pouvaient participer au pouvoir. Il a cédé cela à la créativité humaine suivant les objectifs 

civilisationnels déterminés par l’homme. Toute forme de gouvernement qui peut se rapprocher 

du bon modèle d’exercice du pouvoir n’est pas seulement accepté, mais il est indispensable, du 

point de vue religieux et temporel, d’en tirer les avantages jusqu’à profits ultimes5.  

                                                           
1. PJD, Rapport politique (en arabe), Série justice et développement, document 4, janvier 2006, p.  4. 
2. Ahmed Raissouni, Le mouvement islamique: Montée ou déclin, (en arabe), Editions Alwane Maghribiya, 2004, p. 54. 
3 Ibid, p. 55. 
4. Ibid, p. 56. 
5. Saad Eddine Al-Othmani, Religion et politique distinction sans séparation, Op.cit, p. 38. 
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La démocratie n’est pas applicable dans toutes les sociétés de la même façon, notamment parce 

qu'il existe des différences reconnues entres les démocraties occidentales. Donc, il est légitime 

que les pays du tiers-monde, entre autres les pays du monde musulman, puissent l'adapter à 

leurs principes religieux et à leurs formes civilisationnelles. La formation de la démocratie est 

une opération continue qui s’adapte avec son temps et son lieu et qui n’a pas de forme 

prédéterminée destinée à l’importation. Quelle que soit la condition, c’est la volonté du peuple 

qui tranche. Il n'est pas envisageable de gouverner de manière contestable, bien au contraire, 

cela doit être de manière consentie par les gens, c'est cela le véritable contenu de la démocratie1. 

Il est vain d’opposer la démocratie à la choura (consultation) car cette dernière n’est qu’un 

principe et non un mode de gouverner. Le principe de consultation est appliqué suivant 

l'initiative humaine, et est en conformité avec la situation civilisationnelle ainsi qu’avec le 

niveau de développement des systèmes politiques du peuple qui le met en œuvre, selon les 

époques qu'il traverse. Ces exemples historiques de désignation des gouvernés à travers une 

instance de gens qui lient et qui délient (ahl al-hal wa al ‘aqd) n’est pas toujours obligatoires2. 

Nous admettons aisément qu’il n’existe pas une seule définition précise de la démocratie à 

laquelle on se réfère et que l’on applique. 

A la différence des islamistes réformistes et ouverts d’esprit qui considèrent que la démocratie 

est un moyen neutre qui aboutit à l’organisation de la société politique, le courant islamiste 

radical et salafiste adresse une sévère critique à la démocratie. Il s’oppose à la démocratie 

occidentale « parce qu’elle définit la souveraineté comme émanant du peuple ».  

Il est aussi hostile à tout pouvoir autoritaire qui s’arroge la souveraineté. Pour ces islamistes 

salafistes, en effet, la souveraineté n’émane que de Dieu et non des hommes, même s’agissant 

d’une majorité. Ils combattent donc la tyrannie et le pouvoir unique des régimes militaires et 

des partis uniques. Leur combat n’est pas celui de la démocratie contre la dictature, mais celui 

du droit divin contre l’arbitraire humain. Ce courant salafiste met en avant deux sortes de 

slogans politiques : ceux affirmant la primauté absolue de la loi divine « le Coran est notre 

Constitution », « L’Islam est la solution » Il ne s’agit pas d’un double jeu, mais de la difficulté 

à concilier deux impératifs ; la dénonciation illégitime et la souveraineté divine »3.  

Le courant salafiste exerce une forte pression pour que la loi divine soit intangible et qu’elle 

s’impose à toute la société. Selon lui, il faut rétablir la souveraineté de Dieu sur le peuple ayant 

renoué avec la jahilliya. Une fois cet objectif atteint, le domaine de la législation et de la 

                                                           
1. Saad Eddine Al-Othmani, Religion et politique distinction sans séparation, Op.cit. p. 39. 
2. Ibid, p. 38. 
3. Olivier Roy, Généalogie de l’islamisme, Hachette, 1995, p. 48. 
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décision politique sera minimal. Il suffira alors que les bons musulmans délibèrent entre eux au 

sein des conseils consultatifs, pour que la loi de Dieu soit reconnue comme telle.  

Bien des confusions caractérisent la pensée politique des islamistes traditionalistes qui mettent 

le point sur l’opposition entre Choura et la démocratie. Ils soutiennent que la démocratie est 

contraire à l’Islam car elle met en avant la souveraineté du peuple sur celle de Dieu.  

Les islamistes modérés sont des partisans de la démocratie. Ils la considèrent comme moyen 

pour arriver au pouvoir et moraliser la vie publique. Il est clair que, dans les pays où existe un 

jeu politique ouvert, sinon démocratique, les grands mouvements islamistes se sont modérés et 

intégrés dans le jeu politique (Turquie, Jordanie, Maroc, Koweït). Bien sûr, les islamistes ne 

mettent pas leur drapeau dans leur poche. Par définition, ils ne peuvent renoncer à l’idée que la 

loi du Dieu est supérieure à la loi des hommes. Mais il est évident que la démocratie ne se réduit 

pas à un consensus sur les valeurs : elle correspond tout d’abord au fonctionnement 

d’institutions qui permettent au jeu politique de rester ouvert, quels que soient les partis au 

pouvoir1.  

Ainsi, nous constatons que les islamistes du PJD ont une vision neutre du concept démocratique. 

Ils le considèrent comme un moyen pour mettre en œuvre le principe islamique Choura.  

C-Favoriser le pluralisme politique 

Le despotisme politique est l'un des plus gros problèmes que connaît depuis fort longtemps le 

monde musulman. Il n'est pas une nouveauté, cependant, il persiste toujours, empêchant la 

société de se développer, paralysant tous les acteurs et tous les partis politiques. La plupart des 

mouvements islamiques accordent la priorité à la revendication du respect des libertés, des 

droits de l’homme ainsi qu’à l’instauration de la démocratie car ils sont les premiers à souffrir 

du despotisme politique2.  

La référence ne pourra jamais remettre en cause les droits fondamentaux dans la société. Quand 

le parti déclare qu’il s’inspire de la référence islamique pour l’élaboration de projets socio-

économiques, il tait qu’il exerce une tutelle sur l’Islam ou qu’il parle en son nom. L’Islam est 

une référence pour l’État et par conséquent l’est aussi pour tous les partis politiques marocains. 

Insistons sur le fait que l’exercice des droits de la citoyenneté est valable pour tous, sans 

distinction basée sur la religion, le sexe ou la race3. Conformément à sa référence islamique, le 

PJD a opté pour un chemin de modération et de juste milieu. Il rejette les idées et les 

                                                           
1. Olivier Roy, Généalogie de l’islamisme, Op. cit., p. 118.  
2. Ahmed Raissouni, Le mouvement islamique : Montée ou déclin, (en arabe), Editions Alwane Maghribiya, 2004, p. 48 
3. Saad Eddine al-Othmani, Méthodologie du PJD pour la réforme politique, Exposé dans une période de formation des 

membres des Secrétariats généraux, Série de PJD, N°1, p. 7. 
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comportements extrémistes. Il fait appel au dialogue intellectuel en se basant sur la science, la 

logique et la preuve pour diffuser le savoir et la connaissance. Il dénonce et refuse toutes les 

formes de violence1. Le PJD opte pour une réaction créative et positive avec les données de la 

modernité intellectuelle, politique et cognitive. Le fait de recourir à la référence islamique est 

tout à fait contraire au conservatisme et au sous-développement. Il faut préparer l’avenir avec 

les moyens de l’époque2. 

Les acteurs politiques doivent reconnaître l’inaliénabilité de certains principes et la 

reconnaissance de l’égalité des citoyens en droits, l’acceptation du pluralisme religieux et la 

participation des forces philosophiques ou politiques athées ou agnostiques. L’impératif du 

pluralisme exige cette reconnaissance de droit, ainsi que le respect de la liberté de conscience, 

de culte (ou non) et d’expression pour tous de la même façon. Ces principes sont universels et 

partagés : il appartient ensuite aux sociétés de trouver le modèle politique qui convient à leur 

culture et à leur psychologie collective3. 

Durant les préparations des élections législatives de 2011, Benkirane a affirmé que le mode de 

scrutin adopté par le Maroc ne permettait pas d’avoir une majorité absolue. Cette déclaration a 

été considérée comme la volonté de son parti de collaborer avec les adversaires politiques en 

vue de former un gouvernement de cohabitation. Benkirane a également dit que la concurrence 

politique entre les partis est une chose naturelle et que par ailleurs, il félicitait par avance le 

parti politique qui remporterait les élections législatives. 

Les cadres du PJD mettent l’accent sur les points communs entre les acteurs politiques. Dans 

leur programme, sont mises en valeur leurs similitudes et non leurs différences. Ils veulent 

croire en la possibilité de se rapprocher des autres partis. Leur but est de consolider ce qui, tous, 

les réunit. Quant aux divergences, elles demeurent un objet de discussions intellectuelles et 

politiques, très loin de la confrontation et de la violence4.  

les cadres du MUR sont des partisans de la liberté conditionnée. Mohamed Al-Hamdaoui 

affirme que « la nouvelle Constitution a mis en valeur la liberté d’expression. La liberté est un 

principe fondamental dans la société, dans l’organisation et dans toutes les institutions. Mais je 

ne cautionne pas une liberté sans conditions. Dans certaines situations, la liberté pourrait nuire 

                                                           
1. Saad Eddine al-Othmani, Méthodologie du PJD pour la réforme politique, Op.cit., p. 7. 
2. Saad Eddine al-Othmani, méthodologie du PJD pour la réforme politique, Op.cit., p. 7. 
3. Tariq Ramadan, L’Islam et le réveil arabe, Presses du Châtelet, 2011, pp. 188-189. 
4. Propos de Abdellah BAHA, le 26 Septembre 2008 au Siège principal du PJD, voir Mémoire de Mohamed Fadil, 

Transformation doctrinale de l’islamisme et émergence du Parti de Justice et de Développement, au Maroc, Université de 

Québec, Mai 2009, p. 77. 
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aux valeurs communes de la société. Ceci doit être pris en considération du point de vue 

juridique1 ». 

Le PJD défend le droit à l’organisation politique des autres mouvements islamiques. De temps 

à autres, le PJD interpelle le pouvoir au sujet des droits d’organisation politique. En effet, 

certains leaders du PJD ont déployé de gros moyens afin de réussir la transition démocratique 

et le dialogue avec les salafistes. 

Ce parti islamiste ne remet pas en question le fait qu'il doit y avoir de la concurrence dans le 

domaine politique. Ainsi, il reconnaît le pluralisme politique. Cette reconnaissance permet au 

discours religieux de se distinguer de celui de ses opposants qui prônent des idéologies 

politiques socialistes ou libérales. 

D- La défense d’une vie politique transparente 

En général, les élections permettent l'alternance au pouvoir de manière pacifique et ensuite aux 

désignés par le peuple d'exercer un pouvoir démocratique. Ce processus est nécessaire pour une 

bonne gestion de la chose publique. Les élections sont essentielles pour garantir le principe de 

participation et mettre en œuvre la démocratie représentative ou directe. Cependant, il existe un 

fort pourcentage d’abstentionnistes et de personnes non inscrites sur les listes électorales, ce 

qui remet en cause ce même principe. La représentation politique est en rapport avec la 

légitimité des décisions politiques. Chaque citoyen, quand il vote, est l'égal des autres électeurs, 

il est le représentant, tout comme ses compatriotes, du choix du peuple. Les élections « 

constituent un procédé par lequel les citoyens affirment leur souveraineté et réalisent qu’ils 

appartiennent à une communauté nationale, au-delà des groupes fondamentaux que sont la 

famille, la tribu, le village ou la communauté religieuse 2 ». 

 L’accélération du processus de réforme démocratique dans notre pays permet de renforcer le 

sentiment d’appartenance à la patrie et de ce fait, d'encourager le citoyen marocain à devenir 

un électeur responsable. Pour que le peuple ait envie de se mobiliser, il faut que des conditions 

telles que la moralité, la transparence de la gestion publique, la justice soient réunies et 

clairement établies. Il faut motiver le citoyen pour qu'il se sente investi dans le processus du 

développement économique du pays3. 

                                                           
1. Conférence de Mohamed Al-Hamdaoui, Président du Mouvement de l’Unicité et de Réforme. In site : www.alislah.ma. 
2. Mohamed Tozy (dir.), Elections au Maroc entre partis et notables (2007-2009), Imprimerie Najah Aljadida, Casablanca 2010, 

p. 31. 
3.PJD, Mémorandum du Parti de Justice et développement concernant les élections législatives de l’année 2007, (En arabe), 

avril 2006, p. 5.  
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Les observateurs nationaux et internationaux, ont, durant les années passées, émis de forts 

doutes quant à la transparence des élections au Maroc. Les électeurs avaient perdu la volonté 

d'aller aux urnes, l’administration falsifiait les résultats des votes ou passait sous silence les 

malversations. Les partis politiques marocains pâtissaient de cette corruption généralisée par 

des lobbies malfaisants1. Le tutorat de l’administration s'agissant des élections ne pouvait que 

nuire à l'image du pays, et notamment à cet Etat de droit que le Roi Mohamed IV ne cessait de 

réaffirmer dans ses discours.  

Le PJD a interpellé l'Etat afin que celui-ci s'engage à garantir la probité et la transparence des 

élections. Les conditions matérielles et humaines nécessaires au bon déroulement de celles-ci 

doivent être réunies, cela dans le respect du code électoral et des échéances électorales2. Les 

représentants régionaux, ont reçu à cet effet, lors du démarrage des campagnes électorales des 

consignes, venant des hautes sphères de l'Etat, leur demandant de garantir la transparence des 

élections. Des réformes, ont en effet, été initiées visant à parachever l’édifice démocratique et 

l’œuvre d’instauration de l’État de droit dans le pays, et parmi celles-ci, le code électoral doit 

s'insérer avec rigueur.  

Afin que la transparence électorale puisse se faire sans encombre, le PJD propose l'intervention 

d'un juge garant d'élections plus fiables.  La présentation d'une requête devant les tribunaux 

contestant des résultats aux élections, grâce à la simplification de ce type de procédures, est une 

garantie contre les tentatives de corruption. Elle permet également de dénoncer les tentatives 

d'influence exercées sur les citoyens, ce qui est condamné par la loi.  

Dans cette optique, le PJD souhaite ne pas rater son rendez-vous avec l'histoire lors des élections 

législatives de 2007, qu'il veut transparentes et garantes de l'Etat de droit. C’est l'occasion de 

réaliser une transition démocratique, en coupant court aux valses-hésitations de l'Etat qui ne 

semble pas avoir défini un projet démocratique complet3. Les électeurs ont pris conscience que 

la transparence lors d'élections législatives transparentes est le seul moyen d’écarter les hommes 

politiques corrompus et de choisir des dirigeants nouveaux et intègres. A l'heure actuelle, cette 

possibilité d'une autre politique n’est pas totalement garantie.  

« Ainsi les élections au Maroc ne remplissent pas exactement les mêmes fonctions que les 

démocraties occidentales. La compétition étant circonscrite dans des espaces contrôlés qui ne 

débouchent qu’exceptionnellement sur le pouvoir effectif, les élections permettent juste une 

certaine circulation des élites en avalant des processus de cooptation définie par la classe 

                                                           
1. Ibid, p. 4. 
2. Ibid, p. 4.  
3. PJD, Mémorandum du Parti de Justice et développement concernant les élections législatives de l’année 2007, Op.cit., p. 5. 
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politique ou permettent de plébisciter des hommes ou des projets sans possibilité réelle de 

choix 1». 

Bien que les leaders du PJD revendiquent la garantie de la transparence des élections 

législatives et communales, cela ne les empêche pas pour autant de discuter avec les 

représentants du régime quant à l’aménagement de la carte électorale. Il arrive que le Ministère 

de l’Intérieur impose au PJD de présenter un pourcentage des candidats limités aux élections. 

A partir des années quatre-vingt-dix, la culture du compromis et de la négociation commençant 

à se pratiquer au niveau syndical et politique, elle a ainsi favorisé le réaménagement de la carte 

électorale2. Le PJD n'a jamais dénoncé l'ingérence du pouvoir dans leurs affaires internes, car 

les dirigeants du parti ne souhaitaient pas entrer en conflit avec les gouvernants. Benkirane a 

pourtant dénoncé de tels agissements, notamment celui d'imposer un nombre de candidats 

représentant le PJD aux élections, ajoutant même que cela portait préjudice au parti et surtout 

que c'était une grave atteinte à l’honneur de la patrie. Il a, par cette déclaration, demandé au 

régime de cesser d'exercer une tutelle sur son parti, non pas tant pour les dommages que cela 

causait à ce dernier, mais surtout parce que cette politique nuisait à l'image que l'on pouvait 

avoir du Maroc.  

La loi sur les partis politiques a pour objectif principal de réformer la vie politique et de laisser 

les partis libres d'assumer leur mission, qui est de former, d'encadrer et de représenter de 

manière honorable leurs concitoyens.  

Les partis politiques doivent se préparer à la concurrence politique, et de ce fait, élaborer des 

programmes différents et de nouveaux projets de société3. 

En plus de la loi sur les partis, la réforme de la scène partisane et politique exige également que 

soit réformé le régime électoral en vue d'une meilleure rationalisation de la vie politique. Le 

pays a besoin d’une réforme politique globale qui permette l’émergence d’un gouvernement 

responsable, soutenue par une majorité parlementaire issue d’une élection libre et transparente4. 

La loi sur la création des partis politiques a inquiété les leaders du PJD, car ils trouvaient les 

procédures compliquées quand il s'agissait de créer un parti. Des attributions importantes ont 

                                                           
1. Mohamed Tozy (dir.), Elections au Maroc entre partis et notables (2007-2009), Imprimerie Najah Aljadida, Casablanca 2010, 

p. 13-14. 
2. Ibid, p. 12. 
3. PJD, Mémorandum du Parti de Justice et développement concernant les élections législatives de l’année 2007, (En arabe), 

avril 2006, p. 14. 
4. Parti de Justice et Développement, Loi sur les partis politiques et attitude du PJD, série de justice et développement N°2, p. 

5. 
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été octroyées au Ministère de l’Intérieur afin qu’il émerge cette nouvelle loi, dans des conditions 

favorables1 
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 معالجة الصحف الإلكترونية لقضايا الإرهاب الإلكتروني د.جهاد مصطفى كرم درويش

 لكتروني"رهاب الإلكترونية لقضايا الإ "معالجة الصحف الإ

Electronic Newspapers Address Issues of Electronic Terrorism 

 جامعة كفر الشيخ، جمهورية مصر العربية.، كرم درويش ىد.جهاد مصطف

 لخص: م

تسعي الدراسة لمعرفة مدى اهتمام الصحافة الإلكترونية بقضايا الإرهاب الإلكتروني وتوضيح أهم قضاياه التي تناولتها الصحف المختصة، 

 ةكما تسعي إلى تحديد الوظائف التي تبنتها في عرض هذا النوع من القضايا، والتعرف على الحلول التي اقترحتها الصحف الإلكترونية لمعالج

الإرهاب الإلكتروني. منهج المسح الإعلامي الذي يتميز بوصفه الأسلوب الأمثل لجمع المعلومات من مصادرها الأولية وعرضها في صورة  قضايا

 يمكن الاستفادة منها عن طريق مسح عينة من الصحف الإلكترونية.

على استخدام أداة تحليل المضمون، تمثل مجتمع  تنتمي هذه الدراسة إلى نوعية الدراسات الوصفية التحليلية، فقد اعتمدت الدراسة 

الوطن(، حيث تم تحليل المضمون للمواد الصحفية المنشورة فيها -اليوم السابع –ي )المصري اليوم الدراسة في ثلاث صحف الكترونية وه

 (.1/9/0201: 1/6/0201والمتعلقة بقضايا الإرهاب الإلكتروني في الفترة الزمنية من 

لت عيّنة البحث. فقد اهت-اليوم السابع -التي توصلت إليها الدراسة أنّ الصحف الإلكترونية )المصري اليوم ئجومن أهم النتا
ّ
مت الوطن( مث

(. كما أوضحت نتائج الدراسة أن قضايا 191وقد بلغت المواد التي تم تحليلها خلال فترة الدراسة ) بتغطية قضايا الإرهاب الإلكتروني،

والابتزاز والتحرش الإلكتروني تصدّرت أعمال الصحف الإلكترونية الثلاث عينة الدراسة، تليها قضية التحريض الشائعات الكاذبة 

 الإلكتروني التي حضيت بالمرتبة الثانية.

 المعالجة، الصحافة الإلكترونية، الإرهاب، الإرهاب الإلكتروني الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The study seeks to identify the extent of the interest of the electronic press in issues of electronic terrorism and to identify the 

most important issues of electronic terrorism dealt with by electronic newspapers. mail. The media survey approach, which 

is characterized as the best method for collecting information from its primary sources and presenting it in a form that can be 

used by surveying a sample of electronic newspapers. 

This study belongs to the type of descriptive analytical studies, the study relied on the use of the content analysis tool, which 

represented the study community in three electronic newspapers, namely (Al-Masry Al-Youm - Al-Youm Al-Sabaa - Al-

Watan), where the content was analyzed for the press materials published in it and related to issues of electronic terrorism in 

the period Timeline from 1/6/2021: 1/9/2021( 

Among the most important findings of the study is that the electronic newspapers, the research sample (Al-Masry Al-Youm - 

Al-Youm Al-Sabaa - Al-Watan) were interested in dealing with and covering issues of electronic terrorism. And electronic 

harassment ranked first in the three electronic newspapers, the sample of the study, followed by the issue of electronic 

incitement, which came in second place. 

Keywords: processing, electronic journalism, electronic terrorism. 
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 قدمة:م

 في التكنولوجيا عامة، وفي مجال الاتصال والاعلام بشكل خاص، فنجد أن 
ً
 ملحوظا

ً
لقد شهدت الأعوام الأخيرة تطورا

 إيجابية في حياة الفرد والمجتمع مثل تسهيل حياة الفرد اليومية في إنجاز أعماله في وقت وجهد قليلين 
ً
للتكنولوجيا أثارا

كبيرة، مثلما لعبت التكنولوجيا دورا في تقريب الشعوب واختصار المسافات فيما بينهم حيث تحوّل العالم كله وبسرعة 

قرية صغيرة، وساعدت التكنولوجيا على تطوير قدرات الأفراد مثل تعلم اللغات وغيرها من البرامج، كما أنّ لها دورا 

ية والسياسية والثقافية والإعلامية، فقد أصبحت التكنولوجيا ملحوظا في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماع

تستخدم في مختلف الأماكن كالبيوت والمكاتب والمؤسسات، واستطاعت بفضل انتشارها إحداث تغيير في نمط الحياة 

ات. ر اليومي للشعوب في جميع الفئات خاصة فئة الشباب. وقد تنوعت أشكال وسائل الاعلام وتكيفت مع مختلف المتغي

فالثورة التكنولوجية قد تركت بصمات واضحة في جميع مراحل إنتاج المادة الإعلامية، ولوسائل الإعلام أهمية كبرى 

في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد استطاعت المواقع الإخبارية أن تثبت وجودها 

ليها ولا يختلف الحال عند المختصين فقد اعتمدوها كمصدر  في شتى وتفوقها في جميع الظروف، فنجد الفرد يلجأ إ

المجالات لأهميتها في نشر الأخبار، وقد بدأت المواقع الإخبارية مواكبة التطورات التكنولوجية في العالم بوجه عام 

يعتمدها  ،ا للمعلوماتوالعالم العربي على وجه الخصوص، وحضيت المواقع الإخبارية بمكانة كبيرة باعتبارها مصدرا مهم

الجمهور نظرا لتوافر خدمات الإنترنت وتزايد المواقع وتسابقها في نقل الأخبار بكل التفاصيل لمواكبة باقي وسائل الإعلام 

الأخرى، فأصبحت مؤثرة في تشكيل الثقافة المنتشرة بين أفراد الشعوب  خاصة فئة الشباب. ويعد الشباب من أكثر 

 لل
ً
مواقع الإخبارية، فهم الأقدر على استخدام الوسائل الرقمية الحديثة والتي يجيد الشرائح في المجتمع استخداما

استخدامها العديد من الفئات إضافة الى هامش الحرية الذي تتمتع به المواقع الإخبارية والتي تركز فيها على قضايا 

 الشباب ومشكلاتهم واهتماماتهم.

هاب الإلكتروني والتي تواجه مجتمعنا، وللقضاء عليها والوقوف فهناك مجموعة من التحديات من أبرزها قضية الإر 

دون انتشارها يقتض ى الأمر التصدي لها المشكلة عبر وسائل الإعلام خاصة الحديثة منها مثل الصحف الإلكترونية، 

ة لكي ة وصادقوذلك من خلال الرسالة الإعلامية التي تبثها الى الجمهور من برامج واعية ومتطورة قابلة للتحديث ومرن

تحصل على أعلى درجات الإقناع بغية الوصول الى المتلقي وتوليد الثقة عنده لتصبح برامج الوسيلة الإعلامية مقبولة، 

وبذلك الهدف المنشود من الرسالة الإعلامية حيث يصبح من خلالها المتلقي للرسالة الإعلامية عنصرا فاعلا وشريكا في 

 فعالا في التوعية بمخاطر الإرهاب الإلكتروني حيث أنها تعزز قدرات الشباب حلها، كما تلعب الصحف الإلكت
ً
رونية دورا

 بمدى خطورة الإدمان وتأثيراته على حياتهم، فتقوم الصحف الإلكترونية 
ً
 واعيا

ً
في تجنب هذه الآفة الخطيرة وتعد جيلا

ية شوقة التي تحظ  بكثافة استماع ومشاهدة عالبتوظيف إمكانياته الهائلة والأشكال والمضامين الإعلامية الجذابة والم

من قبل الجمهور وقدرة فائقة على التأثير في العقل والوجدان، فالإعلام خط المواجهة الأول لمخاطر الولوج في الجماعات 

 الإرهابية الإلكترونية والحد من انتشارها.

لمعاصرة لممارسة الإرهاب، إذ يستغل الوسائل والتقنيات ويمثل الإرهاب الإلكتروني أو الإرهاب المعلوماتي احد الأنماط ا

الحديثة والمتطورة مثل الإنترنت ووسائل الإعلام العابرة للقارات ويستخدمها لنشر "الأفكار والآراء والمعلومات الخاطئة 



ISSN:2628-8389                                     

 

168 
 

 

  2322، 30العدد -30المجلد 
Vol.03, Issue09, 2022 

 مجلة قضايا التطرف والجماعات المسلحة
Journal of extremism and armed groups 

 معالجة الصحف الإلكترونية لقضايا الإرهاب الإلكتروني د.جهاد مصطفى كرم درويش

يم والشرائع طبيعة القوالهدامة وتوجيهها نحو فئة معينة أو شعب ما لتضليل الحقائق والوقائع أو نشره لأفكار تتنافى مع 

والأديان السماوية والعادات والتقاليد الاجتماعية المتعارف عليها كما يستخدم هذا النوع من الإرهاب ضد دولة ما أو 

عدة دول بهدف ضرب مؤسساتها الاقتصادية والعسكرية والأمنية وذلك "عبر بث الدعايات المغرضة ونشر الشائعات 

علومات المتطورة حول ضعف قدرة تلك المؤسسات لخلق حالة من الإحباط النفي ي والمادي عنها عبر وسائل الإعلام والم

في هياكل الدولة ولعل الحرب التكنولوجية الصامتة التي تحدث الآن ما بين الدول والتي تسمى بحرب الفيروسات 

ها خاصة تلك التي أصبحت الإلكترونية من احدث أنماط هذا الإرهاب والذي يهدف من وراءه تعطيل حركة الدول و 
ّ
شل

 (079: 0210تعتمد على التكنولوجيا الحديثة بشكل كامل. )رنا مولود، 

لقد تحولت شبكة الإنترنت إلى "إعلام بديل" للعصابات الإرهابية، ومنابر إعلامية، ووسائط اتصالات وتبادل الرسائل 

ا تحفل ء والقيادات المتخفية في أوكارها السرية، إلى جانب مبين المقاتلين والمسلحين "الجهاديين" التكفيريين، وبين الأمرا

به المواقع الإلكترونية من تدريبات على تصنيع المتفجرات، وحمل السلاح، ومراوغة الأجهزة الأمنية، وقد نجحت تلك 

ت شرعية ي دوراالمواقع في نشر الأفكار المتطرفة والتكفيرية "الجهادية" إلى مختلف أنحاء العالم، وتجنيد الشباب ف

وإيمانية عابرة للحدود، واستطاعت غالبية العصابات والجماعات الإرهابية أن تتمتع بسهولة في الحركة ومرونة مع 

التقنية والمعلومات والتطبيقات الفنية على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، باستغلال المرتزِقة الأجانب الموجودين 

لفية، خاصة في الإعلام والدعاية، أو ما يطلقون عليه الدعم اللوجيستي.)محمد عبد داخل العصابات في الخطوط الخ

 (091: 0217الوهاب، 

 إشكالية الدراسة:

تسعى المنظمات والجماعات الإرهابية من وراء استخدام الإنترنت الى تضخيم الصورة الذهنية لقوة تلك المنظمات أو 

مي والعسكري لهذه الجماعات، حيث أصبحت تلك الجماعات لا يهمها الجماعات وحجمها، وبما يخدم الجانب الإعلا 

كم من الناس قد قتل بقدر ما يهمها كم من الناس شاهدوا وتفاعلوا مع الحادثة الإرهابية. كما تسعى هذه المنظمات 

ة التجنيد وعملي الى الاستفادة من الإنترنت واستثمارها في التنقيب عن المعلومات، والحصول على التمويل والتبرعات

والحشد وكذلك تحقيق الترابط التنظيمي بين الجماعات وداخلها وتبادل المعلومات والأفكار والمقترحات والمعلومات 

الميدانية حول كيفية إصابة الهدف واختراقه وكيفية صنع المتفجرات والتخطيط والتنسيق للعمل الإرهابي وكذلك في 

 اختراق مؤسسات حيوية أو تعطيل الخدمات الحكومية الإلكترونية أو محطات الطاقة. تدمير مواقع الإنترنت المضادة أو 

ولاحظت الباحثة ندرة في الدراسات التي تطرقت لموضوعات معالجة الصحافة الإلكترونية لقضايا الإرهاب الإلكتروني 

طر أشكاله يعد من اخ ىلكتروني بشتوعدم مواكبة الدراسات للحركة الإعلامية في الدول العربية، ولما كان الإرهاب الإ

لذا لابد من مواجهتها عبر وسائل الاعلام الحديثة خاصة الصحافة  ،التحديات التي تواجه الدولة وتؤثر على تنميتها

الإلكترونية من خلال ما تقوم به من توعية الشباب من الوقوع في التطرف والإرهاب من خلال تسليط الضوء على 

 داث.تلك القضايا والأح

 :تيةالآ توقد تركزت إشكالية الدراسة في التساؤل 



ISSN:2628-8389                                     

 

169 
 

 

  2322، 30العدد -30المجلد 
Vol.03, Issue09, 2022 

 مجلة قضايا التطرف والجماعات المسلحة
Journal of extremism and armed groups 

 معالجة الصحف الإلكترونية لقضايا الإرهاب الإلكتروني د.جهاد مصطفى كرم درويش

 ما مدى معالجة الصحافة الإلكترونية لقضايا الإرهاب الإلكتروني؟ 

 ما مدى اهتمام الصحافة الإلكترونية بقضايا الإرهاب الإلكتروني؟ 

  رهاب معالجتها لقضايا الإ ماهي أهم مصادر المعلومات التي اعتمدت عليها الصحف الإلكترونية عينة الدراسة في

 الإلكتروني؟

 ماهي أشكال التحرير الصحفي الإلكتروني المستخدمة في معالجة قضايا الإرهاب الإلكتروني؟ 

 هو اتجاه المادة الصحفية بالصحف الإلكترونية نحو قضايا الإرهاب الإلكتروني؟ ما 

 كتروني؟كيف تعرض المادة الصحفية بالصحف الإلكترونية قضايا الإرهاب الإل 

  ماهي أساليب الإقناع المستخدمة في المادة الصحفية بالصحف الإلكترونية للتوعية بقضايا الإرهاب

 الإلكتروني؟

 ما نوع الوظائف التي تبنتها الصحف الإلكترونية في عرض قضايا الإرهاب الإلكتروني؟ 

 لكتروني؟ماهي الحلول التي اقترحتها الصحف الإلكترونية لمعالجة قضايا الإرهاب الإ 

 أهداف الدراسة: 

 .معرفة مدى اهتمام الصحافة الإلكترونية بقضايا الإرهاب الإلكتروني 

 .توضيح أهم قضايا الإرهاب الإلكتروني التي تناولتها الصحف الإلكترونية 

 .التعرف على أشكال التحرير الصحفي الإلكتروني الأكثر استخداما في معالجة قضايا الإرهاب الإلكتروني 

 .التعرف على اتجاه المادة الصحفية بالصحف الإلكترونية نحو قضايا الإرهاب الإلكتروني 

 .التعرف على طريقة عرض المادة الصحفية بالصحف الإلكترونية لقضايا الإرهاب الإلكتروني 

 .التعرف على الوظائف التي تبنتها الصحف الإلكترونية في عرض قضايا الإرهاب الإلكتروني 

  الحلول التي اقترحتها الصحف الإلكترونية لمعالجة قضايا الإرهاب الإلكتروني.التعرف على 

 أهمية الدراسة: 

تتمثل أهمية البحث في خطورة قضية الإرهاب الإلكتروني لارتباطها بالعديد من القضايا المختلفة بالمجتمع والتي تتركز 

 في الاتي:

 اصة الصحف الإلكترونية بالوطن العربي نتيجة لتطور الاهتمام الكبير من جانب وسائل الاعلام الحديثة خ

 العمليات الإرهابية وزيادة حجمها خاصة تلك التي تتسم بالشكل الإلكتروني والتي تؤثر على مختلف نواحي الحياة.

  تنبع أهمية الدراسة من الأهمية المتزايدة بقضية الإرهاب الإلكتروني والدور المحوري الذي تلعبه الصحف

 ونية في تغيير الرأي العام وتكوين الاتجاهات الجماهيرية على المستويات العالمي والعربي والمحلي.الإلكتر

  حد أتكمن أهمية الدراسة في التركيز على معالجة الصحف الإلكترونية لقضايا الإرهاب الإلكترونية والتي تعد

د يفيد في تبني العديد من برامج التوعية صور العنف التي عرفتها كافة المجتمعات البشرية منذ وقت طويل مما ق

 الإعلامية المدروسة للتعامل مع تلك القضية.
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  قد تستفيد الصحف الإلكترونية من هذه الدراسة في تحسين مستوي أدائها مما ينعكس إيجابيا على خدمات

 التوعية التي تقدمها للقراء والمتعلقة بقضايا الإرهاب الإلكتروني.

 :الدراسة منهج

 الدراسة:نوع 

تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات والبحوث الوصفية التي تسعى إلى فهم العلاقات بين الحقائق التي تم الحصول عليها 

والتي تتطرق إلى كيفية حدوث الظاهرة وأسبابها والكشف عن خفاياها من أجل التعريف بها من جهة والتشهير كذلك 

 .ينتج عن الانزلاقات الناجمة عن المعطيات المبثوثة الكترونيابغية التحذير وعدم الوقوع في مغبّة ما 

 منهج الدراسة: 

تستخدم الدراسة منهج المسح الإعلامي الذي يتميز بوصفة الأسلوب الأمثل لجمع المعلومات من مصادرها الأولية وعرضها 

ات دراسة تنتمي إلى نوعية الدراس، فهذه الق مسح عينة من الصحف الإلكترونيةفي صورة يمكن الاستفادة منها عن طري

الوصفية التحليلية التي تسعي إلى التعرف على طبيعة معالجتها لقضايا الإرهاب الإلكتروني وتصنيفها وتفسيرها 

وتحليلها، فقد اعتمدت الدراسة على استخدام أداة تحليل المضمون من خلال القيام بمجموعة من الخطوات المنهجية 

عاني الكامنة في المحتوي والعلاقات الارتباطية بهذه المعاني من خلال البحث الكمي الموضويي التي تسعي لاكتشاف الم

للسمات الظاهرة في هذا المحتوي كما تستخدم الدراسة التحليل الكيفي الذي يعتبر ضرورة للاقتراب من وثائق التحليل 

 لوالتعرف على اتجاهات البحث فيها لا ثراء عملية التفسير والاستدلا

طار الدراسات المسحية بهدف تحليل مضمون مادة إبيانات الدراسة على استمارة تحليل المضمون: والتي تستخدم في 

الدراسة حيث تعد أداة بحثية اثبت قدرتها على تحليل محتوي الصحف الإلكترونية والتي تساعد على الخروج بمؤشرات 

 كمية وكيفية 

بين الكمي والكيفي ويمكن تقسيم فئات التحليل داخل الدراسة حسب تحليل المضمون على الأسلو  اعتمد كما

 :اتجاهاتها إلى

  التقسيم الموضويي للموّاد المنشوّرة، ك ذلناول عنّ الاهتمام بالمحتوى، وت قيلّ للكشف ماذا فئات المحتوى

 المواد.لك ونطاق التغطية الذي تناولته ت

 قيلّ افئ 
ّ

ول التقسيم على ( ت الشكل كيف
ّ
 الصحّفية، إلىّ جانبّ تحليلّ بعضّ السمّات وتنا

ّ
س فنوّن الكتابة

ّ
أسا

لية للمواد المنشورة في مواقع الدراسة
ّ
 .الشك

 مجتمع الدراسة:

الوطن(، حيث تم تحليل -اليوم السابع –لقد تمثل مجتمع الدراسة في ثلاث صحف الكترونية وهي )المصري اليوم 

 1/6/0201والمتعلقة بقضايا الإرهاب الإلكتروني في الفترة الزمنية من المضمون للمواد الصحفية المنشورة فيها 

:1/9/0201) 
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وهي بوابة إخبارية الكترونية من أكثر عشرة صحف الكترونية يزورها المصريون، وتحتل المرتبة  صحيفة اليوم السابع:

 وخدمة البريد الإلكتروني. الخامسة من حيث الأهمية في عرض الأخبار والأحداث وعرض الآراء ومساحة الكتابة

على الأخبار الاجتماعية والاقتصادية  ي وهي صحيفة الكترونية عبر شبكة الإنترنت تحتو  صحيفة المصري اليوم:

والسياسية، وتنشر وتعلق على الأحداث، وبها مساحة لعرض الكتابات المختلفة والآراء والتعليقات، واستطاعت في 

 مة بين باقي الصحف الإلكترونية عامة والمصرية خاصة.فترة وجيزة أن تحتل مكانة متقد

وهي بوابة إخبارية تمزج بين الأخبار العاجلة والتقارير والتحليلات السياسية ومقالات  صحيفة الوطن الإلكترونية:

كبار الكتاب، جنبا إلى جنب مع الخدمات والترفيه، حرصا على إرضاء جمهورها بتنوع اهتماماته في مصر والوطن 

 العربي، ومتحدثي العربية حول العالم.

 مفاهيم الدراسة:

 مفهوم الصحافة الإلكترونية:

تعرف الصحافة الإلكترونية بأنها الصحافة المنشورة عبر وسائل النشر الإلكتروني بشكل دوري وتجمع بين مفهومي 

بكه عليها من خلال جهاز كمبيوتر عبر شالصحافة ونظام الملفات المتتابعة، وتحتوي على الأحداث الجارية، ويتم الاطلاع 

 (141ص، 0222، الإنترنت. )قدواح

كما تعرف بأنها الصحف المكتوبة، والتي يعاد نسخها على الإنترنت وتتميز عن النسخة المكتوبة باستعمال كبير للألوان، 

 (7ص، 0221، بالقاسم، والصوت، والصورة. )بوعجيمى

ادة الصحفية التي تتوفر للقراء على إحدى شبكات الخدمة التجارية الفورية، حد الباحثون بأنها المأويشير اليها 

مستخدمه في ذلك تقنيات حديثه ظهرت كوليد لتكنولوجيا الاتصال، طارحة العديد من التحديات بالنسبة للوسائل 

 (41، 0226التقليدية. )حسنين شفيق،

رها على شبكة الانترنت سواء كانت هذه الصحف بمثابة ويراها أحد الباحثين أنها نوع من الصحف يتم إطلاقها ونش

نسخ أو إصدارات إلكترونية لصحف ورقية مطبوعة أو موجز لأهم محتويات النسخ الورقية، أو كجرائد ومجلات 

إلكترونية ليست لها إصدارات عادية مطبوعة على الورق وتتضمن مزيجا من الرسائل الإخبارية والقصص والمقالات 

 (02:6،02، والصور والخدمات المرجعية. )علي عبد الفتاح والتعليقات

ومن هنا يمكن القول بأنّ الصحافة الإلكترونية إجرائيا صحافة يتم نشرها عبر وسائل النشر الإلكترونية، والتي قد 

ها أصل ورقى ليس لويعاد نشر الأخبار والأحداث بها عبر شبكة الإنترنت. أو تم إنشاءها عبر الإنترنت و  صل ورقي،أيكون لها 

 بالأساس.

 المعالجة الصحفية: 

تعرف المعالجة الصحفية بانها محاولة التعرف على خصائص تناول الصحافة لظاهرة أو قضية ما. )فاروق أبو زيد، 

 (27مرجع سابق،
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ختلط. وم حد الباحثين بأنها طريقة عرض المادة الصحفية، من خلال أربعة مستويات: سرد وحوار وتحليلأويشير إليها 

 (12ص ،0227)مناحي بن نايف، 

أيضا تعبر عن التدخل المتعمد من جانب الصحيفة في أسلوب تناولها عرض، وتقديم القضية أو المشكلة أو الحدث من 

خلال استخدام الأساليب والتقنيات الملائمة وذلك بما يؤدى التي تحقيق هدف أو أهداف الصحيفة من هذا التدخل. 

 (229: 0211ز رشيد،)بتول عبد العزي

وتعرف الباحثة المعالجة الصحفية إجرائيًا: بأنها نوع من أنواع التدخل الصحفي في عرض قضية ما بالاعتماد على 

 حدث الوسائل لتناولها والتعرف على حقيقة هذه القضية وتقديم مقترحات لحلها.أجميع المصادر وباستخدام 

 الإرهاب الإلكتروني:

ويف نه، العدوان أو التخأحد الباحثين بأسلامي الإرهاب الإلكتروني بعدة تعريفات، حيث يعرفه يعرف مجمع الفقه الا 

 باستخدام الوسائل الإلكترونية الصادر عن الدول أو الجماعات أو الأفراد على الإنسان، دينه، 
ً
 أو معنويا

ً
أو التهديد ماديا

 (77، ص0214صنوفه وصور الإفساد في الأرض. )هشام بشير،أو نفسه، أو عرضه، أو عقله، أو ماله، بغير حق بشتى 

كما يعرف بانه، استخدام الحاسوب الرقمي بنظمه وبرامجه وملحقاته ووسائل الاتصال في ارتكاب الجرائم الإرهابية 

ونها. )مصطف  بدسواء كانت تلك التقنية هي محل الجريمة أم كانت وسيلة في ارتكابها وسواء كانت عبر شبكة الإنترنت أو 

 (74: 0221محمد، 

ويشير إليه أحد الباحثين أيضا بأنه أي نشاط إجرامي تستخدم فيه تقنية الحاسب الآلي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

 (17: 0229كوسيلة أو هدف لتنفيذ الفعل الإرهابي المقصود. )عبد الفتاح بيوم ، 

 :هداف غير المشروعة ويمكننا بيان أبرز تلك الأهداف في ضوء ما يلىويسعى الإرهاب الإلكتروني إلى تحقيق جملة من الأ 

ذرع الرعب والخوف بين الأفراد والدول والشعوب المختلفة، والإخلال بالنظام العام، والأمن المعلوماتي،  .1

 (14: 0222الله بن عبد العزيز،  وزعزعة الطمأنينة. )عبد

ة وتدميرها، والإضرار بوسائل الاتصالات وتقنية المعلومات، أو إحداث الإضرار بالبنية المعلوماتية الأساسي .0

بالأموال والمنشآت العامة والخاصة، وتهديد السلطات العامة والمنظمات الدولية وابتزازها، والانتقام من الخصوم. )اياد 

 (4: 0210على، 

ذلك التعبئة وتجنيد إرهابيين جذب انتباه الأفراد، وجذب الرأي العام، وجمع الأموال والاستيلاء عليها، وك .2

جدد، حيث ان جذب عناصر جديدة داخل المنظمات الإرهابية، يحافظ على بقائها واستمرارها، وهم يستغلون تعاطف 

الآخرين من مستخدمي الإنترنت مع قضاياهم، ويجتذبون هؤلاء السذج بعبارات براقة وحماسية من خلال غرف 

تسلية الشباب والمراهقين هي الجلوس بالساعات الطويلة في مقاهي الإنترنت للثرثرة  الدردشة الإلكترونية، ونحن نعلم أن

 (10: 0214يسر محمد، أمع جميع أنواع البشر في مختلف أنحاء العالم. )
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وتعرفه الباحثة إجرائيًا بانه جريمة إرهابية جماعية لا تحتاج إلى القوة والعنف بل تحتاج مجموعة من الأفراد مدربين 

استخدام التقنيات الحديثة للحاسب الآلي المزود ببعض البرامج اللازمة لتنفيذ الفعل الإرهابي المقصود، فالإرهاب  على

 الإلكتروني جريمة عابرة للحدود وغير خاضعة لنطاق إقليمي معين نتيجة لاعتمادها على الشبكة العنكبوتية.

 الدراسات السابقة:

 " لإرهاب والإنترنت دراسة حاله في ضوء التجربة المصريةنوان: "ابع (:2332دراسة سهير عبد العليم، )

وتدور حول الصلة الوثيقة بين الإرهاب والإنترنت، ومن خلال هذا توضح دور الإنترنت في التأثير على عقول الشباب 

ض المضمون لبعواستقطابهم من جانب الجماعات المتطرفة. واعتمدت الدراسة على منهج دراسة الحالة، ومنهج تحليل 

 مواقع الإنترنت، وأسلوب العينة للدراسة الميدانية على شباب من القاهرة الكبرى.

 توصلت لنتائج مهمة من أبرزها:

حرص غالبيه أفراد العينة على استخدام الإنترنت باعتباره الوسيلة الأسرع لتقديم المعلومات حول القضايا  .1

 الملحة والعاجلة.

راد العينة في بعض الأحيان في هويه المواقع الإلكترونية التي تقدم معلومات في غلب أفأ ةكشفت عن عدم ثق .0

 مجالات معينه كالطبي والديني.

كشفت الدراسة عن ان غالبيه أفراد العينة رأوا ان الصحف الإلكترونية قامت بتغطية جيده لبعض الأحداث  .2

 الإرهابية التي مر بها المجتمع المصري.

(: بعنوان: المعالجة الصحفية لمحاكمات الجماعات الإرهابية بالصحف السعودية: 2302) دراسة بركة بن زامل،

 دراسة تحليل محتوي 

هدفت الدراسة إلي التعرف على طبيعة معالجة الصحافة السعودية لمحاكمات الجماعات الإرهابية وفقا لأهدافها، 

عند معالجة قضايا الجماعات الإرهابية، وقد والتعرف على مصادر المعلومات التي اعتمدت عليها صحف الدراسة 

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي، وقد استخدمت الدراسة أداة تحليل المحتوى لعينة من الصحف تم 

اختيارها عمدا وهي)الرياض وعكاظ والشرق الأوسط(، وكشفت نتائج الدراسة عن القيمة الكمية لمعالجة المحاكمات 

من إجمالي مساحة النشر، كما أظهرت  %2779مرة في صحف عينة الدراسة بنسبة  099رهابية بلغت للجماعات الإ 

عددا،  42حيث بلغت جريدة الرياض  %27.2نتائج الدراسة أن أعداد النشر في الصحف عينة الدراسة بلغت نسبة 

 عددا. 41النشر في جريدة عكاظ  عددا وهي اقل نشرا لهذا الموضوع بينما بلغت أعداد 17وفي جريدة الشرق الأوسط 

(: بعنوان المعالجة الإعلامية لقضايا الإرهاب في الصحافة العربية: دراسة تحليليـة 2330دراسة حسن إبراهيم، )

 مقارنة، صحيفة الوطن الكويتية وصحيفة الأهرام المصرية.

 ب باعتباره واحدا من أهم المقلقات فيهدفت هذه الدراسة إلى بحث وتفسير خصائص المعالجة الإخبارية لقضايا الإرها

العالم المعاصر، وقد أجريت الدراسة على المحتوى الخاص بقضايا الإرهاب في جريدة الأهرام المصرية، وجريدة الوطن 
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م. واعتمدت الدراسة في جمع البيانات على صحيفة )استمارة( تحليل 1991الكويتية خلال الفترة من يناير حتى يونيو 

 ي استمارة تم تقنينها من حيث الصدقية والثبات. وخلصت الدراسة إلى مجموعة نتائج تتلخص في:محتوى، وه

(، وقد %4277( وجريدة الوطن بنسبة )%1972تتوزع الموضوعات الخاصة بالإرهاب بين جريدة الأهرام بنسبة ) .1

 تم تناول هذه الموضوعات بصفة أساسية من خلال الأخبار البسيطة.

( تقريبا في الجريدتين، ولم تظهر الصورة %22الإرهاب في الصفحات الداخلية بنسبة ) تم تناول قضايا .0

( تقريبا من هذه الموضوعات مصدرها %21( من إجمالي الموضوعات الخاصة بالإرهاب، كما أن )%01الصحفية سوى في )

على تصريحات رجال الشرطة ورؤساء  وكالات الأنباء والمحررين والمندوبين، كما أن ثلاثة أرباع المادة تقريبا اعتمدت

 الحكومات.

(: بعنوان: التغطية الصحفية لموضوعات الإرهاب في الصحافة المحلية صحيفة 2302) دراسة حسن قاسم،

 
 
 الفيحاء أنموذجا

هدف البحث إلى دراسة مدى التغطية الصحفية لموضوعات الإرهاب في الصحافة المحلية صحيفة الفيحاء أنموذج 

( 211من العدد) 0210-0211بحث المنهج المسحي. وتكونت عينة البحث من أعداد صحيفة الفيحاء لسنة واستخدم ال

 وتم أخذ عينة من الأعداد )49( البالغة )422إلى العدد)
ً
 بالعينة العشوائية المنتظمة. وتمثلت  10( هو 49( عددا

ً
عددا

فيه على توصيف طبيعة وسمات وخصائص مجتمع  أدوات البحث في: أن هذا البحث من البحوث الوصفية والذي يركز 

معين أو موقف معين تكرّر حدوث تلك الظاهرة، وتتميز البحوث الوصفية بأنها تتكون من عدة أنواع وتستخدم الأساليب 

 الكمية والكيفية إضافة إلى معرفة المساحات التي تم استخدامها في الصحيفة. وتناول البحث عدة مباحث تمثلت في: 

 ث الأول: الإطار المنهجي للبحث المبح

 المبحث الثاني: مفهوم الصحافة المطبوعة

وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن أبرز دوافع الإرهاب التي أظهرتها الدراسة تكمن في  المبحث الثالث: مفهوم الإرهاب.

الدوافع السياسية والدينية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية. وأوص ي البحث بضرورة زيادة رفع مستوي ويي الكادر 

الصحفية ووظائفه ومجالات الصحفي بنظرية الأنواع الصحفية، ليكونوا على دراية وإدراك لخصائص الفنون 

 استخدامه.

 إجراءات الدراسة:

للتوصل إلى الأهداف التي تم وضعها ستقع الدراسة في إطارين الإطار النظري: من خلال عرض الدراسات السابقة في 

خلال ن م مجال معالجة الصحف الإلكترونية لقضايا الإرهاب الإلكتروني، وتوصيف مفاهيم الدراسة ثم الإطار الميداني:

عرض إجراءات التحليل المتبعة وتوصيف العينة الصحفية الخاضعة للتحليل وسبب اختيار هذه الفترة الزمنية 

 وتحليلها كمّا وكيفا وعرض نتائج الدراسة وتوصياتها وتقديم المقترحات الماسبة.
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 الإلكتروني: اهتمام الصحف الإلكترونية عينة الدراسة بمعالجة قضايا الإرهاب ىمد

 الترتيب النسبة المئوية التكرار الصحف الإلكترونية

 1 %2,72 00 المصري اليوم

 0 %,007 22 اليوم السابع

 2 %2372 23 الوطن

 %033 002 المجموع

تشير بيانات هذا الجدول إلى اهتمام هذه الصحف الإلكترونية بقضايا الإرهاب الإلكتروني بشكل كبير فقد بلغت المواد 

(، فقد جاءت صحيفة المصري اليوم الإلكترونية في المرتبة الأولي التي بلغت 191تحليلها خلال فترة الدراسة )التي تم 

ثم في المرتبة الأخيرة  %21.7يليها في المرتبة الثانية صحيفة اليوم السابع الإلكترونية التي بلغت نسبتها %4772نسبتها 

قد يرجع اهتمام صحيفة المصري اليوم بقضايا الإرهاب الإلكتروني ، و %02.1صحيفة الوطن الإلكترونية التي بلغت 

التي وقعت في مصر خلال فترة الدراسة واهتمامها بالإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية لمواجهة الإرهاب الإلكتروني 

فة التي از الجهود المختلمثل التحريض الإلكتروني والتجسس الإلكتروني وإنشاء خلايا إرهابية الكترونيا من خلال إبر 

تصب في هذا الاتجاه وتقديم العديد من الأخبار والمعلومات إلى القراء مثل تسليط الضوء من قبل الصحف الإلكترونية 

على إطلاق عديد من المؤسسات الحكومية لدورات وندوات تثقيفية حول قضية الإرهاب الإلكتروني ومطالبة الدكتور 

وقاف، الأمم المتحدة بالعمل على اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة تجاه الإرهاب وداعميه، محمد مختار جمعة، وزير الأ 

واتخاذ إجراءات دولية تجاه الإرهاب بصفة عامة والإرهاب الإلكتروني بصفة خاصة، وإلزام الشركات الكبرى المسيطرة 

ه الأخبار "محافظ الشرقية يحذر على مواقع التواصل بحجب الصفحات الداعمة للإرهاب والداعية إليه، ومن هذ

 تناقش التحديات الإعلامية في« إعلام القاهرة"»الشباب من الانسياق وراء الشائعات الإلكترونية والأخبار المغلوطة"، 

ابة والإص« لقاحات كورونا»توضح حقيقة العلاقة بين « الصحة"»ضوء خطط التنمية المستدامة بمؤتمرها السنوي، 

ــر الأوقــاف: الإرهاب الإلكتروني عمليــة ممنهجــة تهـدف إلــ  تـدمير الأوطــان"، "ندوة توعوية بطنطا حول ، "وزي«"العقم»بـ

 الإرهاب الإلكتروني ومخاطره وكيفية المواجهة".

 أهم القضايا الفرعية التي تناولتها المواقع الإخبارية حول الإرهاب:

 الموقع الإخباري المصري اليوم:جدول لأهم القضايا الفرعية التي تنولها 

 العامة. -

 الترتيب التسلسلي النسبة التكرارات القضايا الفرعية

 0 %2072 22 التحريض الإلكتروني

 2 %0072 00 التجسس الإلكتروني

 0 %0272 03 الشائعات الكاذبة

 2 %0272 03 الإلكتروني الابتزاز والتحرش

  %033 00 المجموع
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ن قضيتي الشائعات الكاذبة والابتزاز والتحرش الإلكتروني أتت في المرتبة الأولي أبين من خلال هذا الجدول أعلاه ي

ل طلاق العديد من الحملات مثإ(، ومن الأخبار التي تناولتها صحيفة المصري اليوم الإلكترونية %2070بالتساوي بنسبة )

اري نفي ي: أيضا "استش الإلكتروني،التي أطلقتها وزيرة التضامن لمكافحة الابتزاز والتحرش « متخافيش تكلمي» حملة 

الابتزاز الإلكتروني كان ظاهرة مسكوت عنها، " تشديد عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مشروع تعديل قانون العقوبات، 

متهمين في واقعة الطالبة هايدي ضحية  1سنوات لـ 6و 12تغليظ عقوبة الابتزاز الإلكتروني" السجن "مقترح برلماني ب

الذي  ، يليهم التحريض الإلكتروني«جوسا»بالشراكة مع « فيس بوك»"مبادرات من  الابتزاز الإلكتروني"، "الإنترنت الآمن

ر في الحد من التحريض الإلكتروني وزيادة المواطنة حيث كان للصحف الإلكترونية المصرية دو  (،%0272بلغت نسبته )

حد أبرز عوامل استقرار الدول والحفاظ على أمنها، وأمانها، ومن أهم سبل تقدمها ورقيها، فإن أوالانتماء الوطني هم 

خبار التي مصر من أكثر الدول التي تسعي لتحقيق المواطنة المتكافئة لتحقيق الأمن و الأمان والتقدم والازدهار، ومن الأ 

 من الاتساق بين جميع طوائف 
ً
تناولتها صحيفة المصري اليوم الإلكترونية "مفتي الجمهورية: مصر تعيش نموذجًا متكاملا

الشعب، "ضياء رشوان: بناء مفهوم أفريقي لحقوق الإنسان في مواجهة حملات التحريض" وكانت قضية التجسس 

( ومن الأخبار التي تناولتها صحيفة المصري اليوم الإلكترونية %1172سبتها )الإلكتروني في المرتبة الأخيرة حيث جاءت ن

 (.0-0ترصد سيناريوهات تفسير الظواهر الجوية المجهولة بأمريكا )« المصري اليوم".»

 صحيفة اليوم السابع

 الترتيب التسلسلي النسبة التكرارات القضايا الفرعية

 0 %0270 22 الإلكتروني الابتزاز والتحرش

 2 % 00722 22 التحريض الإلكتروني

 0 %2072 23 الشائعات الكاذبة

 2 %0272 03 التجسس الإلكتروني

  %033 22 المجموع

 

توضح بيانات الجدول السابق اهتمام موقع صحيفة اليوم السابع بقضية الابتزاز والتحرش الإلكتروني عبر المواقع 

 1برز الأخبار التي تناولتها "السجن المشدد أمن إجمالي عدد الأخبار وكان من  %2472الإلكترونية حيث بلغت نسبته 

خبير  ،" ما هي عقوبات الابتزاز الإلكتروني؟«النواب»قرر مناقشته في الم« الابتزاز الإلكتروني»سنوات تعرف على عقوبات 

 قانوني يجيب )فيديو("، "ندوة توعوية حول حماية الأطفال والشباب من مخاطر مواقع التواصل الاجتمايي بالشرقية"،

التي حريض الإلكتروني و الأعلى للإعلام يطرح كودًا جديدًا لضوابط وأخلاقيات الإعلام الآمن للطفل"، تليها قضية الت

ومن ابرز الأخبار التي تناولت هذه القضية " تأجيل محاكمة حمزة زوبع وآخرين بتهمة %21،01بلغت فيها النسبة 

ربط حوادث التحرش والقتل بترك الحجاب تحريض على المرأة «: الإفتاء» سبتمبر،1التحريض ضد مؤسسات الدولة لـ

 من الاتساق بين جميع طوائف الشعب"، يليها قضية وتحقيرها"، "مفتي الجمهورية: مصر ت
ً
عيش نموذجًا متكاملا

من إجمالي عدد الأخبار للمصري اليوم،" مصطف  بكري: فبركة فيديوهات حريق %0172الشائعات التي بلغت نسبتها 
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ة الدرجة لعامالكنيسة كشفت التحالف المناهض للدولة"، الحكومة توضح حقيقة منح الراسبين بامتحانات الثانوية ا

الفعلية في امتحان الدور الثاني، القوى العاملة تصدر بيانًا مهمًا بشأن حقيقة الاستغناء عن العمالة المصرية في الكويت، 

تأخر حفل رمضان.. وميرفت أمين تتحدث عن شائعات زواجها ووفاتها"، يليها «: المصري اليوم»نشرة أخبار الفن من 

من إجمالي عدد الأخبار، ومن هذه الأخبار "خبير تكنولوجيا  %1071لتي بلغت نسبتها قضية التجسس الإلكتروني وا

طرق للقرصنة. أحدث عمليات الاختراق للهاتف )فيديو(، "هاكرز مصري يكشف استخدام  2معلومات يكشف 

 لعبة أون لاين للتواصل".« داعش»

 بوابة الوطن

 التسلسليالترتيب  النسبة التكرارات القضايا الفرعية

  %23 02 الابتزاز والتحرشالإلكتروني

  %03 02 التحريض الإلكتروني

  %23 2 الشائعات الكاذبة

  %03 2 التجسس الإلكتروني

  %033 23 المجموع

 

 %42تشير بيانات الجدول أعلاه إلى اهتمام موقع اليوم السابع بقضية الابتزاز والتحرش الإلكتروني والتي بلغت نسبتها 

بعض الأشخاص يتخذون الابتزاز مهنة" «: الوطن»من إجمالي عدد الأخبار وقد تناولها في ضوء"مؤسس صفحة قاوم لـ

ت الإلكترونية بدلا من القضاء رغم وقوف القانون في صفها؟"، "الابتزاز لماذا تفضل الفتاة ضحية الابتزاز اللجوء للصفحا

" مؤشر أمراض مجتمعية خطيرة والشرع يراه من الكبائر،" قصص حقيقية عن الابتزاز الإلكتروني. الأقرباء الإلكتروني

ومن ابرز الأخبار التي  %22يبتزون أحيانا واحذري من الدجال"، تليها قضية التحريض الإلكتروني والتي بلغت نسبتها 

تناولت هذه القضية،" بكري عن ارتفاع الأسعار: هناك فرق بين أسباب الأزمة ولغة التحريض السائدة"، " محامي 

الداعية: إخلاء سبيل الشيخ محمود شعبان في قضية التحريض على العنف"،" دراسة لمركز البحوث الجنائية تطالب 

التحريض على الانتحار، أما قضية الشائعات الكاذبة فكانت بالمركز التالي حيث بلغت  بسد الفراغ التشريعي في تجريم

من إجمالي عدد الأخبار وقد تناولها أيضا من خلال مجموعة من الأخبار من ابرزها "رئيس المركز الإعلامي  %02نسبتها 

الرياضة: برامج خاصة لمواجهة الشائعات لمجلس الوزراء: رفع الويي يساعد على استقرار المجتمعات وتقدمها"، "وزير 

ووحدة للسياسات الشبابية لحل المشاكل"، " ابنة أحمد حلاوة: أمي أصيبت بجلطة في القدم من كثرة الشائعات عن 

 من إجمالي عدد الأخبار. %12والدي"، تليها قضية التجسس الإلكتروني التي بلغت نسبتها 
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 الإلكترونية المتعلقة بقضايا الإرهاب الإلكتروني:الأشكال الصحفية بالصحف 

 نوع

 الموقع

 المادة

اليوم 

 السابع

النسبة 

 المئوية

المصري 

 اليوم

النسبة 

 المئوية
 الوطن

النسبة 

 المئوية
 المجموع

النسبة 

 المئوية

الترتيب 

 التسلسلي

 0 %22722 ,03 %22 02 %,227 20 %22722 23 الخبر

 2 %272 02 %03 2 %072 2 %722, 2 المقال

 0 %,227 22 %22 03 %0072 02 %2072 22 التحقيق

 2 %072 02 %02 2 %0270 2 %270 2 التقرير الإخباري 

الحديث 

 الصحفي
0 0% 2 270% 2 2% 2 270% 2 

 2 %3 3 %3 3 %3 3 %3 3 الكاريكاتير

  %033 000 %033 23 %033 22 %033 00 المجموع

 

في الفنون الصحفية التي اعتمدت عليها المواقع عينة الدراسة، فقد تصدر الخبر يتضح من الجدول السابق تنوع 

وقد يرجع ذلك للأهمية التي تشغلها  ،%11744الصحفي مقدمة الفنون الصحفية التي تناولت الإرهاب الإلكتروني بنسبة 

اث لهذه القضايا ونتيجة للأحد قضايا الإرهاب لدي كافة شرائح المجتمع مما قد انعكس على طبيعة التغطية الإخبارية

حيث  %0077والتصريحات التي تنشر على هذه المواقع بشكل شبه يومي، يليه التحقيق الصحفي الذي بلغت نسبته 

يهتم بعرض الآراء المختلفة المرتبطة بقضايا الإرهاب الإلكتروني فهو يعرض الرأي والرأي الأخر، يليه في المرتبة الثالثة 

وجاء ذلك من خلال متابعة المواقع الإخبارية للعديد من الاجتماعات المتعلقة  %976ي الذي بلغت نسبته التقرير الإخبار 

وقد يرجع ذلك إلى  %270بقضايا الإرهاب الإلكتروني، ثم جاء في المرتبة الرابعة المقال الصحفي الذي بلعت نسبته 

 471هيه بالمرتبة الخامسة الحديث الصحفي الذي بلغت نسبتاهتمام هذه المواقع بالتفسير والتحليل لهذه القضايا، ثم يل

  غلبه مع وزير الأوقاف وقيادات وزارة الداخلية والمحافظين.أالذي تركز  %
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 الإلكتروني القوالب الصحفية الأكثر استخداما في عرض قضايا الإرهاب

 القوالب

 الصحفية

المصري 

 اليوم

النسبة 

 المئوية

اليوم 

 السابع

النسبة 

 المئوية
 الوطن

النسبة 

 المئوية
 المجموع

النسبة 

 المئوية

الترتيب 

 التسلسلي

قالب الهرم 

 المقلوب
20 2272% 03 2270% 20 2,72% 032 2072% 0 

قالب الهرم 

 المقلوب المتدرج
03 0272% 22 027,% 03 22% 22 0070% 2 

القالب 

 التجميعي
2 270% 2 272% 0 ,72% 00 27,% 0 

قالب الهرم 

 المعتدل
2 272% 0 272% 2 2% 0 272% 2 

 2 %072 0 %2 2 %3 3 %0732 0 قالب الأحداث

 2 %3 3 %3 3 %3 3 %3 3 القالب الماس ي

قالب الساعة 

 الرملية
3 3% 3 3% 3 3% 3 3% , 

 %033 000 %033 23 %033 22 %033 00 المجموع

 

، حيث جاء 1272استخداما في المواقع الثلاث وذلك بنسبة  لقد تبين من الجول أعلاه ان قالب الهرم المقلوب هو الأكثر 

 ،%1771،يليه موقع الوطن بنسبة %4272ثم موقع اليوم السابع بنسبة %1472موقع المصري اليوم بالمرتبة الأولي وبنسبة 

 رم المقلوبوعلى الرغم من قدم استخدام هذا القالب إلا له أهمية بالغة في عرضه لهذه القضايا، ولقد جاء قالب اله

بالمواقع الثلاث عينة الدراسة، فقد احتل اليوم %2271المتدرج بالمرتبة الثانية من حيث التكرارات التي بلغت نسبتها 

، %01ويليه موقع الوطن الذي بلغت نسبته  %2070يليه موقع المصري اليوم نسبة  %2277السابع الذي بلغت نسبته 

ن قالب الهرم التجميعي جاء في المرتبة أهرم المقلوب، وفي نفس السياق نجد وهذا القالب لا يقل أهمية عن قالب ال

بالمواقع الإخبارية عينة الدراسة على الرغم من اعتباره من القوالب الملائمة  %677الثالثة بفارق كبير فقد بلغت نسبته 

كل ت الصلة ببعضها التي تكتب بشللإمكانيات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة من خلال جمع عدد من الموضوعات ذا

 %270متساو مع مقدمة قصيرة لهم، وهذا يعد من اهم مميزات المواقع الإلكترونية، فقد احتل اليوم السابع بنسبة 

، ثم جاء قالب الهرم المعتدل بالمرتبة الرابعة  %476ثم الوطن بنسبة  %172المركز الأول يليه موقع المصري اليوم بنسبة 
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ولم تستخدم المواقع عينة الدراسة القالب الماس ي %172الب الأحداث في المرتبة الخامسة الذي بلغ نسبته يليها ق176%

 أو قالب الساعة الرملية في قضايا الإرهاب

 اتجاه التغطية الإعلامية في المواقع الإلكترونية للصحف نحو قضايا الإرهاب:

 المواقع

 الاتجاه
 الوطن

النسبة 

 المئوية

اليوم 

 السابع

النسبة 

 المئوية

المصري 

 اليوم

النسبة 

 المئوية
 المجموع

النسبة 

 المئوية
 التسلسل

 0 % 22 23 %22.2 20 %2272 02 %02 02 محايد

 2 %2272 000 %2270 22 %2272 02 %23 23 مؤيد

 0 %0272 02 %0272 02 %0070 02 %02 2 معارض

 %033 200  00 %033 22 %033 23 المجموع

 

تكشف بيانات الجدول السابق عن اتجاه التغطية الإعلامية بالمواقع الإلكترونية للصحف عينة الدراسة فجاء الاتجاه 

ن هذه المواقع كانت تقدم سردا للأحداث والتصريحات اليومية في شكل أ(، إذ لوحظ %1271المؤيد في المقدمة بنسبة )

، %6072مؤيدا، فقد جاء موقع المصري اليوم في المقدمة بنسبة  أخبار وحديث وتحقيق صحفي مما جعل اتجاه التغطية

( فقد جاء في المقدمة للاتجاه المحايد الموقع الإلكتروني للوطن %01بينما جاء في المرتبة الثانية الاتجاه المحايد بنسبة )

ة الأخيرة الموقع الإلكتروني ( ثم في المرتب%0071( يليه موقع اليوم السابع الذي بلغت نسبة تغطيته )%21وذلك بنسبة )

(، فقد حصلت قضايا الإرهاب على تأييد المواقع الإلكترونية الثلاث من خلال %0071للمصري اليوم فقد بلغت نسبته )

 (.%1671دعمها لقضايا الإرهاب ، فقد جاء في المرتبة الأخيرة في الاتجاه المعارض بنسبة )

الوظائف التي تبنتها 

ينة الصحف الإلكترونية ع

 الدراسة

صحيفة 

 المصري 

 اليوم

النسبة 

 المئوية

صحيفة اليوم 

 السابع

النسبة 

 المئوية

صحيفة 

 الوطن

النسبة 

 المئوية
 المجموع

النسبة 

 المئوية

 %22.2 22 %23 02 %0272 22 %2072 22 إعلام وأخبار الجمهور 

 %2270 23 %03 02 %2272 02 %22.2 22 التفسير والشرح

 %,0,7 02 %22 03 %2370 00 %0072 00 التعليق على الأحداث

 %0070 20 %2 2 %0070 02 %072 0 التوعية والتخويف

 %033 000 %033 23 %033 22 %033 00 المجموع

 

يتضح من هذا الجدول السابق ان من اهم الوظائف التي تبنتها الصحف الإلكترونية عينة البحث للمواد المنشورة حول قضايا 

ثم  %0179يليها وظيفة التفسير والشرح التي بلغت نسبتها  %4471الإرهاب الإلكتروني وظيفة الاعلام والأخبار والتي بلغت نسبتها 

وفي المرتبة الأخيرة جاءت وظيفة التوعية والتخويف والتي بلغت نسبتها  %777ي بلغت نسبتها وظيفة التوعية والتخويف الت

، وقد يدل ذلك على قلة اهتمام الصحف عينة البحث بوظيفة التوعية والتخويف التي لا تقل أهمية عن الوظائف 1179%
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قتصار وظائف الصحف الإلكترونية بهذه الوظائف الأخرى والاكتفاء بإعلام الجمهور والتفسير والشرح، على الرغم من عدم ا

فقط بل هناك وظائف أخري مهمة مثل التوعية بخطورة قضايا الإرهاب خاصة بعد التطور التكنولوجي الحادث الذي اظهر 

 أشكالا عديدة من صور الإرهاب الإلكتروني.

 الإلكتروني الإرهابالحلول التي اقترحتها الصحف الإلكترونية عينة الدراسة في عرض قضايا 

الحلول التي اقترحتها الصحف 

 الإلكترونية

صحيفة 

 المصري اليوم

النسبة 

 المئوية

صحيفة 

 اليوم السابع

النسبة 

 المئوية

صحيفة 

 الوطن

النسبة 

 المئوية

 %02 2 %0072 , %,037 03 تقديم موادَّ إعـلامية تحليلية ونقدية

استثارة اهتمام الجمهور بالمعالجات 

 الإعلامية لقضايا الإرهاب
2 270, 0 072% 2 03% 

الاهتمام بالمعالجات العميقة في 

 مواجهة الأحداثالإرهابية،
2 2702% 2 072% 0 2272% 

ية والإقليمية  ِّ
 
إبراز الجهود المحل

ف إلى مكافحة  ولية التي تهدِّ والدَّ

 الإرهاب بحزم

0, 0272 2 2% 0 ,72 

 ِّ
الشائعات، الردُّ الفوريُّ على كل 

ا ا أو خارجـيًّ  سواء كان مصـدرها داخليًّ
, ,72% 2 072 2 0272% 

 %0272 00 %22 20 %2270 22 لم تقدم الصحيفة حلول 

 %033 23 %033 22 %033 00 المجموع

 

ببنما ( %1479يشير الجدول أعلاه ان أغلب المواد الصحفية المتعلقة بقضايا الإرهاب الإلكتروني لم تقدم حلولا بنسبة )

ولية التي تهدِف إلى مكافحة الإرهاب بحزم بنسبة  ية والإقليمية والدَّ ِ
ّ
اقترحت الصحف الإلكترونية إبراز الجهود المحل

(، وقد يدل ذلك على ضرورة وضوح استراتيجيات %1179( ثم يليها تقديم موادَّ إعـلامية تحليلية ونقدية بنسبة )1079%)

مثل هذه القضايا المهمة، الأمر الذي يساعد الصحف الإلكترونية على التجديد  محددة للصحف الإلكترونية في وجود

 .من آليتها وأساليبها في المعالجة لقضايا الإرهاب الإلكتروني

 النتائج:

 توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج نستعرض أهمها فيما يلي:

ن( الوط -اليوم السابع  -ث)المصري اليومن الصحف الإلكترونية عينة البحأاتضح من خلال نتائج الدراسة  .1

(، فقد 191قد اهتمت بتناول وتغطية قضايا الإرهاب الإلكتروني فقد بلغت المواد التي تم تحليلها خلال فترة الدراسة )

يليها في المرتبة الثانية صحيفة  %4772جاءت صحيفة المصري اليوم الإلكترونية في المرتبة الأولى الذي بلغت نسبتها 

، %02.1ثم في المرتبة الأخيرة صحيفة الوطن الإلكترونية التي بلغت  %21.7ليوم السابع الإلكترونية التي بلغت نسبتهاا

وقد يرجع اهتمام صحيفة المصري اليوم بقضايا الإرهاب الإلكتروني التي وقعت في مصر خلال فترة الدراسة واهتمامها 

واجهة الإرهاب الإلكتروني مثل التحريض الإلكتروني والتجسس الإلكتروني بالإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية لم
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وإنشاء خلايا إرهابيه الكترونيا من خلال إبراز الجهود المختلفة التي تصب في هذا الاتجاه وتقديم العديد من الأخبار 

 د من المؤسسات الحكوميةوالمعلومات إلى القراء مثل تسليط الضوء من قبل الصحف الإلكترونية على إطلاق العدي

 لدورات وندوات تثقيفية حول قضية الإرهاب الإلكتروني.

توضح نتائج الدراسة ان قضيتي الشائعات الكاذبة والابتزاز والتحرش الإلكتروني أتت في المرتبة الأولي بالصحف  .0

 بة الثانية.الإلكترونية الثلاث عينة الدراسة، تليها قضية التحريض الإلكتروني التي باتت بالمرت

تبين نتائج الدراسة تنوعا في الفنون الصحفية التي اعتمدت عليها المواقع عينة الدراسة، فقد تصدر الخبر  .2

،وقد يرجع ذلك للأهمية التي تشغلها %11744الصحفي مقدمة الفنون الصحفية التي تناولت الإرهاب الإلكتروني بنسبة 

قد ينعكس على طبيعة التغطية الإخبارية لهذه القضايا ونتيجة للأحداث قضايا الإرهاب لدى كافة شرائح المجتمع مما 

والتصريحات التي تنشر على هذه المواقع بشكل شبه يومي، كما تبين نتائج الدراسة ان قالب الهرم المقلوب هو الأكثر 

 .من إجمالي الصحف الإلكترونية عينة الدراسة %1272استخداما في المواقع الثلاث وذلك بنسبة 

( إذ لوحظ ان هذه المواقع كانت تقدم %1271تشير نتائج الدراسة ان الاتجاه المؤيد جاء في المقدمة بنسبة ) .4

سردا للأحداث والتصريحات اليومية في شكل أخبار وحديث وتحقيق صحفي مما جعل اتجاه التغطية مؤيدًا، فقد جاء 

 .%6072موقع المصري اليوم في المقدمة بنسبة 

لدراسة أن أهم الوظائف التي تبنتها الصحف الإلكترونية عينة البحث للمواد المنشورة حول توضح نتائج ا .1

يليها وظيفة التفسير والشرح التي بلغت  %4471قضايا الإرهاب الإلكتروني وظيفة الإعلام والأخبار والتي بلغت نسبتها 

المرتبة الأخيرة جاءت وظيفة التوعية والتخويف  وفي %777ثم وظيفة التوعية والتخويف التي بلغت نسبتها  %0179نسبتها 

 .%1179والتي بلغت نسبتها 

تبين نتائج الدراسة أن أغلب المواد الصحفية المتعلقة بقضايا الإرهاب الإلكتروني لم تقدم حلولا بنسبة  .6

ولية التي 1479%) ية والإقليمية والدَّ ِ
ّ
رهاب تهدِف إلى مكافحة الإ ( ببنما اقترحت الصحف الإلكترونية إبراز الجهود المحل

 (.%1179( ثم تلبيها تقديم موادَّ إعـلامية تحليلية ونقدية بنسبة )%1079بحزم بنسبة )

 التوصيات:

استخدام الصحف الإلكترونية لأشكال صحفية متنوعة خاصة الاهتمام بالتحقيق الصحفي والحديث  .1

مع تقديم الحلول والمقترحات للعديد من القضايا الصحفي باعتبارهما يقدمان الحقائق بشكل واضح ودقيق ومفصل 

 في شتي المجالات.

زيادة مساحة النشر للموضوعات المرتبطة بقضايا الإرهاب الإلكتروني مع الاهتمام بوظيفتي التوجيه والتوعية  .0

 وتفعيل خدمة الاستطلاع للجمهور خاصة أن الصحف الإلكترونية تفاعلية وسهلة الوصول إلى الجمهور، فيجب

 الاستفادة منها في التوعية والتوجيه.

ضرورة إجراء الباحثين العديد من الدراسات المتعلقة بالصحف الإلكترونية ودورها في معالجة قضايا الإرهاب  .2

 الحلول  الإلكتروني التي من شأنها أن تسهم في مساعدة الصحف على تجديد أساليب الطرح وتقديم
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 مدى مساهمة الاستراتيجيات التربوية في الحماية من التطرف الديني في المغرب

- 
 
نموذجا

ُ
 -الكتاتيب القرآنية أ

Preventing violent extremism through education strategies 

Quranic katatib Quranic as a model 

 ، جامعة محمد الخامس، الرباطمريم جوهرني ط.د.

 لخص: م

والسياسية، فالمجتمع المغربي  أوضاعها الاجتماعية، والاقتصادية،  مئتلاتتميز المجتمعات الإنسانية عن بعضها بتميز الأنماط التربوية التي 

بدوره يتميز عن غيره من المجتمعات بأنه يعتمد منهجا منظما لسلوك الأفراد فيما بينهم، وكذلك في انفتاحهم عن الغير المختلف عنهم، 

لتطرف ب في الحماية من االتربوية التي ينتهجها المغرا الاستراتيجياتومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة التي حاولنا من خللها ملمسة أهم 

الديني، مبرزين بشكل أساس ي الدور الذي تلعبه الكتاتيب القرآنية منذ القدم في تجاوز الفهم الخاطئ والشكلني للنصوص والمعارف 

ي يتلقى لتالدينية، نظرا لما لها من حضور ضمن المنظومة التاريخية والثقافية للمجتمع المغربي من جهة، وباعتبارها من أهم المحطات ا

داخلها الفرد مختلف المعارف الدينية في انفتاحها على الواقع الاجتماعي المعاش من جهة ثانية، حيث سنوضح كذلك الدور الذي تلعبه 

الكتاتيب القرآنية في نشر قيم التسامح، والتعايش والاعتدال وتحقيق الأمن الروحي، ونبذ كل ما من شأنه أن يؤدي بالفرد لنهج السلوك 

المتطرف.ا

 فتتايية: الكتاتيب القرآنية، التطرف الديني، لأممن الرويي، التعليم العتي،، التعليمالمكلمات ال

Abstract: 

Human societies are distinguished from each other by the educational patterns that suit their social, economic, and political 

conditions. Moroccan society, in turn, is distinguished from other societies in that it adopts an organized approach to the 

behavior of individuals among themselves as well as in their openness to others who are different from them, hence the 

importance of this study that we have tried to conduct. During the course, the most important educational strategies adopted 

by Morocco to protect against religious extremism were examined, mainly highlighting the role played by the Quranic books 

since ancient times in overcoming the misunderstanding and formalistic understanding of religious texts and knowledge, 

given their presence within the historical and cultural system of Moroccan society on the one hand, and as one of the most 

important On the other hand, at the stations in which the individual receives various religious knowledge in its openness to 

the lived social reality, we will also explain the role that the Quranic books play in spreading the values of tolerance, 

coexistence, and moderation and achieving spiritual security, while rejecting everything that would lead the individual to an 

extremist behavior approach. 

Keywords: religious extremism, spiritual security, education, Quranic katatib 
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 :مقدمة

وكذا الأنها متداخلة العناصر والعواملالتطرف بمختلف أشكاله من بين القضايا المركبة والراهنة. مركبة تعد تيمة 

الموضوع في كون قضية التطرف الديني  وتتجلى راهنية ...(، النفسية، الاجتماعية، الثقافية، العقائديةالسياقات )

اأصبحت تشكل أكبر تهديد للإنسانية.

وفي هذا السياق يتفق الباحثون على أن تطور الجريمة المنظمة بأشكالها المتفاوتة وظهور التنظيمات المتطرفة هي 

مستوى الأفكار إن سياق المجتمع المعاصر هو حصيلة لسيرورة تطور على .1تجليات للمرحلة التاريخية الحالية

والسلوكيات. فمثلما ساهمت هذه الأفكار في تطور المجتمعات، ساهمت في ظهور أنماط من العيش المنحازة بمغالاة 

لنسق أفكار معين. منها، مجموعة مظاهر الانحلل الاجتماعي المرتبطة بالأسرة والعمل وميادين أخرى كالانحراف والإدمان 

مجموعة من مظاهر التطرف الديني التي أصبحت في يومنا هذا تعرف تطورا سريعا، يعبر  على المخدرات...، بالإضافة إلى

عن أزمة هوية حقيقية تتخللها أزمة رابطة اجتماعية، تنتج مختلف أشكال التطرف الذي تعرفه مجتمعات اليوم. إن 

وغياب  البلدان من فقر وتهميش التطرف الديني في يومنا هدا يعتبر نتيجة لمجموعة من ظروف العيش التي تعرفها بعض

وعي بالذات والمجتمع، كما يعتبر أيضا ردة فعل على عوامل العولمة وانتشار وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي.  

اأصبحت تلج مختلف ميادين الحياة العامة. ددت لهذا السبب أشكاله ومظاهره وافتع

العلجية والوقائية، المرتبطة بتدبير الشأن الديني داخل المجتمع  وفي هذا السياق نهج المغرب مجموعة من الاستراتيجيات

والتي تهدف في العمق إلى نشر قيم الدين السمح والمعتدل، وبالتالي الوقاية من انتشار الأفكار المتطرفة والفهم الشكلني 

 تعتبر إطارا شامل لجل ميادينوالخارجي للدين. ومن أهم هده الاستراتيجيات نجد الخطة الوطنية للأمن الروحي والتي 

أدوار المجالس العلمية، إلا أن أقوى الوسائل التي تصل إلى عمق داخل المجتمع، من تأهيل الأئمة واالممارسة الدينية 

المجتمع وتؤثر فيه هي التعليم. ووعيا بأهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات التعليمية في نشر أفكار وكبح أخرى، وبهذا 

المغرب استراتيجيات مهمة لمحاربة التطرف الديني عن طريق المؤسسات التعليمية، وبالخصوص انطلقا الصدد نهج 

من إعادة تنظيم التعليم العتيق ثم دعم الكتاتيب القرآنية وكذلك تضمين المقررات الدراسية مجموعة من القيم 

افي محاربة التطرف. الدينية والإنسانية

ولعل الدراسة التي بين أيدينا ستوضح لنا بشكل مستفيض طبيعة الكتاتيب القرآنية ومدى مساهمتها في الترسيخ للأمن 

الروحي بالمغرب من جهة، ومن جهة ثانية العمل على فهم ميكانيزمات عمل الكتاتيب القرآنية وتأثيرها على الفرد 

قاليد المساهمة في ترسيخ التسامح الديني والأمن والتعايش داخل ودورها في بناء لسيرورة من الأعراف والت والجماعة

االمجتمع الواحد.

                                                           
1Castells, Manuel (ed.). The Network Society: A Cross–cultural Perspective.Northampton, MA: Edward Elgar, 2004. 
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قبل التطرق إلى خطة الأمن الروحي بالمغرب ودور التعليم في الحماية من التطرف الديني، انطلقا من نموذج الكتاتيب 

مر الذي سيساهم في بناء مجموعة القرآنية، فمن الضروري أن نؤطر نظريا مفهوم ظاهرة التطرف الديني وسياقها، الأا

امن الإشكاليات التي سيتم طرحها على الشكل التالي:

 افما هو التطرف الديني؟

 ا؟استراتيجيات تدبير الشأن الديني كيف تم تدبيره انطلقا من

  اكعنصر رئيس في الحماية من التطرف الديني؟الاستراتيجي للتعليم ما الدور

 درجة الأولى في الحماية من التطرف الديني؟ ما دور الكتاتيب القرآنية بال 

 أهمية الدراسة وأهدافها:

تكتس ي الدراسة التي بين أيدينا أهمية بالغة، نظرا لارتباطها بإحدى الظواهر الاجتماعية التي تشكل خطورة على الفرد 

دوره ية تدبير الأمن الروحي واوالمجتمع، مهددة بذلك الأمن الاجتماعي لمختلف المجتمعات الإنسانية، حيث تعالج إشكال

في مواجهة ظاهرة التطرف الديني، منطلقين في ذلك من الدور الذي تلعبه الكتاتيب القرآنية بالمغرب في الرفع من 

مستوى الفهم العميق للمعارف الدينية والتأسيس لمبدأ الوسطية والاعتدال وبالتالي المساهمة في سيادة الأمن الروحي 

االأفكار والأنماط السلوكية التي تؤدي إلى التطرف الديني والاجتماعي.بعيدا عن مختلف  

كما أن هذه الدراسة تهدف إلى رصد مدى مساهمة الاستراتيجيات التربوية التي يتخذها المغرب في الحماية من التطرف 

وذلك عن طريق تسليط الضوء على نموذج من النماذج التربوية التي تساهم ، بشكل عام والتطرف الديني يشكل خاص

في تنشئة وتكوين الفرد داخل المجتمع المغربي منذ سنوات، ونشير هنا إلى نموذج الكتاتيب القرآنية والدور الذي لعبته 

والتسامح  لتأسيس لروح التعايشولازالت تلعبه في الفهم الصحيح لأمور الدين وتجاوز الفهم الشكلني للقرآن الكريم وا

اداخل المجتمع في وحدته وانفتاحه على المجتمعات الأخرى.

كما تهدف الدراسة التي بين أيدينا إلى رصد تاريخ الكتاتيب القرآنية ومكانتها بالمجتمع المغربي باعتبارها المحطة الأولى 

 سات التعليمية، حيث تقرر ذلك بشكل رسمي فيالتي يتلقى فيها الطفل مختلف المعارف الدينية قبل ولوجه للمؤس

مؤكدا على ضرورة مرور الطفل في تنشئته بالكتاب )المسيد( نظرا للدور المهم الذي  1عهد الملك الراحل الحسن الثاني،

ل أمام جاكما تفتح هذه الدراسة الم يلعبه هذا الأخير في الحفاظ على الهوية الدينية والثقافية الخاصة بالمجتمع المغربي.

م بها يتعلق بالطريقة التي يت فيمارصد طريقة اشتغال الكتاتيب القرآنية باعتبارها نموذجا نوعيا يحتذى به خاصة 

تلقين القرآن الكريم والمعارف الدينية للطفل، في إطار الربط بين المعرفة الدينية وانعكاسها على الفهم الصحيح لأمور 

ني له الذي يؤدي إلى تبني مجموعة من السلوكات المتطرفة دينيا وأخلقيا واجتماعيا. الدين وبالتالي تجاوز الفهم الشكل

ونظرا لطبيعة الموضوع المدروس الذي ينتمي للدراسات الوصفية فقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي بهدف 

االمجتمع المغربي.رصد طريقة اشتغال الكتاتيب القرآنية ومدى مساهمتها في تحقيق الأمن الروحي ب

                                                           
1https://youtu.be/03453SXDxpQ 

https://youtu.be/03453SXDxpQ
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إن الحديث عن الاستراتيجيات التربوية التي نهجها المغرب في الحماية من التطرف الديني يقتض ي منا بداية تحديد 

امفهوم التطرف الديني، وسياقه، وكذلك التطرق لبعض آليات اشتغاله.

 :مفتهوم التطرف الديني

ا:يالإنساني وذلك على الشكل التال اللغوي إلى مجال السلوك إن لمفهوم التطرف تحولا تاريخيا انتقل فيه من تحديده

 المفتهوم اللغوي للتطرف:

التطرف في اللغة العربية معناه الوقوف في الطرف بعيدا عن الوسط، كالتطرف في الجلوس أو السير، بمعنى الجلوس 

 لطرف أو الجانب الأقص ى من الخط. قتعاد ااأو في طرف المجلس.

 للتطرف الديني: المفتهوم الإجرائي

انتقل هذا المعنى من مجال اللغة إلى مجال السلوك والفكر والدين وأصبحت الكلمة تطلق على الشخص الذي لا يلزم  

لثقافي، ا والتطرف ظاهرة متعددة الأبعاد، منها الفكري، ومنها الوسط ويعرض نفسه للخطر ويبتعد عن الحماية والأمان.

لفردي ها على السلوك اسياس ي، ومنها الاجتماعي، والنفس ي... ولجميع هذه الأبعاد تأثيراتال الديني، وكذلك ومنها أيضا

 على علقة المتطرف بالمجتمع ونوعية التعامل مع الآخر. والجماعي وا

خروج عن القواعد الفكرية، والقيم، والمعايير والأساليب السلوكية الشائعة في المجتمع، ويقصد بالتطرف الديني كل 

عنه بالعزلة أو بالسلبية، أو بالانسحاب أو تبني قيم ومعايير مختلفة، قد يصل الدفاع عنها إلى الاتجاه نحو العنف  معبرا

ا1في شكل فردي أو سلوك جماعي منظم، بهدف إحداث تغيير في المجتمع وفرض الرأي على الآخرين.

  :سياق التطرف الديني وآليات اشتغاله

ضعها واتيجية للحماية منها ستحتم علينا فهمها أو اقتراح مخططات استرا ومحاولةامركبةإن التطرف الديني هو ظاهرة 

ااقتصادي معين. فغالبا ما يتم ربطها، بالعوامل التالية:-في إطار سوسيو

 واتساع الشرخ الاجتماعي، الذي يدفع بالأشخاص المتطرفين إلى التشكيك في مدى استفتحال ظاهرة الفتقر ،

 الحالية وتدفعهم إلى الانتفاض غضبا. سلمة طرق التدبيرا

 وبدافع الفراغ والعدمية التي يعيشونها يرتمون في انتشار البطالة بين الشباب القادر على العمل والإنتاج ،

 2أحضان التطرف كبديل للحرمان من الولوج لسوق الشغل 

                                                           
ا3102بيضاء. . منشورات الزمن. سبريس. الدار الالغلو في الدين: المظاهر ولأمسبابأبو زيد المقرئ الإدريس ي. 1
مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية. التطرف ومظاهره في المجتمع المغربي. عبد العزيز الجزولي. 'ظاهرة الارهاب الديني وقطيعة الرابطة الاجتماعية'. 2

ا.3112. ندوة لجنة القيم الروحية والفكرية. الرباط. مايو سلسلة الندوات
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 ،سائل أخرى يمكن أن تصل ما ينتج عنه البحث عن وا ضعف يرية التعبير والوضع المتردي لوسائل الإعلام

 للتطرف والعنف بهدف التعبير عن الرأي الشخص ي بحرية. 

بالإضافة إلى هذه العوامل فإن التطرف الديني مرتبط أيضا بسياق تربوي تعليمي خاص تتفاعل فيه العوامل 

االتالية:

  ،ة وهو ما تعمقه الأمي ويبدأ الجهل بأبسط أمور الدين إلى مختلف متعلقات المواطنة.انتشار الجهل ولأممية

 ء في شكلها الأبجدي أو في شكلها المتعلق بالثقافة والذي ينشر في صفوف المتعلمين. اسوا

  ،فان مقررات التربية الإسلمية لا تقدم بطريقة بيداغوجية تحبب إهمال التربية الدينية في برامج التعليم

ضخيم المقررات. ولا يركز بتاتا على هدف نقل القيم إلى التلميذ، وإنما تشكل مجرد هدف تعلمي أخر مرتكز على ت

 والعمل بها بشكل واقعي ملموس. 1والمبادئ.

اآليات اشتغال التطرف الديني:

يقتض ي منا تحليل ظاهرة التطرف الديني الأخذ بعين الاعتبار عاملي النزوع الفردي والتطرف الفكري، باعتبارهما عاملين 

ي وهي العوامل ذات الطبيعة الهيكلية الت الظاهرة،المكمل فقط للعوامل الرئيسية والحقيقية وراء دور المساند وا يؤديان

تكمن في التصورات والعلقات، والمؤسسات السياسية والاجتماعية والثقافية. فانطلقا من الاطلع على مجموعة من 

اديني على الشكل التالي: الدراسات المختلفة خلص بنا الأمر إلى محاولة رصد آليات التطرف ال

 :الآليات السياسية 

تهدف الجماعات المتطرفة دينيا من خلل توظيف هاته الآليات إلى إضفاء نوع من الشرعية على وجودها، وكذلك خلق 

ابحيث تعمل على: ميكانزمات للستقطاب،

  مسمى الإرهاب.خلق قنوات إعلمية تحرض على القيام بأعمال متطرفة تحت مسميات مختلفة منها 

 الاعتماد على فتاوى دينية تدعو لما يمكن تسميته بالجهاد. 

 دعم رجال الدين الذين يروجون للأفكار الطائفية والتنوعات المذهبية. 

  العمل على اختراق مراكز السلطة الحاكمة كآلية مساعدة على تحقيق الولوج للسلطة ولاستيلء على مراكز

 القرار.

 الآليات الثقافية: 

 حاول الجماعات المتطرفة من خلل هذه الآليات ترسيخ مجموعة من المعتقدات سواء لدى الأفراد أو لدى الجماعات:ت

 زرع أفكار الحقد والانتقام التي تدفع بالاعتقاد في ضرورة النيل مما يتصور على أنه ظالم. 

 .التعصب للأفكار التي تتبناها بعض الرموز الدينية 

                                                           
نة القيم . ندوة لجمطبوعات أكاديمية المملكة المغربية: التطرف ومظاهره في المجتمع المغربي. سلسلة الندوات". . عباس الجراري. "وسطية الإسلم1

 3112الرباط. مايو . الروحية والفكرية
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 الواقع الحالي غير سوي ويجب إعادته إلى وضعه الطبيعي.إعطاء الانطباع بأن ا

  والطاعة العمياء لقادة الجماعات الدينية المتطرفة. من الخضوعخلق نوع 

 :الآليات الإيديولوجية 

 : منهاالفرد أو الجماعة واتستهدف من خللها الجماعات المتطرفة دينيا هوية 

 القضاء على الفكر العربي _الإسلمي. تكريس الشعور بهيمنة الفكر الغربي مقابل محاولة 

 .التحريض على أن ما يسميه الآخرون ثقافة إرهاب هو ثقافة مقاومة 

 .خلق الإحساس بهيمنة الدول الكبرى على اقتصاد الدولة 

 بأن الجزاء هو الجنة والنعيميحاء باستلهام الشرعية الدينية واالإا. 

 والشباب الجانحين الذين لهم ميل للتمرد على السلطة. العمل على توجيه هذا النوع من الخطاب للمراهقين 

ننتقل إلى س-اقتصادي-السوسيو–ديني وسياقه الاجتماعي التطرف ال الخاص بمفهومبعد التطرق للتحديد المفاهيمي 

اهرة الظاستفحال وتجاوز الإخلل الذي من شأنه أن يؤدي إلى واجهة الظاهرة، رصد الآليات التي قام المغرب بنهجها لم

اوانتشارها.

 :تدبير الشأن الديني ولأممن الرويي

مشاريع إصلايية كبرى تهدف إلى توفير لأممن الرويي للأمة وتحصينها، ومواجهة التحديات  عنلقد أعلن المغرب 

 منه بمخاطرو  الإرهابية،
 
التطرف، أولى المغرب أهمية كبرى للحقل الديني، خاصة بعد انفجارات الدار البيضاء  وعيا

، وجعل تأهيله من المشاريع الإصلحية الكبرى، التي ترمي إلى توفير الأمن الروحي للأمة 3112مايو  01الإرهابية، في 

 مواكبة الحاضر الاجتماعي ومواجهة التحديات والمخاطر الآا
ً
ا.نية والمستقبليةوتحصينها، وأيضا

 ويدعوا والاعتدالونشير هنا إلى أن المغرب معروف بتصوفه ومذهبه المالكي وإسلمه السمح الذي يشجع على الوسطية 

إلى نبذ العنف وإعلء قيم التعايش وعدم التمييز على أسس دينية أو مذهبية؛ وقد تبنّى استراتيجية متعددة الأبعاد 

عبر توسيع البرامج التعليمية التي تشجع على الاعتدال والنسبية الثقافية والتفكير لمكافحة ومواجهة قوى التطرف 

إن استراتيجيات .الناقد، وإعادة تنظيم كيانات الدولة الدينية من أجل حماية المواطنين من أشكال التطرف والإرهاب

ور. وفي هذا السياق يستهدف مجال ذالمغرب في مجال الحماية من التطرف الديني تهدف إلى الحد من الظاهرة من الج

تدبير الشأن الديني في المغرب، أساسا، تنظيم الممارسة الدينية داخل المجتمع وتأطيرها شرعيا انطلقا من مرجعيات 

االأمة. 
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، أو  051ويركز هذا البرنامج على دور العلماء في تنوير العقول ومسح الغبار عن أي مغالطات دينية، حيث يقوم 
ً
عالما

  51من هم في حكمهم، بتأهيل أئمة المساجد، الذين يعادل عددهم 
ً
باعتبارهم المدفعية الناعمة في وجه الغلو 1ألفا

من الروحي واحدة من استراتيجيات تدبير الشأن الديني التي تهدف إلى وتعتبر الخطة الوطنية للأا .والتطرف بكل أشكاله

بعها المغرب حاليا، وذلك بهدف تحصيل الأمن الروحي وحماية 
ّ
تعزيز نموذج الوسطية والاعتدال في المجال الديني والتي يت

العلماء وبالخصوص برنامج ومن أهم هذه التدابير نجد خطة ميثاق  2المجتمع والأفراد من نزعات التطرف والظلمية.

، ويسعى برنامج تأهيل أئمة المساجد في إطار خطة ميثاق 3112تأهيل الأئمة والذي تم الإعلن عن انطلقته سنة 

  :العلماء إلى تحقيق مجموعة من الأهداف

 ضمان الأمن الروحي للأمة عن طريق: 

  توعية الأئمة بالإطار الشرعي لعملهم؛ 

   ؛جعل المساجد منبعا للخير والنورا مسؤوليتهم فيتمكين الأئمة من تحمل 

  تعبئة الوازع الديني لدى المواطنين عن طريق تأهيل الأئمة والخطباء والوعاظ لتنزيل التوجيه القرآني والهدي

 النبوي تنزيل يراعي المقاصد ويتخذ التيسير أسلوبا للتبليغ؛

 دعم رسالة الأئمة بالتواصل المستمر مع العلماء؛ 

 من المستوى العلمي والعملي لأئمة المساجد؛ الرفع 

 تأهيلهم تأهيل يمكنهم من الاضطلع بمهمتهم الجليلة على أكمل وجه؛ 

 اتأهيل أئمة المساجد للمساهمة في خطة الارتقاء بالمساجد؛

 ا.تأهيل أئمة المساجد للمساهمة في إشاعة الأمن الروحي

لين تعليمي وتربوي للأئمة باعتبارهم الناق-أساسا في كل ما هو تكويني يبدو لنا من خلل أهداف هذا البرنامج بأنها تصب

إلا أن هده المقاربة تعتبر علجية أكثر منها وقائية،  المباشرين للمعلومة وللخطاب الديني داخل المجتمع بشكل فعلي،

يم، بالتحديد مجال التعلوالأساس في الاستراتيجيات التربوية للحماية من التطرف الديني هو التوجه نحو الأساس وا

ا3خصوصا نموذج التعليم الأولي أو الكتاتيب القرآنية. 

ا

                                                           
1 https://www.habous.gov.ma/ 

ة لجنة . ندواالمجتمع المغربي. سلسلة الندواتمطبوعات أكاديمية المملكة المغربية. التطرف ومظاهره في أحمد رمزي. "عرض للإصلحات المرجوة". 2

ا.3112القيم الروحية والفكرية. الرباط. مايو 

www.habous.gov.ma3 

http://www.habous.gov.ma/
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 دور التعليم في ضمان لأممن الرويي:

في غياب أو ضعف وقصور التأطير العلمي والديني الصحيح لعموم المواطنين، والشباب بصفة خاصة، يتصدى للتأطير 

الديني متطفلون على المجال تغيب عنهم المعارف العلمية. الأمر الذي يظهر لنا أهمية خطة ميثاق العلماء وبالتحديد 

الذي يقوم به التعليم في بناء فكر الإنسان وإعداده لتحديات العصر  برنامج تأهيل الأئمة، كما يبرز أيضا الدور الأساس ي

اوتنظيم علقاته مع الآخرين المشابهين له والمختلفين عنه ومجموع التصورات التي يشكلها حول الواقع. 

عمال إإن التعليم لا يكتفي بحشو العقول بمعارف مقررة في المقررات المدرسية فقط، وإنما يهدف إلى تلقين ملكة 

العقل وتغذية القدرة على التمييز بين الصحيح والخطأ، بين العقلني واللعقلني وأخيرا بين المتطرف والمتوسط، 

انطلقا من نقل قيم المجتمع الحقيقية، والتي تتجلى في قيم الوساطة والاعتدال التي يعرفها المغرب على مر العصور 

ادولة العلوية الشريفة. مند عهد المولى إدريس الأكبر إلى عهد ال

ت تحتاج لإعادة كان إلا أن المغرب كان يعرف طرقا غير مهيكلة في التربية والتعليم من قبيل مؤسسات التعليم الديني التي

، بهدف مراقبة كل ما يروج فيها من خطاب وبالتالي الحد من انتشار ظاهرة التطرف الديني. وفي هذا الإطار هيكلة وتأطير

، 02.10قد أعاد تنظيم قطاع التعليم العتيق. بالخصوص انطلقا من القانون المنظم للتعليم العتيق رقم فان المغرب 

اوالذي ينص على المقتضيات التالية:  3113من يناير  32وقد صدر في 

 ،إدخال مواد برامج التعليم العمومي بنسبة الثلثين من الحصص 

 يات التعليم العمومي،هيكلة هذا التعليم على مستويات مماثلة لمستوا  

  العناية بمؤسسات التعليم العتيق بتوفير مؤسسات ملئمة وأطر تربوية وتعليمية مناسبة. وذلك ما يجعل أنه

 )التعليم العتيق، التعليم العمومي( من الممكن الربط بين أسلوبي التعليم

ية، ويكلف وزير الشؤون الإسلمية باتخاذ وعلى هذا الأساس تخضع مؤسساته لمراقبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلم

قرارات حول مناهج التدريس وبرامجه في مؤسساته، ثم حول كيفية فتح وتوسيع أو إدخال تعديلت على مؤسسة 

التنظيم  ومعاييرامنحها الدولة، ثم طرق التقويم معينة من مؤسسات التعليم العتيق، وكذلك تنظيم المساعدات التي ت

ار، يتخذ الوزير قرارات تهم نظام الدروس وشروط الترخيص وشروط الاستفادة من دعم الدولة باختص ،التجهيزوا

ا.ومعايير التأطير والتجهيز

كما يعتبر قانون التعليم العتيق إحياء للتقاليد المغربية التي تقدس التعليم الديني، بشكل يحصن الأمن الروحي في 

، خاضعا لنفس تنظيم وهيكلة قطاع 02.10العتيق أصبح، بمقتض ى قانون  وبما أن التعليمالتطرف. البلد ضد الجهل وا

التربية الوطنية، فان التعليم الأولي يشكل جزءا مهما منه، وعندما نتحدث عن التعليم العتيق فإننا نتحدث عن 

تاتيب القرآنية الك الكتاتيب القرآنية. وهي بدورها تخضع لنفس القانون المنظم للتعليم الأولي بالمغرب. وتعتبر تجربة

ابالمغرب والدور الذي تلعبه في الحماية من التطرف، تجربة سباقة ومهمة في هذا المجال. 

ا



ISSN:2628-8389                                     

 

193 
 

 

  2322، 30العدد -30المجلد 
Vol.03, Issue09, 2022 

 مجلة قضايا التطرف والجماعات المسلحة
Journal of extremism and armed groups 

. مريم جوهرني.ط.د مدى مساهمة الاستراتيجيات التربوية في الحماية من التطرف  

 الديني في المغرب: الكتاتيب القرآنية أنمودجا 

 :الكتاتيب القرآنية بين الماض ي والحاضر

تتأسّس فكرة الكتاب القرآني على عملية اكتساب المعلومات والمعارف والخبرات المقصودة وعلى المنهجية في التلقين 

لقد تبلورت وا استطاع أن يتبوأ المكانة العليا في دراسة القصد وتعميقه بالكتاب القرآني وتحسين مردوديته. العربي الذي

فكرة الكتاتيب القرآنية منذ القرون الأولى للإسلم، حين اهتم المسلمون بتهذيب أطفالهم والعناية بمعارفهم والاجتهاد 

 . في تحسين أساليب التلقين وتطويرها وتحفيظهم

موا بالقراءة وا هكذا سارع الناس في ذاك العصر إلى تعليم أطفالهم وتسجيلهم في مدارس الأطفال )الكتاتيب القرآنية( ليقوَّ

مين كانوا على وعي تام وإدراك صحيح باللسان العربي وباللفظ 
ّ
والكتابة، وعُهد بتعليم هؤلاء الأطفال إلى جماعة من المعل

ليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده كتاتيب منتظمة يتعلم فيها أبناء المسلمين ع القرآني فكان في عهده صلى الله

 …الأغنياء منهم والفقراء

وأن بعض القراء كانوا يسكنونها ليحفظوا ”ادار القراء ”اأو ”االقرآن  دارا ”تسمىإلى أنه وجد بالمدينة دار وتجدر الإشارة 

هتمام بالكتاب القرآني مع توالي الفتوحات الإسلمية واشتد عضد الأمة وهكذا توالى الاا. القرآن الكريم ويجودوا قراءته

اب ومدى تأثيره على اللسان العربي. ن ولهذا نجد الخليفة عبد الملك ب الإسلمية ورسخت في أذهانها جذور ثقافة الكتَّ

على  في التلقين والقراءة، مروان لا يخفي أسفه على عدم إرسال ابنه الوليد لللتحاق بالبادية بغية تحسين أسلوبه

اب فتفصحا لذلك وقد اجتهد أحد الباحثين في  عكس أخويه هشام ومسلمة اللذين خرجا إلى البادية والتحقا بالكتَّ

ا:تقسيم طبقات المعلمين بهذه الكتاتيب فوجد أنهم انقسموا إلى أربع طبقات

مو الكتاتيب القرآنية الذين كانوا يهتمون بتعليم أولهاأ
ّ
 بناء الطبقة المتوسطة وعامة الشعب،: معل

االمؤدبين"،”امعلمو الطبقة العليا من الأمراء والأثرياء، وكان لهؤلاء المعلمين اسم يمتازون به وهو اسم  :ثانيها

طبقة كبار المؤدبين الذين امتازوا بسعة اطلعهم على الثقافة العربية الإسلمية إلى جانب تعمقهم في دروب  :ثالثها

االعلم والأدب وسائر فروع المعرفة بما يقارب لدينا حاليا أساتذة الجامعات والدراسات العليا،

وقبائلها العربية ورعوا أخبارها، وكان لهؤلاء  طبقة العلماء الأعراب الذين ورثوا علم البادية وحفظوا أشعارها :رابعها

المؤدبين وكبار العلماء فيفيدونهم من علمهم نوا يطوفون على أصحاب الكتاتيب واثقافة واسعة في اللغة العربية وكا

اعندهم.ويستفيدون مما 

ر مراحل الكتاب القرآني عبوهذا التنوع في طبقات المعلمين يشير لنا بأكبر دلالة على مدى الاهتمام والحرص الذي لقيه 

الأدب  مثل الشعر والتاريخ الإسلمي، كما أن تنوع أساليب التلقين أو اعتماد وسائل مضافة تعين على فهم كتاب الله

، جاء نتيجة لتنوع ثقافة المعلم ومدى سعته واطلعه على باقي العلوم، كما أن خصوصية بعض البلدان الخ…والنحو 

افي تطوير مناهج الكتاب القرآني.كان لها أثرها الكبير 
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ط، تعليم القرآن بالكتاتيب على حفظه فق الاقتصار فيتاريخ المغرب وسياسته بهذا الخصوص، فقد تم  وبالعودة إلى

، إلى أن قه ولا من شعر ولا من كلم العربفل يخلطون بسواه في ش يء من مجالس تعليمهم لا من حديث ولا من ف

، حتى إذا ما برع الطفل ا باللغة العربية والشعر والآداببخلف أهل الأندلس الذين اهتموا .هيَحذق فيه أو ينقطع دون

في هذه العلوم انتقل إلى دراسة القرآن الكريم بحجة أن الطفل لا يستطيع فهم القرآن الكريم وإدراك معانيه ما لم 

استشراف معاني القرآن الكريم بعدما صقلوا  يلمّ بأصول اللغة العربية  ومع ذلك فقد برع طلبة المغرب وتهذبوا في

التحاقه  حيث يقوم الطفل بعدي سارت عليه الكتاتيب المغربية، أذهانهم بكلماته دون أن يخلطوه بغيره، وهو المنهج الذ

بالكتاب بمباشرة حفظ القرآن الكريم بالوسائل المعروفة )اللوح( يتابعه ويتتبع خطواته الذي يتولى عملية العرض 

لسماع والتصحيح وقد كان لمؤسسة الكتاب دور كبير في تثبيت قيم الإسلم النبيل لدى الناشئة المغربية على امتداد وا

العصور، كما أن دوره لم يقتصر على تلقين هذا النشء للقرآن الكريم فقط بل تعدى ذلك في فترة الاستعمار إلى دعم 

إلى العبادة ومناهضة الانحلل والفساد الخلقي وتحلية النفس بالأخلق  التي عرف عن رجالها العكوف والركونا”االزاويا ”ا

والمبادئ السامية والحليمة، ولعل هذا الجانب قد أصّل لمفهوم واقعي في منهجية الكتاب المغربي أثمر وأنتج مردودية 

بيا، والدينية : عقديا ومذه طيبة على مستوى تخريج أفواج من القيمين الدينيين الذين التزموا وحدة الثوابت الوطنية

فإذا راجعنا منهجية المغاربة في تعاملهم مع كتاب الله تعالى داخل الكتاب القرآني نجدها راجحة، لذلك استعارها فقهاء 

، وتقوم هذه المنهجية على عناية طالب القرآن غيرهاالبلدان المجاورة كأهل تونس مثل فاسترشدوا بها ورجحوها على 

بكتاب الله دون أن يشرك معه غيره في الحفظ أو العناية، فإذا استحسن وألف أدوات الحفظ وحصل له القبول 

ع بعد ذلك إلى متن ابن عاشر في الفقه وألفية ابن مالك في النحو ”االسلكة ”اببعض الأجزاء وخلد في فؤاده إكمال 
ّ
تطل

بموازاة العملية الأصلية  –صول الأخرى كاآججرومية أضف إلى ذلك، أن ممارسة بعض الطقوس والأنشطة وبعض الأا

ل عنصر تخلية للنفس مما من شأنه أن يحيد بها عن غير ما طلب منها، فمن ذلك مثل ما يعرف عند  –)الحفظ( 
ّ
شك

 اب، أن الطلبة يحملون معهم بعض الأشياء أو مبلغ، وتعني في ثقافة الكت”التحريرة ”المدرّسبن والطلبة على حد سواء ب

رمزي من المال ليعطوه للمحفظ لقاء التعب والنصب الذي لقيه معهم طيلة الأسبوع في مقابل تحريرهم مساء يوم 

الخميس وصباح الجمعة ، وهذا معطى يعطينا تصورا حقيقيا عن دور الكتاتيب المغربية في دعم الأعراف والترسيخ  

في إغفال هذا  لوسطية والاعتدال، فل يمكن لواقعنا اليوم أن يتنصل من هذا الدور ولا حتى أن يتساهللمبدئي ا

حق طبقة الفقهاء وتجاهلنا أسلوب الكثير ممن استفادوا من منهج الكتّاب فأصبحوا  المفهوم، وإلا سنكون قد أجحفنا في

اراشدين في فكرهم، ممنهجين في كتاباتهم ومعارفهم.

 :لكتاتيب القرآنيةنموذج ا

، فيما نسانيالإ لقد أدت الكتاتيب القرآنية دورا أساسيا على مر العصور في الحفاظ على التراث المغربي اللغوي والثقافي

 . العميق والحقيقييخص اللغة العربية، والتراث الإسلمي في معناه 

 :تنظيم الكتاتيب القرآنية

 على غرار مؤسسات التعليم الأولي في قطاع التربية الوطنية، تمتد الدراسة في الكتاتيب القرآنية لمدة سنتين. 
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ا:كما يلي ينظم فيها التعليم والدروسوا ،وخلل هذه السنتين، تتمركز الدروس أساسا حول القرآن الكريم

 : لأمهداف العامة للمادة

 .الكريم وحبه للتعلم استئناس المتعلم بأجواء قراءة القرآن

  بيها وكتابتها في عملیة التحفیظ والتلوة العربیة والتمیيزاتعلم نطق الحروف. 

 تدریب المتعلم على مهارة الكتابة خاصة في السنة الثانیة بالوسائل المتعارف عليها في الكتاب القرآني. 

 حفظ عشرین حزبا من القرآن الكریم حفظا أولیا. 

 سلیم لما یحفظ من القرآن الكریمتدریبه على الأداء ال. 

 اعتزاز المتعلم بحفظ القرآن الكریم وافتخار أهله به. 

 .التحلي باآجداب المرجعیة في تعلم القرآن وتعلیمه 

 ساعة أسبوعيا 03 الغلاف الزمني لأمسبوعي

 القرآن الكريم برواية ورش عن نافع المصدر المقرر 

ا

البرنامج التعليمي للسنتين الأوليتين، يهدف إلى الاستئناس بالقرآن الكريم وتدريب المتعلم على  وبهذا يمكننا القول أن

ساعة أسبوعيا، ويتم التعليم باعتماد القرآن الكريم برواية  21الحفظ. ضمن الغلف الزمني المخصص الذي يتضمن 

 ورش عن نافع. 

 احدة، فهو كما يلي:برنامج التعليم لكل سنة على أما الأهداف الخاصة وا

 السنة لأمولى

 

 لأمهداف الخاصة

 .تعلم النط، السلیم للحروف العربیة وتقلید كتابتها -

 .التمرن على الكتابة رسما وإملاء-

 .يفتظ ستة أيزاب يفتظا أولیا بدءا من السور القصار -

 مفتردات البرنامج

 الدراسيةالنصف الثاني من السنة  النصف لأمول من السنة الدراسية

 .تعلم القراءة والكتابة

 .03و 90يفتظ الحزبين -

 

 95-95-90-99: يفتظ لأميزاب

ا
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ا

 السنة الثانية

 

 لأمهداف الخاصة

 .تنمیة مهارة الكتابة رسما وإملاء تحت الإشراف والتصحیح

 .يفتظ أربعة عشر يزبا مع القراءة من اللوح

 مفتردات البرنامج

 النصف الثاني من السنة الدراسية النصف لأمول من السنة الدراسية

 98-90-92-95-93-80-85: يفتظ لأميزاب

 
 85-80-89-88-80-82-85: يفتظ لأميزاب

 :طبيعة الكتاتيب والوسائل التقليدية المستعملة

 يقول أحد القائمين على أحد الكتاتيب القرآنية بمدينة وجدة "إنهم لا يزالون يحتفظون بالأساليب القديمة في التحفيظ

ووسائل الكتابة المكونة من ألواح خشبية وأقلم من قصب، وبانتهاء الطالب من حفظ ما تم تدوينه على لوحه يقوم 

يتم تلقين الطفل حيث  .”باستظهاره للمعلم ثم يقوم بمحو وجه اللوح الذي انتهى منه، وكتابة آيات قرآنية أخرى عليه

 على الأ
ً
لواح الخشبية التي تطلى بالصلصال ويكتب عليها بقلم من قصب داخل الكتاتيب أبجديات الحروف اعتمادا

 .”الصمخ“بعد أن يغمسه في محبرة مداد 

وهي عبارة عن صوف خاص  وتتكون تركيبة الصمخ من مسحوق الفحم الذي يوضع في إناء مع قليل من الماء والصمخ

حَاضِرُ 
َ
حتى يتخثر الخليط ليكون صالحا للكتابة بواسطته. وعن أصالة التعليم وجودته داخل الكتاب القرآني، إن الم

تعتمد منهجية وسطية في التدريس والتي لا تخرج عن الحنفية السمحة في فهم النصوص، ومحاولة الاجتهاد في النوازل 

اصل وليس فقط الاكتفاء بالوقوف على النص حرفيا والتعصب له.  إننا نعمل على فهم النص بما يتناسب والتطور الح

ا.في إطار فقه مقاصدي ورفع الحرج وتيسير أمور الناس بعيدا عن كل غلوّ وتطرف

ن بمثابة والدهم حيث يقوم بتحذير من يغفل عن درسه أو يقوم بالمشاغبة أو الذي قِّ
َ
ل
ُ
تخلف ي ويعتبر الطلبة الفقيه الم

عن الدرس دون مبرر معقول. ويمر الفقيه من التحذير إلى الضرب على الأيدي والأرجل عقابا لهم كي لا يعودوا إلى مثل 

بالمقارنة مع الأزمنة الماضية، قد أصبحنا لا نلجأ إليه “لكن بالرغم مما لهذا الأسلوب من أثر تربوي إلا أنه  .تلك الأفعال

اخل الكتاتيب القرآنية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلمية، منحا تشجيعية، وفي ويتقاض ى المعلمون د.”كثيرا

الأغلب يكون هؤلاء القيمون على الكتاتيب أئمة بالمساجد، أو متطوعين يتقاضون رواتبهم غير النظامية من أهل 

ها، وربطها الكتاتيب القرآنية والمشرفين عليوقد طالب الكثير من المتابعين للشأن الديني في المغرب الرفع من قيمة .الطلبة
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بكل مفردات ومستجدات العصر التكنولوجية والمعرفية والاهتمام بالمشرفين على الكتاتيب القرآنية ، وذلك تحصينا 

ا.لهذا الموروث وتقوية له

 :واقع الكتاتيب القرآنية

تقرير الذي أصدرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلمية حول وضعية مؤسسات التعليم العتيق، ومن بينها الحسب 

التي تشتغل طوال السنة وتشرف عليها المجالس العلمية المحلية بجميع الكتاتيب القرآنية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم 

 أحدث المعطيات، فإنه قد:عتبر آخر واوالتي ت 3131-3102لسنة  عمالات وأقاليم المملكة المغربية

  منها توجد داخل المساجد أو ملحقة بها في  %91,98 ،03222بلغ عدد الكتاتيب القرآنية ومراكز التحفيظ

افقط توجد خارج المساجد؛ %8,02 حين

 ؛(%69,42) تتمركز نسبة مهمة من الكتاتيب القرآنية ومراكز التحفيظ بالوسط القروي 

 19,39% القرآنية ومراكز التحفيظ توجد بجهة مراكش آسفي تليها جهة سوس ماسة  من الكتاتيب

 ؛%18,06 بنسبة

 99%  مربوطة بشبكة الماء الشروب  %54,26من الكتاتيب القرآنية ومراكز التحفيظ مربوطة بشبكة الكهرباء و

 مربوطة بشبكة التطهير؛ %32,04و

 ؛%47,44 تمثل نسبة الإناث منهممتمدرسا،  202225يظ بلغ عدد المتمدرسين بالكتاتيب القرآنية ومراكز التحف 

 26,10% ؛%49,42 من المتمدرسين فقط متفرغون، تمثل نسبة الإناث منهم 

 16,18%  سنة فما فوق؛ 21من المتمدرسين يبلغ سنهم 

 49,99% ؛%64,32 من مجموع المتمدرسين يتواجدون بالوسط الحضري تمثل نسبة الإناث منهم 

 15,78%  المتمدرسين يتواجدون بجهة سوس ماسة تليها جهة الدار البيضاء سطات من مجموع

 ؛%15,62 بنسبة

 من مجموع  %0,11 نسبة المتمدرسين في وضعية إعاقة بالكتاتيب القرآنية ومراكز التحفيظ بلغت حوالي

 المتمدرسين؛

 4,22% اجد الكتاتيب يستفيدون من الإطعام، وذلك راجع لتوا %5,15 من المتمدرسين داخليون، كما أن

 القرآنية ومراكز التحفيظ بالقرب من سكنى غالبية المتمدرسين؛

  مكلفة ومكلف بالتحفيظ بمعدل مكلف)ة(  05315يؤطر المتمدرسين بالكتاتيب القرآنية ومراكز التحفيظ

 من العدد الإجمالي؛ %25,11 متمدرسا تقريبا، فيما يمثل نسبة المكلفات بالتحفيظ 32بالتحفيظ لكل 

 19,82 % من العدد الإجمالي للمكلفين يزاولون  %70,90 فقط من المكلفين بالتحفيظ هم متفرغون، كما أن

 مهام دينية أخرى؛
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 35,70% المكلفين بالتحفيظ يعتمدون الوسائل التقليدية )اللوح ومتطلباته( في طريقة  من

 1.ين الوسائل التقليدية والعصريةيجمعون ب %35,11 فقط يعتمدون الوسائل العصرية، في حين29,19 % التحفيظ،

 :الدور الديني والاجتماعي للكتاتيب القرآنية كموروث مغربي في تعزيز قيم التسامح

يعد المغرب من أكثر الدول الإسلمية، حفاظا واعتزازا بموروثه الروحي المبني على قيم الاعتدال والوسطية، وذلك بفضل 

كالوزارة المسؤولة عن الشأن الديني بالمغرب التي عملت على تحقيق هذا التوازن الرعاية المباشرة من الجهات الوصية 

بين الاجتماعي والديني في الشخصية المغربية، ووظفت التعليم التقليدي كعنصر يكمّل المؤسسة التربوية دون أن 

 .يعوضها

 المغرب بحفاظه على موروثه الثقافي والديني عبر المئات من السنين، فقد
َ

طلح وتعتبر الكتاتيب القرآنية أو ما يص عُرِف

حْضَرَة”عليه في الجنوب المغربي بـ
َ
، إحدى اللبنات الأساسية للعلم والمعرفة، حيث تكوّن فيها خيرة المثقفين ورجال ”الم

صنت حالدولة والعلماء والفقهاء. كما ساهمت في المحافظة عبر أجيال متتالية على اللغة العربية في أدائها وقواعدها، وا

بالمغرب يمكن أن تكون مرفقا تابعا للمساجد أو الزوايا، أو ”االمحضرة“عقيدة المغربي وهويته. فالكتاتيب القرآنية أو 

خيمة في بادية صحراوية، أو بيتا بأحد الأحياء السكنية، خصص لغرض تحفيظ القرآن وتعليم اللغة والفقه، وتعتبر 

ا.أحد أهم روافد مدارس التعليم العتيق

للكتاب القرآني أو المحضرة دورا تكميليا للطالب الذي يتابع دراسته بالتعليم العمومي بل هو الأساس وركيزة تتأسس  إنّا

 .عليها العلوم الأخرى، حيث يقوم القيمون عليه بتدريس العلوم الشرعية كالحديث والتفسير وأصول الفقه وهذه العلوم

في التعليم العمومي يلج المحضرة في فصل الصيف لحفظ القرآن وصقل وفي الغالب وعندما ينتهي الطفل من دراسته 

اب القرآني مختلف حسب المناطق وا ،معرفته باللغة العربية وقواعدها تَّ
ُ
يبقى توقيت الدراسة في المحضرة أو الك

اوالفصول.

، وكذا التسامح والاعتدال يستهان به في تعزيز روح تنشئة الفرد على الكتاتيب القرآنية يلعب دورا لاإن الاعتماد في 

الانفتاح على الغير المشابه والمختلف، وتقبله بشكل سلمي، وذلك انطلقا من التأسيس الصحيح والفهم الصائب 

نية، وتجاوز الفهم السطحي لها، الأمر الذي يعزز لدى الفرد الجانب القيمي المنافي لمختلف أشكال آللنصوص القرا

فقد ظل المغرب يولي عناية خاصة بالكتاتيب القرآنية والمدارس القرآنية  ني منه.التطرف بشتى أنواعه خاصة الدي

كغيرها من المؤسسات الروحية، نظرا لما يعتبره من أهمية لهده المؤسسات على نشر قيم الوسطية والاعتدال وعلى 

يمه. من أولى مراحل تربيته وتعل الحماية استراتيجيا من التطرف الديني، في إطار مقاربة وقائية أساسا، تبدأ من الفرد

تضيات قانون مق من بين البرامج التشجيعية والداعمة للكتاتيب القرآنية، وبهدفه استمرارية تعاقدها واشتغالها في إطارا

                                                           
1https://www.habous.gov.ma / 
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إحداث جائزة محمد السادس للكتاتيب كذا ضمن مرجعيات وزارة الأوقاف والشئون الإسلمية، تم التعليم العتيق وا

ام3113يوليوز  32هـ 0232جمادى الأولى  03الصادر في  0.13.312القرآنية بالظهير الشريف رقم 

 :خاتمة

ف المعالم الفرد مختلتعتبر الكتاتيب القرآنية أول تواصل حقيقي للطفل مع القرآن الكريم. فعن طريقها يتم تلقين 

فإذ اعتبرنا أن من أهم خصائص المتطرفين الدينيين في يومنا هذا،  الدينية الصحيحة بعيدا عن التأويلت الخاطئة لها.

هو الفهم الشكلني للقرآن الكريم واحتكار معجم ديني خاص يتمحور حول القتال والتسويق للعنف، وكذا عدم 

ل هذا يعتبر مظهرا من مظاهر التطرف. ولعل ما جعل الاستئناس الصحيح بالقرآن فك التسييق الصحيح للنص الديني،

الكريم مند الطفولة الأولى، من أهم الاستراتيجيات المغربية التي نهجتها في الوقاية من التطرف الديني. فهذا الأمر يفض ي 

المستوى البيداغوجي خاصة وأنها   تقوم إلى ضرورة الاهتمام بهذه المؤسسات وتجديدها، وكذا العمل على تطويرها على 

يبدوا أن هذه الطرق في يومنا هذا لم تعد كافية، لأنها تفصل المحتوى ى التحفيظ المباشر والاستظهار. واأساسا عل

التعلمي عن الحياة الواقعية. إذا اعتبرنا أن الدور الأساس ي للكتاتيب يكمن في الحماية من التطرف الديني، فان تقريب 

النص القرآني إلى الحياة الواقعية والمعيشة يوميا بشكل حديث، يمكن أن يساعد على فهم أفضل، وذلك  محتوىا

د هنا ونقص، انطلقا من تجديد الطرق البيداغوجية في التلقين. كما أن الاهتمام بالموارد البشرية أمر بالغ الأهمية

داغوجية مجالات البي في-الفقهاء-تدريبية دورية للمدرسينالفقهاء، إذ يجب العمل على القيام بدورات -أساسا المدرسين

ونمو الطفل وعلوم التربية المعاصرة خاصة مع التقدم التكنولوجي الذي شهده العالم خاصة في فترة الجائحة "كورونا" 

اوما ترتب عنها من توظيف لتقنيات حديثة في التعليم من قبيل التعليم عن بعد. 

يستهان به عبر التاريخ في التنشئة السليمة للفرد، فعن طريقها يتلقن  كتاتيب القرآنية دورا لاأخيرا، يمكن القول أن لل

كل المعارف الدينية الصحيحة التي تشجعه على إعمال العقل وتحقيق مبدأ الوسطية والاعتدال، وبالتالي التصدي 

ا.عتي تشكل خطرا على الفرد والمجتملمتخلف الأفكار والسلوكات المتطرفة ال

 قائمة المراجع: 
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 المراجع لأمجنبية: 

1. Castells, Manuel (Ed.). The Network Society: A Cross–cultural 

Perspective.Northampton, MA: Edward Elgar, 2004. 

 :كترونيةلواقع الإالم

2. https://www.habous.gov.ma 

3. https://youtu.be/03453SXDxpQ 

ا

 
 

https://youtu.be/03453SXDxpQ


ISSN:2628-8389                                     

 

201 
 

 

  2322، 30العدد -30المجلد 
Vol.03, Issue09, 2022 

 مجلة قضايا التطرف والجماعات المسلحة
Journal of extremism and armed groups 

تحقيق الأمن الفكري التعليمية ودورها في المؤسسات  د.هيام الزعبي   

 المؤسسات التعليمية ودورها في تحقيق الأمن الفكري 

Educational Institutions and Their Role in Achieving Intellectual Security 

 مريكاأ ،ستاذ مساعد في الجامعة الإسلامية بمنيسوتاأ، د هيام سامي الزعبي

 :خصمل

ع، مأن من أهم المفاهيم التي يجب على المؤسسات التعليمية الاهتمام بها والتركيز عليها مفهوم الأمن الفكري لما له أهمية كبيرة في المجت

تهديدا  وكل فكر يشكل وذلك لتوفير أسباب حمايته واستقامته والمحافظة عليه، وهو الاطمئنان على سلامة الفكر من الانحراف والتطرف

والأمنية. ويعتبر الأمن الفكري النواة الأساسية لجميع أشكال الأمن  للأمن الوطني أو أحد مقوماته الفكرية والعقدية والثقافية والأخلاقية

 الوطني من خلال ما تحمله من مسؤولية في بناء الأجيال وتشكيل المنظومة القيمية والمعرفية لجميع أفراد المجتمع.

أهمية المؤسسات التعليمية ودورها في بناء فكر صحيح لدى الأجيال، لما لها تأثير كبير على أفراد المجتمع. وقد توزعت مادة  ومن هنا تظهر 

الدراسة في مبحثين رئيسيين: حيث تناول المبحث الأول مفهوم الأمن الفكري ومجالاته وجوانبه والضوابط ومعوقات تحقيق الأمن الفكري، 

 فقد تناول دور المؤسسات التعليمية في تحقيق الأمن الفكري لدى الطلاب سواء طلاب المدارس أو الجامعات. أما المبحث الثاني

 الكلمات المفتاحية: الأمن، الأمن الفكري، المؤسسات التعليمية، الانحراف، التطرف

Abstract: 

Because of its great importance in society, the concept of Intellectual Security is considered one of the most important 

concepts that educational institutions should pay attention to. 

This should happen to provide reasons for s'yteicos protection, integrity, and preservation. 

Intellectual security is to reassure the safety of thought from deviation and extremism, and every thought that may form a 

threat to national security or one of its intellectual and ideological components: cultural, ethical، and security. 

Intellectual Security is the basic core of all forms of national security through its responsibility in building generations and 

shaping the value, knowledge, and skill system for all members of society. 

Hence, the importance of educational institutions and their role in building a correct mindset for generations, as they have a 

significant impact on the members of society. 

The study material was divided into two main topics: where the first topic dealt with the concept of intellectual security, its 

fields، and aspects, controls، and obstacles to achieving intellectual security, while the second topic dealt with the role of 

educational institutions in achieving intellectual security for students, whether school or university students 

 Keywords: Security, Intellectual Security, Educational Institutions, Deviation, Extremism 
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 :مقدمة

 في مفهوم الأمن الفكري مما يؤثر سلبا فى اتجاهات الشباب وأفكارهم، وجعلهم أكثر عرضة 
ا
تعاني المجتمعات العربية خللا

ا الأمن الفكري القاعدة  للانحراف والتطرف والأفكار الفاسدة وانتشار الجريمة، ويعتبر تحقيق الأمن بأشكاله وخصوصا

ومتقدمة، لذلك تسعى المجتمعات لتحقيق الأمن الفكري وهذا يحتاج إلى تعاون  الأساسية لحياة مستقرة مزدهرة

ا إلى ما لها من قدرة على تربية الأجيال، تربية شمولية متكاملة  مؤسسات الدولة كلها وأهمها المؤسسات التعليمية، نظرا

كيف لسلوكية التي تجعلهم قادرين على التوتزويدهم بالقواعد المعلوماتية والمهارات الحياتية والخبرات العملية والقيم ا

 مع مستجدات العصر، ومواجهة التحديات بكفاءة عالية.

باعها توتأتي هذه الدارسة لتبين دور المؤسسات التعليمية في تحقيق الأمن الفكري لدى طلابها وأهم الطرائق الواجب ا

 .لتحقيق الأمن الفكري 

 :إشكالية الدراسة

ا إلى أهمية تحقيق الأمن الفكري وترسيخ الأفكار السليمة لدى أفراد المجتمع، وتخليص المجتمعات من الأفكار  نظرا

ا المؤسسات ذات التأثير  السلبية مثل الانحراف والتطرف، لا بد من سعي مؤسسات الدولة كلها لتحقيق ذلك خصوصا

يمية، وتظهر إشكالية الدراسة من خلال الإجابة عن السؤال الرئيس المباشر في أفراد المجتمع، ومن أهمها المؤسسات التعل

 كيف يمكن أن يكون للمؤسسات التعليمية دور في تحقيق الأمن الفكري في المجتمع؟ الآتي: 

 ويتفرع منه أسئلة عدة:

 ما مفهوم الأمن الفكري؟ 

 ما أهم معوقات تحقيق الأمن الفكري في المجتمع؟ 

  مواجهة التطرف؟ما دور الأمن الفكري في 

 ما مدى تأثير المؤسسات التعليمية على أفراد المجتمع؟ 

 :أهداف الدراسة

 وتكمن أهداف الدراسة بما يلي:

 .التعرف إلى مفهوم الأمن الفكري 

 .التعرف إلى معوقات تحقيق الأمن الفكري في المجتمع 

 .التعرف إلى دور الأمن الفكري في مواجهة التطرف 

  المؤسسات التعليمية في تحقيق الأمن الفكري لدى الطلاب.التعرف إلى دور 
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 :أهمية الدراسة

 تكمن أهمية الدراسة في:

  ا بأنواع الأمن الأخرى وأساس لها والركن الأهم في نظام
ا
أنها تشير إلى مفهوم الأمن الفكري، باعتباره مرتبط

 بنائها.

 الطلاب، وبيان الطرائق التي يتوجب على مؤسسات إبراز دور المؤسسات التعليمية في تحقيق الأمن الفكري لدى 

 التعليم اتخاذها.

  ساهم في مساعدة المؤسسات التعليمية من خلال عرضها لأهم الطرائق والأساليب التي تحقق الأمن
ُ
أنها ت

 الفكري لدى الطلاب.

 :الدراسات السابقة

من المؤسسات التعليمية، وهي الجامعة، في حدود اطلاع الباحثة، فأن بعض الدراسات تحدثت عن دور جهة معينة 

وعن فئة معينة مؤثرة في الطلبة وهي مدراء المدارس، ومنها ما تناول الأمن الفكري وتأثيره في أمن الدولة، وفيما يلي أشير 

 إلى بعض الدراسات التي لها صلة مباشرة بموضوع الدراسة.

 (9002دراسة البقمي)نحو بناء مشروع تعزيز الأمن الفكري بوزارة التربية والتعليم". ، (1)م" 

هدفت الدراسة إلى بيان أهمية مساهمة وزارة التربية والتعليم في تحقيق الأمن الفكري لدى طلابها، وخلصت إلى أن 

م أهدافه ومن أهفاعلية المؤسسات التعليمية في تعزيز الأمن الفكري متوسطة، وأوصت بمشروع مركزية الأمن الفكري 

 تعميق الولاء لله ولكتابه ولرسوله ولولاة الأمر، وتحصين عقول الناشئة ووقايتها من الانحرافات الفكرية.

 (9002دراسة الحراحشة)درجة تحقيق الجامعات الأردنية الرسمية للأمن الفكري للطلبة من وجهة ، (2)م"

 .الفكري"نظر الشريعة الإسلامية ودورها في تعزيز الأمن 

دفت الدراسة إلى بيان دور الجامعات الأردنية في تعزيز الأمن الفكري من خلال القران الكريم والسنة النبوية، وخلصت ه

إلى أن تقديرات أعضاء هيئة التدريس في مجال دور الجامعات في الأمن الفكري جاءت بدرجة متوسطة، وأوصت بضرورة 

 ليات التربية في الجامعات الأردنية.إدراج مساق بمسمى الأمن الفكري في ك

                                                           
بحعععععث مقعععععدم للمؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري "نحو بناء مشروع تعزيز الأمن الفكري بوزارة التربية والتعليم"، سعععععععععععععععود بن سععععععععععععععععععععد البقمي،  ( 1)

 م.9002"المفاهيم والتحديات"، جامعة الملك سعود، السعودية، 

"درجة تحقيق الجامعات الأردنية الرسمية للأمن الفكري للطلبة من وجهة نظر الشريعة الإسلامية ودورها في تعزيز الأمن فواز ياسين الحراحشة،  (2)

 م.9002، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة اليرموك، الأردن، الفكري"
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 (9002دراسة الطعاني)دور مديري المدارس في تعزيز الأمن الفكري لدى طلبة المدارس الثانوية ، (1)م"

 الحكومية في لواء قصبة اربد وسبل تفعيله".

دارس واختارت الباحثة المهدفت الدراسة إلى بيان دور مديري المدارس في تعزيز الأمن الفكري لدى فئة معينة من الطلبة 

الحكومية في لواء قصبة اربد، وخلصت إلى أن دور مديري المدارس في تعزيز الدور القيمي والاجتماعي والديني لدى طلبة 

المدارس الثانوية الحكومية جاءت بدرجة متوسطة، وأوصت بتعزيز الأمن الفكري لدى الطلاب من خلال حثهم على 

 وقيمها، وتزويد المكتبة الالكترونية بالكتب الدينية المختلفة.مبادئ التربية الإسلامية 

 (9002دراسة بن عبد العزيز)الأمن الفكري ودوره في مواجهة ظاهرة التطرف في المجتمعات ، (2)م"

 الإسلامية".

كري لفهدفت الدراسة إلى بيان التعرف على العلاقة بين الأمن الفكري وظاهرة التطرف، وخلصت إلى أن غرس الأمن ا

ا من أجل القضاء  مطلب شرعي يجب الحفاظ عليه وإشاعته بين أفراد المجتمعات العامة والمجتمعات الإسلامية خصوصا

على الصور السلبية الشائعة المعاصرة وأهمها ظاهرة التطرف. وأوصت بضرورة عقد دورات وبرامج تعزيز سلوك الأمن 

 اد المجتمع.الفكري وما يترتب عليه من آثار إيجابية في أفر 

 :منهج الدراسة

، باستقراء أهمية الأمن الفكري لحماية أفراد المجتمع من ل الموضوع من خلال المنهج الوصفيتقوم الدراسة على تناو 

الانحراف والتطرف، بعد الوقوف على المعلومات الخاصة بموضوع الدراسة من مصادرها، ثم نجتهد في استنباط دور 

 ى الطلاب.تحقيق الأمن الفكري لدية في المؤسسات التعليم

 الأمن الفكري، )المفهوم، المجالات، الجوانب، الضوابط، المعوقات( :المبحث الأول 

 المطلب الأول: مفهوم الأمن الفكري ومجالاته

 أولا: تعريف الأمن الفكري 

 .(3)والأمان. والأمن: ضد الخوف: الأمن: أمن: الأمان: والأمانة بمعنى. أمنت فأنا أمن، وآمنت غيري من الأمن لغة

 .(4)الفكر: بالكسر تردد القلب بالنظر والتدبر لطلب المعاني، أي نظر وروية، ويعرف أيضا: إعمال النظر في الش يء

                                                           
"دور مديري المدارس في تعزيز الأمن الفكري لدى طلبة المدارس الثانوية الحكومية في لواء قصبة إربد وسبل تفعيله"، ورود معروف الطعاني،  (1)

 م.9002رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة اليرموك، الأردن، 
ي الأول للمؤتمر الوطنبحث مقدم  عات الإسلامية"،"الأمن الفكري ودوره في مواجهة ظاهرة التطرف في المجتمنفيسة بنت ابراهيم بن عبد العزيز،  (2)

 م9002معة الملك سعود، السعودية، للأمن الفكري "المفاهيم والتحديات"، جا
 .061، ص 0، ج0م، ط0222، دار إحياء التراث العربي، لبنان، معجم لسان العربمحمد بن مكرم ابن منظور،  (3)
 .122م، ص 0222، 6، مؤسسة الرسالة، لبنان، طالمحيطالقاموس محمد بن يعقوب الفيروز آبادي،  (4)
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 : اصطلاحا

 .(1)طمأنينة النفس وزوال الخوفالأمن: 

وخارجيا، وتأمين مصالحها وتهيئة الظروف ويعرف بأنه: "تأمين كيان الدولة والمجتمع من الأخطار التي تهددها داخليا 

 .(2)المناسبة اقتصاديا واجتماعيا لتحقيق الأهداف والغايات التي تعبر عن الرضا العام في المجتمع"

 .(3)الفكر: عرفه الغزالي حيث قال: "اعلم أن معنى الفكر هو إحضار معرفتين في القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة"

 ".(4)"نتاج عمليتي التردد والتأمل القلبي والعقلي في ضوء التصورات والتصديقاتويعرف أيضا بأنه: 

ويعرف مصطلح الأمن الفكري بأنه: "الطمأنينة الناتجة عن التردد والتأمل القلبي والعقلي، في ضوء النقل الصحيح 

 (5)والعقل الصريح على المستويين الفردي والجماعي"

 ثانيًا: مجالات الأمن الفكري 

لفكر عملية ذهنية، مكانها العقل، ومؤداها التأمل والنظر، وثمرتها استنباط العلوم والمعارف واستخراجها، ويجب التزام ا

 بالمنهج الإسلامي في التفكير، وما ينتج من ذلك التفكير من علوم ومعارف من أجل المحافظة على سلامة الفكر.

 :(6)يتحقق الأمن الفكري في حالتين

وتردد النظر وذلك من خلال صيانة العقل من الانحراف حال نظره وتأمله، فيما لا يدركه العقل، عند التأمل  .0

من خلال النظر والتأمل فيما لا فائدة من النظر فيه ومما يجب أن يصان عنه العقل، النظر والتأمل فيما لا يعود على 

ل أن فرض الجاهل السععععععععؤال عما لا يعلم حتى يكون المكلف بفائدة في دينه ودنياه، ومن خلال النظر والتأمل من الجاه

 امتثاله واستسلامه لله على نور وهدى وبصيرة، ومن خلال النظر في كتب الضلالة، ومصادر الأفكار المنحرفة.

أن من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ العقل، ولا شك في أن مما يجب أن يصان منه العقل النظر والتأمل  .9

التي تغذي العقل البشري بالأفكار والعقائد الفاسدة. وهي تشمل العقائد والمعلومات والمعارف كلها  في مصادر أو المناهج

سععععععواء أكانت دينية أم اجتماعية أم سععععععياسععععععية ... فأن العقل إذا غذي بعقائد وأفكار ومعلومات فاسععععععدة يسععععععوء تصععععععوره 

 ويفسد ويضل ويصبح أخطر من العقل الخالي من المعلومات.

                                                           
 .922، ص 6، ج9الموسوعة الفقهية الكويتية، دار السلاسل الكويتية، الكويت، ط (1)
 .922العربية، ص -أحمد جلال التدمري، متطلبات بناء السلم في العلاقات العربية (2)
 .192، ص 1م، ج9006محمد بن محمد الغزالي، إحياء علوم الدين، دار الفكر، دمشق، سوريا،  (3)
 .1م، ص9002نذير بن نبيل الشرايري، الأمن الفكري في ضوء القران الكريم، مركز الدراسات والبحوث، كلية الملك فهد الأمنية،  (4)
 المرجع نفسه (5)
"نحو بناء مشروع تعزيز الأمن الفكري بوزارة التربية والتعليم"، بحث مقدم للمؤتمر الوطني الاول للأمن الفكري "المفاهيم سعود بن سعد البقمي،  (6)

،  www.assakina.comم، 9000/  0/ 02. والأمن الفكري مفهومه، ضرورته، مجالاته، 2م، ص9002والتحديات"، جامعة الملك سعود، السعودية، 

امعة الملك جوابراهيم الفقي، الأمن الفكري: المفهوم، التطورات، الإشكالات، بحث مقدم للمؤتمر الوطني الاول للأمن الفكري "المفاهيم والتحديات"، 

 02-01م،  ص 9002سعود، السعودية، 

http://www.assakina.com/
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العقعل عن الخوض فيمعا لا يعدرك أو معا لا فعائدة منه إن في منع الفكر من الاشععععععععععععععتغال بما ليس في فوائعد ججز  .2

وسععععععه إدراكه، وحفظه من الخوض في غير مجاله، وإبعاده عن الاشعععععتغال بما ليس فيه فائدة، إن في ذلك فوائد جمه، 

 ائد: وآثارا حسنة ترجع على صاحب الفكر والمجتمع الذي يعيش فيه، ومن تلك الفو 

 .حماية المكلف من الوقوع في معصية القول على الله بغير علم، ومن قول ما لا يعلم 

  حماية المكلف من الحيرة والشععك والاضععطراب لأن إطلاق سععرال العقل ليخوض في كل دعع يء قد يفلعع ي به إلى

 الشك والحيرة والاضطراب فينتج لنا فكرا مضطربا ومشوشا فيضل به ويضل.

  اعتنععاق المععذاهععب المنحرفععة والأفكععار المضععععععععععععععلععة لقععد كععانععت نتيجععة إدخععال العقععل في مجععال غير حمععايععة المكلف من

مجاله، والنظر في مصعععادر معرفية لا تسعععتند إلى المرجعية الإسعععلامية، كانت نتيجة ذلك اعتناق مذاهب وأفكار منحرفة 

 بعيدة عن هدي الوحي، ووسيطة الإسلام.

 رات الفكر المنحرف لكي يكون الفكر مسععععععععععععععتقيما، فلا بد من أن يلتزم حمعايعة المجتمع من الأفكعار المضععععععععععععععلعة، وثم

 المنتج لذلك الفكر بمنهج الإسلام وحدوده.

  العمل على اسععععععععتنباط مناهج التفكير المسععععععععتقيم أن الإيمان بوجوب صععععععععيانة العقل حال نظرة وتأمله تبعث في

ج المسععععععععععتقيمة للتفكير، مسععععععععععتقاة من الكتاب نفوس أهل العلم والاسعععععععععتنباط الهمة لوضععععععععععع القواعد السعععععععععليمة، والمناه

 .ومصادر الشريعة الإسلامية الأخرى والسنة 

 المطلب الثاني: جوانب الأمن الفكري وضوابطه

: جوانب الأمن الفكري 
ً

 (1)أولا

التفكير الناقد: يتميز الإنسعععععععععععععان عن غيره ويسعععععععععععععتند إلى الحرية وتعددت أبعاده واختلفت حوله الآراء ما يعكس  .0

العقل البشععععععععري وتشعععععععععب عملياته، حيث يتم التفكير من خلال سععععععععلسععععععععلة من النشععععععععاطات العقلية التي يقوم بها تعقد 

الدماغ عندما يتعرض لمثير يتم استقباله من خلال واحدة أو أكثر من الحواس الخمس المعروفة. ويعتبر التفكير الناقد 

نهعا اهتمعاما كبيرا وباعتباره أحد المفاتيح الهامة لضععععععععععععععمان من المسععععععععععععععائعل التربويعة التي بعدأ التربويون وعلمعاء النفس يولو 

التطور المعرفي الفععال العذي يسععععععععععععععمح للفرد بعاسععععععععععععععتخعدام أقاعععععععععععععع ى طعاقعاتعه العقليعة للتفعاععل بشععععععععععععععكعل ايجعابي مع بي ته، 

 ومواجهة ظروف الحياة.

تطور الإبععععداع من الالتفكير الإبععععداعي: )التربيععععة الإبععععداعيععععة( ويعتبر من أهم الجوانععععب التربويععععة ولمععععا يترتععععب على  .9

العلمي، والتقني والمهني والثقافي والاقتصعععععععععععادي، ولكن له خطورة إذا سعععععععععععار في ظل منهج منحرف، فيحرف المبدعين إلى 

وجهة غير صععحيحة، قد تكون مدمرة للمجتمع، وهذا يؤكد على أهمية العناية بعقل الإنسعععان والمحافظة عليه. ويعتبر 

                                                           
من فواز ياسععععععين الحراحشعععععععة، درجة تحقيق الجامعات الأردنية الرسععععععمية للأمن الفكري للطلبة من وجهة نظر الشعععععععريعة الإسعععععععلامية ودورها في تعزيز الأ  (1)

، ومصععععععععععععععطف  يوسععععععععععععععف البدري، تعزيز ثقافة الأمن الفكري في مواجهة ظاهرة 22م، ص9002الفكري، رسععععععععععععععالعة دكتوراه، كليعة التربيعة، جعامعة اليرموك، 

 .0211ص  نسانية والاجتماعية والتربوية،التطرف، مجلة وادي النيل للدراسات والبحوث الإ
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عدادا يكتسعععععععععععبه الإنسعععععععععععان من خلال تركيز منظم لقدراته العقلية وأرادته وتجاربه الإبداع الفكري كفاءة وطاقة واسعععععععععععت

ومعلوماته، ويهدف التفكير الإبداعي إلى إعادة تشععععععععكيل أي نمط من أنماط الحياة، ويعالج المعلومات بطريقة مختلفة 

 عن طريقة التفكير المنطقي.

ات ص الدين الإسععععععلامي: وهو التفكير في الاسععععععتعانة ب يالتفكير القائم على آيات الله الخالق التي تتمثل في نصععععععو  .2

القران الكريم، ومعرفة ما جاء فيها من أحكام وتشريعات وأوامر ونواهي، لكن مع ذلك فإن تدبر القران الكريم يحتاج 

الفقري  دإلى تفكر وتدبر وتأمل والاسععتعانة بالأحاديث الصععحيحة في السععنة النبوية، ويعتبر الفكر السععليم بمثابة العمو 

وججر الزاويععععة للأمن الاجتمععععاعي، ولععععه علاقععععة بكععععل الميععععادين المختلفععععة كلهععععا، فععععأن الفكر المنضععععععععععععععبط والملتزم ينبثق عنععععه 

اسععتقامة حياة الناس وأمنهم، فيجب على الإنسععان أن يكون تفكيره سععليما، ومنظومة القيمية صععحيحة، ويجب عليه 

 الاعتماد في تفكيره على آيات الله الخالق.

نظومة القيمية: ) القيم ( القيم هي محكات ومقاييس نحكم فيها على الأفكار والأخخاص والأشياء والأعمال الم .1

والموضعععععععععوعات والمواقف الفردية والجماعية من حيث حسعععععععععنها وقيمتها والرغبة فيها، فالتربية في جوهرها عملية قيمية 

حدد سعععععععلوكه ومعاملاته وبحسعععععععب القيم التي يؤمن بها وأن كل إنسعععععععان تقوده وتحركه مجموعة من القيم والمبادئ، وت

ويحترمها ويحافظ عليها تتكون معالم خععععععععععخصععععععععععيته وصععععععععععفاته وتبق  ملامح الاختلاف من فرد  خر ومن مجتمع إلى  خر 

حسعععب ثبات القيم أو عدم ثباتها ويظل الحكم على الأشعععياء من منطلق قيمي من هنا تعتبر القيم المعايير أو الضعععوابط 

تجسعد ضعمير أو وجدان المجتمع أو الأمة، وتوجه سعلوك أفراده وجماعاته ونظمه، وتعتبر عن خصوصيته وهويته التي 

وتؤمن للفرد الاسعتقرار في حاجاته التوجيهية وعلاقاته الاجتماعية حيث أن السعلوك الإنساني وليد مشاعر وأحاسيس 

 نفسية تتفاعل في وجدان الفرد ثم تبرز كظاهرة عامة.

المسععععععععععععععتقيم والبعيععععد عن الانحراف الفكري والتطرف والغلو والإرهععععاب: حيععععث يعتبر الانحراف الفكري  التفكير  .2

أخطر أنواع الانحرافات وأشعععععدها لما يحدثه من تخريب للعزائم وضعععععياع الاعععععخصعععععية وذوبان للخصعععععائص وانسعععععلا  عن 

و ممارسعععععععععععة إلغاء الآخرين وفرض مصعععععععععععادر القوة والمنعة والترابط، ومن مظاهر الانحراف الفكري التعصعععععععععععب للرأي، وه

الرأي بالقوة. ومن مظاهره أيضععا تكون جماعات وأحزاب ومذاهب فكرية لا يقبلون النقد، ولا يرون الحق في منهجهم 

المستوى العقلي أو المعرفي والمتمثل في انعدام القدرة على التأمل والتفكير، ) وفكرهم، ويأخذ التطرف ثلاثة مستويات:

ي والمتمثل بالاندفاعية في السعععععععلوك، المسعععععععتوى السعععععععلوكي والمتمثل في ممارسعععععععة العنف ضعععععععد الآخرين. المسعععععععتوى الوجدان

 ويعتبر الإرهاب والعنف والتطرف هو كل سلوك يهدف إلى إشاعة الرعب أو فرض الرأي بالقوة، والفساد والتدمير.

وأن يعرف نفسععععععععه مسععععععععاويا لكل ثقافة الحوار: تكمن في معرفة الإنسععععععععان نفسععععععععه إنسععععععععانا خليفة لله في الأرض،  .6

خليفة لله من غير أن يقيم بين الناس حدودا من حيث الدين أو القومية، وهناك ترابط بين الحوار والسلام فتحقيق 

السععععععععععععلام يكون من خلال تفعيل الحوار فعندما يغيب الحوار انتكس السعععععععععععععلام، وقامت حروب أتلفت كثيرا من الحرث 

نسعععععععععععاني لقرون. ويعتبر الحوار ضعععععععععععرورة مسعععععععععععتديمة للحفاظ على الوفاق الوطني، والنسعععععععععععل، وعطلت مسعععععععععععيرة التقدم الإ

فعالمجتمععات المععاصععععععععععععععرة متععددة الأعراف والأديان والمذاهب ومتعددة الروى ومتشععععععععععععععبعة المصععععععععععععععالح والاهتمامات، وهي 

ج بالمنطق، ويزيل الشعععععععععع هات،  يعري بذلك ليسعععععععععت في غنى عن ممارسععععععععععة حوار صععععععععععريح، نشععععععععععط، ومتواصععععععععععل، حوار يحا  

 الحقائق، يوطد الثقة.
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التربيععة الوطنيععة: التربيععة الوطنيععة مهمععة حيععث تقوم بععإعععداد النشء على محبععة الوطن وخععدمتععه بصععععععععععععععدق ووعي  .1

وإيمععان والععذود عنععه والعمععل على رفعتععه وتطوره في سعععععععععععععععائر المجععالات بععالتعععاون مع سعععععععععععععععائر أبنععائععه، وتظهر أهميععة التربيععة 

نعا من أحعداث وأخبعار، ومعرفعة دورنعا في الحيعاة، ومعرفعة معا لعدينا من قدرات الوطنيعة من خلال )معرفعة معا يعدور حول

 وإمكانيات عملية تطبيقية(

التفكير الذي يؤدي إلى تمثل القيم الديمقراطية ومبادئها: لا بد من الاهتمام بإشعععععععععععاعة التربية الديمقراطية في  .2

الحقيقية، وأن مظاهر العنف هي نتيجة عدم  المجتمععات لأن الععالم لم يشععععععععععععععهعد مجاعة حقيقية في ظل الديمقراطية

شيوعها، وفي المجتمعات العربية هناك انسجام بين الحكم وأسلوب الوعظ والإرشاد الديني، وبين أسلوب التلقين في 

التربية والتعليم، وهي علاقة تقليدية نتيجتها سععععلبية على أفراد المجتمع منها الضعععععف في المقدرة على التفكير المسععععتقل 

لمقعععدرة على التجعععديعععد والابتكعععار والتطوير. وععععدم الثقعععة بعععالنفس والخوف من السععععععععععععععلطعععة المجتمع وععععدم القعععدرة على وا

 التعامل مع ما هو جديد وغير مألوف.

التكيف مع تحدي العولمة: ظهرت العولمة كمفهوم يصف عمليات التغيير وإعادة الهيكلية الجارية في المجالات  .2

قافية والاتصععععععععععععال وتعتبر عملية تغيير بنيوي ومن أخطر أهدافها العولمة الثقافية ف ي الاقتصععععععععععععادية والسععععععععععععياسععععععععععععية والث

تتجاوز الحدود التي أقامتها الشععععععععوب لتحمي كيانها، وماله من خصعععععععائص تاريخية وقومية وسعععععععياسعععععععية ودينية ولتحمي 

تنمية ومن ثم تمرار والقدرة على الثرواتها الطبيعية والبشرية وتراثها الفكري الثقافي، حتى تضمن لنفسها البقاء والاس

الحصعول على دور مؤثر في المجتمع الدولي، ولكن أدى تسععارع ثقافة العولمة الغربية تراجع في ثقافة المجتمعات الأخرى 

ومما أدى إلى تأثيرات سعععععععععععععلبية منها إشععععععععععععععاعة العنف وقتل أوقات الشعععععععععععععباب بتضععععععععععععععييعها في توافه الأمور وبما يعود عليه 

 في دينه وأخلاقه وسلوكه وحركته في الحياة. بالضرر البالغ

التكيف مع مجتمع الجامعة وفقا للأنظمة والتشععععريعات فيها وتبني ثقافتها ونبذ العنف: تعتبر الجامعة مصعععععدر  .00

اسععععععععععععععتثمعععار أهم ثروات المجتمع وهي الثروة البشععععععععععععععريعععة، ولكنهعععا تتعرض لتحعععديعععات كبيرة ومتععععددة منهعععا العنف الجعععامعي 

وممارسعععععععععععات بعيدة عن قيمنا مما يحتم علينا تكاتف الجهود للتصععععععععععععدي لها. ويعتبر العنف الجامعي وتعاطي المخدرات 

من نتعععاج تراكم معرفي وثقعععافي منعععذ أمعععد طويعععل أصعععععععععععععععاب المجتمع والمعععدارس والجعععامععععات، فيجعععب التععععاون والمسععععععععععععععؤوليعععة 

ل تكامل الروية وتنفيذ الحلول الجعامعيعة اتجعاه العنف الجعامعي، لا بعد من جميع القطعاععات أن تعدلوا بعدلوهعا من أج

 لتخفيف حدة الظاهرة والحد منها نهائيا أن أمكن.
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 ثانيًا: ضوابط الأمن الفكري 

 (1)ومن أهم ضوابط الأمن الفكري  

 .أن يكون منبثقا من الشريعة الإسلامية والمعتقدات الصحيحة الراسخة 

  ودرئها للمفاسد.أن يتمش ى مع مقاصد الشريعة وحكمها، وتحقيقها للمصالح 

 .تحقيقه للوسطية والاعتدال بفهم الصحابة الأخيار والأئمة الكبار 

 .أن يتلق  من المصادر الصحيحة، ويتولى ذلك العلماء الربانيون 

 .أن يحقق للأمة وحدتها وتلاحمها 

 .أن يحافظ على ثقافة الأمة ومكونات أصالتها وقيمها 

 تها، وإبراز خخصيتها.أن ينجح في تحديد هوية الأمة وتحقيق ذاتي 

 .السمو بالفرد والمجتمع إلى أعلى درجات الطهر والعفة والنبل 

 .أن يكون القائمون عليه والحامون له هم ولاة الأمر من الحكام المخلصين والعلماء العاملين 

 .أن يكون طريقا لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل بعيدا عن الازدواجية والفوض ى الفكرية والاجتماعية 

 المطلب الثالث: معوقات الأمن الفكري 

 تظهر معوقات وتحديات أمام تحقيق الأمن الفكري في مجالات عدة أهمها:

: ويتمثل في عدم فهم النصوص الشرعية فهما صحيحا وتفسيرها بما لا تحتمل، والاندفاع وتغليب العاطفة المجال الديني

لعقل السليم، والفجوة بين علماء الدين والشباب، فبعض من دون الرجوع إلى أسس الشريعة الإسلامية السمحة وا

الشباب لا يثق في العلماء ورجال الدين المعروفين ويفضلون أخخاص يعتقدون بأنهم علماء ويأخذون برأيهم، ويكون 

 .(2)لهم تأثير في عقول الشباب وتوجيههم نحو التطرف والانحراف

جتماعية عن القيام بدورها في توجيه الشباب ورعايتهم ومتابعتهم ما : وتتمثل في قصور المؤسسات الا المجال الاجتماعي

أدى إلى لجوء الشباب إلى أفراد وجماعات لمساعدتهم في حل مشكلاتهم حتى فتح مجال لهذه الجماعات في غرس أفكارها 

 . (3)المنحرفة في عقول الشباب

                                                           
، 92م، ص9002، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، الشريعة الإسلامية ودورها في تعزيز الأمن الفكري عبد الرحمن السديس،  (1)

، 01، مجلة جيل الدراسات المقارنة، عددومهدداته وطرق ووسائل تعزيزه من المنظور الإسلاميالأمن الفكري: اهميته واسماعيل صديق عثمان، 

 .6م، ص 9099

 .09م، ص9001راشد بن سعد الباز، أزمة الشباب الخليجي وإستراتيجيات المواجهة، جامعة نايف العربية، السعودية،  (2)
 الباز، مرجع سابق. (3)
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الأسري وعدم مراعاة خصائص النمو وحاجاته، وتقصير  وإهمال الأسرة بتربية أبنائها ومراقبتهم ومتابعتهم، والتفكك

المؤسسات التعليمية في أداء مسؤولياتها التربوية سواء من ناحية المناهج أو سلوك بعض المعلمين والأنشطة غير 

 .(1)الهادفة

ت الحاجا: عدم استقرار الظروف الاقتصادية في معظم المجتمعات وعدم تحقيق الحد الأدن  لسد المجال الاقتصادي

 .(2)الأساسية وانتشار البطالة والفقر يؤدي إلى التعصب وانتشار الأفكار المنحرفة والجريمة والتطرف

: التنوع السكاني والاكتظاظ السكان في اماكن معينة وعدم توفر أدن  متطلبات الحياة يولد لدى المجال الجغرافي

، واتساع مساحة الدولة قد يصعب على الدولة (3)خاصة الشبابالسكان القهر والتوجه إلى ارتكاب الجريمة والانحراف و 

 .(4)تأمينها وفرض الرقابة عليها مما يؤدي إلى انعدام الأمن فيها وسهولة دخول أي تنظيمات خارجية

 المبحث الثاني: دور المؤسسات التعليمية في تحقيق الأمن الفكري لدى الطلاب

 المطلب الأول: أسباب اختلال الأمن الفكري في المجتمع 

يعتبر الأمن الفكري النواة الأساسية لجميع أشكال الأمن الوطني من خلال ما تحمله من مسؤولية في بناء الأجيال وتشكل 

 المنظومة القيمية والمعرفية والمهارتية لجميع أفراد المجتمع.

أن سلامة فكر الإنسان وعقله وفهمه من الانحراف والخروج عن الوسطية والاعتدال في فهمه للأمور الدينية والسياسية 

 وتصوره للكون بما يؤول به إلى الغلو والتنطع أو للإلحاد والعلمنة الشاملة.

 ليه، ومعالجة أسباب اختلالفلا بد من الاهتمام بالأمن الفكري وتوفير كل أسباب حمايته واستقامته والمحافظة ع

 الأمن في المجتمع بشكل متكامل ومترابط من غير فصل بين أنواع الأمن.

 ويركز الباحثون في دراستهم للأمن الفكري على ثلاثة اتجاهات وهي:

الأمن الفكري في علاقته بالممارسعععة السعععياسعععية: بما يعنيه ذلك من ضعععرورة توفر الحرية والديمقراطية كشعععرط  .0

 طلاق الفكر المبدع والبناء من خلال توفير حد أدن  من حرية الرأي والتعبير.أساس ي ل 

الأمن الفكري في بعده الديني والحضعععععععععععععاري: أي أن مسعععععععععععععتقبل الأمن والاسعععععععععععععتقرار والتنمية في العالم تبق  رهين  .9

 الشعوب.تكريس الحوار بين كل الثقافات والحضارات والأديان وتكريس التفاهم والتسامح بين كل الدول و 

الأمن الفكري وتحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية للمواطنين أي أنه كلما توفرت أسباب الرقي الاقتصادي  .2

 والتنمية الشاملة لكافة الشرائح تدعمت أسس الأمن الفكري.

                                                           
 .92، ص22م، العدد 9001الوسطية في الإسلام وأثرها في تحقيق الأمن، المجلة العربية للدراسات الأمنية، السعودية،سعيد فالح المغامس ي،  (1)
 الباز، مرجع سابق. (2)
 .00م، ص 9002محمد عبد الله العميري، موقف الإسلام من الإرهاب، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية، السعودية،  (3)
 .02م، ص9001بد الله العبد جبار، الإرهاب في ميزان الشريعة الإسلامية، مكتبة الملك فهد الوطنية، السعودية، عادل ع (4)
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ن الفكري مستراتيجية شاملة لمسألة الأ ا"هذه الاتجاهات تتداخل وتتكامل فيما بينها لتساعد على وضع روية واضحة و 

الععععذي ننشعععععععععععععععععده لمجتمعععععاتنععععا العربيععععة التي هي في حععععاجععععة مععععاسعععععععععععععععععة اليوم الى بلورة فكر عربي يلاءم بين البعععععدين الكوني 

والخصوص ي ويعزز أداء الذات العربية وحضورها في صناعة التاريخ وفي التفاعل الايجابي مع الحضارة الكونية ويحول 

 (1)لفكر العصري"دون الأصوات الداعية إلى الانغلاق ورفض ا

 ومن أهم أسباب اختلال الأمن الفكري ما يلي:

  الغلو والتطرف: يدفع الغلو والتطرف إلى عدم الاعتراف بالرأي الآخر وبحقه في الخلاف إضعععععععععععععافة إلى مصعععععععععععععادرة

 .(2)اجتهادية في المسائل أو القضايا الخلافية والمحتملة

 في مسعععععار العقل، ثم تحرف الفكر وتحيد به عن جادة  إتباع الهوى حيث الهوى يعرض على القلب ويؤثر سعععععلبا

الطريق، والهوى معا خعالط شععععععععععععععيئعا إلا أفسععععععععععععععده، لعذلعك جععل الله تععالى مجعاهعدة الهوى خير من الجهعاد ورتعب جنته جزاء 

 لذلك.

  ،التشععععويه الإعلامي: يعد الإعلام أحد أقوى أسععععاليب نشععععر الأفكار التي لها أثر سععععلبي سععععببه فسععععاد المادة المقدمة

وذلك بسععععععععبب سعععععععععيطرة الشععععععععركات الإعلامية العالمية على الإنتاج العالمي، فتعد المواد بعناية تامة لخدمة قضعععععععععايا فكرية 

وسعععياسعععية معينة حيث تؤدي إلى التشعععويش على القران الكريم والسعععنة النبوية والتأثير بفكر المسعععلمين وتوجيههم للتعلق 

 .(3)وتجزئة الأمة من خلال ادعاء رول الطائفية والعنصرية بالأخخاص والأشياء وصرفهم عن التعلق بالأفكار 

 المطلب الثاني: دور الأمن الفكري في مواجهة ظاهرة التطرف

لعل الجمود الفكري الذي يتكون لدى الجماعات المتطرفة هو السبب الرئيس ي في انتشار ظاهرة التطرف، وعدم تقبلها 

 .(4)بالنظر للأمور، والتعصب والبعد عن أحكام الشرعية الإسلامية الصحيحةللحوار والرأي الآخر، والتفكير السلبي 

ا بعض علماء الاجتماع بينوا أن من أسباب التوجه إلى التنظيمات المتطرفة نظريتان: النظرية الأولى: نظرية  وأيضا

 للانضمام إلى الجماعات المتطرفة هم الذين ين
ا
دية تمون إلى الفئات الاقتصاالحرمان التي تعني أن أكثر الأفراد عرضة

ا أوالثقافية المتدنية، لأنهم  وأزمة الهوية والاضطراب، أما النظرية الثانية: أن الدين ضرب من ضروب  للإحباطكثر تعرضا

 .(5)الاحتجاج أي أن الدين يمثل اللغة الملائمة للفئات الاجتماعية الدنيا، حيث لا تملك وسيلة للاحتجاج على واقعها

                                                           
 .2م، ص 9002، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، واقع الأمن الفكري محمد حريز،  (1)

 .22، ص 0، ط9001الأكاديميون للنشر وتوزيع، عمان، ، أثر الحراك المعرفي على الأمن الفكري معلوي الشهراني،  (2)
 الشرايري، مرجع سابق. (3)
ي الاول للمؤتمر الوطنبحث مقدم  "الأمن الفكري ودوره في مواجهة ظاهرة التطرف في المجتمعات الإسلامية"،نفيسة بنت ابراهيم بن عبد العزيز،  (4)

 .92ص م، 9002للأمن الفكري "المفاهيم والتحديات"، جامعة الملك سعود، السعودية، 
ة جامعة القاهرة، كلي دور الأمن الفكري في مواجهة تهديد التطرف والإرهاب في إفريقيا )إطار مفاهيمي وواقعي وآليات المواجهة(،حسين حمودة،  (5)

 12م، ص 9090، 12ا، عدد الدراسات الإفريقية العلي
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 يجب التعامل مع ظاهرة التطرف بالقوة والحكمة  ولمواجهة
ا
التطرف ومعالجته لا بد من تحقيق الأمن الفكري، وبداية

معا، وعدم ترك فرصة لاستغلال الظروف، وايجاد أسباب تدعو للتطرف والانحراف وسد الثغرات التي قد توصل 

كون بتتبع جميع المؤسسات المعنية سواء لذلك، والتعامل مع احتياجات الأفراد بالشمولية والتكاملية، وذلك ي

 .(1)الاجتماعية والامنية والسياسية والاعلامية وغيرها، وتنسيق وتعاون معها

ا بين النافع والضار، والاهتمام  ا وتمييزا فلا بد من الاهتمام بالتعليم فكلما ارتفع مستوى الفرد العلمي أصبح أكثر وعيا

 من الأسرة والمؤسسا
ا
ت التعليمية والاعلامية والاجتماعية، والاهتمام بوسائل التوجيه والتأثير ولعل أبرزها بالتربية بداية

وسائل الاعلام والاعلام الجديد لما لها من تأثير كبير وسريع على أفراد المجتمع لاحتوائها على عناصر جذب قوية، ومن 

، فالمجتمعات تنتظر رسالة إعلامية هادفة واجبات الإعلام أن يصون حرمة الأديان، وأن يركز على ثوابته ووسطيته

ا عن التضليل والتشدد  .(2)تنشر الثقافة والعلم والفكر السليم بعيدا

 (3)ومن أهم الطرق لمواجهة ظاهرة التطرف ما يلي: 

 إظهار وسطية الإسلام واعتداله وتوازنه 

 معرفة الأفكار المنحرفة وتحصين الشباب ضدها 

  السليم الرشيد داخل المجتمعإتاحة الفرصة الكاملة للحوار 

 وضع برامج وقائية لتحصين الشباب ضد التطرف 

 الموضوعية والحياد في كافة وسائل الاعلام وبجميع أشكالها 

 تحصين أفراد قوة الشرطة من خلال اتخاذ التدابير الوقائية وتنفيذها 

 المطلب الثالث: مؤسسات التعليم والأمن الفكري 

ات ودعائم الأمن الفكري، وهو صناعة ثقافة اجتماعية ساعية لتحقيق الأمن الفكري يعتبر التعليم من أهم مكون

بمستوياته ليجاد التوازن بين الفرد والمعطيات الفكرية في المجتمع الذي يعيش فيه وتظهر أهمية مؤسسات التعليم 

شباب رحلة الجامعية التي يصبح المن خلال نقل الثقافة الاجتماعية المناسبة للطلبة في مناهجها المختلفة، وخاصة الم

 فيها في قمة الحيوية والنشاط وتدافع الأفكار وتجاذبها.

وتعرف المؤسسات التعليمية بأنها: "تلك البيئات أو الأوساط التي تساعد الإنسان على النمو الشامل لمختلف جوانب 

 ".(4)ناتخخصيته، والتفاعل مع من حوله من الكائنات، والتكيف مع من حوله من مكو 

                                                           
م، 9099، 12المجلة العربية للنشر العلمي، عدد  دور الأمن الفكري في الوقاية من التطرف )دراسة نقدية تحليلية(،مخلد الزعبي، وأمين الماضع ي،  (1)

 .11ص 
 .09ص م،9002، 16، الجزائر، عدد الدعوة الالكترونية وأثرها على الشباب، مجلة دراساتهيام الزعبي،  (2)
 .96-92، وعبد العزيز، مرجع سابق، ص 12-12الزعبي، والماض ي، مرجع سابق، ص  (3)
 www.saaid.net، بعض المؤسسات التربوية وأثرها في تربية الفرد والمجتمعصالح بن علي أبو عراد،  (4)

http://www.saaid.net/
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وتعرف أيضا بأنها: "مؤسسة تربوية تعليمية مفتوحة أمام جميع التلاميذ، دورها إعداد الطفل للمستقبل وتنش ته 

 ".(1)تنشئة سليمة

وتعد المؤسسات التعليمية والتربوية من الوسائط المباشرة في التعامل مع فكر الطلبة، ورعايتهم ووقايتهم وجعلهم 

على امتلاك الوسائل الفنية، والمقومات البشرية المؤهلة، والقادرة على مواجهة الأفكار المنحرفة آمينين، وذلك لقدرتها 

والضالة، وتتحمل مسؤولية حماية عقول الناشئة وتحصنهم ضد أي انحراف فكري، باتجاه الغلو والتطرف وهذا له 

 .(2)أثر فعال في بناء الأجيال، التي تقود مسيرة الأمة

ربوية الضرورية التي يؤكد عليها علماء التربية محو الأمية أو مكافحتها وهي محاربة عدم المعرفة بالمعرفة، ومن الأمور الت

لأن الأمية خطر على المجتمع، وعند قيام التعليم على أسس دينية، ومرتكزات أخلاقية فانه بذلك وسيلة لوقاية المجتمع 

 .(3)من مختلف الانحرافات الفكرية والسلوكيات الشاذة

 (4)ومن الطرق والأساليب التي تحقق الأمن الفكري 

: من خلال تنمية مهارات التعليم الناقد لأنها تساعد على المشاركة الفعالة في المجتمع، ويكون بتاجيع الطلبة 
ا
أولا

صحف للحضور الاجتماعات ومشاهدة برامج التلفاز التي تقدم وجهات النظر المختلفة، وتاجيعهم على تحليل مقالات ا

وإيجاد أمثلة عن التحيز والتعصب، والتخلص من آفة التلقين في التعليم لأنه يقتل المهارة ويقتل بذور النقد لدى الطالب 

 في مهدها.

ا: تنمية التفكير الإبداعي وذلك من خلال البيئة الجامعية يجب أن تكون مليئة بالميزات التي تقود الفرد إلى خبرات  ثانيا

 م باكتشاف الموهوبين ورعايتهم وإتاحة الإمكانات والفرص المختلفة لنمو مواه هم.معرفية، والاهتما

ا: تجديد القيم ومراجعتها حسب مقتضيات المكان والزمان بغية تطويرها بما يلاءم الحاضر والعمل على نفي القيم 
ا
ثالث

 المواقف العملية والحاجات المتجددة، السلبية، وترسيخ المنا  المناسب لترسيخ القيم الايجابية وإشاعتها مع مراعاة

وأيضا إعادة هيكلة المناهج الدراسية في جميع التخصصات بما ينسجم وميدان القيم الإسلامية فالدين الإسلامي منتج 

 وموجه للقيم الإنسانية.

ا: يتحقق الأمن الفكري في ظل عقيدة صععععععحيحة تتفق مع فطرة الإنسععععععان التي فطر عليها وتأتي  جامعة أهمية دور الرابعا

 في غرس العقيدة الإسلامية في نفوس أفرادها، وتعزيز الثقافة الإسلامية وتوضيح قيمها ومبادئها.

                                                           
 www.malaklidirassa.forumactif.comم، 9002/ 2/  06، المؤسسة التعليمية (1)
 ،دور مديري المدارس في تعزيز الأمن الفكري لدى طلبة المدارس الثانوية الحكومية في لواء قصببببببببببببة اربد وسببببببببببببل تفعيلهورود معروف الطعاني،  (2)

 .90م، ص 9002التربية، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، كلية 
م، 9000، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، اربد، الأردن، منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في تحقيق الأمن الفكري سرحان عايض الدوسري،  (3)

 .22ص 
 .90-02، البقمي، مرجع سابق، ص 91الحراحشة، مرجع سابق، حمودة، مرجع سابق، ص (4)

http://www.malaklidirassa.forumactif.com/
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ا: من خلال إضععععافة مناهج جديدة حول الوقاية من الجريمة والانحراف، توضععععح كيف يمكن للشععععباب تحصععععين  خامسععععا

عية المستمرة من خلال الندوات والمؤتمرات لمكافحة العنف أنفسهم منها ومعرفة السبل النا حة لتجن ها، وتفعيل التو 

 والإرهاب والتطرف. 

ا: تضعععععععمين المناهج التعليمية ما يسعععععععهم في التنبيه على ضعععععععرورة الحوار وثقافة الحوار، وإيجاد نوع من اللقاءات  سعععععععادسعععععععا

ت والمؤتمرات في مختلف الحواريععة بين الطلبععة من جهععة وبين أعضععععععععععععععاء هيئععة التععدريس من جهععة أخرى من خلال النععدوا

 المجالات.

ا: التععأكيععد على دور الجععامعععات في تعزيز المواطنععة من خلال تغععذيععة شعععععععععععععععور الفرد بكععل عععاطفععة نبيلععة نحو وطنععه  سعععععععععععععععابعععا

 وشعبه، وتقوية حب الانتماء للوطن مما يؤدي إلى حماية الشباب من الانسياق وراء الأفكار الهدامة والفكر المتطرف.

ا: ممارسععععععععة ا
لديمقراطية وجعلها حياة معاشععععععععة في الأجواء التعليمية وأسععععععععاس ذلك مد جسععععععععور الثقة ورول التعاون ثامنا

وإبداء الرأي وقبول الرأي الآخر وتاعععععععععععجيع الطلبة على تكوين الاتحادات الطلابية وممارسعععععععععععة حق الانتخاب والترشعععععععععععيح، 

بقدرتها على نقل الوعي من حدود الجماعة  ورعاية الحرية وتنميتها لدى الطلبة، حيث أن المؤسعععععععععععسعععععععععععة التعليمية تنفرد

 الطبيعية )الأسرة( إلى رحاب الجماعة الوطنية.

ا: تطوير المهارات التشععاركية والقيم المدنية عن طريق نشععاطات تعليم تعاونية ضععمن مجموعات صععغيرة ما يفرض  تاسعععا

قيادة وحل النزاعات والتسععععععععععويات على الطلبة العمل معا لتحقيق هدف مشععععععععععترك، وتطوير مهارات تشععععععععععاركية عديدة كال

 والتفاوض.

ا: إعادة بناء الموروث القديم المكون الرئيسععععععععععع ي للثقافة الوطنية وذلك من خلال تجديد لغته من اللغة القطعية  عاشعععععععععععرا

 والألفاظ التشريعية إلى اللغة المفتوحة والألفاظ الطبيعية.

شعععععععععععوائب أو أخطاء وقعت فيها، وينبمي على الجامعات  الحادي عشعععععععععععر: تطهير المناهج من الانحرافات وتصعععععععععععفيتها من أي

تحصععين الطلبة بالعلم والوعي اللازمين لحمايتهم من خطرها وتعزيز دور التعليم الجامعي في رفع مسععتوى الوعي الثقافي 

والاتجاهات الايجابية نحو حماية المجتمع من أضععععععععرارها وتوجيه البحوث والدراسععععععععات المسععععععععتفيضعععععععععة وتوظيفها للتوعية 

 ب ثارها في المجتمعات التعليمية وتأهيل الكوادر.

الثععاني عشععععععععععععععر: اختيععار الأسععععععععععععععاتععذة الأكفععاء للعمععل في الجععامعععات من حيععث قععدرتهم على فهم ثقععافععة المجتمع والقععدرة على 

 .(1)التعامل مع الثقافة المجتمعية وتنوعها وتعدد مصادرها

 

 

                                                           
 سابق.الشهراني، مرجع  (1)
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 :النتائج والتوصيات

 أولا: النتائج

 الدراسة إلى النتائج التالية: توصلت من خلال هذه

يتمثل الأمن الحقيقي في الاهتداء بهدي الله والاعتصعععععععام بكتاب الله وسعععععععنة رسعععععععول الله صعععععععل الله عليه وسعععععععلم،  .0

 والأمن الفكري مرتبط بدين الأمة وأساس ذكرها وعلوها وسبب مجدها وعزها.

 الفكري لدى أفراد المجتمع.من أهم أسباب الانحراف والتطرف وجود خلل في ترسيخ مفهوم الأمن  .9

 المؤسعععسعععات التعليمية لها دور قيادي وفعال في عملية التغيير الاجتماعي حدوثا وقبولا، مما يسعععاهم في تحقيق .2

 .الأمن الفكري لدى أفراد المجتمع

 ثانيا: التوصيات

 وبعد النتائج التي توصلت إليها أثناء البحث أوص ي بالتوصيات التالية:

الشعععرعي الصعععحيح والمنهج الحق على القيام بدورها في ترسعععيخ مقومات الأمن الفكري لدى تاعععجيع أهل العلم  .0

 أفراد المجتمع.

الاهتمام بإعداد كوادر التي تعمل لدى المؤسععععسععععات التعليمية لتكون قادرة ومهيأة لتعزيز مفهوم الأمن الفكري  .9

 لدى طلابها.

ة والأفراد لبناء منظومة مفاهمية ومتناسعععععععععععقة تعاون كافة المؤسعععععععععععسعععععععععععات في المجتمع مع المؤسعععععععععععسعععععععععععات التعليمي .2

 ومتكاملة للأمن الفكري.

 :المراجعقائمة 

 أولا: الكتب

 م.9006محمد بن محمد الغزالي، إحياء علوم الدين، دار الفكر، دمشق، سوريا،  .0

 .0م، ط0222محمد بن مكرم ابن منظور، معجم لسان العرب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،  .9

 .9م، ط0222محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان،  .2

 .0، ط9001معلوي الشهراني، أثر الحراك المعرفي على الأمن الفكري، الأكاديميون للنشر وتوزيع، عمان،  .1

 .6، ج9الموسوعة الفقهية الكويتية، دار السلاسل الكويتية، الكويت، ط .2

حلمي، الإرهاب الدولي وفقا للسععععععععععياسععععععععععة الجنائية الدولية، دار النهضععععععععععة العربية، القاهرة، مصععععععععععر، نبيل أحمد  .6

 م.0222

 ثانيا: المجلات والدوريات

اسماعيل صديق عثمان، الأمن الفكري: اهميته ومهدداته وطرق ووسائل تعزيزه من المنظور الإسلامي، مجلة  .0

 م. 9099، 01جيل الدراسات المقارنة، عدد
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حمودة، دور الأمن الفكري في مواجهعععة تهعععديعععد التطرف والإرهعععاب في إفريقيعععا )إطعععار مفعععاهيمي وواقعي حسععععععععععععععين  .9

 م.9090، 12وآليات المواجهة(، جامعة القاهرة، كلية الدراسات الإفريقية العليا، عدد 

، سععععععععععععععتراتيجيعات المواجهعة، جععامعععة نععايف العربيععة، الريععاضاراشععععععععععععععد بن سععععععععععععععععد البعاز، أزمعة الشععععععععععععععبععاب الخليجي و  .2

 م.9001السعودية، 

الوسعععععععععععععطية في الإسعععععععععععععلام وأثرها في تحقيق الأمن، المجلة العربية للدراسعععععععععععععات الأمنية، سععععععععععععععيد فالح المغامسععععععععععععع ي،  .1

 .92م، 9001الرياض، السعودية،

ععععادل عبعععدالله العبعععد جبعععار، الإرهعععاب في ميزان الشععععععععععععععريععععة الإسععععععععععععععلاميعععة، مكتبعععة الملعععك فهعععد الوطنيعععة، الريعععاض،  .2

 م.9001السعودية، 

الرحمن السععععععععععععععديس، الشععععععععععععععريععة الإسععععععععععععععلاميعة ودورهعا في تعزيز الأمن الفكري، جامعة نايف العربية للعلوم  عبعد .6

 م.9002الأمنية، الرياض، 

 م.9002محمد حريز، واقع الأمن الفكري، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض،  .1

والبحوث، جععامعععة نععايف العربيععة، الله العميري، موقف الإسععععععععععععععلام من الإرهععاب، مركز الععدراسععععععععععععععات  محمععد عبععد .2

 م.9002الرياض، السعودية، 

مخلععد الزعبي، وأمين المععاضعععععععععععععع ي، دور الأمن الفكري في الوقععايععة من التطرف )دراسعععععععععععععععة نقععديععة تحليليععة(، المجلععة  .2

 م.9099، 12العربية للنشر العلمي، عدد 

لة وادي النيل للدراسات مصعطف  يوسف البدري، تعزيز ثقافة الأمن الفكري في مواجهة ظاهرة التطرف، مج .00

 والبحوث الإنسانية والاجتماعية والتربوية.

نذير بن نبيل الشععععععععععرايري، الأمن الفكري في ضععععععععععوء القران الكريم، مركز الدراسععععععععععات والبحوث، كلية الملك فهد  .00

 م.9002الأمنية، 

 م.9002 ،16هيام الزعبي، الدعوة الالكترونية وأثرها على الشباب، مجلة دراسات، الجزائر، عدد  .09

 ثالثا: المؤتمرات والندوات

ابراهيم الفقي، الأمن الفكري: المفهوم، التطورات، الإشععععععععععععععكعععععالات، بحعععععث مقعععععدم للمؤتمر الوطني الاول للأمن  .0

 م.9002الفكري "المفاهيم والتحديات"، جامعة الملك سعود، السعودية، 

العربية، ورقة مقدمة إلى ندوة مسععععععععععععععتقبل -العربيعةأحمعد جلال التعدمري، متطلبعات بنعاء السععععععععععععععلم في العلاقعات  .9

 العلاقات العربية بعد تحرير الكويت، جامعة الكويت.

نحو بناء مشعععععععروع تعزيز الأمن الفكري بوزارة التربية والتعليم، بحث مقدم للمؤتمر سععععععععود بن سععععععععد البقمي،  .2

 م.9002لسعودية، الوطني الاول للأمن الفكري "المفاهيم والتحديات"، جامعة الملك سعود، ا
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نفيسعععععععععععععععععععة بنععععععت ابراهيم بن عبععععععد العزيز، "الأمن الفكري ودوره في مواجهععععععة ظععععععاهرة التطرف في المجتمعععععععات  .1

للمؤتمر الوطني الاول للأمن الفكري "المفاهيم والتحديات"، جامعة الملك سعععععود، السعععععودية، الإسععععلامية"، بحث مقدم 

 م.9002

 رابعا: المذكرات الجامعية

وسععععععععري، منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في تحقيق الأمن الفكري، رسعععععععالة ماجسععععععععتير، سعععععععرحان عايض الد .0

 م.9000جامعة اليرموك، اربد، الأردن، 

فواز يععاسععععععععععععععين الحراحشععععععععععععععة، درجععة تحقيق الجععامعععات الأردنيععة الرسععععععععععععععميععة للأمن الفكري للطلبععة من وجهععة نظر  .9

 م.9002كتوراه، كلية التربية، جامعة اليرموك، الشريعة الإسلامية ودورها في تعزيز الأمن الفكري، رسالة د

ورود معروف الطعععاني، دور مععديري المععدارس في تعزيز الأمن الفكري لعدى طلبعة المعدارس الثعانويععة الحكوميععة في  .2

 م.9002لواء قصبة اربد وسبل تفعيله، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، كلية التربية، 

 خامسا: مواقع الانترنت

 www.assakina.comم، 9000/  0/ 02مفهومه، ضرورته، مجالاته، الأمن الفكري  .0

 www.saaid.netصالح بن علي أبو عراد، بعض المؤسسات التربوية وأثرها في تربية الفرد والمجتمع،  .9

 www.malaklidirassa.forumactif.comم، 9002/ 2/  06المؤسسة التعليمية،  .3
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 طرق الحكم والخلافة في نظام الحكم السلامي

The Methods of Ruling and Caliphate in the system of Islamic governing 

 د.محمد نصر عبد الله نصر، جامعة النيل الأبيض، السودان

 ملخص: 

طرق الحكم والخلافة في نظام الحكم الإسلامي إلى معرفة مصادر الحكم في الإسلام وكان سبب اختياري بيهدف هذا البحث والذي عنوان 

للموضوع حاجة المجتمع المسلم إلى نظام حكم إسلامي ينظم العلاقة بين أفراد المجتمع وتتمثل مشكلة البحث في تطبيق نظام الحكم 

لى ارض الواقع واتبعت في كتابه هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي وكذلك المنهج التاريخي واقتضت طبيعة البحث الإسلامي وإنزاله ع

أن اقسمه إلى ثلاثة مباحث حيث جاء المبحث الأول عن مصادر الحكم في الإسلام ، أما المبحث الثاني عن المبادئ العامة لنظام الحكم في 

ثالث بعنوان أشكال الحكم في التاريخ الإسلامي ، وكانت أهم النتائج في أن التطبيق السليم والاختيار المناسب الإسلام، وجاء المبحث ال

لنظام الحكم في الإسلام يؤدي إلى تحقيق العدالة بين المسلمين، كما جاءت أهم التوصيات في الاهتمام باختيار نظام الحكم الإسلامي 

 . البحث بفهرس المصادر والمراجع يلسلامية وختاما  السليم الذي يتناسب مع الدولة الإإ

 الكلمات المفتاحية: الحكم السلامي، التاريخ السلامي، الخلافة، العدالة.

Abstract : 

This research entitled " the methods Ruling and governing and Caliphate in the System of Islamic Governing” aims at knowing 

the sources of governing and ruling in Islam. The researcher chooses this topic fo the great need of the society Muslim society 

for the System of Islamic ruling that organizes The relation between the individuals in the society. The problem of the research 

lies in the application of the Islamic Ruling system and its application on the ground. The researcher adopts the inductive 

analytical approach and "the historical approach as well. The nature of the research compels that it should be divided into 

three chapters; the first Chapter is entitled " The sources of governing in Islam" dna the second chapter entitles " the General 

Principles of the Islamic Ruling system. The third chapter is entitled " "the varieties of the ruling in Islamic history" The most 

important result is: the right application and the suitable choice of the Islamic Ruling system will avail justice nn Islamic Society. 

The most important recommendation is The Caring for choosing the perfect Islamic Ruling system which Suits the Islamic 

Country (statehood ) . in Conclusion The research ends hniw the sources and the references list. 

Keywords: Islamic rule, Islamic history, caliphate, justice. 
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إ :مقدمة

الحمد لله رب العالمين اما بعد منذ أن خلق الله الإنسان جعل فيه مغفرة الاجتماع مع الآخرين وكما يقولون أن الإنسان 

اجتماعي لطيف أي مدني بالطبع لا يستطيع ان يعيش بمفرده وقد ينشأ عن هذا الاجتماع روابط وعلاقات مختلفة 

ونتيجة لذلك قد يصطدم الإنسان بحقوق الآخرين وعليه لابد من الحاجة إلى نظام إسلامي يحكم هذه العلاقة دون 

 التالي: ليه وعليه تشمل المقدمة على النحوإنصبو  خرين وهذا ماتصديع لحقوق الآإ

 أولا: أسباب اختيار الموضوع 

  المجتمع.حاجه المجتمع إلى نظام إسلامي ينظم العلاقة بين أفراد 

 .إانتشار الفوض ى وحالات النزاع في حاله غياب نظام الحكم الإسلامي

 .إالحاجة إلى معرفه نظام الحكم في الإسلام وأهميته وسط المجتمع

 ثانيا: أهداف البحث 

 .إتوضيح مفهوم نظام الحكم في الإسلام

 معرفه مصادر الحكم في الإسلام 

 .بيان أشكال الحكم في الإسلام 

 البحث  ثالثا: أهمية

البحث في حاجه الإنسان إلى نظام حكم إسلامي الراسخ يحقق العدالة ويحفظ الحقوق والحريات العامة  ةتبدو أهمي

إويساهم في بعض الخلافات والنزاعات التي تحصل بين أفراد المجتمع المسلم.

 رابعا: مشكلة البحث 

رى في أخ ةتطبيق نظام الحكم الإسلامي وإنزاله على ارض الواقع، كما تكمن مشكل ةتكمن مشكله البحث في كيفي

إ.معرفه نظام الحكم في الإسلام وأهميته وسط المجتمع المسلم

 خامسا: منهج البحث 

إاتبع في كتابه هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي، وكذلك المنهج التاريخي الوثائقي الاستردادي كلما أمكن  لك

 سادسا: هيكل البحث  

 المبحث الأول: مصادر نظام الحكم في السلام وفيه مطلبان

إالقران الكريم والسنة النبوية المطلب الأول:
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إالإجماع والاجتهاد المطلب الثاني:

إالمبادئ العامة لنظام الحكم في الإسلام وفيه مطلبان المبحث الثاني:

إالعدل والمساواة المطلب الأول:

إالثاني: الحرية والشورىالمطلب 

إالحكم في التاريخ الإسلامي وفيه مطلبان المبحث الثالث:

إالخلافة والإقامة المطلب الأول:

إانالملك والسلط المطلب الثاني:     

 المبحث الأول: مصادر نظام الحكم في السلام 

 القران الكريم والسنة النبوية المطلب الأول:

 ولا: القران الكريم أ

ا ىتعال الله لقولإ الإسلام في الحكم لنظام والأولإ الأساس ي الإسلامي التشريع مصادرإ من مصدرا الكريم القران يعتبر  )إِنَّ

نَا
ْ
زَل

ْ
ن
َ
يْكَإ أ

َ
كِتَابَإ إِل

ْ
إ ال ِ

حَق 
ْ
مَإ بِال

ُ
اسِإ بَيْنَإ لِتَحْك رَاكَإ بِمَا النَّ

َ
هإُ أ

َّ
إ الل

َ
نْإ وَلا

ُ
ك

َ
ائِنِينَإ ت

َ
خ

ْ
صِيمًا لِل

َ
إ  ((1)خ

اقِقِإ وَمَنْإ) تعالي الله وقال
َ

سُولَإ يُش نَإ مَا بَعْدِإ مِنْإ الرَّ بَيَّ
َ
هإُ ت

َ
هُدَى ل

ْ
بِعْإ ال

َّ
يْرإَ وَيَت

َ
مِنِينَإ سَبِيلِإ غ

ْ
ؤ
ُ ْ
هِإ الم ِ

 
وَل

ُ
ى مَا ن

َّ
وَل

َ
صإْ ت

ُ
مَإ لِهِإوَن  جَهَنَّ

إ((2)مَصِيرًا وَسَاءَتْإ

اعُونَإ  تعالي الله وقال ذِبِإ )سمَّ
َ
ك

ْ
ونَإ لِل

ُ
ال

َّ
ك
َ
حْتِإ أ إِنْإ لِلسُّ

َ
مْإ اءُوكَإجَإ ف

ُ
احْك

َ
وإْ بَيْنَهُمْإ ف

َ
عْرِضْإ أ

َ
عْرِضْإ وَإِنْإ عَنْهُمْإ أ

ُ
نْإ عَنْهُمْإ ت

َ
ل
َ
 ف

وكَإ يْئًا يَضُرُّ
َ

مْتَإ وَإِنْإ ش
َ
مْإ حَك

ُ
احْك

َ
قِسْطِإ بَيْنَهُمْإ ف

ْ
إ بِال هإَ إِنَّ

َّ
إ الل قْسِطِينَإ يُحِبُّ

ُ ْ
إ )(42 الم

َ
يْف

َ
كَإ وَك

َ
مُون ِ

 
إ وَعِنْدَهُمُإ يُحَك

ُ
وْرَاة  فِيهَا التَّ

مُإ
ْ
هِإ حُك

َّ
مَّإ الل

ُ
وْنَإ ث

َّ
لِكَإ بَعْدِإ مِنْإ يَتَوَل

َ
ئِكَإ وَمَا  

َ
ول

ُ
مِنِينَإ أ

ْ
ؤ
ُ ْ
ا (43) بِالم نَا إِنَّ

ْ
زَل

ْ
ن
َ
إ أ

َ
وْرَاة ور إ هُدًى افِيهإَ التَّ

ُ
مُإ وَن

ُ
ونَإ بِهَا يَحْك بِيُّ ذِينَإ النَّ

َّ
 ال

مُوا
َ
سْل

َ
ذِينَإ أ

َّ
ونَإ هَادُوا لِل انِيُّ بَّ حْبَارإُ وَالرَّ

َ ْ
وا بِمَا وَالأ

ُ
هِإ كِتَابِإ مِنْإ اسْتُحْفِظ

َّ
وا الل

ُ
ان

َ
يْهِإ وَك

َ
هَدَاءإَ عَل

ُ
إ ش

َ
لا

َ
وُا ف

َ
ش

ْ
خ

َ
اسَإ ت وْنِإوإَ النَّ

َ
ش

ْ
 اخ

إ
َ

رُوا وَلا
َ
ت
ْ

ش
َ
إ بِآيَاتِي ت

َ
إ مَنًاث

ً
لِيلا

َ
مْإ وَمَنْإ ق

َ
مْإ ل

ُ
زَلَإ بِمَا يَحْك

ْ
ن
َ
هإُ أ

َّ
ئِكَإ الل

َ
ول

ُ
أ
َ
افِرُونَإ هُمُإ ف

َ
ك
ْ
تَبْنَا (44) ال

َ
يْهِمْإ وَك

َ
إ فِيهَا عَل نَّ

َ
فْسَإ أ فْسِإ النَّ  بِالنَّ

عَيْنَإ
ْ
عَيْنِإ وَال

ْ
إ بِال

َ
ف

ْ
ن
َ ْ
فِإ وَالأ

ْ
ن
َ ْ
نَإ بِالْ

ُ
 
ُ ْ
نِإ وَالأ

ُ
 
ُ ْ
إ بِالْ نَّ ِ

إ وَالس  ِ
ن  ِ

جُرُوحَإ بِالس 
ْ
إ وَال مَنْإ قِصَاص 

َ
قَإ ف صَدَّ

َ
هُوإَ بِهِإ ت

َ
إ ف

 
ارَة فَّ

َ
هإُ ك

َ
إ وَمَنْإ ل

َ
 مْإل

مْإ
ُ
زَلَإ بِمَا يَحْك

ْ
ن
َ
هإُ أ

َّ
ئِكَإ الل

َ
ول

ُ
أ
َ
ونَإ هُمُإ ف

ُ
الِم

َّ
يْنَا (45) الظ فَّ

َ
ى وَق

َ
ارِهِمْإ عَل

َ
ى آث ا مَرْيَمَإ ابْنِإ بِعِيس َ

ً
ق ِ

ا مُصَد 
َ
وْرَاةإِ مِنَإ يَدَيْهِإ بَيْنَإ لِم  التَّ

يْنَاهإُ
َ
جِيلَإ وَآت

ْ
ن ِ

ْ
ور إ هُدًى فِيهِإ الإ

ُ
ا وَن

ً
ق ِ

ا وَمُصَد 
َ
وْرَاةإِ مِنَإ يَدَيْهِإ بَيْنَإ لِم إ وَهُدًى التَّ

ً
ة

َ
قِينَإ وَمَوْعِظ مُتَّ

ْ
مْإ (46) لِل

ُ
يَحْك

ْ
هْلُإ وَل

َ
جِيلِإ أ

ْ
ن ِ

ْ
 بِمَا الإ

زَلَإ
ْ
ن
َ
هإُ أ

َّ
مْإ وَمَنْإ فِيهِإ الل

َ
مْإ ل

ُ
زَلَإ بِمَا يَحْك

ْ
ن
َ
هإُ أ

َّ
ئِكَإ الل

َ
ول

ُ
أ
َ
فَاسِقُونَإ هُمُإ ف

ْ
نَا (47) ال

ْ
زَل

ْ
ن
َ
يْكَإ وَأ

َ
كِتَابَإ إِل

ْ
إ ال ِ

حَق 
ْ
ا بِال

ً
ق ِ

ا مُصَد 
َ
 يَدَيْهِإ بَيْنَإ لِم

                                                           
إ501 الآية، ( سورة النساء1)

 .551ية الآإ( سورة النساء، 2)

https://quranbysubject.com/sura.php?Sura=5#42
https://quranbysubject.com/sura.php?Sura=5#43
https://quranbysubject.com/sura.php?Sura=5#44
https://quranbysubject.com/sura.php?Sura=5#45
https://quranbysubject.com/sura.php?Sura=5#46
https://quranbysubject.com/sura.php?Sura=5#47
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كِتَابِإ مِنَإ
ْ
يْهِإ وَمُهَيْمِنًا ال

َ
مْإ عَل

ُ
احْك

َ
زَلَإ بِمَا بَيْنَهُمْإ ف

ْ
ن
َ
هإُ أ

َّ
إ الل

َ
بِعْإ وَلا

َّ
ت
َ
هْوَاءَهُمْإ ت

َ
ا أ إ مِنَإ جَاءَكَإ عَمَّ ِ

حَق 
ْ
إ ال  

ل 
ُ
نَاجَعإَ لِك

ْ
مْإ ل

ُ
إشِرْعإَ مِنْك

ً
 ة

وإْ وَمِنْهَاجًا
َ
اءإَ وَل

َ
هإُ ش

َّ
مْإ الل

ُ
ك

َ
جَعَل

َ
إ ل

ً
ة مَّ

ُ
إ أ

ً
كِنْإ وَاحِدَة

َ
مْإ وَل

ُ
وَك

ُ
مْإ مَا فِي لِيَبْل

ُ
اك

َ
بِقُوا آت

َ
اسْت

َ
يْرَاتِإ ف

َ
خ

ْ
ى ال

َ
هِإ إِل

َّ
مْإ الل

ُ
مْإ جَمِيعًا مَرْجِعُك

ُ
ئُك ِ

يُنَب 
َ
 ف

نْتُمْإ بِمَا
ُ
تَلِفُونَإ فِيهِإ ك

ْ
خ

َ
نِإ (48) ت

َ
مْإ وَأ

ُ
زَلَإ بِمَا بَيْنَهُمْإ احْك

ْ
ن
َ
هإُ أ

َّ
إ الل

َ
بِعْإ وَلا

َّ
ت
َ
هْوَاءَهُمْإ ت

َ
رْهُمْإ أ

َ
نْإ وَاحْذ

َ
زَلَإ مَا بَعْضِإ عَنْإ يَفْتِنُوكَإ أ

ْ
ن
َ
 أ

هإُ
َّ
يْكَإ الل

َ
إِنْإ إِل

َ
وْا ف

َّ
وَل

َ
مْإ ت

َ
اعْل

َ
مَا ف نَّ

َ
هإُ يُرِيدُإ أ

َّ
نْإ الل

َ
وبِهِمْإ بِبَعْضِإ يُصِيبَهُمْإ أ

ُ
ن
ُ
إ   ثِيرًا وَإِنَّ

َ
اسِإ مِنَإ ك فَاسِقُونَإ النَّ

َ
مَإ (49) ل

ْ
حُك

َ
ف
َ
ةِإ أ جَاهِلِيَّ

ْ
 ال

ونَإ
ُ
حْسَنُإ وَمَنْإ يَبْغ

َ
هِإ مِنَإ أ

َّ
مًا الل

ْ
إ حُك وْم 

َ
هَا يَا (50) يُوقِنُونَإ لِق يُّ

َ
ذِينَإ أ

َّ
إ آمَنُوا ال

َ
وا لا

ُ
خِذ تَّ

َ
يَهُودإَ ت

ْ
صَارَىإ ال وْلِيَاءإَ وَالنَّ

َ
وْلِيَا بَعْضُهُمْإ أ

َ
 ءإُأ

إ هُمْإ وَمَنْإ بَعْض 
َّ
مْإ يَتَوَل

ُ
هإُ مِنْك إِنَّ

َ
إ مِنْهُمْإ ف هإَ إِنَّ

َّ
إ الل

َ
وْمإَ هْدِييإَ لا

َ
ق

ْ
ينَإ ال الِمِ

َّ
رَىإ (51) الظ

َ
ت
َ
ذِينَإ ف

َّ
وبِهِمْإ فِي ال

ُ
ل
ُ
إ ق  فِيهِمْإ يُسَارِعُونَإ مَرَض 

ونَإ
ُ
ى يَقُول

َ
ش 

ْ
خ

َ
نْإ ن

َ
صِيبَنَا أ

ُ
إ ت

 
ى دَائِرَة عَس َ

َ
هإُ ف

َّ
نْإ الل

َ
تِيَإ أ

ْ
فَتْحِإ يَأ

ْ
وإْ بِال

َ
مْر إ أ

َ
يُصْبِحُوا عِنْدِهإِ مِنْإ أ

َ
ى ف

َ
وا مَا عَل سَرُّ

َ
فُسِإ فِي أ

ْ
ن
َ
ادِمِينَإ هِمْإأ

َ
 ن

إ((1)( 15)

 ثانيا: السنة النبوية 

 وسيكونإ عدي،ب نبي لاإ وإنه نبي خلفه نبي هلك كلما الأنبياء، تسوسهم إسرائيل بنوإ "كانت وسلم: عليه الله صلى قوله

 استرعاهم". عما سائلهم الله فإن حقهم، أعطوهم الأول، ببيعة فوا قال: تأمرنا؟ فما قالوا: فيكثرون. خلفاء

إالناس مرإأ سياسة فإن شريعتنا في وأما بالْنبياء، مناطة إسرائيل بني في كانت الناس أمرإ سياسة أن الحديث هذا ففي

 أن ييعن وهذا وسلم عليه الله صلى الرسولإ بعد نبي لاإ إ  بالخليفة، مناطة –إوسلم عليه الله صلى الرسولإ بعد–

 تض ىمق على الناس أمرإ يسوس الذي هوإ والخليفة الخلافة، وهوإ الخليفة، على يكونإ الذي النظام هوإ السياس ي النظام

إبالدين. الدنيا يسوسونإ والأنبياء الأنبياء مقام في قائم لْنه الشرع،

إمية.الإسلاإ الدولة رأس على للقائم )خليفة( لفظ استعمال السنة في كثرإ وقد هذا

 الحديث.إ…"المهديين الراشدين الخلفاء وسنة بسنتي "عليكمإوسلم: عليه الله صلى قوله

إمنهما". الآخرإ فاقتلوا لخليفتين بويع "إ ا وسلم: عليه الله صلى قوله

إ الدين يزال "لاإإوسلم: عليه الله صلى قوله-4
ً
إقريش". نم كلهم خليفة عشرإ اثنا عليكم يكونإ أوإ الساعة، تقوم حتى قائما

إيعده". ولاإ المال يقسم خليفة الزمان آخرإ في "يكونإ وسلم: عليه الله صلى قوله-1

إالحديث.إ…"بطانتان له كانت إلاإ خليفة استخلف ولاإ نبي الله بعث "ماإوسلم: عليه الله صلى قوله-6

إ ورد وقد المعنى، هذا في وردت التي الكثيرة الأحاديث من  لك وغيرإ
ً
 خليفة() لفظ عليه دل ما على ليدل )إمام( لفظ أيضا

إ لك: فمن

، بايع "ومن وسلم: عليه الله صلى قوله-5
ً
 خرإآ جاء فإن استطاع، إن فليطعه قلبه، وثمرة يده صفقة فأعطاه إماما

إالآخر". عنق فاضربوا ينازعه

 افةمخ الشرإ عن أسأله وكنت الخير، عن وسلم عليه الله صلى الله رسولإ يسألونإ الناس كان حذيفة: الحديث وفي-5

 …فيها قذفوه إليها أجابهم من جهنم أبواب على دعاة نعم: قال: شر؟ من الخيرإ  لك بعد هل "فقلت:إوفيه يدركني أن

إالحديث.إ…"وإمامهم المسلمين جماعة تلزم قال:  لك؟ أدركني إن ترىإ فما الله رسولإ يا قلت:

ة الإمام "إنما وسلم: عليه الله صلى قوله-3  أجر، ذلكب له كان وعدل الله بتقوىإ أمرإ فإن به، ويتقى ورائه، من يقاتل جُنَّ

إمنه". عليه كان بغيره أمرإ وإن

                                                           
إ 15- 45ية من الآإ ( سورة المائدة،1)

https://quranbysubject.com/sura.php?Sura=5#48
https://quranbysubject.com/sura.php?Sura=5#49
https://quranbysubject.com/sura.php?Sura=5#50
https://quranbysubject.com/sura.php?Sura=5#51
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 نع مسئولإ وهوإ راع الناس على الذي فالإمام رعيته، عن مسئولإ وكلكم راع كلكم "ألاإإوسلم: عليه الله صلى قوله-4

إإرعيته"

إ يعلم تقدم وبما
ً
 يزعم ماك وسلم عليه الله صلى الله رسولإ بعد المسلمونإ استحدثه مما ليس )خليفة( لفظ أن أيضا

إالكاتبين. بعض

إ فإن النظام،  لك على القائم اسم تناولت قد السابقة النصوص تلك كانت وإ ا
ً
 امالنظ اسم حددت قد أخرىإ نصوصا

إمنها: وشكله،

إيشاء". من هملك أوإ الملك الله يؤتي ثم سنة ثلاثونإ النبوة "خلافة وسلم: عليه الله صلى قوله-5

 ثم يرفعها، نأ شاء إ ا وتعالى تبارك الله يرفعها ثم تكونإ أن الله شاء ما فيكم النبوة "تكونإ وسلم: عليه الله صلى قوله

إ تكونإ ثم يرفعها، أن شاء إ ا يرفعها ثم تكون، أن الله شاء ما فتكونإ النبوة منهاج على خلافة تكونإ
ً
 ملكا

إ
ً
إالشأن. هذا في الواردة اديثالأح من  لك وغيرإ الحديث،إ…"عضوضا

 هخصائص له وتجعل الإسلام، في السياس ي النظام عن تتحدث-كثير من قليل وهي–إأوردناها التي النصوص فهذه

إ )الخلافة( لفظ ليصبح به؛ الخاصة ومصطلحاته مفرداته له وتحدد المميزة،
ً
 وإ ا سلام،الإإ في السياس ي النظام على علما

 لىع السياس ي النظام تحديد لننظرإ بنا فهيا )النظرية( مستوىإ على تحديد هوإ إنما ناه كرإ الذي التحديد  لك كان

إالفعلي. الواقع مستوىإ

:
ً
ِن حكم بنظام الإسلام مجيء على ودلالته الرسالة، عصرإ في الفعلي الواقع ثانيا

إومفصل: بي 

نإ الإسلامية الدعوة ظهورإ إثرإ على أنه ينكرها أن أحد يستطيع لاإ التي الحقائق من فنقول:  اتية  له جديد مجتمع تكو 

إ حياته وتسيرإ واحد، بقانونإ يعترف غيره، عن تميزه مستقلة
ً
 أفراده ينوب مشتركة، غايات إلى ويهدف واحد، لنظام وفقا

 اصر،العن تلك فيه تتوفرإ الذي المجتمع هذا ومثل بالتضامن، العام والشعورإ والدين، واللغة الجنس من قوية وشائج

 اتالصف هذه تجتمع أن غيرإ لها تعريف أي يوجد لاإ فإنه دولة إنه عنه يقال الذي هوإ أوإ سياس ي، بأنه وصفي الذي هوإ

إ.ما مجتمع في  كرنا التي كلها

 والاجتهاد الجماع الثاني: المطلب

  الاجتهاد: اولا:

 في المجتهد عمل فهوإ المناط. تخريج أوإ المناط بتحقيق الشرعية". الأحكام درك في الوسع واستفراغ الجهد، بذل هو:

تها من الشرعية الأحكام استنتاج
 
 هوإ أخرى، وبعبارة وغيرها. والقياس والإجماع والسنة كالقرآن المقررة، ومصادرها أدل

 .التفصيلية أدلتها من الفرعية الشرعية الأحكام واستخراج لاستنباط الجهد بذل

 ارتهبقد تمتازإ وأنها ومكان، زمان لكل صالحة وأنها كلها؛ الإلهية الشرائع خاتمة هي الإسلام شريعة أن المسلمونإ يؤمن

إله وتنظيمها للاجتهاد الفرصة بإتاحة و لك المتجددة الحوادث واستيعاب الناس حياة تنظيم على

إ

إ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9_(%D9%81%D9%82%D9%87)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9_(%D9%81%D9%82%D9%87)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 :الاجتهاد مشروعية دلةأ

 في عالىت قوله في ورد ما المثال سبيل على النبوية الأحاديث وبعض القرآن آيات ببعض الإسلامي الدين علماء يستدل

ا النساء سورة نَا إِنَّ
ْ
نزَل

َ
يْكَإ أ

َ
كِتَابَإ إِل

ْ
إ ال حَقِ 

ْ
مَإ بِال

ُ
اسِإ بَيْنَإ لِتَحْك رَاكَإ بِمَا النَّ

َ
هإُ أ

 
إ الل

َ
ن وَلا

ُ
ك

َ
آئِنِينَإ ت

َ
خ

ْ
ل
 
صِيمًا لِ

َ
 يتضمن فإنه ( (1)خ

 لقوم لآيات  لك في )إن تعالى: وقوله يتفكرون( لقوم لآيات  لك في )إن تعالى: قوله ومنها القياس، بطريق الاجتهاد اقرارإ

دْإوإَ ) يعقلون(
َ
ق

َ
ا ل

َ
رْن نَإ يَسَّ

َ
قُرْآ

ْ
رإِ ال

ْ
ك

 
هَلْإ لِلذِ

َ
) مِنْإ ف كِر   :تعالى وقوله ((51مُدَّ

إ )
َ
لا

َ
ف
َ
رُونَإ أ قُرْآنَإ يَتَدَبَّ

ْ
وإْ ال

َ
انَإ وَل

َ
يْرإِ عِندِإ مِنْإ ك

َ
هِإ غ

 
إ الل

ْ
وَجَدُوا

َ
ا فِيهِإ ل

ً
ف
َ
تِلا

ْ
ثِيرًا) اخ

َ
ا ) تعالي وقوله ((2)(25ك

َ
مْر إ جَاءهُمْإ وَإِ 

َ
نَإ أ  مِ 

مْنِإ
َ
وإِ الأ

َ
وْفِإ أ

َ
خ

ْ
إ ال

ْ
اعُوا

َ
 

َ
وإْ بِهِإ أ

َ
وهإُ وَل ى رَدُّ

َ
سُولِإ إِل ى الرَّ

َ
وْلِي وَإِل

ُ
مْرإِ أ

َ
عَلِمَهإُ مِنْهُمْإ الأ

َ
ذِينَإ ل

َّ
هإُ ال

َ
ون

ُ
إ مِنْهُمْإ يَسْتَنبِط

َ
وْلا

َ
ضْلُإ وَل

َ
هِإا ف

 
مإْ لل

ُ
يْك

َ
 عَل

بَعْتُمُإ وَرَحْمَتُهإُ تَّ
َ
انَإ لا

َ
يْط

َّ
إ الش

َّ
) إِلا

ً
لِيلا

َ
إأي دليل إ فهذا ( (3ق

ً
 استخراج أراد لمن والعقل الفكرإ وإعمال الاجتهاد مشروعية على ضا

 بن مدمح أحاديث بعض من الاجتهاد استنبط كما والاستنباط، النظرإ بطريق العزيزإ الكتاب آيات في الشرعي الحكم

 وا ا جران،أ فله فأصاب الحاكم حكم "إ ا العاص بن عمروإ )عن :منها الإسلام نبي وسلم( عليه الله )صلى الله عبد

إ. ((4)أخطأ أوإ أصاب إ ا الحاكم أجرإ باب ،الاعتصام كتاب البخاري، ")صحيح أجرإ فله أخطأ

 الشرعية كامالأح إلى التوصل من المختص العالم بها يتمكن التي الوسائل أهم من الاجتهاد الإسلامي الدين علماء يعتبرإ إ 

 ومع م.وعمله سلوكهم سلامة على يسترشدونإ وبه كلها، حياةال أحكام على يتعرفونإ فبه المتجددة. الحياة مسائل في

 مهمة ولىتت بها، يتصل وما الشرعية العلوم في متخصصة فئة وجود من لابد كان فيها، المستجدات وكثرة الحياة تجدد

 بها، ئناسوالاست إليها، الرجوع يسهل بحيث منها كل من المناسبة الشرعية الأحكام وبيان المستجدة القضايا في النظرإ

 اءبإنش الفئة؛ هذه من المجتمع حاجة توفيرإ مهمة الإسلامية الدولإ بمساعدة الأمة علماء يتولى أن المناسب من وكان

 المختصين بين علمية لقاءات وتنظيم للفتيا، العامة والهيئات الفقهية والمجمعات الشرعية والكليات العلمية الحوزات

 .الشرعيين

  الاجماع ثانيا:

إ للأحكام ةالشرعي المصادرإ من الرابع المصدرإ وهوإ الإسلامي التشريع مصادرإ أحد هوإ
ً
 والاجتهاد والسنة الكتاب بعد عموما

 منها، لابد ضرورة مصدرإ كونه فصارإ الرسولإ وفاة بعد طرأت التي المستجدة القضايا بسبب ظهوره نوكا ،

إ والاختلاف الفرقة من حذرإ النبي ولكونإ
 

 من أصل إلى يستند أن عالإجما في بد ولاإ كثيرة. أحاديث في الاجتماع على وحث

 .للتشريع الأساسيان الأولان والمصدران الوحيان هما اللذان والسنة، الكتاب

 الأصلين هذين بعد إليه يُرجع والسنة الكتاب مع أساس ي تشريع مصدرإ الإجماع هذا كونإ على تدل أدلة عدة هناك

 الأدلة فمن السنة من الأدلة أكثرإوإ

                                                           
إ 501ية الآإ النساء،( سورة 1)

إ25ية ( سورة النساء، الآإ2)

إ23 الآية، ( سورة النساء3)

  في صحيحه( رواه البخاري 4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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 :الكتاب من

لِكَإ: تعالى قوله
ََٰ
ذ

َ
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ُ
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ْ
إ جَعَل
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ُ
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ُ
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ُ
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ُ
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َ
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ُ
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يْك

َ
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ك
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ُ
ك
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َ
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رُوا   ت

ُ
ك

ْ
هِإ نِعْمَتَإ وَا 

َّ
مْإ الل

ُ
يْك

َ
إ عَل

ْ
نتُمْإ إِ 

ُ
عْدَاءإً ك

َ
إ أ

َ
ف

َّ
ل
َ
أ
َ
وبإِ بَيْنَإ ف

ُ
ل
ُ
مْإق

ُ
 ك

صْبَحْتُم
َ
أ
َ
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َ
مْإ آيَاتِهِإ ل

ُ
ك

َّ
عَل

َ
 (503) هْتَدُونَإتإَ ل

إ((2)

 :السنة ومن

 (3) ضلالة على متيأ تجتمع "لا وسلم: ىعل الله صلي قوله .5

 (4) فأعطانيها( ضلالة على أمتي تجتمع ألاإ الله )سألت وسلم: ىعل الله صلي قوله .5

إ وسلم: عليه الله صلي قوله .3
ً
إ المسلمونإ "مارآه مسعود: ابن حديث )وأخيرا

ً
إ(5) حسن( الله عند فهوإ حسنا

 والعلماء يونإالأصول اشترطها التي الشروط تلك بتطبيق نقوم عندما أننا نجد الحالي وقتنا في الإجماع لشأن ننظرإ عندما

 الأحكام لاإ الظنية الاجتهادية الأحكام في نجده الأمرإ هذا ولكن وجودها يصعب أوإ المعاصرإ وقتنا في لها  لاوجود الإجماع في

إ التي الشروط عليه تنطبق فهذا الصريحة القطعية  قررإ قدوإ القطعية الأحكام هذه في وُجدت وقد الأصوليونإ عليها نص 

 أجمعين  الصحابة إجماع في تكمن الإجماع حجية أن زهرة أبوإ محمد منهم المعاصرين بعض  كرإ ثم . الشافعي  لك

إ الإجماع عصرهم في فكان الأقاليم من كثيرإ في يتفرقوا لم حيث
ً
 الأقاليم يف تفرقوا يثح التابعين عصرإ في وأما ممكنا

إ يكن لم فالإجماع
ً
إ أوإ ميسورا

ً
 الصحابة عليها أجمع قد المسائل من مسألة على الفقهاء اتفاق يصعب لذلك متعذرا

 أبي عصرإ في الإجماع فحصرإ قوله في زهرة أبوإ المعاصرين بعض ووافق [51] بعضهم وأنكره عليها الإجماع بعضهم فادعى

ه إ ا والشروط بالْركان ينعقد لا الإجماع إن :إبعضهم وقال . خضريإال ومنهم وعمرإ بكرإ
 

 الإسلامية الأمم من الأفراد تولا

ت إ ا وبالعكس
 
 جازةإ وتعطيه الاجتهاد شروط فيه توفرت لمن الاجتهاد حق تمنح أن بشرط الإسلامية الحكومات تول

له  ثم ومن تالحكوما قبل من المجتهدين الأئمة فيها ويُحصرإ حكومة كل في يُعرف وبهذا المسائل بعض في للاجتهاد تخو 

إ اتفاقهم يكونإ
ً
إ. (6) غيره وفي البلد  لك في المسلمين عموم به ويعمل ويطبقه الدولة في به يُعمل اجتهادا

إ

                                                           
إ543ية رة، الآإسورة البق (1)
إ503ية سورة ال عمران، الآإ( 2)
إرواه الترمذي عن أبن عمر( 3)
إالطبراني في المعجم الكبير والإمام أحمد في مسنده وابن أبي خيثمة في التاريخ (4)
 في كتاب "السنة" ورواه البزار والطيالس ي (5)

ً
إرواه الإمام أحمد عن ابن مسعود موقوفا

ف( 6)
 

إانظر علم أصول الفقه للشيخ خلا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9_(%D9%81%D9%82%D9%87)#cite_note-19
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9_(%D9%81%D9%82%D9%87)#cite_note-19
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 المبحث الثاني: المبادئ العامة لنظام الحكم في السلام 

 العدل والمساواة المطلب الأول:

ولا هي أداة  (1)ليست الدولة في التصور الإسلامي سلاحا في يد طبقة لتصفية طبقة أخرى كما هو التصور الماركس ي 

لتحقيق مجد شعب أو طبقة أو طائفة على حساب شعوب وأعراق وطوائف أخرى، وإنما هي أداة للتهذيب والتربية 

لْكبر قدر من الناس مزيدا من الفرص لمعرفة الله سبحانه والارتقاء وتوفير مناخات الحرية والعدل والتطهر بما يتيح 

 .وعبادته واكتشاف طاقات الكون وتسخيرها لصالح تعارف وتعاون وتضامن الشعوب وتآخيها وارتقائها

ولكن ما الذي يضمن ألا تتحول الدولة الإسلامية إلى جهاز للقمع ومطاردة الأحرار والحيف على حقوق الأفراد والشعوب، 

ة بواجب الطاعة لولي الأمر في المعروف الذي أمر به الشارع المسلم أمرا ملزما يستوجب الخروج عنه الإثم منحرف

والعقوبة في الدنيا والآخرة، منحرفة به إلى تأله وثيوقراطية وحكم مطلق؟ أوليس  لك هو ما حدث فتأله الحكام وزعموا 

الانصياع لها هو ما أمر به الله والخروج عنها تمرد عن إرادته، فساد أنهم ظل الله في الأرض وأن إرادتهم من إرادة الله و

تاريخ الإسلام الاستبداد وأحكام الجور والتلاعب بالشرائع، فسالت دماء الثائرين والمظلومين أنهارا فكان تاريخ الإسلام 

ت سوى ضرب من عودة عصور تاريخ الاستبداد الأعمى والجور المطلق!! أولا تكون الدعوة لحكم الإسلام مجددا ليس

 الظلمات بدل الدعوة إلى حكم ديمقراطي يرس ي قواعده على مبادئ العلمانية وحقوق الإنسان؟

أولا: ليس التاريخ المنسوب للمبادئ والعقائد ترجمة أمينة لها وإنما هو خليط يشمل ما هو منها وما ليس منها بل ما 

بادئ والمثل فيقترب منها إ  يسمو ويشف ويتحرر ولكن دون درجة التماهي يناقضها. وتلك هي طبيعة الإنسان يرنو إلى الم

معها، ويبتعد عنها إلى حد التناقض البين معها إ  يصاب بالضعف والوهن لا سيما عندما تكون الأحوال المحيطة به لا 

كمت ا عن جملة المبادئ التي حتدفعه إلى الأعلى بل تخلد به إلى الأرض والركون إلى أهوائه. وليس الإسلام في  لك شذو 

أو لا تزال تحكم البشرية مثل مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وما إليها، بما يفرض التمييز بين المبادئ وتاريخها. 

فليس تاريخ الإسلام ترجمة أمينة لمبادئه في الحكم الداعية بكل جلاء إلى حكم العدل والشورى وإعلاء كرامة الإنسان 

 .مة وقوامتها على حكامها أمرا بمعروف ونهيا عن منكر، والنصوص في  لك محكمة متواترةوسلطان الأإ

واضح أن العهد الإسلامي المثالي كان موجة عابرة في بحر تاريخ الإسلام، إ  هو لا يتجاوز بضعة عقود. ولكنها على  :ثانيا

مناهج واقعية قابلة للتحقق في واقع مجتمعي  قصرها شهادة على أن مثاليات الإسلام ليست طوباويات حالمة وإنما هي

بشري مع كل نقائصه، بما يغري بإعادة التجربة والمحاولة. وأنها وإن لم تستمر لْسباب كثيرة منها روح ومواريث الاستبداد 

وتأثيرا  اوالجهالات التي كانت تسود البيئة والعصر يومئذ والتي جرف تيارها الكاسح النمو ج الإسلامي فتفاعل معه تأثرإ

أخذا وعطاء، فإنها قابلة للإحياء والتجربة والمحاولة مجددا لا سيما في عصر انزاحت فيه العلوم والمعارف وقيم وثقافة 

التحرر والديمقراطية وحقوق الإنسان، على أنقاض قلاع الجور التي تداعت للسقوط وانكشفت سوآتها واشتد النكير 

لم يبقى في العالم نظام يزعم لنفسه الألوهية كما كانت عموم الأنظمة زمن  عليها وعتا هدير الثورات ضدها، حتى

                                                           
إ5162لينين مختارات موسكو: دار التقدم،  (1)
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ظهور الإسلام ونظامه الشورى الشعبي، بما يجعل قابليات الحكم الإسلامي الشوري للتحقق في هذا العصر أوفر مما 

 (1)كانت زمن ظهور الدعوة المحمدية

ريخ المسلمين لْنه ليس في وسع أحد مهما بلغت درجة تحامله ليس الإسلام مسؤولا عما حدث من استبداد في تا :ثالثا

أن يدلل على أن نصوصه جاءت داعية للاستبداد والظلم وتقييد حريات الإنسان، إ  كلها دعوة لإقامة العدل وحرب 

ه المستبد لعلى الظلم، حتى اعتبر إقامة العدل في الأرض المقصد الأسنى لبعثة الرسل. وكان فرعون نمو جا للحاكم المتأ

الذي صب عليه القرآن لعناته مقابل الانتصار لدعوة موس ى التحررية، على غرار كل الأنبياء الذين جاءوا حاملين لواء 

 .الثورة التحررية الشاملة في مواجهة تحالف المستبدين مع رموز الدين المنحرف

فإن الاستبداد لم يتحول عقيدة للأمة كما كان ومع أن حكم الفرد كان السحابة التي غطت معظم تاريخ الإسلام  :رابعا

حال أنظمة العصور الوسيطة الأوروبية بل ظل ينظر إليه على أنه انحراف عن النمو ج الإسلامي كما جسدته مرحلة 

حكم النبوة والخلافة، وانحراف عن منهج الخلافة الراشدة، واجب على الأمة تغييره سواء أكان عبر الوسائل السلمية 

ر بالمعروف والنهي عن المنكر أم كان عبر الجهاد المسلح، بما جعل أنظمة الجور لا تكاد تعرف الاستقرار، وما  اك كالْم

إلا بسبب ما وفق الله إليه علماء الإسلام الأفذا  الذين كانوا حراس العقيدة والثقافة الإسلامية، فظلت الدولة محجوبة 

المها، وكانت في هذا السياق محنة الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة وغيرهم، بما عن التأثير فيهما والعبث بهما لتسويغ مظ

 (2)أبقى على صورة الظلم سافرة من دون براقع من الحق، قابلة للجرح والطعن والنيل منها والتربص للإطاحة بها

عض الحديثة التي خففت من بلم يكن الاستبداد وصفا مميزا لتاريخ الإسلام بل كان نظام العالم قبل الثورات  :خامسا

أشكاله مستفيدة من تراث الإسلام الشوري ولكنها استحدثت وطورت منه صورا أشد فداحة بعضها منظور سافر 

كالاستعمار وبعضها متستر كالسيطرة عبر الاحتكارات الإعلامية والاقتصادية العملاقة. وإنما الحكم العلمي السليم على 

ن خارج وضعها في سياقها المعاصر لها. وبهذا المقياس يبدو الاستبداد في تاريخ الإسلام مفهوما كل مرحلة من التاريخ لا يكوإ

وأقل بشاعة من مثيله المعاصر في أي قطر من أقطار الأرض، ومرد  لك إلى عوامل كثيرة سيأتي  كرها إن شاء الله. وما 

تبداد ما يشهده اليوم في بلاد الإسلام تحت مسميات يفوتنا أن نلاحظ في هذا الصدد أن تاريخ أمتنا لم يشهد من الاس

خادعة مثل دولة القانون وحقوق الإنسان والديمقراطية حيث تحولت الدولة ملكا خاصا مستباحا للحاكم وأسرته، 

 .في عزلة شبه كاملة عن الشعب وعقيدته ومصالحه وارتباط كامل بالْجنبي ثقافة ومصالح

يعرف تاريخ الإسلام الاستبداد المطلق كما سنرى بل ظل قدر من التعددية قائما في المستوى الثقافي الفكري  ام سادسا: 

من حيث تعدد المدارس الاجتهادية أو في مستوى التعددية الدينية فلم يعرف تاريخ الإسلام الحروب الدينية الطاحنة 

سلمين ومواطنيهم من غير المسلمين "أهل الذمة". ولا تزال حواضر سواء أكان  لك بين المذاهب الإسلامية أم كان بين الم

الإسلام التاريخية مثل بغداد ودمشق والقاهرة وما حولها شاهدة على هذا التعدد الفريد في تاريخ الدنيا والتعايش 

                                                           
إ.33، ص ط 5005نيسان ، دار الفكر العربي المعاصر. بيروت لبنان أبريل/ ي، وحدة الفكرين الديني والفلسفي( وأبو يعرب المرزوق1)

 34، ص المرجع السابق ،ي، وحدة الفكرين الديني والفلسفي( وأبو يعرب المرزوق2)
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م من صنوف الظلالعجيب بين أهل كل الملل حتى الوثني منها في ظل حماية دول الإسلام وفقهائه. أما ما كان حاصلا 

والاستبداد فلم يكن ضحاياها سوى أهل ملة الإسلام، أما أهل الملل الأخرى فلم يعرفوا الاضطهاد إلا يوم أن سقط 

 .حكم الإسلام كما حصل لليهود في الأندلس بعد طرد المسلمين وإبادتهم

ي في الاستبداد أو ديمومته واستقراره يمكن إدراج العوامل التالية أهم الحواجز التي حالت أو تحول دون الترد: سابعا

 (1)عند حصوله

اعتبار أن مشروعية الحكم الإسلامي إنما تتأسس على تعاقد حقيقي وليس مفترضا أو شكليا بين الحاكم والمحكوم، -أ

مون اككما هي نظرية العقد الاجتماعي. وليست البيعة العامة والخاصة إلا رمزا من رموز هذا العقد الذي يلتزم فيه الح

بإقامة العدل بينهم وفق شريعة الله ومراقبة المحكومين ونوابهم، بما يجعل الحاكم ليس سوى وكيل على الناس ينصبونه 

بإرادتهم الحرة ويراقبونه ويحاسبونه ويصرفونه متى شاؤوا، وإنما طاعة المحكوم للحاكم متوقفة على الالتزام الجاد من 

 . (2)به، ولذلك نص مفسر كبير لآية الشورى أن من لا يستشير واجب عزلهقبل هذا الأخير بالوفاء بما تعهد 

اعتبار أن المشروعية العليا في الدولة والسلطة التي لا تعلوها ولا تجاورها ولا تزاحمها سلطة إنما هي سلطة الله جل  -ب

كم ة شرع الله في الأرض وليس الحاجلاله ممثلة في إرادته التي جسدها الوحي كتابا وسنة، وأن الأمة مستخلفة على إقام

سوى أداة من أدواتها في إنفا  هذه الأمانة، الأمر الذي يضع قيودا على سلطان الدولة التشريعي وجملة سياساتها في 

ناهيك -الداخل والخارج ولا سيما السياسة المالية والفكرية والتربوية، بينما يعد سلطان الدولة الديمقراطية العلمانية 

لا سلطان يعلو سلطان مؤسساتها فتغدو الميزان الأعلى للحق والباطل والخير والشر: فالعدل  -الباباوات استبدادا بدولة

هو قانونها وما تختاره مؤسساتها، فإ ا أقرت تدمير شعب ونهب خيراته ولو عبر نشر المخدرات وحروب الإبادة وحتى لو 

عل الولايات المتحدة اليوم متحدية البشرية كلها فقراراتها حق مشروع قررت تلويث مصادر الحياة في الأرض كلها كما تف

مادامت قد صدرت عن مؤسساتها ولا حق للمواطن في الامتناع عن تنفيذ تلك السياسة بينما يحق في دولة الإسلام بل 

رات تصادم يجب على كل مواطن أن يزن كل سياسات الدولة بميزان الإسلام فيتوقف عن تنفيذ كل سياسة أو قرا

 .المشروعية العليا: الوحي

إن الدولة الحديثة كيان مطلق حلولي، هو تطور لسلطان الباباوية والإله الذي حل محل الله والمقدس الأعظم الذي 

يعلو سلطانه كل سلطان. وما فعل الفكر السياس ي سوى عقلنة للآلهة القديمة، عقلنة العنف والنهب وتنظيم الصراع 

نهوبة، وتنظيم توزيعها بين النخب بتفويض شكلي محتال عليه من قبل الجماهير التي أتاح لها النهب على الغنائم الم

الرأسمالي لثروات الشعوب المغلوبة أن تلقي لتلك الجماهير بفتات من الغنائم امتص شحنات غضبها وثبطها عن الثورة. 

ما توفر منه فضلة تلقيها للجماهير فستظل اللعبة  وما دامت الذئاب الرأسمالية قادرة على مواصلة نهبها الخارجي

                                                           
إ.31( وأبو يعرب المرزوقي، وحدة الفكرين الديني والفلسفي، المرجع السابق، ص 1)

 .5142 ،دار الفكر العربي ،بيروت ،ط 4ج 541القرطبي: الجامع لْحكام القرآن ص ( 2)
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متواصلة والاستقرار قائما وميكانيزم الديمقراطية شغالا. إلا أنه يوم أن يتوقف  لك النهب بما يجعل الذئاب لا تجد 

 . (1)ستتوحش الكلاب -حسب تعبير غلنر–ا تلقيه للكلاب م

هي للوحي وكذلك سلطة تفسير نصوص الوحي فهي للعلماء بما  أبعد الإسلام الدولة عن سلطة التشريع الأصلي التي-ج

 .يجعل نفو  الحاكم ينصب على الجانب التنفيذي

سلطة الرأي العام: تمارس الأمة صاحبة السلطة الحقيقية مهمة الرقابة على الحكم و لك عبر ممارسة الأمر بالمعروف  -د

سواء أكان  لك في  المستوى الفردي أم كان في مستوى مؤسسات  والنهي عن المنكر الركن الأعظم في الدولة الإسلامية،

الدولة والمجتمع كالمساجد والصحافة والأحزاب ومجلس الشورى وغيرها من أشكال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

اكم بما وهو الركن الأعظم في دولة الإسلام، وواجب أدائه على كل مسلم بحسب إمكانه ولا يتوقف على إ ن من الح

يجعل قيام الأحزاب ونشر الصحف والكتب والمسيرات السلمية وما إليها من أشكال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا 

يحتاج قيامها لإ ن الحاكم لْنه موضوع لها فكيف يتوقف قيامها على إ نه، وهي تتجاوز كونها حقوقا إلى مستوى 

 .أخرس الواجب الديني، إ  الساكت على الحق شيطان

دولة الإسلام يتمتع فيها العلماء وقادة الرأي العام وزعماء العشائر والطوائف وكل ممثلي الشعب بمكانة عظيمة  إن-هـ

باعتبارهم أهل الحل والعقد، بما يجعل سلطان الحاكم إضافة إلى ما تقدم سلطانا تنفيذيا محدودا جدا لصالح 

ليست دولة الإسلام دولة شمولية، فهي تكاد تكون مسلوبة سلطان الشريعة والمجتمع وسائر المؤسسات الممثلة لهما. ف

من التشريع ولا سيما التشريع الأصلي تشريع العقائد والقيم والحلال والحرام والخير والشر كما أنها محجوبة عن 

السلطة الفكرية والتربوية كما أن سلطانها محدود جدا في مجال السلطة المالية، سلطة فرض الضرائب المحددة 

الشريعة في قسم كبير منها. وسلطانها محدد كذلك في مجال القضاء تشريعا وتنفيذا فهذا المجال يتمتع باستقلال كبير ب

 .عن الحاكم وهو اختصاص لْهله

كل  لك جعل دولة الإسلام لا تعرف نوع الاستبداد الذي عرفته الدول في تاريخ أوروبا وآسيا. وإ ا أمكن لمسلمي العصر 

حد الاختناق بدولة الاستبداد الشامل، دولة الحداثة المزعومة المغشوشة والمؤيدة من الديمقراطيات  المرهقين إلى

الغربية الاستعمارية، إ ا أمكن لمشروع دولة الإسلام المستقبلية أن تعتمد كل هذه المبادئ العظمى التي جاء بها الإسلام 

لمقاومة الاستبداد والأخذ منه بما يجسد سلطة الشورى  مستفيدة من كل ما طورت الديمقراطية الغربية من آليات

سلطة الأمة في ظل الشريعة فإن أمة الإسلام لن تكون قادرة على التطهر والتحرر من داء الاستبداد وهو أعظم الداء 

وير نبعد الشرك بالله لتنطلق في الأرض دورتها الحضارية الثانية الموعودة فحسب بل ستكون في الموقع المناسب لت

الحضارة المعاصرة التائهة وراء سراب حلول مادية معقلنة وجبارة هي إلى التنين المتوحش أقرب، لا تني تعمل في كيان 

الإنسان وأوصال المجتمع والعلاقات بين الأمم وثروات الكون تدميرا وتفكيكا وإفسادا عبر التطوير المذهل لوسائل الدمار 

                                                           
)1( Gellner Ernest post modernism: Reason and religion-,  london, 1992 
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من الشياطين المردة على حساب معظم شعوب الأرض، سائقة البشرية رغم علومها  ولْسباب النهب والكنز لصالح حفنة

 .وتقنياتها العملاقة إلى إمعان السير في طريق الكارثة المحققة

أمام الإسلام فرصة النهوض مرة أخرى بمهمة إنقا  مركب الحضارة واستعادة المعنى والروح والقيمة والرباط الناظم 

البشرية على اختلاف مشاربها في إطار عقد التوحيد وهو العقد الوحيد القادر على جمع ما فرقته لكل النشاط والأسرية 

الحلولية المادية وتجسير العلاقات مجددا بين ما رسخت من قطائع داخل شخصية الإنسان وفي تاريخه وبين الأقوام 

 1والحضارات والملل

دين التوحيد وحده يملك المنظور الإنساني الإلهي الشامل الكفيل إ ا فهم على وجهه الحق واتبع بجد أن يعيد للبشرية 

التعدد والتنوع والاختلاف بدل أيديولوجيات الحلول وما أثمرته الوحدة والتعارف وأواصر الحوار والتعاون عبر القبول ب

من نفي الآخر واعتباره الجحيم ومن تسابق محموم في طريق النهب والأثرة والدمار والإفساد. "يا أيها الناس إنا خلقناكم 

 من  كر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم" )الحجرات(.

ما ينبغي للمسلمين وهم حملة الأمل الوحيد في الإنقا  أن يتنازلوا تحت أي ضغط وظرف أو إغراء عن جوهر الرسالة  إنه

المحمدية رسالة التوحيد ورؤيتها الشمولية للإنسان في كل أبعاده وللبشرية في تكاملها ووحدة أصلها والمصير وضرورات 

في مواجهة مشروع العلمنة مشروع تفكيك الإنسان وتقطيع أوصال  إفشاء السلام والحوار والعدل والتعاون بينها

المجتمع وترسيخ أيديولوجية النهب والتفكيك والتدمير، أيديولوجية الحلول المادي ممثلا في وثن الدولة الحديثة صنيعة 

ي عن فصل الدين القارون الرأسمالي العامل باستمرار على تهميش الدين، تهميش الإنسان عبر شعارات مضللة من مثل

الاجتماعي وحبسه في المجال الخاص تمهيدا للإجهاز عليه لينطلق النهب المحموم واستئثار الأقلية بثروات ومصائر الأغلبية 

عبر فصل الاقتصاد والسياسة والثقافة عن الأخلاق والدين تعبيدا للبشرية كلها لديانة السوق وشياطينها وتحويل كل 

 (2)الفن وكل البشرية عبيدا لذلك الوثن الرأسماليالدين وكل الأخلاق وكل 

لا مناص من رفض مشروع علمنة العالم و"حوسلة" كل ش يء حسب تعبير عبد الوهاب المسيري أي تحويله إلى مجرد 

ش يء نافع لْخطبوط وآلهة الرأسمالية. إن جوهر الرسالة المحمدية مبدأ التوحيد وأبعاده وانعكاساته التوحيدية الجامعة 

ختلف أبعاد الإنسان والطبيعة ضمن تعددية حقيقية تعترف بكل أبعاد الإنسان وبكل ما في الكون من تعدد وما في لم

المجتمعات والحضارة من تنوع في تناغم ورؤية شاملة وصبغة جامعة لا تجد التعبير الجلي عنها خارج الرسالة الخاتمة 

                                                           
إ55ص  ،5115، محمد طه بدوي: بحث في النظام السياس ي الإسلامي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر( 1)
إ54، صالمرجع السابق محمد طه بدوي: بحث في النظام السياس ي الإسلامي، (2)

هي للوحي وكذلك سلطة تفسير نصوص الوحي فهي للعلماء بما  أبعد الإسلام الدولة عن سلطة التشريع الأصلي التي

 يجعل نفو  الحاكم ينصب على الجانب التنفيذي
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 المطلب الثاني: الحرية والشورى

إن الشرعية من أهم المفاهيم التي تقوم عليها الدولة الديمقراطية الحديثة تمييزا لها من الدول القديمة. والمقصود 

بالشرعية خضوع كل تصرفات الدولة لقواعد قانونية يستطيع المواطنون المطالبة باحترامها أمام قضاء مستقل وأن 

تنع الدولة عن إتيان أي فعل لا ينسجم مع نظامها القانوني يكون صدور  لك القانون وفق إجراءات متبعة وأن تم

السائد وأن تلتزم باحترام القيم الأساسية والأهداف العليا للمجتمع بما يؤدي إلى القبول الطوعي من قبل الشعب 

لى الحاكم فما الذي يضفي الشرعية ع، (2)بقوانينها وسياساتها وبعدالتها وملاءمة مؤسساتها لحاجيات المجتمع وقيمه 

 .في الدولة الإسلامية بما يجعل حكمه مقبولا من طرف شعبه؟

 :إن شرعية الحكم في دولة إسلامية تستمد من مصدرين

بالمرجعية القانونية القيمية العليا التي تستند إليها كل سياسات الدولة في سائر المجالات، وهي هنا ما ينبغي  يتعلق :الأولإ

أن تخرج أو تتصادم بحال مع مبادئ الإسلام وقيمه العليا، الأمر الذي يجعل من تلك السياسات والتصرفات عبارة عن 

ة إليها ومستمدة منها عبر أصل من أصول الاجتهاد، بما يجعل تطبيقات مباشرة لنصوص الشريعة أو اجتهادات مستند

أي مصادمة لنصوص الشريعة ومقاصدها تمثل طعنا موجعا في شرعية تلك الدولة من حيث انتسابها للإسلام. 

 لإونصوص الشرع الآمرة جزما برد جميع الأمور إلى الشرع والاحتكام متواترة وقاطعة. قال تعالى "فاحكم بينهم بما أنزإ

الله" )المائدة( "فإن تنازعتم في ش يء فردوه إلى الله والرسول" )النساء( وهو ما يجعل مخالفة تلك الأصول خروجا عن 

الملة وتفويتا في الشرعية وتشريعا للتمرد على سلطان الدولة. قال تعالى: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 

ة لمخلوق في معصية الخالق" "وعلى المرء المسلم السمع والطاعة فإن أمر الكافرون" )المائدة(. وفي الحديث: "لا طاع

 (3)بمعصية فلا سمع ولا طاعة" )رواه مسلم( وهو ما يجعل النص كتابا وسنة السلطة المؤسسة للدولة الإسلامية 

ون ويفرض على كل والحاكم الأعلى وكل ما سواه محكوم به وتابع له، وهو أيضا ما يجعل الدولة الإسلامية دولة قان

مسالكها أن تكون منضبطة بالقانون ويفقد أوامرها المخالفة للقانون كل شرعية. بل إن الدولة تفقد شرعية الطاعة 

بقدر ما تتنكب عن القانون أي الشريعة، وهو ما يسفه كل اتهام للدولة الإسلامية بأنها دولة استبدادية مطلقة، رغم 

ب لا تعود للإسلام بقدر ما هي عائدة إلى أحوال العصر وأحوال المسلمين، وهو ما يفسر أنها كثيرا ما كانت كذلك لْسبا

                                                           
إ53، الاية سورة الحجرات( 1)
إ5115، 555محمد طه بدوي: بحث في النظام السياس ي الإسلامي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ص ( 2)
دار  العربي.. ورضوان السيد: الأمة والجماعة والسلطة. دراسات في الفكر السياس ي 53حسن الترابي: الشورى والديمقراطية. المستقبل العربي، ص ( 3)

 .5005. دار الفكر العربي المعاصر. بيروت لبنان أبريل/ نيسان 55القاهرة. وأبو يعرب المرزوقي، وحدة الفكرين الديني والفلسفي ص  ،اقرأ.
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استمرار الثورات الدامية في تاريخ الإسلام نقمة على الاستبداد وانجذابا صوب مُثل الإسلام العليا في الحكم خلال حكم 

 .النبي وخلفائه الراشدين

أمر صريح يؤسس لحق الأمة المستخلفة من الله المخاطبة من قبله مباشرة  الشورى، والأمر بالشورى  اته نص :الثاني

بإقامة شريعته وتهيئة الوسائل الضرورية للوفاء بهذا التكليف الواجب. ومنها إقامة الحكومة الإسلامية، بما يجعل 

اته مة: ألا يخرج في كل تصرفالحاكم المسلم نائبا عن الأمة في إقامة الشريعة وإنفا ها وفق العقد الذي بينه وبين الأإ

عن الشريعة وألا يستبد بالْمر دونها بل يلتزم عمليا بمشورتها والاستماع لنصحها وتوجيهها، فباعتبارها المصدر الوحيد 

لسلطته هي التي تقيمه وهي التي لها أن تصرفه من الخدمة متى شاءت، وهو مجرد وكيل عنها في أداء ما هي مخاطبة 

 .ن إنفا  عدل الله وفق شريعتهومكلفة بأدائه م

إن الشورى في الإسلام الأصل الأعظم بعد النص الذي تقوم به شرعية الحكم ومدى استحقاقه للطاعة. وهذا الأصل 

هو أعظم من أن يستدل عليه بنص أو نصين قد يختلف في تأويلهما ومدى إلزاميتهما للحاكم، على اعتبار أنها ليست 

من أصول الدين ومقتض ى من مقتضيات الاستخلاف أي أيلولة السلطة الربانية إلى العباد  حكما فرعيا وإنما هي أصل

. إن الشورى هي العمود الفقري في الحكم الإسلامي باعتبارها رمزا لسلطة الأمة ونهوضها بأمانة الاستخلاف عن الله (1)

نكر والمشاركة الفردية والجماعية في أداء الأمانة عز وجل على أساس التعاون على الخير والتآمر بالمعروف والتناهي عن الم

في مستوى التشريع والتنفيذ. وهو ما يقتض ي توفير الآليات الضرورية الكفيلة بنقل هذا الأصل العظيم من المستوى 

النظري أو الفردي الذي قد لا يتجاوز مستوى موعظة يلقيها عالم جريء يجابه بها طاغية معرضا نفسه لبطشه وقد 

مل الطاغية وطأة ألمها للحظات ثم ينتهي الأمر لتمض ي الأمور على معتادها، نقله من هذا المستوى الفردي الجزئي يتح

إلى مستوى نظام للحكم يستمد كل سلطاته من الشعب فتدار كل شؤونه الجماعية والفردية وفق ترتيبات وآليات 

. ولْن الإسلام دين لكل العصور (2)( "وشاورهم في الأمر" تجعل أمور الأمة بيد الأمة وهو مقتض ى "وأمرهم شورى بينهم

ولكل البشر فقد اكتفى بما من شأنه التطور بتأسيس القواعد العامة كما هو حاصل في مسألة شؤون الحكم حيث 

مين لاكتفى بالْمر بالشورى والعدل واحترام رأي الجماعة والتشنيع على حكم الانفراد والاستبداد، تاركا لاجتهاد المس

وتجارب الزمن استنباط وتطوير الآليات القمينة بترجمة قاعدة الشورى وسلطان الأمة في نظام سياس ي يمنع الاستبداد، 

وهو ما كان إسهام التجربة الغربية في تطويره معتبرا. والأصل أن كل ما من شأنه العون على تحقيق مقاصد الإسلام في 

إ على ألسنة علماء الإسلامولا سنة كما هو متواتر  (3)إن لم يرد نص بها في كتاب العدل والشورى وغيرها هو من الشريعة وإ

إ

إ

                                                           
إالمرجع السابق  (1)
إ32 الآية، سورة الشورإ (2)
إ.5142 ،دار الفكر العربي ،بيروت ،ط 4ج 541القرطبي: الجامع لْحكام القرآن ص ( 3)

إ
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 الحكم في التاريخ السلامي  المبحث الثالث:

 الخلافة والقامة المطلب الأول:
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إ للمسلمين عامة رئاسة هي الخلافة
ً
 العالم، إلى الإسلامية الدعوة وحمل الإسلامي الشرع أحكام لإقامة الدنيا في جميعا

 صطلحم أن يُعلم هنا ومن فقط. الإمامة أوإ الإسلامية القيادة تعني الإسلامي الاصطلاح في الخلافة فإن ،الإمامة عينها وهي

 وسياسة الدين حراسة في النبوة لخلافة موضوعة الإمامة:: "الماوردي نالحس أبوإ ويقولإ الخلافة، مصطلح يرادف الإمامة

يت ،(2)الدنيا  شؤونهم. إدارة في النبيَّإ ويخلف للمسلمين الأعظم الحاكم يكونإ يتولاها الذي لْن خلافة وسم 

ى ، يسمى كان الخليفة لْن الإمامة وتسم 
ً
عقد لاإ العامة الخلافة وهذه إماما

ُ
 الصحابة إجماع هعلي وما قريش؛ لغيرإ ت

 عجمي المرشح في تتوفرإ بأن مقيد و لك(3)قريش لغيرإ عقدها صحة عدم هوإ الأربعة الفقهيه المذاهب وأئمة والتابعين

 لاإ يولك وتواترًا، نصًا ثبت بما لهم لوجوبها قريش في الكبرىإ الإمامة حُصرت ؛الماوردي عدها كما السبعة الإمام شروط

 في خذلانهموإ بالمسلمين وإضرارإ للدماء سفك فيه مما عليه يتغلب لمن لحكما ويصيرإ المسلمين بين عامة فوض ى تكونإ

إ قريش غيرإ من أوإ قريش من كان سواء واجبة المتغلب طاعة أن السلفي المنهج علماء بعض ويرىإ التغلب، سبيل
ً
 أوإ برا

إ
ً
 ؛أما(4) بسيفه غلبهم أوإ به، ورضوا الناس عليه اجتمع سواء الله، بمعصية يأمرإ لم ما عجمي أوإ عربي عبدًا أوإ حرًا فاجرا

 كانوا الناس ولْن .بالشرعية الإقرارإ لاإ الدماء حقن باب من الإمامة لشروط المستوفي للمتغلب المعطاة الطاعة لكت

 .الصلاة في يؤمهم من وراء يصلونإ كما وراءه يسيرون

 علي إلى الصديق بكرإ أبي من بداية الرسول، موت بعد من الراشدين الخلفاء خلافة قامت الإسلامية، الدولة زمن على

 الدولة بنهاية الرسمي الخلافة نظام انتهى وقد. العباسية الخلافة ثم الأموية الخلافة بدأت ثم ومن.طالب أبي بن

 يحل الذي أي الخليفة مقام بـصاحب يلقب السلطان فكان ،العثمانية للدولة ةبالنسب أما. المغولإ يد على العباسية

 من أي مكة أشراف من أوإ الرسولإ سلالة من إما يكونإ أن إلاإ خليفة بأي المسلمين اعتراف لعدم و لك ،الخليفة محل

 العباسية الخلافة أن )أي العباسية الخلافة زمن في وانتهت بدأت التي الفاطمية الخلافة إلى بالإضافة (5)قريش قبيلة

 الخلافة إلى بالنسبة وأما. الشيعة إلا الفاطمية بالخلافة يعترف فلم بعدها( توانته الفاطمية الخلافة قبل بدأت

نصب واليا يعتبر بحاكم الأموية الدولة بدأت فقد بالْندلس الأموية
ُ
 من الأموية الخلافة إسقاط بعد عليها أمويإ خليفة وأ

 يعود و لك الأندلس بلاد في المسلمين خليفة اسم تحت بالْندلس الخليفة ينادونإ العامة وكان العباسيين. الخلفاء قبل

                                                           
إ30، الاية سورة البقرة (1)
 السلطانية للماروديالاحكام  (2)

". al-ةالحديث الشاملة المكتبة- قريش في والخلافة لقريش تبع سالنا باب أحاديث في النووي كلام- الأشبال أبوإ حسن مسلم صحيح شرح كتاب (3)

 maktaba.org.إ.5050 يوليو 01 بتاريخ عليه اطلع ،5050 يوليو 01 في الأصل من مؤرشف
إ516ص  ،العبودعقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. د. صالح ( 4)
(5)  .
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  سلاميطرق الحكم والخلافة في نظام الحكم ال  د.محمد نصر عبد الله نصر

 لب المسلمين انقسام على  لك يدل لاإ حتى واحد، شخص من لْكثرإ المسلمين خليفة مناداة إلى المسلمين رفض إلى

 من العباسيين ظل تحت أخرىإ دولإ عدة قامت العباسية الخلافة أثناء وفي .المسلمين دولإ انقسام

إ.الإسلامي العالم من مناطق عدة في أخرىإ دولإ وعدة القرامطة ودولة الطولونية والدولة السلاجقة ضمنها

 حركة امنه الإسلامي، الدين أسس على الدولة وإقامة الإسلامية الخلافة ةبعود تطالب جماعات ظهرت الحديث العصرإ في

 ،سلفية أسس على السعودية في إسلامية دولة إنشاء في فشلت التي الوهاب عبد بن محمد بقيادة السلفية الموحدين

 الإسلامية. الخلافة يخالف وراثي بحكم والعباد البلاد بمُلك السعودية في الحاكمة الأسرة سعود آل حكم حيث

 وصفت سلفية إسلامية دولة وكونا أفغانستان في الحكم إلى للوصولإ تحالفا ذانلال طالبان وحركة القاعدة تنظيم كذلك

إ
ً
 وانتهى الأمريكية والحكومة الحقوقية المنظمات من العديد قبل من الإنسان حقوقإ وانتهاك والتطرف بالتشدد أيضا

 بعودة تطالب زالت لاإ أخرىإ جماعات توجد أخرىإ ناحية من لها. الأمريكي الغزوإ بعد أفغانستان في الإسلامي الحكم

 قبل من توالانتقادا والضغط القمع من تعاني ولكنها وغيرها، مصر في المسلمين الإخوان جماعة أهمها الخلافة

 والحرية العدالة بموازين يخل الدولة على ما ديانة سيطرة أن وتعتبرإ بالعلمانية تنادي التي العربية الحكومات

 . والديموقراطية

 المادة تنص كما جعفرية دينية أسس على الدولة إنشاء ىإل ودعت إيران في الإسلامية الثورة ظهرت الحديث العصرإ وفي

 ةالماد وهذه عشري، الإثنى ريإالجعف والمذهب الإسلام هوإ لإيران الرسمي الدينإ»إ:إأن على الإيراني الدستورإ من (55)

 بالتشدد اتوالاتهام الانتقادات من العديد ظهرإ إسلامية، أسس على الدولة إنشاء وبعد «.للتغيير قابلة غيرإ الأبد إلى تبقى

 يمثل التي الكبرىإ المدن في واحد سني مسجد يوجد لاإ حيث العالم، دولإ من العديد قبل من والطائفية والتطرف

 .[لمصدر بحاجة] طهران العاصمة في وكذلك. ويزد وشيراز أصفهان مثل غلبيةالأإ فيها الشيعة

 من الآلاف بجمع يقوم حيث الخلافة، عادةلإإ تعمل كجماعة الاعلام وسائل في التحرير حزب برزإ 5001 سنة من ابتداء

 للمطالبة اندونيسيا في استاد في 500,000 تجمع أبرزها كان سنة، كل في رجب من 52 بتاريخ متعددة بلدان في انصاره

إ.الخلافة عادةإب

ـــــد ــ ــ ــ ــ ـــــث لقـــ ــ ــ ــ ــ ــ إ رســــــــــــــــوله الله بعـ
ً
ـــــا محمــــــــــــــــدا ــ ــ ــ ــ ــ ـــــث كمـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاء بعـ ــ ــ ــ ــ ـــــرين أنبيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه، آخـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد قبلـ ــ ــ ــ ــ ــــام وقـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاء قــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلام بنـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة علــــــــــــــــى الإســـ ــ ــ ــ ــ ــ  ثلاثـ

ــــدة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي: أعمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرد،ا هــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة، لفــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة، الأمــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد الدولــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاـن وقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاك كــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل هنــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل تكامــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــين وتفاعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذه بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدة هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة، الأعمـ ــ ــ ــ ــ ــ  الثلاثــ

ـــــتمرت ــ ــ ــ ــ ــ ــــذه واسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدة هــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة الأعمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــودة الثلاثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوالي موجــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة حــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرإ ثلاثـ ــ ــ ــ ــ ــ ، عشـ
ً
ــاـن قرنــــــــــــــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذي وكـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرإ الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوإ يتغيـ ــ ــ ــ ــ ــ  الــــــــــــــــدول، هــ

ــــقطت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرات فسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــت الـــــــــــــــــــــــــــدولإ عشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا، وقامــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن غيرهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل: مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلجوقيين، مثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــويهيين، الســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرابطين، البـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  المــ

ــــدين، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاهريين، الموحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــزنكي الطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوبيين ين،الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــخ... الأيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا إلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة مررنـــــــــــــــــــا لكننــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدة بمرحلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  القـــــــــــــــــــرنإ مطلـــــــــــــــــــع فــــــــــــــــــي جديـــ

ـــــرين ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدما العشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــقطت عنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرإ سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة آخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة وهـــــــــــــــــــي دولــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة دولــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة"، "الخلافــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي العثمانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــودان وبقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــران العمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الآخــ

ــــا: ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرد وهمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلم، الفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة المســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلمة. والأمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إإالمسـ

ـــــن ــ ــ ــ ــ ــ ـــح ومـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــقوط أن الواضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة سـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة الخلافـ ــ ــ ــ ــ ــ ــاـن العثمانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه كـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرإ لـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــان فــــــــــــــــي مزلــــــــــــــــزلإ أثـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلامي، الكيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــت الإسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه وكانـ ــ ــ ــ ــ ــ  لـ

ـــــائج ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيم أبرزهــــــــــــــــا: كارثيــــــــــــــــة نتـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلامية الأرض تقسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم دولإ إلــــــــــــــــى الإسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــودة تكـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة فــــــــــــــــي موجــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة أيـ ــ ــ ــ ــ ــ  تاريخيــــــــــــــــة، مرحلـ

ـــــذا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر م إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أدى وهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تشـــ ــــعافها الأم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وإضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــداء وجـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــربيين. الأعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إإالغـ

ـــــن ــ ــ ــ ــ ــ ـــــائج ومـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام الأخـــــــــــــــــرى، الكارثيـــــــــــــــــة النتــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرائيل قيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام إســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــعها م،5142 عـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتمرإ وتوســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاب علـــــــــــــــــى المسـ ــ ــ ــ ــ ــ  الـــــــــــــــــدولإ حســـ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
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ـــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة العربيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام روبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي المحيطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام م،5116 عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام م،5161 وعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إإم.5125 وعـ

ـــــن ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن ومـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــــــــدخل أن الممكـ
ُ
ـــــائج فــــــــــــــــــي ن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــقوط الكارثيــــــــــــــــــة النتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة لسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة الخلافـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــب واقــــــــــــــــــع العثمانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــادي النهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الاقتصـ

ـــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة لبلادنـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــال فــــــــــــــــــــي العربيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرول مجـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــره، البتـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــارإ وغيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة الــــــــــــــــــــدولإ وإفقـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن العربيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلال مـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــــــــــــــــوقإ ربطهــــــــــــــــــــا خــ  بالســـــ

ـــــدولية، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا الـ ــ ــ ــ ــ ــــايا وإلزامهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــك بوصــ ــ ــ ــ ــ ـــــدولي البنـــ ــ ــ ــ ــ ـــــرإوت الـــ ــ ــ ــ ــ ـــعار، حريـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدعم ورفــــــــــــــــع الأســـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن الــ ــ ــ ــ ــ ــــواد عـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــية المــ ــ ــ ــ ــ ــــي الأساســـ ــ ــ ــ ــ ــ  التــ

ــــوم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا تقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــض بهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إإالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول. بعـ

ـــــا ا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرفت فمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة تصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد الأمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــقوط بعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة؟ ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إإالخلافــ

ـــــن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــح مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة أن الواضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرت الأمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــادة أن اعتبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة إعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــب الخلافـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرعي، واجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذلك شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــت لــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاـت قامـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتي الحركـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الــ

ــــتهدفت ــ ــ ــ ــ ــ ـــــادة اسـ ــ ــ ــ ــ ـــــة إعــ ــ ــ ــ ــ ـــلامية الدولــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل فـــــــــــــــي الإســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة الـــــــــــــــدولإ كــ ــ ــ ــ ــ ـــلامية العربيــ ــ ــ ــ ــ ــ إتقريبـــــــــــــــ والإســ
ً
ـــــق ا ــ ــ ــ ــ ـــــذا لتحقيــ ــ ــ ــ ــ ـــهدف. هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إالـــ

ـــــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام وقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرات قـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاء عشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــــــــــــــاب العلمــ ين والكت  ـــــل والمفكـــــــــــــــــــر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــباب بتحليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــقوط أسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة، ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدعوة الخلافــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  إلــــــــــــــــــــى والـ

ـــــادة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة إعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلامية، الدولــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن الإســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــؤلاء: ومــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذي رضـــــــــــــــــــــــا رشـــــــــــــــــــــــيد محمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــــــــــــــــــف الــ
 
ـــــة أل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــى"، "الإمامــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  العظمــ

ـــــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن وعبدالحميــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاديس، بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ل بــ
 
ـــ ي، وعـــــــــــــــــــــلا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن الفاســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا، وحســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي البنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدين وتقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاني، الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو النبهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الأعلـــــــــــــــــــــى وأبـ

ــــودودي، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاج المـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــين والحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيني، أمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــخ... الحســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إإإلــ

ـــــن ــ ــ ــ ــاـت لكــ ــ ــ ــ ــ ــــي الحركــ ــ ــ ــ ــ ــــعت التـ ــ ــ ــ ــ ـــــادة إلـــــــــــــى سـ ــ ــ ــ ـــــة إعــ ــ ــ ــ ـــلامية الدولــ ــ ــ ــ ــ ـــم الإســ ــ ــ ــ ــ ـــــن ح لــ ــ ــ ــ ـــعاها، فـــــــــــــي تــ ــ ــ ــ ــ ـــرت مســ ــ ــ ــ ــ ـــــا، وتعثــ ــ ــ ــ ـــــا حركتهــ ــ ــ ــ  فمــ

ـــــــف ــــــ ـــــرعي الموقــ ــ ــ ــ ــ ـــــن ـ ـــــــــــــــالآن ـ ـــــــــــــــالشــ ــ ــ ــ ــ ـــــق مــ ــ ــ ــ ــ ـــــريعة تطبيــ ــ ــ ــ ــ ـــــادة الشــ ــ ــ ــ ــ ـــــة وإعــ ــ ــ ــ ــ ـــيب الدولــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام؟ وتنصــ ــ ــ ــ ــ ــ إ الإمـ ـــــــف إن  ــــــ ـــــرعي الموقــ ــ ــ ــ ــ  الشــ

ـــــذي ــ ــ ــ ــ ــ ـــلام يُوجِبُــــــــــــــــه الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــــــة علــــــــــــــــى الإسـ ــــوإ الأم  ــ ــ ــ ــ ــ ــــوبوإ هــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــعي جــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة إلــــــــــــــــى السـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة إقامـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــيب الدولـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام وتنصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــطبيق الإمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ  وتــ

ـــــريعة، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد الشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــــــــــــــد وقــ
 
ـــــذا أك ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــف الحكــ ــــــ ـــــرعي والموقــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي الفتـــــــــــــــــــوىإ الشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوعة أصـــــــــــــــــــدرتها التـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة، الموسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الفقهيــ

ــــي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاء والتـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا: جـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــت فيهــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة "أجمعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوب علــــــــــــــــى الأمـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد وجــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة، عقـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة أن وعلــــــــــــــــى الإمامـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــب الأمـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا يجـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاد عليهـ ــ ــ ــ ــ ــ  الانقيـ

ــــام ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــادل، لإمـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيم عــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا يقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــامأح فيهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــهم الله، كـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام ويسوســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــريعة بأحكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي الشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى التـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا أتـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم الله.. رســـــــــــــــــولإ بهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ولــ

إإبخلافه. يعتد من الإجماع هذا عن يخــــرج

ـــــــف ــــــ ـــــرعي الموقـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذي الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلام يُوجِبُــــــــــــــــه الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــــــة علــــــــــــــــى الإســـ ــــوإ الأم  ــ ــ ــ ــ ــ ــــوب هــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــعي وجــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة إلــــــــــــــــى الســـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة إقامـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــيب الدولـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وتنصـ

ــــام ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــق الإمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــريعة وتطبيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتدلوا الشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــك، علــــــــــــــــــــــــى واسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاع  لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــحابة بإجمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــابعين، الصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــت دوقــــــــــــــــــــــــ والتـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  أن ثبـ

ـــــحابة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنهم، الله رضـــــــــــــــــــ ي الصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرد عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم أن بمجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــأ بلغهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاة نبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد إلـــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــادروا الله رســـــــــــــــــــولإ وفـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاع عقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  فـــــــــــــــــــي اجتمــ

ـــقيفة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــني سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاعدة، بـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــترك سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاع فــــــــــــــــي واشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــارإ الاجتمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــحابة، كبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوا الصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم وتركــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــديهم الأمــــــــــــــــورإ أهـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــزإ فــــــــــــــــي لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  تجهيـ

ـــــييع الله رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولإ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه وتشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــريف، جثمانــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــداولوا الشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرإ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه. أمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إإخلافتــ

ـــم، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوا وإن وهـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرإ ادئبـــــــــــــــــ فـــــــــــــــــي اختلفـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــخص حـــــــــــــــــولإ الأمــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذي الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــفات علـــــــــــــــــى أوإ يُبـــــــــــــــــايع، أن ينبغـــــــــــــــــي الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي الصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  التــ

ــــوفرإ أن ينبغــــــــــــــي ــ ــ ــ ــ ـــــن فــــــــــــــي تتــ ــ ــ ــ ــ ــــإنهم يختارونــــــــــــــه، مـ ــ ــ ــ ــ ـــم فــ ــ ــ ــ ــ ــــوا لـــ ــ ــ ــ ــ ــــوب فــــــــــــــي يختلفــ ــ ــ ــ ــ ـــــب وجــ ــ ــ ــ ــــام نصـــ ــ ــ ــ ــ ــــلمين، إمــ ــ ــ ــ ــ ـــم للمســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل ولـ ــ ــ ــ ــ  يقـ

ـــــد ــ ــ ــ إ أحـــ
ً
ـــــه مطلقــــــــــــــا ــ ــ ــ ـــــة لاإ إنـــ ــ ــ ــ ـــــك، إلــــــــــــــى حاجـــ ــ ــ ــ ـــــايعوا  لـــ ــ ــ ــ ـــــا وبـــ ــ ــ ــ ـــــرإ أبـــ ــ ــ ــ ـــــه، الله رضــــــــــــــ ي بكـــ ــ ــ ــ ـــــة ووافــــــــــــــق عنـــ ــ ــ ــ ـــــحابة بقيـــ ــ ــ ــ ــــذين الصـــ ــ ــ ــ ــ  الــ

ـــم ــ ــ ــ ــ ــ ــــوا لـ ــ ــ ــ ــ ـــــرين يكونــ ــ ــ ــ ــ ـــقيفة، يفــــــــــــــ حاضـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــت السـ ــ ــ ــ ــ ــــذه وبقيـ ــ ــ ــ ــ ة هــ ـــل فــــــــــــــي الســــــــــــــن  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــان العصــــــــــــــور، كـ ــ ــ ــ ــ ـــــك فكـ ــ ــ ــ ــ إ  لـ
ً
 علــــــــــــــى إجماعــــــــــــــا

ــــوب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــب وجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام". نصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إ.(1) الإمــ

ـــــن ــ ــ ــ ــ ــ ـــح مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوعة أن الواضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة الموسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي الفقهيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا التـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا، نقلنــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــت حكمهــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة علـــــــــــــــــى أوجبــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــيب الأمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام تنصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذي الإمـ ــ ــ ــ ــ ــ  الــ

ــــي ــ ــ ــ ــ ـــــة يعنـ ــ ــ ــ ـــــة إقامــ ــ ــ ــ ـــــة فـــــــــــــي الدولــ ــ ــ ــ ـــــرنا، لغــ ــ ــ ــ ـــــا عصــ ــ ــ ــ ـــــت كمــ ــ ــ ــ ـــــا أوجبــ ــ ــ ــ ـــــق عليهــ ــ ــ ــ ـــــريعة، تطبيــ ــ ــ ــ ـــــا الشــ ــ ــ ــ ـــــب فمــ ــ ــ ــ ـــــرد واجــ ــ ــ ــ ـــلم الفــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  المسـ

ــــاب إزاء الآن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة غيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلامية، الدولـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدم الإســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــود وعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام وجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــود إمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلمين، يقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــــطبيق ويرعـــــــــــــــــــى المسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ـــــشريعة تــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الــ
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ـــــرض ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرض أم كفايــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــين؟ فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إعــ

ـــــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرإ لقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه فــــــــــــــــــي المــــــــــــــــــاوردي اعتبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام كتابـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلطانية" "الأحكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إ السـ ـــيب أن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام تنصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة الإمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة وإقامـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلامية الدولـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الإسـ

ـــــرض ــ ــ ــ ــ ــ ــــة" "فـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلم، علــــــــــــــــــى كفايــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إل المسـ إ كــــــــــــــــــن 
ً
ـــــن عــــــــــــــــــددا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاء مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــــــــاب العلمـ ــــــــــــــــــرين والكت 

 
ـــــرين والمفك ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــروا المعاصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إ اعتبـ  أن 

ـــــة ــ ــ ــ ــ ـــــة إقامــ ــ ــ ــ ــ ـــلامية الدولــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــيب الإســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام وتنصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرض ـ ــــــــــــــــالآن ـ ـــــــــــــــالإمـ ــ ــ ــ ــ ـــــين"، "فــ ــ ــ ــ ــ ــــنهم: عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوإ ومـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــودودي، الأعلـــــــــــــــى أبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي المـ ــ ــ ــ ــ ــ  تقــ

ــــدين ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاني، الـ ــ ــ ــ ــ ـــــن النبهــ ــ ــ ــ ــ ـــــــــــــــا، حســ ـــــيد البن  ــ ــ ــ ــ ـــــب، ســ ــ ــ ــ ــ ـــــدالقادرإ قطــ ــ ــ ــ ــ ــــودة، عبــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــخ...، عـ ــ ــ ــ ــ ـــــــــــــــلوا إلــ ـــم وأص  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه لحكمهــ ــ ــ ــ ــ ـــــرض بأنــ ــ ــ ــ ــ  "فــ

ـــــين" ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرآن مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــنة ريمالكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرفة والسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاع المشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل. والإجمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إوالعقــ

ـــين نـــــــــــــــــوازنإ أن أردنـــــــــــــــــا وإ ا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــارإ بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إ المـــــــــــــــــاوردي اعتبــ ـــيب أن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام تنصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرض الإمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة"، "فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــض وقـــــــــــــــــولإ كفايـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاء بعـ ــ ــ ــ ــ ــ  العلمــ

ـــــرين ــ ــ ــ ـــــرين والمفكـــ ــ ــ ــ ـــــه المعاصـــ ــ ــ ــ ـــــرض بأنـــ ــ ــ ــ ــ ـــــين"، "فـ ــ ــ ــ ـــــد عـــ ــ ــ ــ ـــــذا فــــــــــــــي الأرجــــــــــــــح أن نجـــ ــ ــ ــ ـــــت هـــ ــ ــ ــ ـــــأن الوقـــ ــ ــ ــ ــ ـــم بـ ــ ــ ــ ــ ـــيب حكـــ ــ ــ ــ ــ ــــام تنصـــ ــ ــ ــ ــ  الإمــ

إ لسببين: و لك مسلم، كل على عين" "فرض الإسلامية الدولة إقامة يرعى الذي

ـــــن الأول: ــ ــ ــ ــ ــ ــ إ الأرجــــــــــــــــــح مـ ـــــرض أن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة" "فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذي الكفايـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــال الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه قـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاء بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوص الســــــــــــــــــابقونإ العلمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم بخصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــعي حكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ســ

ـــلم ــ ــ ــ ــ ــ ـــيب إلـــــــــــــــى المســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام تنصــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــق الإمـ ــ ــ ــ ــ ـــــريعة وتطبيــ ــ ــ ــ ــ ــــابق، فـــــــــــــــي الشــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد السـ ــ ــ ــ ــ لإ قــ ـــــرض إلـــــــــــــــى تحـــــــــــــــو  ــ ــ ــ ــ ـــــين" "فــ ــ ــ ــ ــ ـــــت فـــــــــــــــي عــ ــ ــ ــ ــ  الوقــ

ــــالي، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــك الحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــبب و لــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتلاف بســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاع اخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرة الأوضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن الحاضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــية. عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إالماضــ

ـــ ي فـــــــــــــــــــي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــقط الماضـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم ســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلامي الحكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدلس فــــــــــــــــــــي الإســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام الأنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــــــــــرد م،5415 عــ
ُ
ــــام وط ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا، المـــــــــــــــــــــــــــــسلمونإ الحكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  منهـــ

ــــى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــق وانتهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرع تطبيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلامي الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا، الإسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إ فيهـ ـــــة ولكــــــــــــــــــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاـنوا الأئمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــودين كـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدان فــــــــــــــــــي موجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــــــــــــــجاورة، أخــــــــــــــــــرىإ بلـ  مــــ

ــاـلمغرب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرإ كــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــونس والجزائــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرإ وتـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــخ...، ومصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاـن إلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرع وكــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلامي الشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إ الإســ
ً
قـــــــــــــــــا ـــــاطق فـــــــــــــــــي مُطب  ــ ــ ــ ــ ــ ــعة أخــــــــــــــــــــــرىإ منــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  واسـ

ـــــن ــ ــ ــ ــ ـــــا ماليشـــــــــــــــ مـ ــ ــ ــ ــ ـــــيا أفريقيــ ــ ــ ــ ــ ــــذلك وأوروبــــــــــــــا. وآســ ــ ــ ــ ــ ــاـن لـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم كــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــابق فـــــــــــــــي الحكــ ــ ــ ــ ــ ـــــرض الســ ــ ــ ــ ــ ــــة" "فــ ــ ــ ــ ــ ـــلم، علـــــــــــــــى كفايـــ ــ ــ ــ ــ ــ إ المســ  لْن 

ـــــرع ــ ــ ــ ــ ـــــا الشــ ــ ــ ــ ــ إ زال مــ
ً
قـــــــــــــــا ـــاكن فـــــــــــــــي مُطب  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا أخـــــــــــــــرى، أمــ ــ ــ ــ ــ ـــاك زال ومــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة هنــ ــ ــ ــ ــ ـــــــــــــــة شـــــــــــــــؤون يُتـــــــــــــــابعونإ أئمــ ـــــا ويـــــــــــــــذودونإ الأم  ــ ــ ــ ــ  عنهــ

ـــاكن فـــــــــــــــي ــ ــ ــ ــ ــ ــــة. أمــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم ثانيـ ــ ــ ــ ــ ــ عُــــــــــــــــدْإ ولــ
َ
ـــاك ت ــ ــ ــ ــ ــ ـــــق أرض هنــ ــ ــ ــ ــ ـــــرع تطبــ ــ ــ ــ ــ ــــذلك الله، شــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــإنني لــ ــ ــ ــ ــ ـــــد فــ ــ ــ ــ ــ إ أعتقــ ـــاع أن  ــ ــ ــ ــ ــ  دةالجديــــــــــــــــ الأوضــ

ــــي هــــــــــــــي ــ ــ ــ ــ ـــــت التــ ــ ــ ــ ــ ـــــذا جعلـ ــ ــ ــ ــ ـــــرض هـ ــ ــ ــ ــ ـــــه، ترتفــــــــــــــع الفـ ــ ــ ــ ــ ـــــن ويتحــــــــــــــولإ مرتبتـ ــ ــ ــ ــ ـــــرض مـ ــ ــ ــ ــ ــــة" "فـ ــ ــ ــ ــ ـــــرض إلــــــــــــــى كفايــ ــ ــ ــ ــ ـــــين"، "فـ ــ ــ ــ ــ ــــذه عـ ــ ــ ــ ــ  وهــ

ـــاع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الأوضـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــت التــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاء جعلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرين العلمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل يُفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونإ المعاصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذه بمثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إالفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى. هــ

ـــــاني: ــ ــ ــ ــ إ الثـ ـــــاطرإ إن  ــ ــ ــ ــ ــــي المخـ ــ ــ ــ ــ ـــــدد التــ ــ ــ ــ ــ ــــودين ـ ــــــــــــــالآن ـ ــــــــــــــتهـ ــ ــ ــ ــ ـــــرين العمــ ــ ــ ــ ــ ـــــن الآخـ ــ ــ ــ ــ ـــــان مـ ــ ــ ــ ــ ـــلامي الكيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا: الإسـ ــ ــ ــ ــ ـــــرد وهمــ ــ ــ ــ ــ ـــلم الفـ ــ ــ ــ ــ ــ  المسـ

ـــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلمة والأمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة، اطرإمخـــــــــــــــــــ المســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن وجوديــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد أن ويمكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن نتأكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــك مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا إ ا  لــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة واقـــــــــــــــــــع إلـــــــــــــــــــى نظرنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلال الأمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  خـ

ـــــــف ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــ ي القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرنإ نصــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرة الماضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة نظــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاملة فاحصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، شــ ـــــا ا معم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد؟ فمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إنجـ

ـــــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه نجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــت أنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة علـــــــــــــــــــى اجتمعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلاث الأمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــك قـــــــــــــــــــوىإ ثــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة تمتلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل مشـــــــــــــــــــاريع ثلاثــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــها يكمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، بعضــ
ً
ـــي: بعضـــــــــــــــــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إوهــ

ــــي المشـــــــــــــــروع ـ ــــــــــــــ5 ــ ــ ــ ــ ـــــذي الغربـــ ــ ــ ــ ــ ـــــدأ الـ ــ ــ ــ ــ ـــــذ بــ ــ ــ ــ ــ ـــــرإ إلـــــــــــــــى نــــــــــــــابليونإ غـــــــــــــــزوإ منــ ــ ــ ــ ــ ــــام مصــ ــ ــ ــ ــ ـــــت م،5112 عـــ ــ ــ ــ ــ ـــــه وانتقلـ ــ ــ ــ ــ  ـ ـــــــــــــــالآن ـ ـــــــــــــــقيادتــ

ـــــا إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد أمريكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرب بعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة الحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة. العالميـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إالثانيــ

ـــهيوني المشــــــــــــــــــــــــــروع ـ ــــــــــــــــــــــــــ5 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذي الصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدأ والـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام بــــــــــــــــــــــــــازلإ فــــــــــــــــــــــــــي بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام م،5211 عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرائيل وأقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام إسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إم.5142 عــ

ـــــران ملالـــــــــــــــــي مشــــــــــــــــــروع ـ ـــــــــــــــــ3 ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذي إيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدأ والــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام بـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذي م،5111 عـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل والـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــق إلــــــــــــــــــى توصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو ه تحقيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  أربــــــــــــــــــع علـــــــــــــــــى نفــ

ـــم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة دولإ عواصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي: عربيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــراق، هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورية، العــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــيمن. ن،لبنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إالــ

ــــــــــــــل أن أريــــــــــــــد ولاإ فص 
ُ
ـــــائج فــــــــــــــي أ ــ ــ ــ ــ ــــذه نتـ ــ ــ ــ ــ ـــــة المشــــــــــــــاريع هــ ــ ــ ــ ــ ـــــذ الثلاثـ ــ ــ ــ ــ ـــــة منـ ــ ــ ــ ــ ـــــرب نهايـ ــ ــ ــ ــ ـــــة الحـ ــ ــ ــ ــ ـــــة، العالميـ ــ ــ ــ ــ ـــــن الثانيـ ــ ــ ــ ــ ـــــا ولكـ ــ ــ ــ ــ  علينـ

ـــــرإ أن فقـــــــــــــــــط ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة إلـــــــــــــــــى ننظــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة خريطــ ــ ــ ــ ــ ــ إ المنطقــ
ً
ـــــن بـــــــــــــــــدءا ــ ــ ــ ــ ــ ـــتلال مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتان احــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام أفغانســـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم م،5005 عـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــراق ثــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام العــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عـ

ـــم م،5003 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــطرابات ثــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي الاضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــها التـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــراق، تعيشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــان، وســـــــــــــــــــــــــوريا، العــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيمن، ولبنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا والــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر، ،وليبيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ومصــ

ــــودان، ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرإ والســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــخ... والجزائـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدى لنــــــــــــــــدرك إلـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذي الوضــــــــــــــــع خطــــــــــــــــورة مـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه الـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا، تعيشـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه أمتنـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل علــــــــــــــــى وانعكاسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  كـ

ـــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاة فـــــــــــــــــــــــي  شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرد حيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن الفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــواحي مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــية النـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــادية النفســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة والاقتصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــــــــــــــــــة والثقافيــ قِي 
ُ
ل
ُ
ـــــة والخ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  والاجتماعيــ
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ـــــة ــ ــ ــ ــ ــ ـــــخ...، والتربويـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه إلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذلك ـ ــــــــــــــــوانعكاسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيلات جميــــــــــــــــع علـــــــــــــــــى ـ ــــــــــــــــكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاة تفصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدان حيــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة البلـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن العربيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوا مـ ــ ــ ــ ــ ــ  حيالنـــ

ــــة: ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــية المختلفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــادية السياســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة والاقتصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــخ... والاجتماعيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إإلـ

ـــــن ــ ــ ــ ـــــه الأرجـــــــــــــح مــ ــ ــ ــ ـــــد أنــ ــ ــ ــ ـــــة قــ ــ ــ ــ ـــــاطرإ نتيجــ ــ ــ ــ ــــي المخــ ــ ــ ــ ــ ـــــدد التـ ــ ــ ــ ــــاة تتهــ ــ ــ ــ ــ ـــــرد حيـ ــ ــ ــ ـــــة، الفــ ــ ــ ــ ــــلمين وعلـــــــــــــى والأمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوا أن المســ ــ ــ ــ ــ ـــــذا يعملـ ــ ــ ــ  بهــ

ـــم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرعي، الحكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــيب لْن الشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام تنصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة الإمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة وإقامــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلامية الدولــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوإ الإســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذي هـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذا يُـــــــــــــــــــــــوقف الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  المسلســ

ـــــذي ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه الــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة تعيشــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن الأمــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدما مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــب رإالــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــق والتخريــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــت والتمزيــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــخ... والإ لال والتفتيــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرد مســـــــــــــــــتوىإ علـــــــــــــــــى إلــ ــ ــ ــ ــ ــ  الفــ

ـــــة، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل والجماعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة وينقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن الأمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــف مــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــل رد موقــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الفعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاء الفعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إالحضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري. والبنــ

ـــــا والآن: ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــب مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاء واجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدعاة العلمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــايخ والـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــزاب والمشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات والأحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرين والجماعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــيب إزاء والمفكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام تنصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الإمـ

ـــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة وإقامــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــادة الدولـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــق وإعـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرع تطبيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلامي؟ الشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إإالإســـ

ـــــن ــ ــ ــ ــ ـــــد مـــ ــ ــ ــ ــ ـــــب أن المؤكـــ ــ ــ ــ ــ ــــيهم الواجـــ ــ ــ ــ ــ ــ قــــــــــــــــوا أن علــ ـــــك يُطب  ــ ــ ــ ــ ـــــرض"  لـــ ــ ــ ــ ــ ـــهم، علــــــــــــــــى "الفـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم أنفســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذلك، أولــــــــــــــــى فهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيهم بــ ــ ــ ــ ــ ــ  وعلــ

ــــذلك ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــحوا أن كـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوم يوضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــراد لعمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة أفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد الأمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــزام فوائــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذلك الالتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرض" بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــارإ "الفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي والمضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن التـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  أن يمكــ

ـــــق ــ ــ ــ ـــــة تلحــ ــ ــ ــ ـــال فـــــــــــــي بالْمــ ــ ــ ــ ــ ــــدم حـــ ــ ــ ــ ــ ـــزامهم عـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه، الت ــ ــ ــ ــــوا بــ ــ ــ ــ ــ ــــوعيهم ويرتقــ ــ ــ ــ ــ ــــوا بـ ــ ــ ــ ــ إ ليكونـ
ً
ـــــن جـــــــــــــزءا ــ ــ ــ ـــيرة مـــ ــ ــ ــ ــ ـــــة مســ ــ ــ ــ  ةالإيجابيــــــــــــــ الأمــ

ــــة. ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إالقادمـ

ـــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاء أمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــايخ العلمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذين والمشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذا يقومــــــــــــــــــــونإ لاإ الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرض"، بهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لــــــــــــــــــــونإ أوإ "الفـ
 
ـــــن يُقل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه، مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نــــــــــــــــــــونإ قيمتـ ـــــن ويُهو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مــ

ــــأنه، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــإنهم شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوا قــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــهم، عزلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدق فـــــــــــــــــي ووقفـــــــــــــــــوا أنفســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاد خنــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة، معــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذلك للأمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة فعلـــــــــــــــــى لـ ــ ــ ــ ــ ــ  ترفـــــــــــــــــع أن الأمــ

ــــوتها ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي صــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــريعهم فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذهم، تقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم ونبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذا يســـــــــــــــــــــــاهمونإ لْنهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل بهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــعاف فـــــــــــــــــــــــي الفعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة إضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا،بن وخلخلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ائهــ

ـــــالات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــكها، واحتمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاء تفكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا. وإنهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إوجودهـ

ــــة: ــ ــ ــ ــ ـــــد الخلاصـــ ــ ــ ــ ــ ــــام لقــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــان قـ ــ ــ ــ ــ ـــلامي الكيــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة علـــــــــــــــى الإســ ــ ــ ــ ــ ــــدة ثلاثــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلال أعمـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ي، التـــــــــــــــاريخ خـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد الماضــ ــ ــ ــ ــ ـــــقط لقــ ــ ــ ــ ــ ــــود ســ ــ ــ ــ ــ ــ  عمـ

ــو: ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة وهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلمة الدولــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــقوط المســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة بسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة الخلافــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام العثمانيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي م،5154 عـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــودان وبقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــران، العمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا: الآخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وهمـــ

ـــــفرد ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــلم، الـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة المســ ــ ــ ــ ــ ـــلمة، والأمــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدى المســ ــ ــ ــ ــ ـــــاءا وتصــ ــ ــ ــ ــ ـــــة لعلمــ ــ ــ ــ ــ ـــــد والأمــ ــ ــ ــ ــ ـــــرب بعــ ــ ــ ــ ــ ـــــة الحــ ــ ــ ــ ــ ــــذه الأولـــــــــــــــى العالميــ ــ ــ ــ ــ ــ  الكارثـــــــــــــــة، لهـ

ـــرإ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــض واعتبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاء بعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرين العلمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إ المعاصــ ـــعي أن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة إلـــــــــــــــــــى الســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة إقامــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــادة الدولــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــق وإعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــريعة تطبيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرض الشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  "فــ

إ. الماوردي رأي حسب كفاية" "فرض كان أن بعد عين"،

 الملك والسلطان المطلب الثاني:

 من تمتد واسعة جغرافية مساحة على الوسيطة العصورإ معظم تغطي طويلة زمنية فترة على الإسلامي التاريخ يمتد

 بداية منذ يمتد الإسلامي التاريخ اعتبارإ ويمكن. الأندلس إلى وصولاإ أفريقيا وشمال آسيا غرب إلى آسيا في الصين حدود

 الإسلامية الدولة تأسيس ثم بمكة الله عبد بن محمد النبي على العربية الجزيرة شبه في الوحي نزول بعد الإسلامية الدعوة

 الدولة ثم الأندلس شمال البرانس جبال حتى الصين حدود من امتدت التي دمشق في الأموية بالدولة مرورا المنورة بالمدينة

 والبويهيين  السلاجقة مثل ودولإ وسلطنات إمارات من ميةالإسلاإ الدولإ هذه تضمنته بما ،العباسية

 وفي الفاطميونإ مصر في أخيرا وغيرهم، والزنكيونإ  الحمدانيونإ الشام بلاد وفي  الموحدونإ ثم والمرابطونإ  الأدارسة  المغرب

إ التي العثمانية الدولة سيطرة ثم والمماليك الأيوبيونإ - مثل ومصرإ الشام  تحكم كانت التي الإمبراطوريات آخرإ تعد 

 دالبلاإ من واسعة رقع حكمت قد  كرت التي الإمبراطوريات تلك وكانت واسعة، جغرافية ةرقع امتداد على الإسلام باسم

إ.غربا وإسبانيا وفرنسا شرقا النهر وراء ما بلاد إلى فوصلوا العربية، غيرإ

 م،عروشه عن دفاعهم في الأيوبيين السلاطين عليهم اعتمد وقد الحروب. في يؤسَرون كانوا الذين الرقيق هم المماليك

موهم المختصين إلى ويسلمونه بالرقيق يأتونإ فكانوا
 
وا، ما وإ ا. الكريم القرآن وحفظ والكتابة القراءة ليعل  في بدأوا شب 
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  سلاميطرق الحكم والخلافة في نظام الحكم ال  د.محمد نصر عبد الله نصر

 الحرس قائد أوإ الأمراء أميرإ يبلغ أن إلى رتبة إلى رتبة من المملوك بعدها وينتقل والفروسية الرمايةوإ الحرب فنونإ تعليمهم

 .الصالح بالملك الملقب أيوب الدين نجم السلطان هوإ ورباهم بالمماليك أتى من أشهرإ الجيش. قائد أوإ الملكي

 لاقت أنها إلاإ أيوب الدين نجم وفاة بعد مصرإ حكم الدر شجرإ تولت إ  الأيوبية الدولة انهيار بعد المماليك دولة قامت

 انقلب أيبك أن غيرإ الصورة في هوإ يكونإ لكي أيبك الدين عزإ من تزوجت لذلك وخارجها مصرإ داخل شديدة معارضة

 بعد أيبك، نم للتخلص مؤامرتها تدبيرإ في وأسرعت الدرإ شجرإ فغضبت البلاد، في الحكم على قبضته أحكم بعدما عليها

 قامواف قليلة، أيام بعد بقتلها جواريها أمرت التي أيبك الدين عزإ امرأة إلى وحملوها مماليكه عليها قبض أيبك مقتل

 . (1)أيام عدة دبع إلاإ تدفن لم انها حتى القلعة، سورإ فوقإ من بها وألقوا رأسها علي بالقباقيب بضربها

 :العباسية الخلافة ونهاية بغداد سقوط

 عظيمة مجزرة وأحدثوا أهله، وجميع أولاده وقتلوا العباسيين، الخلفاء آخرإ المستعصم وقتلوا بغداد، المغولإ دخل

إ 40 استمرت
ً
 عبروا أنهم وقيل النهرإ في لقوهافأ وقتها العالم في المكتبات أعظم وكانت بغداد مكتبات أحرقوا ثم يوما

 .كثرتها على دليلاإ الأخرىإ الضفة إلى بخيولهم عليها

 تحت الصغرىإ آسيا بضم وقامت الأناضولإ منطقة في أرطغرلإ بن عثمان الغازيإ السلطان يد على العثمانية الدولة قامت

 محمد ويدخل والقوة التوسع مرحلة في لتبدأ الفاتح محمد فتحها أن إلى القسطنطينية فتح محاولة وبدأت قيادتها

 ربيع 4 الموافق ،م 1481عام مايو 3 في مات لكنه لفتحها يجهزإ وكان إيطاليا حدود إلى ويصل اليونان الفاتح

 .هـ 886سنة الأولإ

 تيدةالع الرومانية العاصمة هذه فتح كان التاريخ. في الفاتح محمد لقب منحه الذي الفتح بهذا عهده الثاني محمد بدأ

 .الأوربي الشاطئ إلى مرمرة بحرإ عبروا أن منذ العثمانيين غاية ثم ،الأمويإ العهد منذ المسلمين هدف

 البقية انتهت وبذلك الجديدة الإمبراطورية عاصمة أصبحت البيزنطية الإمبراطورية عاصمة القسطنطينية

 يطلق وحاليا الإسلام. مدينة أي بول( )إسلام ةالاستبان العثمانيونإ عليها أطلق وقد ،البيزنطية للإمبراطورية الباقية

 .إستانبولإ عليها

رَإ
َّ

مَتَهُ، محمد بَش
ُ
 (2)الجيش  لك الجيش ولنعم أميرها، الأميرإ فلنعم ،القسطنطينية لتفتحن: " فقال أ

 وأسقط وفارس العراق في الصفويين دولة على سيطرإ الذي الأولإ سليم السلطان الفتوحات أكمل

قب وبذلك تهامة و الحجاز فيها بما أملاكها وأخذ مصر في المماليك دولة
ُ
 من خليفة وأولإ المؤمنين وأميرإ الحرمين بخادم ل

 .العثمانيين

                                                           
المصــــــــــــــــــور فــــــــــــــــــي التــــــــــــــــــاريخ، الجــــــــــــــــــزء التاســــــــــــــــــع. حضــــــــــــــــــارات العــــــــــــــــــالم فــــــــــــــــــي العصــــــــــــــــــور القديمــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــفيق جحــــــــــــــــــا، بهــــــــــــــــــيج، عثمــــــــــــــــــان، ومنبــــــــــــــــــر البعلبكــــــــــــــــــي. ( 1)

إ.311، ص.5111، دار العلم للملايين. بيروت: 51ط.والوسطى. 
إ.همسند في أحمد بن حنبل رواه الإمام( 2)
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  سلاميطرق الحكم والخلافة في نظام الحكم ال  د.محمد نصر عبد الله نصر

إ سليمان كان للدولة، شامل ازدهارإ عهد يبدأ القانوني سليمان قام الأولإ سليم موت بعد
ً
 وإصلاح للفنون، مناصرا

 المسيحي الأوروبي العالمين بين الوصل صلة دورإ تلعب القسطنطينية عاصمتها وأصبحت والتشريعية التعليمية الأنظمة

 بعد، فيما وضعفها الدولة داخل نفو هم ازدياد إلى أدى مما للفرنسيين امتيازات أعطى ولكنه . (1)الإسلامي والشرقي

 .مصر من الفرنسيين لإخراج إنجلترا مع العثمانيونإ تعاونإ لذا والشام مصرإ غزوإ في الفرنسيين طمع فقد

 التفسخوإ بالضعف الدولة أصيبت بعده الذهبي، العثمانية الدولة عصرإ ينتهي الذكر، سالف السلطان عهد انتهاء بعد

إ ممتلكاتها تفقد وأخذت
ً
 تكن لم هاأن إلاإ بعد فيما والإصلاح الانتعاش من فترات عرفت أنها من الرغم على فشيئًا، شيئا

 .السابق وضعها إلى لإعادتها كافية

:
ً
إوالتوصيات سابعا

 النتائج :أولا

 .التطبيق السليم لنظام الحكم في الإسلام يؤدي إلى تحقيق العدالة في المجتمع 

 .حفظ الحقوق والحريات نتاج طبيعي لتطبع النظام الإسلامي في المجتمع 

 .إبث العلمانية وصوت المجتمع المسلم في حاله تطبيق نظام الحكم الإسلامي الصحيح

 التوصيات  :ثانيا 

 .نوص ي بالاهتمام باختيار نظام الحكم السليم الذي يتناسب مع الدولة الإسلامية 

 .إنوص ي بقيامالورشوالندواتوالمحاضراتلفهمالمعانيالصحيحةوتطبيقالنظامالسليمفيالحكم

 .إنوص ي بعدم تجاوز اختيار النظام الأمثل لحكم الدولة الإسلامية

إقائمة المراجع: 

 ريمالقرآن الك .5
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 قرأ.إدار . القاهرة: الأمة والجماعة والسلطة. دراسات في الفكر السياس ي العرب. رضوان السيد .3

يل/ نيسان أبرإ ،دار الفكر العربي المعاصر. بيروت. بيروت: وحدة الفكرين الديني والفلسفي. أبو يعرب المرزوقي .4
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 الترويج الإعلامي للإرهاب في المجتمع

Media Promotion and countering terrorism in society 
 المملكة المغربيةجامعة ابن زهر، باحث في الإعلام والاتصال، ، د. مراد حفصاوي 

 لخص:م

الأشياء التي تهدد المجتمعات واستقرارها وأمنها الداخلي، وتصنف ضمن أنواع الأزمات التي ظهرت والتخويف من أخطر تعد أعمال العنف 

 ونمت بشكل كبير لتتسع دائرة الخطر.

ونمو  تكاثر إن ظاهرة الإرهاب الذي تعاني منه جميع بلدان العالم، بدأ في الانتشار والتوغل والامتداد في أعماق المجتمعات مما سارع في 

 الجماعات الإرهابية، التي امتد نشاطها خارج حدودها الوطنية، وإلى اتساع نطاق الإرهاب في ما يعرف بالإرهاب الدولي.

 رئيسا في تكوين وتوجيه الجمهور المتلقي والاتجاهات والميولات، وتؤثر على عملية اكتسابهم للمعلومات، خصو 
ً
 صوتؤدي وسائل الإعلام دورا

ً
ا

الأزمات، حيث يعتمد الجمهور على وسائل الإعلام من أجل معرفة الأخبار والمعلومات حول الأحداث، وكذلك من أجل استيعاب الأزمة أثناء 

 لما تتسم به حوداث الإرهاب من تهديد للاستقرار المجتمعي وأعمال عنف واضطراب للقي
ً
 موتحليل أسبابها وإيجاد تفسيرات ملائمة لها، نظرا

 في المجتمع.

 .الأيديولوجيا ،الرأي العام ،بالإرها ،الكلمات المفتاحية: الإعلام

Abstract: 

The most dangerous and precarious things that threaten the stability and security of societies are violence and intimidation, 

which is why they are classified and gain a place among the types of crises that have emerged and have grown largely in the 

circle of danger. The phenomenon of terrorism, from which all countries of the world suffer has begun to spread and extend 

quickly to societies and that plays a vital role in increasing terrorist groups, whose activities extended beyond their national 

borders and to the expansion of terrorism in what is known nowadays as international terrorism. Media has an important 

role in the process of announcing and directing the audience, and also affects how they receive, understand, and acquire 

information and news. Specifically, during periods of crises and problems because the public tends to know each news about 

what is going on in the world. As well as to understand and analyze the reasons behind the problem and try to find appropriate 

solutions for it. And that is exactly what happened with the phenomenon of terrorism that scare the stability and security of 

societies. 

Keywords:  media, terrorism, public opinion, ideology. 
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 مقدمة: 

حض ي موضوع العلاقة بين الإرهاب ووسائل الإعلام بكثير من الاهتمام نظرا للعلاقة المتبادلة بين الطرفين، علاقة 

ها باعتبار أصبحت تشبه شراكة بين مؤسستين إحداهما تقوم بصنع الحدث والأخرى تسوّقه، كون وسائل الإعلام 

مصدرا رئيسا لتغطية الأحداث، وحصول المتلقي من خلالها على المعرفة والمعلومات المتعلقة بهذه الأحداث الإرهابية، 

كما أن التنظيمات الإرهابية تقوم بالتخطيط لتنفيذ هجماتها وأعمالها العنيفة، وتأخذ بدور الإعلام باعتباره النافذة 

على المجتمع، والتعريف بأعمالها ومعتقداتها وأيديولوجياتها وذلك من خلال التغطية والوسيلة التي تطل من خلالها 

 المجانية التي تقدمها وسائل الإعلام للعمليات الإرهابية.

 وإرهابيين أكثر، لأن تأثير التغطية الإعلامية 
ً
ونرى أن التغطية الإعلامية المكثفة للأحداث الإرهابية تخلف وتنتج إرهابا

 يولد استجابة؛ وقد تكون الاستجابة عنيفة فتؤدي إلى العنف والتدمير ونشر الرعب وإزهاق الأرواح.للإرهاب 

ن نربطها بوسائل الإعلام لكن في ظل أعمال العنف والأحداث الإرهابية التي نشاهدها في وسائل الإعلام، لا يمكن أ

ومات للمتلقي، بل توجد أمور أخرى تساعد على أن نجعلها السبب الرئيس في نشرها وتقديمها كأخبار ومعلوحدها و 

انتشار هذه الأحداث كالأمية والبطالة والتطرف الديني والصراع السياس ي، إلا أن التثقيف عبر الإعلام يساعد بشكل 

ات جكبير في الوعي المجتمعي، وخلق المعرفة وتشكيل الرأي العام بشكل إيجابي، لأن للإعلام تأثير كبير على المتلقين بدر 

 متفاوتة، نتيجة الخلفيات السياسية والثقافية والعوامل الاقتصادية والتعليمية. 

 .إشكاليات التغطية الإعلامية للإرهاب وللعمليات الإرهابية:1

مازال التناول الإعلامي للإرهاب وللعمليات الإرهابية موضوعا إشكاليا يثير قدرا كبيرا من الجدل. وتبرز في هذا الجدل 

 :اتجاهاتثلاثة 

يرى أن التناول الإعلامي بمجمله )خاصة وسائل الإعلام المرئية(، يقدم خدمات للإرهاب والإرهابيين،  .الاتجاه الأول:1.1

تتمثل في نشر أفكارهم وأهدافهم إلى الجمهور على نطاق واسع، وإظهارهم كأصحاب قضية، وإسهامه في إعطائهم 

 .أساسا في أوساط الجهات الرسمية وخاصة الأمنية منها الاعتراف والشرعية. ويسود هذا الاعتقاد

يرى أن التناول الإعلامي بمجمله يقدم إسهاما حقيقيا فاعلا في الوقاية من الإرهاب، وفي مكافحة  .الاتجاه الثاني:2.1

م في االإرهاب، وذلك من خلال نشره ثقافة أمنية من شأنها تعريف المواطن بالإرهاب وتحصينه ضده، ودفعه للإسه

مواجهته. وكذلك من خلال الدعم المباشر لأجهزة الإعلام الرسمية المعنية بمواجهة الإرهاب وخاصة الأمنية والسياسية 

 .منها. ويسود هذا الاتجاه في أوساط الأكاديميين ومراكز البحوث الإعلامية والاجتماعية

 للثأثير نظرا وذلك الإرهابية، الظاهرة في محسوسا دورا يؤدي لا بمجمله الإعلامي التناول  أن يرى  .الاتجاه الثالث:0.1

وتزداد فيه الخبرة  متلقي،لل والثقافة التعليم مستوى  فيه يرتفع عصر في المتلقي على الجماهيري  الإعلام لوسائل المحدود

ة وليس رات عديدالاتصالية للجماهير، وتتعدد أنواع الاتصال وسُبله. ونظرا لحقيقة أن الناس تحدد مواقفها بفعل مؤث

بتأثير الإعلام وحده، الأمر الذي يؤدي إلى وجود جمهور يقف موقفا نقديا من الرسائل الإعلامية الموجهة إليه، وربما 

 يخفف هذا الموقف كثيرا من قوة تأثير وسائل الإعلام الجماهيري.
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الإعلام الجماهيري والإرهاب، وكذلك وفي ضوء ما تقدم، يمكن فهم حقيقة استمرار الإشكالية القائمة ما بين وسائل 

استمرار عدم وجود أجوبة قاطعة على الكثير من الأسئلة التي تطرحها هذه الإشكالية، وخاصة السؤال المركزي منها 

وهو: هل تقدم وسائل الإعلام الجماهيري، عبر تناولها للإرهاب وللعمليات الإرهابية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، 

ريقة مقصودة وواعية أو غير مقصودة وغير واعية، خدمة للإرهابيين، خاصة ما يتعلق بنقل رسائلهم إلى الجماهير أو بط

الواسعة، ونشر أفكارهم ومبادئهم ومطالبهم، وإظهارهم كأصحاب قضية، والإسهام في إكسابهم الاحترام والشرعية 

ة إعلامية للعمليات الإرهابية، لدعم الجهود السياسية والتعاطف؟ أم أن وسائل الإعلام الجماهيري، تسهم في تغطي

 والأمنية لمحاربتها والتصدي لها في مرحلة المواجهة؟

 : نعتقد أن السؤال سوف يبقى قائما ومطروحا لصعوبة تقديم جواب قاطع ومحدد عنه، لاعتبارات كثيرة أهمها

  رهاب.اختلاف النظرة إلى الإرهاب والإرهابيين بسبب اختلاف تعريف الإ 

 .اختلاف السياسات الإعلامية، وتعدد المدارس الصحفية 

 .تعذر التناول الإعلامي للإرهاب وللعمليات الإرهابية، والاندفاع نحو تسييس التغطية الإعلامية للإرهاب 

  ميز الحدث الإرهابي، والمتمثلة في مضمونه المثير جماهيريا. الأمر الذي يوفر العديد
ُ
ن المزالق مالقوة الذاتية التي ت

 .التي يمكن أن يقع فيها الصحفيون والمؤسسات الإعلامية خلال فترة تغطيتها للظاهرة الإرهابية

وتطرح إشكالية تغطية وسائل الإعلام للأحداث والهجمات الإرهابية، كذلك، عدة تساؤلات من حيث طريقة تقديم 

الهجمات تتميز بخطورتها وأبعادها السياسية الأحداث للجمهور، وتفسير مفهوم الإرهاب في حد ذاته، لأن هذه 

 والاقتصادية والاجتماعية، ونلمس هذا من خلال:

أن عملية إنتاج الأخبار تخضع في غالب الأحيان، لما يُسمى بتحديد الأجندة، حيث تنتقي وسائل الإعلام، من  .1

أخبارا تنسجم مع أولوياتها وأهدافها -نظرهافي -جهة، عددا معينا من الأحداث والأخبار وتقص ي المئات، بناء على ما تراه 

ومصالحها الاقتصادية. ومن جهة أخرى، تخضع عملية صناعة الأخبار كذلك لما يسمى بعملية التأطير، التي ما هي في 

 1حقيقة الأمر إلا عملية بناء الواقع الاجتماعي.

محدد، وسياق يرى الصحافي  أن عملية التأطير هي عملية وضع أطر معينة لإعطاء دلالة معينة، وإطار  .2

والمؤسسة الإعلامية أنه ضروري لبناء الواقع الاجتماعي، وليس لتصوير هذا الواقع. فالتأطير الإعلامي هو عملية مستمرة 

ومتواصلة لصناعة الواقع اليومي للجمهور، وإمداده بالمعلومات الضرورية التي يحتاجها في حياته. ثممن جهة أخرى 

 ير للصحافيين باكتشاف وتحديد المادة الإعلامية وتعليبها بسرعة فائقة لتقديمها للجمهور.تسمح عملية التأط

إن التغطية الإعلامية التي تحظى بها الأحداث الإرهابية، والمقابلات التي تجريها القنوات التلفزيونية مع قادة ومسؤولي 

اع هم وبمطالبهم، إذ يصبحون في مرتبة السياسيين وصنالجماعات الإرهابية تقدم خدمة جليلة لهم، تتمثل في الاعتراف ب

                                                           
1 Scheufele, D.A., and Tewksbury,D.(2007), Framing, Agenda Setting, and Priming: The Evolution oh three Media 
effects models,”Journal of communication, volume 57, P 9-20. 
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القرار والأخبار في أواسط الجمهور والرأي العام، وتصبح لديهم علنية وحضور إعلامي للسيطرة على أذهان وأفكار الناس 

 والرأي العام.

ينطلق الإرهابيون في نشاطهم الإرهابي، وفي تعاملهم مع وسائل الإعلام من استراتيجية محددة وواضحة المعالم، تقوم 

 على الأسس التالية: 

الإرهاب هو أساسا، حرب دعائية ونفسية وإعلامية، حيث أن الإرهاب هدفه الأساس هو هدف سياس ي. حيث  .1

م الناس يتميز الإرهاب عن باقي الأعمال وأنشطة ا لعنف الأخرى، أنه يبحث عن كسب تعاطف الأفراد والجماعات وتفهُّ

والسيطرة على أذهانهم، وهذا ما يجعل الجماعات الإرهابية تخوض حربا دعائية ونفسية وإعلامية في مواجهة نظام 

ونية. رئية منها والإلكترالدولة، وكذلك من أجل إيصال رسائلها إلى الرأي العام عبر وسائل الإعلام المختلفة خصوصا الم

ولهذا فإن العمليات الإرهابية تتوجه أساسا ضد الأنفس والعقول وليس ضد الأجساد والمنشآت. فأصبحت استمرارية 

 1تأثير العمل الإرهابي ونشر تأثيره أمرا إلزاميا وضروريا في استراتيجية الجماعات الإرهابية.

اية الإرهابية، باعتبار أن أقوى أنواع الدعاية وأشدها تأثيرا هي التي الاعتماد على العمليات الإرهابية لنشر الدع .2

 تقوم جزئيا أو كليا على الوقائع.

الوصول إلى وسائل الإعلام واستخدامها لنشر أفكار الجماعات والترويج لها ولوجهات نظرها وموقفها من  .3

 النظام وجهاز الدولة.

ئل الإعلام، والإرهابيون يدركون جيدا أن الحرب الدعائية الحدث الإرهابي هو مجرد أداة للوصول إلى وسا .4

لأن الفعل الإرهابي يوظفه  الناجحة يجب أن تقوم على الوقائع وعلى الأفعال، لأن الإرهاب هو دعاية من خلال الفعل،

امتها، تها وضخالإعلام كعملية يتم بها إيصال الرسالة عبر وسائل الإعلام حتى وإن كانت العمليات الإرهابية على أهمي

لكنها ليست غاية بحد ذاتها أكثر من أن تكون الرسالة الهدف أكثر استجابة من طرف الجمهور المستهدف. ومن هنا 

تصبح المسألة المركزية في العمليات الإرهابية، لها طابعها الرمزي ودلالتها الاتصالية وليس حجمها المادي، وهذا ما يفسر 

 ة هي أساسا رمزية أكثر منها مادية.حقيقة أن العمليات الإرهابي

تحديد العملية الإرهابية وفق منظور إعلامي، حيث يتم استهداف الأماكن الهامة والحساسة والمليئة بالناس،  .5

 والتي يسهل على وسائل الإعلام المختلفة الوصول إليها من أجل تغطية الحدث.

ل وسيلة لتحقيق أهداف أخرى من خلال تغطية ليس قتل الأشخاص أو تدمير المنشآت هدفا قائما بذاته، ب .6

 وسائل الإعلام المختلفة لهذه العملية. 

إن الشرط المحدد للقيام بالعمليات الإرهابية هو نشرها عبر وسائل الإعلام الجماهيري، لأن الحدث أو العمل  .7

 يز الجريمة الإرهابية عن غيرهاالذي لا تنقله وسائل الإعلام يصبح في واقع الأمر كأنه لم يحدث، وهذا بالضبط ما يم

 من الجرائم الأخرى.

 استعمال عنصر الإثارة في العملية الإرهابية، ما يجعلها مثيرة للفضول والرغبة في الإطلاع والمتابعة.  .8

                                                           
 .13، ص2002، دمشق، سورية، 35سلسلة المكتبة الإعلامية، العدد  خضور أديب، الإعلام والإرهاب )التغطية الإعلامية للعمليات الإرهابية، الخبرة العالمية(، 1
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تحرص الجماعات الإرهابية على زيادة فعاليتها والبقاء وتفعيل استراتيجية تجعلها نشيطة وفي دائرة الضوء  .2

 وسائل الإعلام وكذلك الجماهير، والبقاء دوما موضع اهتمام وسائل الإعلام المختلفة. ومركز اهتمام

التقديم المشهدي للعمليات الإرهابية، من خلال انتقاء المعلومات والأحداث والأهداف والصور التي تحمل  .10

الجمهور المتلقي يتعاطف دلالات وإيحاءات، والتي يتم اختيارها في ضوء هموم واهتمام الناس، ما يجعل البعض من 

بشكل مباشر مع هذه الجماعات ظنا منه أنها تدافع عن قضية ومصالح الجماهير، لأن استبدال الواقع الحقيقي 

للإرهاب بواقع افتراض ي، يجعل المتلقي يفقد التركيز والفصل بين نوعية الرسالة الموجه إليه، خصوصا إذا تم تمريرها 

 حل ثقة ومصدر للأخبار لدى المتلقين.عبر وسائل الإعلام التي هي م

تقوم على أساس تقديم رسائل إعلامية ذات مضامين جزئية ومتحيزة، كما تقوم  رسالة الإرهابيين الإعلامية .11

 على أساس رفع شعارات انفعالية تستغل المشاعر الإنسانية والوطنية والدينية. 

يتم استخدام وسائل الإعلام لصالحهم خصوصا أنهم حيث  التعاون الانتقائي مع وسائل الإعلام الجماهيري، .12

ينتقون المحطات التلفزية والصحف والإذاعات وحتى الصحفيين أو المراسلين للتعامل معهم وإعطائهم أولوية السبق 

الصحفي على نحو خاص، وذلك من خلال إرسال البيانات والوثائق والتصريحات لهم قبل المحطات ووسائل الإعلام 

 هذا ما جعل الجماعات الإرهابية تبسط تأثيرها وقوتها على المتلقي وتكتسح حيزا كبيرا من اهتمام الرأي العام.الأخرى، و 

تقديم مواد إعلامية صحفية وتلفزيونية جاهزة للنشر أو البث، حيث أصبح الإرهابيون مؤخرا أكثر خبرة فيما  .13

من خلال علاقتهم مع صحف أو صحفيين أو مع محطات يتعلق بالسيطرة على الرسائل المراد إذاعها ونشرها، وخاصة 

تلفزيونية وإذاعية معينة. وهكذا أصبح الإرهابيون ينتجون موادهم الإعلامية، وخاصة الشرائط التلفزيونية الخاصة 

رُ عن طريق الفيديو، والتي يشرفون عليها بدقة حتى تأتي متطابقة تماما لأهدافهم، وحتى لا يتركون عمل صوَّ
ُ
ات يالتي ت

 الصياغة والإعداد لمزاج الصحفيين ومواقفهم وسياساتهم.

إن وسائل الإعلام، بطبيعة الحال، حيوية بالنسبة للجماعات الإرهابية، لأنها توفر وسائل لجذب الانتباه ونشر رسالتها. 

ي أو "أفضل شريك" للإرهابوبالنظر إلى الإرهاب كاستراتيجية للاتصال، فإن وسائل الإعلام كثيرا ما ينظر إليها على أنها "

 ."صديق له" حيث يبدو أنها توفر له "أكسجين الدعاية

إلا أنه لوحظ أن الإرهابيين يوفرون لوسائط الإعلام أحداثا وقضايا مثيرة ودموية في كثير من الأحيان، تساعدهم على 

ه المصلحة أو العلاقة بأنها بيع موادهم الإخبارية. ولذلك، هناك مصالح متبادلة لكلا الجانبين، ويمكن وصف هذ

ن دور وسائل الإعلام بوصفها مصدر المعلومات السائد لدى الجمهور عن حوادث الإرهاب، هي أساس الفكرة لأ "حيوية". 

الكاملة لما يجعل الإرهاب إرهابا. ومع ذلك، يمكن لوسائل الإعلام في الوقت نفسه أن تؤدي دورا هاما في نشر الإرهاب 

  .هوكذلك في مكافحت

أما بالنسبة لطرح مدى تأثير التغطیة الإعلامية للإرهاب على الرأي العام، هناك نظریتان مهمتان في هذا الخصوص، 

 وهما:

  نظریة العلاقة السببیة بين الخطاب الإعلامي والإرهاب: ووفقًا لهذه النظریة فإن التغطیة الإعلامية للإرهاب

تؤدي إلى انتشار ظاهرة الإرهاب؛ حیث تتكاثر العملیات الإرهابية كنتیجة طبیعیة للتغطیة الإعلامية، وحسب هذه 
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وعی والتبنى، وانتشار العدوى، والوساطة؛ "فالوعی والتبنى" یشيران النظریة هناك ثلاثة أنواع للتأثيرات الإعلامية هي: ال

 خاصة، أما أثر 
ً
إلى أن التغطیة الإعلامية لحوادث الإرهاب ترفع مستوى وعی الجماهير عامة والجماعات الأكثر میلا

 " تعنى إمكانیة وجود"انتشار العدوى" فيعنى أن التغطیة الإعلامية تفرز العدید من العملیات الإرهابية، و"الوساطة

 تدخل فعلی من جانب الصحافيين، للوساطة بين الإرهابيين ورجال الشرطة أو المسؤولين بالدولة.

ا  وتدعو هذه النظریة الحكومات إلى المزید من القیود على وسائل الإعلام، فهي تفترض أن وسائل الإعلام ترتبط عضویًّ

یق المزید من الفزع في أوساط الجماهير وللحصول على الشرعیة لدى بالإرهاب، فالإرهاب یعتمد على الإعلام لتحق

 السلطة، في المقابل یعتمد الإعلام على التهویل في تغطیته للإرهاب بقصد تحقیق أكبر ربح ممكن من خلال زیادة المبیعات.

  یوجد دلیل علمى علىنظریة الخطاب الإعلامي والإرهاب والعلاقات المتباعدة: یرى أصحاب هذه النظریة أنه لا 

أن التغطیة الإعلامية للإرهاب هي المسؤولة عن مضاعفة العملیات الإرهابية؛ فلیست هناك أية علاقة قائمة بين 

المتغيرین، ولهذا یدعو أصحاب هذه النظریة إلى عدم التدخل في أداء وسائل الإعلام عامة وفي علاقتها بالإرهاب خاصة؛ 

يهم أن تكون هناك علاقة بين الطرح الإعلامي لقضايا الإرهاب وزیادة معدله. علاوة على لأنه من غير المعقول حسب رأ

هذا فهم یرون أن حرمان الإرهابيين من الوصول إلى وسائل الإعلام قد ساهم في زیادة معدل الإرهاب؛ لأن الإرهاب یرید 

الإعلام، سیعتمد الإرهابيون على تكرار أن تصل رسالته إلى الطرف الثالث، وفي حالة عدم وصولها من خلال وسائل 

الأحداث باستخدام وسائل أكثر شناعة في مختلف الأماكن وعبر فترات زمنیة مختلفة، لیحققوا بذلك خسائر مادية 

 1وبشریة كبيرة تمكنهم من أيصال رسالتهم وتحقیق أهدافهم.

  خلق  علامية لأحداث العنف والإرهاب فيبناء على النظریتين السابقتين نستطیع أن نؤكد على تأثير المعالجة الإ

رأي عام مؤید أو معارض لها، ولكن هذا لا یعنى أن حریة النظم الإعلامية تشكل سببًا للإرهاب، خاصة عبر الإنترنت 

 للحدث أو 
ً
الذي تذاع علیه المادة الإعلامية للتنظیمات الإرهابية ویستطیع الجمیع الوصول إليها ولا تتطلب تحلیلا

ا، أما بالنسبة للفضائیات فيمكن القول إن تجاهل الحدیث عن الأسباب الأساس في بروز وتطور ظاهرة الإرهاب تفسيرً 

( Michel Kellyیعد بمثابة عیب ونقطة ضعف عند تناول الحدث الإرهابي، وهو ما أكده كلٌّ من "میشال كيلي" )

ا  158ة الإعلامية للعملیات الإرهابية ل( في دراسة لهما عن التغطیThomas Mitchellو"توماس میتشیل" ) ا إرهابیًّ
ً
حدث

في عدة مناطق في العالم وطریقة تعاطی نیویورك تايمز الأمریكیة، والتايمز البریطانیة لهم، وتوصلا إلى أن هناك قصورًا 

 2في إبراز الأسباب الكامنة وراء هذه العملیات.

دائما واستراتيجية ترمي إلى إثارة الخوف. وبدون "أكسجين لقد كان عمل الإرهاب، من نواح عديدة، عملا نفسيا 

الدعاية" يمكن القول بأن الإرهاب لن يكون له منفذ وبالتالي لن يكون له فائدة. وعلاوة على ذلك، هناك ارتباط قوي 

مهور امة الجبين أهمية قضية ما في التغطية الإعلامية، والأهمية التي يعلقها عليها الجمهور العام. ويكتسب معظم ع

 .معلوماتهم عن الشؤون والقضايا الراهنة في العالم الأوسع من وسائط الإعلام المتعددة

                                                           
1 Gartenstein-Ross, D. and L. Grossman, Homegrown Terrorists in the U.S. and the U.K.: An Empirical Examination of the 

Radicalization Process (Washington, DC: Foundation for the Defense of Democracy’s Center for Terrorism Research, 2009, 

pp. 56–57. 
2 Michael J. Kelly and Thomas H. Mitchell, "Transnational Terrorism and the western elite press", paper presented to the 

Annual meeting of the Canadian political science association, (Canada: Saskatoon, May 30m,1979,  p45. 
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ولذلك فإن وسائل الإعلام هي أهم قناة للتأثير في الرأي العام. وعلى الرغم من أن السيطرة الكاملة على وسائط الإعلام 

العامة الصادرة عن المسؤولين الحكوميين أو السياسيين  في الديمقراطية أمر غير ممكن أو مستصوب، فإن الإعلانات

ويمكن لوسائل الإعلام، بل وفي كثير من  .يمكن أن تضع إطارا للإرهاب بطرق معينة، ومن تم تساعد في بناءه وانتشاره

وهو  لإرهاب،الأحيان، التقاط هذه البيانات وإبلاغها للجمهور. ولذلك فإن لديها القدرة على معالجة المفهوم الأساس ل

 .انتشار الخوف بين عامة الجمهور 

 . العلاقة بين الإرهاب ووسائل الإعلام المرئية:2

أصبحت العلاقة بين الإرهاب ووسائل الإعلام من المسلم بها على نطاق واسع، لأنها تكاد تكون علاقة تكافلية بل حيوية، 

ت الإخبارية، فيما توفر وسائل الإعلام للجماعات حيث يوفر الإرهاب قصصا مثيرة وعنيفة تساعد على بيع المنتجا

 الإرهابية، أرضية للتأثير في الناس وكسب تعاطفهم وتمرير الرسائل المراد إيصالها.

 مترابطتين:وهنا سيتم التطرق إلى مسألتين جوهريتين 

 ما هو الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في حمل الرسالة الإرهابية؟ 

  تشر وسائل الإعلام إلى الإرهاب في موادها الإعلامية؟ماذا سيحدث إذا لم 

هنا سندرس دور وسائل الإعلام خصوصا المرئية منها ونوضح كيف أن هذه الوسائط الإخبارية، بوصفها المصدر الغالب 

تشاره وان للمعلومات عن الإرهاب لدى الجمهور، وهي محور الفكرة الكاملة لما يجعل الإرهاب موجودا لدى غالبة المتلقين،

 والإدراك العام لانعدام الأمن.

وفي ظل التطورات العالمية الحالية تنبثق أشكال عديدة من العنف، تصدرتها الظاهرة الإرهابية، هذه الأخيرة التي طغت 

وانتشرت بشكل كبير وواضح في عصرنا الحالي. ويعكس واقع انتشار وتطور الظاهرة الإرهابية إشكالية الخلط وعدم 

يق بين الأعمال الإرهابية، وبين استخدام القوة المسلحة للدفاع عن النفس والنضال المشروع وسياسات الإكراه التفر 

 محط جدل بين الجهات المعنية بدراسة ظاهرة الإرهاب، والتصدي 
ً
السياس ي والاقتصادي، وهي إشكالية كانت دائما

 لها، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

الاعتماد على وسائل الإعلام، نظريات التأثير الإعلامي في هذا النوع من الدراسات، ولا شك أن هذه وتتصدر نظرية 

النظرية تقدم تفسيرا علميا قويا في تطبيقها على إعلام الأزمات، إذ تفترض هذه النظرية أن الجمهور يلجأ إلى وسائل 

ظروف معينة، وكلما زادت درجة عدم الاستقرار في المجتمع  الإعلام لتلبية حاجاته المعرفية وبلورة مواقفه السلوكية في

 . 1زاد تعرض الجمهور لوسائل الإعلام

وبما أننا نعيش زمن العولمة والقرية الكونية الواحدة، وعصر الفضاءات المفتوحة، فقد أصبح للكلمة )المرئية( تأثيرها 

يوني بكم هائل من القنوات الفضائية، التي تتنوع المباشر على المجتمع؛ خصوصا في ظل ازدحام خريطة البث التلفز 

                                                           
 414، ص 1223ميليفين ل. ديفلير، ساندرا بول روكيتش. نظريات وسائل الإعلام. ترجمة كمال عبد الرؤوف، القاهرة، الدار الدولية للنشر والتوزيع،  1

-415. 
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برامجها من حيث الشكل والمضمون، ومع ما تعرضه بعض القنوات الفضائية للأفراد والجماعات المروّجة للإرهاب، إذ 

شاهد في شرك نفس ي وعقلي لا يقدر معه على الفصل أو التمييز بين الواقع والوه
ُ
، مأن عددا من هذه الفضائيات توقع الم

 1أو بين الحقيقة والخيال والخير والشر، وبين الممكن وغير الممكن.

إن نشر العنف والجريمة من خلال وسائل الإعلام يجعل المشاهدين والمتتبعين يقبلون عليها بشكل أكثر من غيرها، 

تتركها  الآثار التي وأكدت بعض البحوث في وجود علاقة وثيقة بين السلوك العدواني والتعرض لهذه المضامين، ومن أهم

 :مشاهدة العنف ما يلي

رفع حدة الآثار النفسية والعاطفية عند الفرد مما قد يقود إلى ارتكاب سلوك عنيف تجاه الآخرين. ويتوقف  -أ

 .سلوك الفرد العنيف على مدى إحساسه وشعوره بالإحباط والضيق

نف أو قراءتها على تعزيز وتدعيم السلوك تعزيز السلوك القائم بالفعل داخل الفرد، حيث تعمل المشاهدة للع  -ب

الموجود أصلا عند المشاهد، وذلك لأن الشخص العنيف بسبب دوافع العنف داخله، يرى السلوك المتلقي على أنه 

  .حقيقة

التعليم والتقليد، فالتقليد والمحاكاة هي إحدى طرق التعلم من هنا تأتي خطورة عرض مشاهد عنيفة لأن   -ت

إن الملتف للأنظار أن مواضيع العنف المعروضة على نشرات الأخبار، لم تخضع للدراسة  غرارها. البعض يقلدها على

بشكل كاف، فوسائل الإعلام المرئية منها أصبحت تنتج الجريمة والعنف بمختلف أشكاله، لأن تواتر العنف في برامج 

التلفزيون يمارس "وتوصل بيير بورديو إلى أن  2التلفاز قد أصبح مدعاة للقلق في جميع الأوساط الاجتماعية في العالم.

 3جملة من الإكراهات على الأفراد والمجتمع فيها نوع من اللباقة واللطف والخفاء، وهذا ما يسميه بالعنف الرمزي.

إن ما تعرضه وسائل الإعلام المرئية من أخبار وأحداث حول الإرهاب والإرهابيين، يجعل المشاهد يقع في شرك نفس ي 

لي لا يستطيع التمييز حينها بين حقيقة ووهم الخبر، وبين الممكن والمستحيل، وكذلك إدراك ما وراء الخبر، خصوصا وعق

أن المجتمع اليوم يعتمد بشكل كبير على الإعلام والاتصال وجل الوسائط الجماهيرية، وهو ما يخلق لدى المتلقي 

ى المواطن بصفة عامة، وهذا ما يجعل الحس النقدي لديه معتقدات جديدة أخرى ويزيد من تراجع نسبة القراءة لد

 .شبه منعدم

 من أهم مصادر اكتساب السلوك العنيف BANDURA ALBERT وتعد وسائل الإعلام حسب نظرية التعلم لألبرت باندورا

ه أو على ذاتبما تبثه من مشاهد عنيفة، حيث يقوم الأفراد خصوصا الأطفال بإعادة إنتاج ذلك السلوك العدواني، إما 

وتؤكد هذه النظرية أن المشاهد لوسائل الإعلام المرئية لديه القدرة وإمكانية لتعلم  .على أقرانه عن طريق التقليد

السلوك العدواني من خلال ما يعرض من مضامين وبرامج، وأن المشاهدة تزيد احتمال تعلم السلوك المنحرف، وتؤكد 

وتقليد سلوك الشخصيات العدوانية التي تقدم له نماذج يقتدي بها، وتوفر  هذه النظرية على قدرة الفرد على تعلم

 4فرص تعلم السلوك العدواني.

                                                           
 .61، ص 2002جان ميران كرم. الإعلام العربي إلى القرن الحادي والعشرين، دار الجيل بيروت، 1

 .508ص  ،2005، ٤الوحدة العربية، بيروت، طعلم الاجتماع، ترجمة فايز الصياغ، مركز دراسات  أنتوني غيدنيز، 2
 .332، ص 2011، ٤معتوق جمال، مدخل إلى سوسيولوجيا العنف، دار بن مرابط للنشر والتوزيع، الجزائر، ط 3
 .22، ص 2005، 1يمة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، طالبشر خالد بن مسعود، أفلام العنف والإباحة، وعلاقتها بالجر  4
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خاصة في أوساط الأطفال والشباب،  ،داخل المجتمع لقد أصبح الإعلام اليوم يساهم مساهمة كبيرة في نشر الجرائم

فأصبح العنف الظاهرة  1قدمه التلفزيون للمشاهد.حيث يذهب العديد من الأفراد يوميا ضحية العنف والإجرام الذي ي

الأكثر بروزا على خارطة عالمنا المعاصر، ليس عنف البناءات الصلبة المتماسكة، ولكنه عنف الواقع غير المتمدد. العنف 

لي االذي يقع على خريطة إعلام يخضع لعملية تشكيل الرأي العام، عنف لا تفجره فاعلية متغير واحد ولا تفسره بالت

فرضية واحدة، هو عنف تصنعه متغيرات كثيرة، تتقاطع متغيراته في مواضع معينة، خصوصا العنف الذي تسطحبه 

 2تكنولوجيا الإعلام والاتصال عبر نقل صورا لمجتمعات أخرى تنتفي فيها الآثار السلبية لذات المتغير.

ن والإطناب والتفاصيل والسبق الصحفي تقدم الإرهابييإن التغطية الإعلامية للأحداث الإرهابية بطريقة تتسم بالإثارة 

ومطالبهم للرأي الـعام، أي أن وسائل الإعلام تعطي الصبغة الإنسانية للجماعات الإرهابية كما تعترف بهم كفاعلين فـي 

لرسمية ات االنظام السياس ي لهم قضايا ومشاكل يطرحونها ولهم وجـهـات نظر وحـلـول لـهـذه المشاكل تختلف عن الأطروح

 .3للنظام ولمؤسساته المختلفة

إن عدم التخصص وضعف الخلفية المعرفية للقائمين على التغطية الإعلامية التي تتعامل مع ظاهرة العنف والإرهاب، 

أثر سلبا في إيجاد الحلول المناسبة لها، وحولها إلى مجرد تغطية سطحية وأحيانا تحريضية واتهامية تنطوي على اتهامات 

كام مسبقة وربما مبيتة، جعلها عاجزة عن فهم الخطاب الإعلامي الجماعات المتطرفة ومنظوماتها ومرجعياتها وأح

الفكرية والتنظيمية. وفي حالات كثيرة تميل المعالجة الإعلامية لظاهرة الإرهاب إما إلى التهوين وإما إلى التهويل، ما يؤثر 

 . 4لتأثير بسبب طغيان البعد الدعائي على البعد الإعلامي الموضوعيفي صدقية هده التغطية ويحد من قدرتها على ا

إن إمكانية عدم نشر الأحداث الإرهابية في وسائط الإعلام وتعتيمها، سيظهر الجانب المعياري للتعامل معها، وكيف 

علام على الرأي وسائل الإ  يمكن أن تكون اللسانيات المعرفية مفيدة لفهم كيفية تأثير الكلمات والمراجع الخاصة في تقارير 

العام، لكن مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي سيوضح استحالة وقف نشر هذه الأحداث. لأن الهدف الرئيس 

للإرهاب ليس هو أعمال العنف أو القتل، بل هو نشر الرعب وعدم الثقة بين السكان، فضلا عن نشر رسالة الجماعة 

للإرهابيين أن يكتسبوا أقص ى قدر ممكن من القوة والنفوذ الذي يحتاجون إليه من خلال وسائل الإعلام، ولا يمكن 

 .لإحداث تغيير سياس ي إلا من خلال نشر الرعب والخوف إلى شريحة كبيرة من الجمهور 

وتعد العلاقة بين المجتمع والإعلام والرأي العام والقيم، علاقة متشابكة من منطلق مسؤولية الإعلام عن منظومة 

السائدة داخل المجتمع، سواء أكانت تتعلق بمهمة الدفاع عنها، أو بقيادة معركة التغيير للقيم السلبية، وهو الأمر  القيم

                                                           
 .124، ص 2004الوريكات عايد عواد، نظريات علم الجريمة، دار الشروق للنشر والتوزيع، الجزائر،  1
 . 52، ص 2007، 1علي ليلة، تقاطعات العنف والإرهاب في زمن العولمة، مكتبة الأنجلو المصرية، ط 2
م، ص 2018مارس  16ه الموافق لـ 1432جمادى الثانية  28، الجمعة 10865مد، ماذا يريد الإرهابيون من الإعلام؟ جريدة الشرق، العدد قيراط مح 3

22 . 
  .32، ص 1، ط 2014مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية،  الإعلام والإرهاب والثقافة البديلة، اسماعيل محمود عبد الرحمن، 4
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الذي يكون له تأثير إيجابي في تغيير الأفكار المغذية للسلوك المدمر للفرد وللمجتمع على حد سواء، وذلك من قبيل أن 

 يير السلوك.وظيفة الإعلام هي رفع الوعي والإدراك وتغ

أصبح دور الإعلام كعملية اتصال وفق نموذج "جاكوبسن"، يتكون من ستة عناصر كأي خطاب آخر، من المرسل الذي 

ينش ئ الرسالة، والرسالة التي هي مضمون الاتصال "النص"، والمتلقي الذي هو هدف الرسالة "الجمهور"، والرمز الذي 

، إلى جانب أداة الاتصال، وهي الوسيلة المستخدمة، ويرتبط ذلك بالسياق يعتبر الطريقة التي يتم بها إعداد الرسالة

 1.العام، وهو ما يساعد في فهم الرسالة على نحو أفضل من جانب المجتمع

تملكه من أدوات وتقنيات لنقل الأخبار قادرة على تضخيم أحداث العنف والإرهاب، وتستطيع  إن وسائل الإعلام وما

)الإرهابي( أمام أعداد كبيرة من المتلقين بصورة درامية، لتصبح وسائل الإعلام بشكل مباشر أو كذلك أن تظهر الفاعل 

غير مباشر مساندة للإرهابي في تحقيق أهدافه ونقل رسالته. فالتغطية الإعلامية للعمليات الإرهابية تحقق الركن المعنوي 

شر، كما يضمن الإرهابي من خلال تغطية وسائل الإعلام من الفعل الإرهابي وهو إثارة وبث الرعب والفزع في نفوس الب

 .للحادث، فرصة عرض قضيته التي يؤمن بها ويسعى جاهدا للظفر بأهدافها

ويمكن تفسير علاقة التعايش بين الإعلام والإرهاب؛ على أن وسائل الإعلام تجد أن العمليات الإرهابية وأحداث العنف 

صة لإثبات مكانتها وسط باقي الوسائل الإعلامية الأخرى، والاعتماد عليها كمصدر من منطلق أنها سبقا صحفيا وأكبر فر 

للمعلومات، لكن العكس ما يفسره الإرهابي على أن هذا التضخيم والاهتمام الذي توليه وسائل الإعلام لأفعاله، يزيد 

 من شرعيته وجعله فردا من المجتمع، وكسب دعاية مجانية لقضيته.

علام المرئية يزداد أهمية في حياة الناس كل يوم، فهي تهدم الفواصل بين الحقيقة والوهم، تتمتع إن دور وسائل الإ 

بتقنيات إغراء ووصول إلى المتلقي لا يقاوم، ولطالما أشير إلى أن وسائل الإعلام وفي مقدمتها الإعلام المرئي، تساعد على 

افه، وهي في سعيها إلى تحقيق ذلك، تعمل على أن تسجل ترسيخ نظام من الأولويات في مجتمع ما حول مشاكله وأهد

 الماض ي وتعكس رؤية الحاضر فحسب.

إن اقتطاع وسائل الإعلام المرئية مساحة زمنية من فترات بثها لكي يعرض الإرهابيين وما يقومون به وتوفيره التغطية 

رهاب خاصة بين الشباب، ومن ذلك أيضا الإعلامية اللازمة لهم يحمله قدرا من المسؤولية لوجود )عرض( المقلد للإ 

قيام التلفزيون بعرض حوادث اختطاف الطائرات ومحاصرة السفارات والتي شكلت أدلة على مساعدة التلفزيون في 

 2نشر أنماط من النشاط الإرهابي.

رهابية جديدة كما أن التغطية الشاملة وغير المتوازنة في الطرح لأي حدث إرهابي إنما يشجع على تكوين جماعات إ

تحأول من جهتها أيضا الاستفادة من التغطية المجانية التي يقوم بها التلفزيون للنشاطات الإرهابية لكي تكون هذه 

الجماعات في واجهة الأحداث اليومية، الأمر الذي يغري جماعات أخرى وأفرادا آخرين للقيام بأعمال عنف إرهابية أكثر 

                                                           
 35، ص 2012، مارس 386آرثر آىسا بيرجر، وسائل الإعلام والمجتمع: وجهة نظر نقدية، ترجمة صالح خليل أبو أصبع، سلسلة عالم المعرفة، العدد  1

2 Jenkins Braian, The psychological implications of media: covered terrorism, the rand paper series, 1998, p 62. 
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لى تغطية إعلامية مجانية، وبهذا تكون وسائل الإعلام ناقلة للعدوى الإرهابية وإدخالها جرأة طلبا للشهرة بعد الحصول ع

 1لكل البيوت.

ويشار إلى أن وسائل الإعلام هي التي تحدد من هو الإرهابي ومن هو ليس كذلك، وهذا الأمر يقودنا إلى الإقرار بوجود 

فوجود عالقة منفعة تكافلية بين وسائل الإعلام والتنظيمات  2عالقة وثيقة بين مختلف وسائل الإعلام وظاهرة الإرهاب.

الإرهابية، فتلك التنظيمات تسعى إلى إيصال أفكارها والتأثير على الرأي العام، سواء المحلي أو الإقليمي أو العالمي، 

حول  الوسائل مستفيدة من وسائل الإعلام في إيصال ما تسعى إليه من خلال التغطية الإخبارية التي تقوم بها تلك

 .3أحداث الإرهاب

تسعى وسائل الإعلام وبشكل كبير إلى تحقيق الربح، ولذلك فهي تبحث وبشكل دائم عن القصص التي تحتوي على عدة 

عناصر، مثل الحوادث المثيرة، أو القصص التي تتناول جانبا عاطفي أو جانب يثير قلق الناس، ولذلك فهي تغطي أخبار 

 .4مستوى عاليا من المشاهدة، وهذا ما تسعى إليه وسائل الإعلامالإرهاب كونها تحقق 

وبذلك نرى أن الطرفين )الإعلام والتنظيمات الإرهابية( يستفيد أحدهما من الآخر، وهذا ما يؤكد أن وسائل الإعلام 

ع المهمة لفعل الدوافتمنح الإرهابيين الدعاية التي يسعون إليها، فهي تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم؛ كونها تشكل أحد 

 .5الإرهاب

ونجد بشكل خاص أن أداء التغطية الإعلامية لقضايا الإرهاب في وسائل الإعلام العربية ضعيف، فهي تركز على الحدث 

أكثر مما تركز على الظاهرة و أسبابها، كما تمتاز بالسرعة مع غياب الطابع التحليلي والاستقصائي، وغياب الخبراء 

ليل الظاهرة ومعالجتها من عدة جوانب، سواء الأمنية والنفسية والثقافية والاجتماعية والدينية المتخصصين في تح

والتربوية، فضالً عن عدم وجود استراتيجية إعلامية واضحة الأهداف والرؤية والأساليب والأدوات في مواجهة إعلام 

ضللة، وأخيرا عدم الاستمرار في تغطية الظاهرة، إذ الإرهابيين الذي ً يستعمل التقنيات الحديثة في نشر المعلومات الم

  6.يتم التركيز عليها في مدة معينة، ثم لا تلبث أن تضعف وتتوارى مما يؤثر سلبا في قوة تأثيرها

الإرهاب يجمع بين العنف والدعاية فهو يسعى إلى إحداث حالة خوف لدى الجماهير لكي تضغط على الدولـة للقبـول 

من العمل الإرهابي إذا ليس العنف بحد ذاته، بـل نشر حالة ذعر لدى الجماهير المستهدفة، وكلما كانت  بطلباتها الهـدف

 7تغطية وسائل الإعلام لحـدث العنف أوسع كان نجاح العمل العنيف أكـبر.
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 .34، ص17ـد أمـين بـن أحمـد، قواعـد عامـة لنـشر أخبـار الجرائـم والحـوادث في الصحـف، المجلـة العربيـة للدراسـات الأمنيـة والتدريـب، المجل المغامـس ي 7



ISSN:2628-8389                                     

 

251 
 

 

  2322، 30العدد -30المجلد 
Vol.03, Issue09, 2022 

 مجلة قضايا التطرف والجماعات المسلحة
Journal of extremism and armed groups 

مراد حفصاوي د.   الترويج الإعلامي للإرهاب في المجتمع 

حصلوا  و فالسبق الصحفي المرتبط بالإرهاب يجعل بعض الصحفيين يحاولون الوصول إلى المعلومة بأقصر الطرق حتى ل

عليها من شهود عيان، أو من أحد مواقع الإنترنت، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن المعلومة من مصادرها 

الموثوقة وبالتالي نشر معلومات غامضة أو ناقصة أو مكذوبة فتكون التغطية ذات انعكاسات سلبية على المجتمع 

 1ومؤسساته.

التي يشهدها العالم منذ القرن الماض ي. فمنذ ظهور وسائل الإعلام الجماهيرية تشكل الحروب الإعلامية جوهر النزاعات 

ذات القدرة الهائلة على الانتشار والتأثير، أصبحت الحرب الإعلامية أو الحرب التي تقاد عبر وسائل الإعلام، نوعا قائما 

ة، والأهم من ذلك، جزءا أساسا بذاته من أنواع الحروب وتستخدم لدعم الحروب الاقتصادية والتجارية والسياسي

 2من الحرب العسكرية التقليدية.

إن التلقي بواسطة العين أكثر رسوخا في اللاوعي من تلقي النص المقروء أو المسموع، كما أن صورة واحدة تستطيع أن 

يحاءات فضاءات دلالية وإتختزل قضية كبرى، يحتاج التعبير عنها مقالا مطولا أو كتابا، ونظرة واحدة إلى الصورة تخلق 

 3رمزية ترسم آفاقا فكرية ومعرفية )...(، لذا يتم استخدامها في الدعاية والحروب الإعلامية والنفسية.

لقد عمت الصورة البشرية كلها، وتساوت العيون في رؤية المادة المصورة مبثوثة على البشر، دون رقيب أو وسيط، 

لى الصورة التلفزيونية التي هي لغة من نوع جديد، وخطاب حديث له صفة وهذا تغيير جذري من الكلمة المدونة إ

المفاجأة والمباغتة والتلقائية مع السرعة الشديدة، ومع قوة المؤثرات المصاحبة للإرسال وقربه الشديد حتى كأنك في 

  4الحدث المصور دون حواجز.

ضوع العصر والشاغل البارز لدى الجمهور العام، فمن والفكرة الرئيسة هنا هي أنه إذا ما تبين أن الإرهاب يشكل مو 

المرجح أن تكون وسائل الإعلام المنصة الأولية والثابتة لبث القضايا الإرهابية والأفكار والترويج لها، ويصبح الإرهاب 

 لدى قضية ثابتة ذات جذور وأصول، ومن الناحية المنهجية، يمكن قياس فعالية الظواهر الاجتماعية مثل الإرهاب

 الجماهير العامة إما عن طريق استطلاعات الرأي أو عن طريق تحليلات المحتويات الإعلامية.

الإعلام لا تتجلى في مجاراته للمتلقين بقدر أنه يركز على كيفية استعماله وتوظيفه من قبلهم، خصوصا عندما  إن أهمية

كثير من الأحيان في الوقت الراهن مع السياسة  يرتبط الأمر بقضايا موضوعية، إلا أن هذه الصيغة لا تتماش ى في

الترويجية للبرامج الموضوعة للتلقي، فوصول المعلومة إلى أكبر عدد من المشاهدين أصبح الهم الشاغل أكثر من التحلي 

                                                           
محور  تصال والتنمية،بين القيم الإخبارية وأخلاقيات العمل الإعلامي، مجلة الا :بن دريس أحمد، نشر الجرائم المرتبطة بالإرهاب في وسائل الإعلام 1

 .5، ص 2016، 15الاتصال والعنف، العدد 

 .14، ص 2012الألوس ي سؤدد، موس ى فهد، وسائل الإعلام والحرب، دار أسامة للنشر والتوزيع، المملكة الهاشمية الأردنية،  2
، ص 2016، السنة الثامنة، المكتبة الوطنية الجزائرية، 2016شتنبر  24مجلة دراسات وأبحاث، العدد  ثقافة الصورة التلفزيونية، قرش السعدية، 3

176. 
 .25، ص 2005الغذامي عبد الله، الثقافة التلفزيونية، سقوط النخبة وبروز الشعبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب،  4
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 بالموضوعية والشفافية، حيث يتعرض المتلقي للكثير من المواد الإعلامية خصوصا المرئية ويستقبلها بشغف كبير دون 

 أدنى تفكير في عمقها ومحتواها.

إن للإعلام والدعاية في أحيان كثيرة أهمية تزيد من العمل الإرهابي نفسه، )العمل الإرهابي ليس شيئا في حد ذاته، 

التشهير هو كل ش يء(، باعتبار التغطية الإعلامية المكثفة والمستمرة للإرهاب تخلف المزيد من أعمال العنف، وتمنح 

 1شرعية للإرهابيين، يحصلون من ورائها على حضور إعلامي مجاني على الصعيد المحلي والعالمي.الاعتراف وال

وأصبحت الدعاية بعد تطور بحوث الاتصال ودراسات الإعلام الدولی جزءًا من نشاط وسائل الإعلام، وهناك نوع من 

وف التي تجعل من التغطیة الإخباریة الدعاية یعرف بالدعاية غير المقصودة، ویقصد به مجموعة من العوامل والظر 

 دعائیا دون أن یكون ذلك من أهداف الصحافي أو المؤسسة الإعلامية، فالضوابط السیاسیة والثقافية التي توجه 
ً
عملا

الصحافي إلى اختیار أحداث معینة، والاهتمام ببعض جوانب هذه الأحداث دون جوانب أخرى، قد تجعل التغطیة 

 دعا
ً
 ئیا.الإخباریة عملا

إن التأثير الدعائي للأخبار قد یكون أقوى خاصة أن الجمهور یتابع الأخبار باعتبارها تقاریرا عن حقائق مباشرة، غير أنه 

من الناحیة الفعلیة یبقى اختیار الحقائق والتلاعب بها، أو حذفها من الخبر عن قصد أو غير قصد، هو نوع من الدعاية 

جیدًا الجوانب الدعائیة في الخبر، لتتحول بذلك التغطیات الإخباریة إلى تغطیات یمارسها رجل الإعلام الذي یعلم 

دعائیة تسهم في ترویج أخبار الإرهابيين. ومن ثم، الدعاية لأفعالهم، وهذا ما یطمح إلیه الإرهابيون، وهي الدعاية 

 مم المتحدة على الدول أن تحصر لقضیتهم. ولهذا السبب اقترحت اللجنة الخاصة بموضوع الإرهاب الدولي التابعة للأ 

تغطیتها الإخباریة للأعمال الإرهابية في حدود ضیقة، وذلك لحرمان الإرهابيين من تحقیق هدفهم المتمثل في الحصول 

 2على أكبر دعاية دولیة ممكنة لعملیاتهم.

ها الروتينية، بل وأيضا مبادئ وتكشف الهجمات الإرهابية حقيقة وسائل الإعلام، وطريقة عملها، وردود أفعالها وأعمالها

الإرهاب ربما يكون أحد المجالات التي تتطلب أكبر قدر من الكفاءات المهنية. وغالبا ما ينجذب الصحفيون إلى  وقيمها،

الإرهاب لثلاثة عوامل ينبغي أن يتوخوا الحذر منها: الحدث، وهو فخ يدفع الصحافة إلى معظم التصرفات النمطية في 

ات الفاعلة التي يحركها العمل الإرهابي )التي تثير الإعجاب(؛ والسلطة )التي يصعب تحديد المسافة التي المهنة؛ والجه

 3من المناسب أن تضعها الصحافة بينها وبين السلطة والتي ال تخلو من التناقض(.

                                                           
 .281، ص 2018رهاب، مجلة الدراسات الإعلامية، المركز الديمقراطي العربي، العدد الخامس، نونبر صادقي فوزية، الإعلام الجديد والإ  1
قارنة بين م تامی نصيرة، المعالجة الإعلامیة لظاهرة الإرهاب من خلال البرامج الحواریة في الفضائیات الإخباریة العربیة المتخصصة: دراسة تحلیلیة 2

 .323، ص2012العربیة السعودیة، رسالة دکتوراة جامعة الجزائر، کلیة العلوم السیاسیة والإعلام، قناة الجزیرة القطریة وقناة 
 .14، ص 2018نونبر  12وسائل الإعلام في مواجهة الإرهاب، دليل الصحفيين، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،  3
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ن على هابية، وتكاد تهيموتشكل الصورة الإعلامية مكونا وعنصرا هاما في الرسالة الخطابية الإعلامية للتنظيمات الإر 

غيرها من العناصر الأخرى. فكل صورة إعلامية يتم اختيارها وانتقاؤها، تكون حاملة لرسالة، وهذا ما يدركه القائم 

  .1بالاتصال الذي يعمل جاهدا على ايصالها لعدد كبير من المتلقين

، سيطرة القائم بالاتصال على تنظيم المحتوى  يظهر من خلال هيكل الخطاب الإعلامي الذي تتبناه المنظمات الإرهابية،

واختيار وسائل الإعلام الأكثر ثرائ لإيصال رسالته في سياق حربه النفسية ضد الخصوم. لذلك، يحاول أن تصبح 

الوسائط المرئية والإلكترونية كوسيط إعلامي يحمل فكر وإيديولوجية وهوية هذه التنظيمات. ويهدف هذا الخطاب إلى 

بَةِ وعي المستخدمين باتجاه النظام القيمي خلق أيديو 
َ
وْل

َ
 إلى ق

ً
لوجية من المتلقين منصهري المواقف والسلوكيات، وصولا

 عن إثارة الخوف وإرهاب الرأي العام، إذ الغاية بالنسبة للتنظيمات 
ً

للتنظيمات الإرهابية وممارساتها السياسية؛ فضلا

دًا منظومته الفكرية والعقائدية  الإرهابية هو تبرر الوسيلة، وهنا يصبح الخطاب ج متعمِّ ا مُشبعًا بالأيديولوجيا يُروِّ دعائيًّ

 .ويكوِّن اتجاهات مؤيدة لها

 الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي في جعلها عابرة 
ً
إن التنظيمات الإرهابية تدرك تماما

المواقع بأخبارها صوتا وصورة. فالخطاب الإعلامي للتنظيمات، للحدود، وصناعة افتراضية منظمة وسريعة في تغذية 

خصوصا الرقمي، يخدم بشكل فاعل في إعادة الترويج للحرب النفسية، والاسهام في استهلاك الجمهور للرسائل المشبعة 

ؤيدين، ين والمبالعنف والكراهية، وتحقيق الغايات منها، عبر بث الرعب في الرأي العام، وصولا إلى استمالة المتعاطف

  .وتجنيد المقاتلين وكسب ثقتهم وولائهم، إلى زعزعة أمن واستقرار الدول ومؤسساتها الأمنية والسياسية

تي تعتمد عليها التنظيمات الإرهابية في خطاباتها، هي استخدامها لعدد من الاستمالات للتأثير على الجمهور 
َ
ومن الآليات ال

 :المتلقي، ونجملها فيما يلي

تمالات العاطفية: حيث تستخدم التنظيمات )المرسل( استمالات عاطفية لتظهر تعاطفها مع المجتمع في الاس -

أزماته ومشاكله السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأنها قادرة على تغيير الأوضاع ومحاسبة كل المسؤولين عن هذه 

 ي كسب تعاطف المتلقي مع اتجاهات وأفكار التنظيماتالمشاكل التي يتخبط فيها المجتمع. كما أن الرسالة المقصودة ه

 .ونشرها على نطاق واسع حتى تصبح مرجعية للشعوب المضطهدة لأنها الفئة المعنية بالدرجة الأولى

الاستمالات العقلانية: إن الاستمالات العقلانية ضرورية في أي خطاب إقناعي، حيث أن إقناع المتلقي يتطلب  -

ه بالأدلة والبراهين، والوصول إلى مخاطبة عقل المتلقي بطريقة منطقية، واستمالته نحو وجهة من المرسل تدعيم خطاب

نظره. وأول ش يء تقوم به التنظيمات هي استشهادها بالأحداث المنجزة في حق ما تسميهم بالنظام المستبد أو نظام 

 .ها الحل الوحيد لإصلاح المجتمعالدولة الطاغي، لتبين للمتلقي أنها تقوم بمحاربة الفساد والمفسدين وأن

استمالات التخويف: تلجأ التنظيمات الإرهابية إلى تبني هذه الآلية لإثارة الخوف لدى المتلقين من عدم الوقوف  -

ضد نظام الدولة ومحاربته، وتحذيرهم من أن نتائج الخضوع والخنوع للدولة قد يؤدي على تفاقم الأزمة في المجتمع 

مل استمالات التخويف على تنشيط الإثارة العاطفية لدى والتي ستأثر سلبا على مستقبلهم ومستقبل بلادهم. وتع

                                                           
1 Vettraino-Soulard, M, Lire une Image, Armand Colin, Paris, 1993, p 20. 
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المجتمع، حيث تعتبر من أهم الطرق  الحجاجية المعتمدة في الخطاب الإقناعي للتنظيمات الإرهابية لتحقيق الاستجابة 

 المرجوة عند الجمهور المتلقي.

علاقة الإعلام بالإرهاب، وكيف يجب أن لقد نتج عن التناول الإعلامي للإرهاب عدد من الإشكاليات والتساؤلات حول 

تتعامل وسائل الإعلام مع هذه الظاهرة؟ بالتغطية أم بالتعتيم؟ وهل القيام بالتغطية يخدم الرأي العام أم الإرهابيين؟ 

وما مدى الفائدة؟ وكيف يمكن لوسائل الإعلام أن تحدد متى يجب تغطية حادث أو واقعة ومتى يجب إهمالها؟ وكيف 

 1طورة المترتبة من تسريب ونشر قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.تحدد الخ

وتتضح أهمية تزويد وسائل الإعلام بالمعلومات والدراسات والتفسيرات التي تسهم في توعية الجمهور وتفعل دوره في 

راض أو عتالوقاية ومكافحة الإرهاب، وعدم اتخاذ أي تعبير يفض ي للعنف أو الإرهاب كوسيلة للتعبير عن السخط أو الا 

المطالبة بالحقوق، فالإرهاب وسيلة للتدمير لا تصلح للبناء، وهو المبدأ الذي البد أن ترسخ له وسائل الإعلام عبر 

الحملات الإعلامية الرامية لمجابهة الإرهاب أو من خلال الرسائل الإعلامية التي ترسخ لأهمية الوقاية من الإرهاب ثم 

 مواجهته عند ظهور.

 والفضائیات:.الإرهاب 1

تحتل الفضائیات مساحة مهمة في حیاة المواطن، مما یؤثر على تكوینه الثقافي والمجتمعي والفكري، خاصة أنها تخاطب 

قاعدة عریضة من المواطنين أصحاب الثقافات والمعارف والمستویات التعلیمیة المختلفة، كما أنها سهلة الوصول والتأثير 

وقد وعى الإرهابيون لأهمیة الفضائیات، وبالتالي استخدامها بهدف توجیه  2لرأي العام،وتسهم بصورة كبيرة في تشكیل ا

الأنظار إليهم طلبًا للشهرة وللتعریف بهم، ولتكوین وسیلة للضغط والتخویف بغرض الاستجابة لمطالبهم؛ فالتغطیة 

نشر  ز یولد استجابة، وتؤثر الفضائیات فيالإعلامية المكثفة والمستمرة للإرهاب تخلف إرهابًا وإرهابیين أكثر، فهو حاف

 الإرهاب بطریقتين:

 الطریقة الأولى: نشر مفهوم العنف والسلوك العدواني. -

 الطریقة الثانية: توصیل الرسالة الإرهابية. -

ما مبالنسبة لنشر مفهوم العنف؛ فقد بدأ الاهتمام بدراسة العنف مع ارتفاع السلوك العدواني والمشاكل الاجتماعیة، 

دفع الباحثين لدراسة الإعلام وعلاقته بالعنف. وقد تمخضت دراساتهم عن نتائج كثيرة منها، نظریة التأثير القوی أو 

المطلق )الرصاصة الإعلامية(، ویعتقد أصحاب هذه النظریة بأن التأثير القوي والمباشر للإعلام، یكاد یبلغ حد السیطرة 

 3یفلت منها أحد.والهيمنة مثل الرصاصة التي تصیب ولا 

                                                           
 .61، ص 2012قة، الإمارات، قيراط محمد، الإرهاب والإعلام بين الوطنية وحق المعرفة والابتزاز، أعمال مؤتمر الإعلام والأزمات: الرهانات والتحديات، جامعة الشار  1
 .321، ص 2005مجبری اعتدال، الفضائیات العربیة ومتغيرات العصر، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة،  2

3 Valkenburg, P. M., Peter, J., & Walther, J. B., Media effects: Theory and Research, Annual Review of 

Psychology, (vol. 67) 2016, p7. 
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إن نشر العنف والجریمة من خلال وسائل الإعلام یجعل المشاهدین والمتتبعين یقبلون عليهما بشكل أكبر من غيرهما.  

 ومن أهم الآثار التي تتركها مشاهدة العنف ما يلي:

 ن، ویتوقفوالعاطفية عند الفرد، مما یقود إلى ارتكاب سلوك عنیف تجاه الآخریرفع حدة الآثار النفسیة  -أ

 سلوك الفرد على مدى إحساسه وشعوره بالإحباط والضیق.

تعزیز السلوك القائم بالفعل داخل الفرد؛ حیث تعمل مشاهد العنف أو قراءتها على تعزیز وتدعیم السلوك   -ب

 عند المشاهد، وذلك لأن الشخص العنیف بسبب دوافع العنف داخله، یرى سلوك المتلقى على أنه 
ً
الموجود أصلا

 یقة.حق

التعلیم والتقلید، فالتقلید والمحاكاة هي إحدى طرق التعلم التي ینقلها الإعلام للمشاهد؛ مما یدفعه لممارسة   -ت

 هذا النوع من العنف.

إن وسائل الإعلام المرئیة أصبحت تنتج الجریمة والعنف بمختلف أشكاله، وأصبح ذلك مدعاة للقلق في جمیع الأوساط 

حیث أصبحت تلك الوسائل تسهم مساهمة كبيرة في نشر الجرائم داخل المجتمع، خاصة في الاجتماعیة في العالم؛ 

ویمكن حصر الأدوار التي أدتها تلك الوسائل الإعلامية في المساعدة في زرع العنف وتنمیة فكر  أوساط الأطفال والشباب.

 1التطرف والإرهاب بشكل مباشر أو غير مباشر على الشكل التالي:

 من خلال نشر ثقافة العنف في المجتمع.-النبتة الأولى للتنظیمات الإرهابية-ات العنف تكوین جماع 

 .تضخیم صورة الإرهابي بشكل یفوق صورته الحقيقية 

وتعد القنوات الفضائیة أحد أهم المرتكزات التي يبني عليها الإرهاب منطلقا له لتمرير الرسائل والفكر التطرفي، وأول ما 

 عادة هو:یخطط له الإرهابي 

 كیف یوسع من دائرة اهتمام الرأي العام به؟ .1

 كيف يقوم بالدعاية والتعريف بقضیته؟ .2

لن یتحقق إلا عن طریق الإعلام الذي یجعل من الإرهاب مادة إعلامية مطلوبة. وفي هذا الإطار، أشارت الباحثة  كل هذا

"Nocos إلى مسألة إصرار الإرهابيين على استخدام وسائل الإعلام لنشر أفعالهم وقضاياهم في إطار مفهوم  2002" في

والذي يتسم ويتمتع )الإطار( بمجموعة من  mediated terrorism-mass،2جدید أسمته بـ"الإرهاب المروج عبر الإعلام" 

 :الخصائص، نجد منها

                                                           
1 Maura Conway, Terrorist ‘use’ of the Internet and fighting back, Information & Security, vol. 19,2006, Pp.12-

14. 
2 Brigitte L. Nacos, Mass-Mediated Terrorism: the central rol of the media in terrorism and counterterrorism 

U.S.A: Rowman and Littlefield publishers, 2.ed, 2007, p13. 
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 تي تمليها الطبيعة المادية للتلفزيون؛ فهو يسيطر على سمع الرائي وبصره؛ الاستحواذ: وهو من أبرز الصفات ال

لأنه يركز انتباهه على صورة متحركة ناطقة متغيرة محصورة في إطار صغير محدود، ولا يكلف الرائي جهدا؛ بل يخدمه 

 .كيفما أحب وإلى حد كبير

 كار والمفاهيم في الأذهان عبر إعادة بثها، يعني التكرار: ويعد عاملا مهما من عوامل التأثير، يعني ترسيخ الأف

التكرار إعادة الرسالة أكثر من مرة، وذلك للتأكد من استقبالها وفهمها والتقليل من خطر التشويش، وهذا الأسلوب 

متبع باستمرار في جميع أنواع الاتصال، حيث أن التكرار يعطي الفرصة لأن تصل الرسالة إلى جمهور أوسع، وخاصة 

 .ئك الذين حالت أسباب التشويش دون متابعتهم لهاأول

  القدرة على الالتقاء بأكبر عدد ممكن من المتلقين؛ فهو الوسيلة الجماهيرية الأولى؛ فقد دخل جهاز التلفزيون

كل بيت، وخاطب كل بعيد وقريب باللغة التي يفهمها، وبالطريقة التي تقربه إلى الواقع المعاش. إنه يخاطب أكبر عدد 

ن الأفراد والجماعات في كل أمة وشعب على اختلاف أعمارهم ومستوياتهم وأجناسهم؛ فينقل إليهم الأخبار حين حدوثها م

 .وفي وقتها

  الانتباه: وهي خاصية يتمتع بها التلفزيون نظرا لتميزه الفني بالصورة والحركة واللون، مما يؤدي إلى جذب

 .ة لاتصافه بالحركة وتنوع الأحجام والألوان والأصواتالانتباه، وزيادة الاهتمام والتشويق كنتيج

وحسب ما نشر في العديد من التقارير أثناء التغطية الإعلامية للأحداث الإرهابية، تبين أن وسائل الإعلام لا تبث صورها 

ختلف وبم أو تقاريرها إلا بعد تشكيلها وهندسة مضامينها وفق شروط مشعليها وأهدافهم. فكل المضامين الإعلامية

أشكالها )تقارير، أخبار، صور، فيديوهات...(، تخضع إلى عملية غربلة قبل نشرها وتحويلها إلى الرأي العام. وبالتالي، 

ليس كل ما تبثه هذه الوسائل حقيقة، وإنما لا تتعدى مستوى العروض التسويقية وفق المقاربة الهوليودية من أجل 

  ."1ت من "مدمنات الثقافة البشريةإخفاء حالة الحرب التي كانت وما زال

كما تميزت الحالة العالمية الراهنة كلها بهيمنة وسائل "إعلام العنف" و"إعلام الحرب" في معايير التوصيف ونقل الأحداث 

 ةوتأويلها، وغابت كل المعايير الموضوعية والاستقصائية والأخلاقيات المهنية والجودة الإعلامية، حتى بتنا نعيش في ظاهر 

إعلامية تقوم على صناعة الأحداث وليس نقلها كما هي واقعة. وتميزت بهيمنة وحدانية زاوية النظر والتنظير، فهي 

وسائل دعائية من أجل تسطيح المشهد الإرهابي وحصره في طرفين رئيسيين متنازعين فقط دون التعمق في تغطية 

 .أسباب هذا النزاع ومن يدعمه ويموله

هابية قادرة على تطويع وسائل الإعلام والاستفادة من ثورة الاتصالات الرقمية في تنفيذ عملها إن التنظيمات الإر 

وأجندتها ومخططاتها، إضافة إلى حضورها الفاعل على الشبكة العنكبوتية وغيرها مـن الوسائط المعلوماتيـة للترويج 

  .لأيديولوجيتها، وتجنيد الشباب في صفوفها

وتوسعت الجماعات الإرهابية في نشر خطاب التطرف والعنف ليس فقط في الإعلام الإلكتروني؛ بل تعداه إلى الصحف 

الورقية ووسائل الإعلام التقليدية، لا سيما بعدما تزايدت الصحف وقنوات البث الفضائي المملوكة للتنظيمات المسلحة 

                                                           
 .16، ص 2010، 1بيتر سينجر، الحرب عن بعد: دور التكنولوجيا في الحرب، مركز الإمارات للدراسات والبحوث اللإستراتيجية، أبو ظبي، ط 1
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سياساتهم، وتعمل كساحة للتكفير والتحريض دون التعرض والجماعات الطائفية؛ لتبث تسجيلات حية تدافع عن 

 .لحظر أو مساءلة

وتبنت الجماعات الإرهابية خطابا إعلاميا يستخدمون فيه الدين الإسلامي كستار لتبرير أفعالهم الإرهابية وترويجها 

رددوها إعلاميا كمبرر إعلاميا بحجة نصرة الدين، واستخدموا مصطلحات القتال والجهاد وعودة الخلافة الإسلامية و 

لجرائمهم ضد الإنسانية، علاوة على اجتزائهم آيات من كتاب االله وتحريف معناها لاستثارة مشاعر الدين لدى الرأي 

 العام، واستقطاب كل من لديه جهل بتعاليم الإسلام.

الب الإرهابيين، ولهذا یسعى الإرهاب دومًا إلى إحداث حالة خوف لدى الجماهير لكي تضغط على حكوماتها لقبول مط

فالهدف من العمل الإرهابي لیس العنف بحد ذاته، بل نشر حالة ذعر لدى الجماهير المستهدفة، وكلما كانت تغطیة 

وسائل الإعلام لحدث العنف أوسع، كان نجاح العمل الإرهابي أكبر. ويهدف الإرهابيون عمومًا من خلال تنفيذهم 

 1تیال، واحتجاز للرهائن إلى تحقیق هدفين هما:لمختلف العملیات الإرهابية من اغ

  إثارة انتباه الرأي العام إلى كون الإرهاب موجودًا، وأن الإرهابيين أصحاب قضیة، لذا وجب الاعتراف بهم، ومن

 ثم ضرورة معالجة قضیتهم.

 .الحصول على الشرعیة الدولیة لقضیتهم والتعاطف معها 

بالدرجة الأولى على تجاوب وسائل الإعلام معه، ولیس من الضروري أن یكون ولتحقیق هذه الأهداف یعتمد الإرهابي 

التجاوب بالتعاطف، وإنما المهم هو أن تنقل هذه الوسائل رسالة الإرهابيين إلى الرأيين العامين الداخلي والخارجي. 

رهابيين الإعلام قد یخدم أهداف الإ فالإرهابي یحتاج إلى الإعلام ویعتبره بمثابة سلاح استراتیجي لابد من جذب انتباهه، و

ا واسعًا یسعى الإرهابيون دومًا  بنشر أقوالهم وأفعالهم وتضخیم قوتهم دون قصد لیعطي بذلك للإرهاب صدى إعلامیًّ

 2إلى تحقیقه.

تنوع مإن الوجود الإرهابي النشط سواء أكان على الشبكة العنكبوتیة، أو ما یظهر عبر وسائل الإعلام المرئية المتعددة، 

ومراوغ بصورة كبيرة، ویحقق أقص ى استفادة من "الآلة الإعلامية الجهادیة". وأوفي دلیل على ذلك ما یقوم به تنظیم 

في سوریا والعراق، من استفادة واسعة عبر النشرات الأسبوعیة الحدیثة للإرهاب، أو حتى  الدولة الإسلامیة "داعش"

دام المنتجة ببراعة، وأعمال إطلاق النار والتفجيرات، وتدمير المعالم الثقافية الیومیة في فضاء الإنترنت من عملیات الإع

والقتال والمقابلات مع أمراء الحرب والدعاة المتشددین والنشطاء، وصور الغنائم، والصور مع القتلى، مما أثبت بجدارة 

ویل مشاریع نات المالیة للتنظیم تسمح له بتموبحزم مكانها في الفضاء المعلوماتي على الصعید الدولي. وبالطبع فإن الإمكا

                                                           
قارنة بين م تامی نصيرة، المعالجة الإعلامیة لظاهرة الإرهاب من خلال البرامج الحواریة في الفضائیات الإخباریة العربیة المتخصصة: دراسة تحلیلیة 1

 .312، ص2012قناة الجزیرة القطریة وقناة العربیة السعودیة، رسالة دکتوراة جامعة الجزائر، کلیة العلوم السیاسیة والإعلام، 
2 Hardiecarruthers,John Media and Terrorism, the media at war –communication and conflict in the twentieth 

century-, London: Macmillan press LTD, first published, 2000, p171. 
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وسائل الإعلام المختلفة بنشاط، وتوزیعها في الشبكة، ما یؤدي في نهأية المطاف، لیس فقط إلى تدفق مقاتلين جدد، 

 ولكن یساعد أيضًا على تعزیز السلطة على الأرض.

سائل رهابيون في استراتیجیاتهم الجدیدة على و أما بالنسبة لتسویق الإرهابيين لرسالاتهم ومتطلباتهم؛ فقد اعتمد الإ 

، خصوصا المرئية منها؛ لتسویق أفكارهم وغاياتهم من أجل تضلیل الأجهزة الأمنیة من جهة، والسیطرة على الرأي الإعلام

العام من جهة ثانیة، عن طریق نشر أخبار وصور الأنشطة الإرهابية، على اعتبار أن تسویقها یساعد على تحقیق 

تكمال الأهداف الإرهابية؛ لأن التغطیة الإعلامية بالنسبة لهم هي مؤشر أيجابي على نجاح العمل الإرهابي إلى درجة واس

أنه ارتبط في الأذهان أن أية عملیة إرهابیة لم تحظ بتغطیة إعلامیة فهي عملیة فاشلة، وفي هذا الإطار یقول "والتر 

وعلى هذا الأساس یلجأ  1ش يء، نشره عبر وسائل الإعلام هو كل ش يء"، : "الإرهاب وحده لا Laqueur)  (Walterلاكير"

ا یحقق مكاسب تكتیكیة  هؤلاء الإرهابيون إلى الإعلام لتغطیة أنشطتهم وعملیاتهم؛ لأن تغطیة الحدث الإرهابي إعلامیًّ

 2واستراتیجیة للقائمين علیه تتضمن:

  والقیام بمثل هذه العملیات.ترغیب الآخرین في الانضمام إلى هذه التنظیمات 

 .إرهاب الطرف الآخر المستهدف من خلال إظهار القوة والإمكانات القتالیة والتخطیطیة والتنفيذیة 

وعلیه، نصل إلى القول إنه تفادیًا للوقوع في المساوئ الناجمة عن تأثيرات التعامل الإعلامي مع ظاهرة الإرهاب، ینبغي 

 للأحداث الإرهابية على عدة عناصر أساس تتمثل فيما يلي:أن ترتكز المعالجة الإعلامية 

يجاد استراتیجیة إعلامیة موحدة ومستمرة للتعامل مع ظاهرة الإرهاب، حیث لا یكون اهتمام وسائل الإعلام مجرد إ -أ

 ردود أفعال مؤقتة لأحداث إرهابیة متفرقة.

التوازن بين الاهتمام الإعلامي بالإرهاب، وبين حجم ضرورة وضع ظاهرة الإرهاب في حجمها الحقیقي، بهدف تحقیق  -ب

مخاطره على المجتمع، بدون تهوین ولا تهویل. فالتهوین يبدأ من شأن العملیة الإرهابية إلى درجة المبالغة في محدودیتها 

م. ولهذا یبقى هوضعفها هو خطأ إعلامي كبير، تفوقه في المقابل خطورة عملیة التهویل بقوة الإرهابيين واستحالة مواجهت

 دور المعالجة الإعلامية المعتدلة مقتصرًا على ترسیخ الحقائق وتوطیدها، ولیس صنع الأساطير والأوهام ونشرها.

ویتم كشف وفضح الإرهابيين وأعمالهم من خلال معالجة إعلامیة موضوعیة معتدلة، وتبقى المصداقیة في وسائل 

 ة بثلاثة أمور:الإعلام عند تناولها لظاهرة الإرهاب مرهون

سرعة نشر الحدث، مع تقدیم المعلومات والبیانات الكافية عنه، فالالتزام بنشر المعلومات للجمهور في أسرع  .1

وقت ممكن، یحول دون إمكانیة توفير الخلفية اللازمة أو السیاق الذي یشرح المعلومات أو یفسر الحدث هذا من جهة، 

ن إلى وسائل الإعلام الأجنبیة لمتابعة الحدث والوقوف على الحقیقة، خاصة ومن جهة أخرى يؤدي إلى عدم لجوء المواط

                                                           
1 Walter Laquaur, The New Terrorism: fanaticism and the arms of mass destruction, (Oxford University Press, 

2000,  p131. 
دراسة فی الشکل والمضمون، رسالة دکتوراة، الأکادیمیة العربیة المفتوحة، الدانمارک،  علوان حسن، موضوعات الإرهاب فی الفضائیات العربیة: 2

 .2، ص2008
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أن الإعلام الأجنبي یسعى دائمًا إلى تضخیم الأحداث بما لا یتناسب مع واقعها الحقيقي وهذا يؤدي بدوره إلى ظهور 

 الإشاعات وإثارة البلبلة.

ة اریة للأعمال الإرهابية، ویبقى التركيز على أهمیتوفير أكبر قدر ممكن من الموضوعیة والدقة في التغطیة الإخب .2

 التحقق من صدق المعلومات، وتقدیم الوقائع بصورة مجردة، هو لب الإعلام الموضوعي المحايد.

 1وضع استراتیجیة للتوعیة ومكافحة الإرهاب في المجال الإعلامي تتضمن: .3

  جاذبة تلبي حاجات مستقبل الرسالة.تحقیق السیطرة الإعلامية بما تبثه الوسائل الإعلامية بصورة 

 .العمل على صناعة رأي عام ضد جریمة الإرهاب 

 .التنسیق المشترك بين وسائل الإعلام المختلفة لتحدید رؤیة واضحة عند تغطیة الحدث الإرهابي 

 .الاعتماد على مصادر دقیقة للمعلومات عند نشر الخبر 

  الظاهرة.تبني مفهوم الأمن الشامل والمجتمعي في مكافحة 

 خاتمة:

يثير التناول الإعلامي للإرهاب وللعمليات الإرهابية إشكالا كبيرا، حيث أن نشر ثقافة التطرف والإرهاب وسياسة الترهيب 

والتخويف عبر وسائل الإعلام المختلفة، عن قصد أو غير قصد، تعتبر من أخطر الخروقات لمواثيق وقواعد العمل 

والإرهاب تعبير عن ظاهرة اجتماعية ذات منشأ نفس ي، إلا أن توظيفها وتضخيمها الصحفي. وبما أن خطاب التطرف 

وتوجيهها عن طريق وسائل الإعلام الجماهيري يخفي ورائه أهدافا سياسية واجتماعية واقتصادية، إلى الدرجة التي 

التطرفي والحروب  أضحت فيها العديد من وسائل الإعلام أخطر من فوهات المدافع عندما تستخدم في نشر الفكر 

النفسية التي تستهدف الروح المعنوية للعديد من المجتمعات، على الرغم من إمكانية استخدامها في التنمية والتحسيس 

 .والتنوير والتقدم الاجتماعي

 إن قوة الإرهاب هي قوة رمزية اصطناعية، والإعلام هو الذي يعطيها الفرصة لتظهر، حيث تقوم هذه القوة على الأثر 

النفس ي والمنطق المزيف والدعاية للإرهاب. فتحقيق الإثارة والاستفادة منها كقيمة خبرية مؤثرة وفعالة في جذب انتباه 

الجماهير، يرتبط إلى مدى بعيد بالتركيز على أخبار العنف والإرهاب، كما يقدم خدمات للإرهابيين، تتمثل في نشر 

ع، وإظهارهم كأصحاب قضية، وإسهامه في إعطائهم الاعتراف والشرعية. أفكارهم وأهدافهم إلى الجمهور على نطاق واس

وهذا ما يفسر لنا حالة التسابق المحموم بين وسائل الإعلام في نشر أخبار الحوادث الإرهابية وتفاصيلها. كل هذا يجعل 

جين ل الإعلام على أنها "أكسالكثير يصف العلاقة بين الإعلام والإرهاب على أنها علاقة منفعة ومصلحة، وينظر إلى وسائ

 الدعاية الإرهابية".

نه أحول كيفية تناول الإعلام المرئي للقضايا المتعلقة بالإرهاب، وتعرض الجمهور المتلقي لها، تبين وفي سياق البحث 

على وسائل الإعلام الحياد في مثل هذه القضايا مع معالجتها بنوع من التريث وعدم التسرع في نشر معطيات يجب 

                                                           
جامعة نایف للعلوم الأمنیة، ، الإرهاب: المعوقات والتحدیات دور برامج الإعلام فی تنمیة الوعی الأمني ومکافحةبدوی محمد أحمد عبد المحسن،  1

 .17، ص2002الریاض، 
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 الإعلام والطائفية السّياسية في الأزمنة العربية الملتهبة

 ملامح محنة خفيّة

Media and political sectarianism in the fiery Arab times 

Features of hidden distress 

 تونس، الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعيةمركز  ،د. مصباح الشيباني

 ملخص: 

لات الأجنبية في منطقتنا العربيّة والإسلام
ّ
اا يّّارتبطت ظاهرة "الطائفيّة السياسية "، تاريخيا، بفترات الحروب والأزمنة الملتهبة والتدخ

ّ
ة  كلل

مرّت بأزمة اقتصاديّة إلا وعاودت هذه الظاهرة إلى البروز وتم إحياء عاشت أمّتنا العربية محنة سياسيّة أو حدثت كيها تارّدات شعبية أو 

 مسالكها والاستنجاد باختلف أشلالها وتعبيراتها المذهبية والدينية والمناطقية والسياسيّة   الخ  كأصبحت منطقتنا العربية والإسلامية

اا تعيش حالة من انعدام الأمن والاستقرار بشلل غير مسبوق  إذ لم تعد اّلأ
ّ
خطار الي  ههدّد وجودها خارجية وذات أبعاد عسكرية كق،، وإّ

خائر الناعاة 
ّ
تعددت ميادينها وأصبحت محلية "وطنية" تديرها قوى سياسية داخلية مدعومة من قوى خارجية عبر عديد من الآليات والذ

لدعوة إليها عبر كل أشلال التّعبئة الشعبية وكنون ا تم، أنّها أصبحت علنية ت1122والخشنة معا  والمستحدث في هذه الظاهرة بعد عام 

ّالدّعاية السياسية والثقاكية والوسائ، الإعلامية دون خجل أو حياء 

 الكلمات المفتاحية: الخطاب الإعلامي ــ الطائفية السياسية ــ الأزمنة العربية الملتهبة ــ الكولونيالية الجديدة.

Abstract: 

Historically, the phenomenon of sectarianism has been linked to periods of wars, inflamed times, and foreign interference in 

our Arab and Islamic region, that is whenever our nation experiences a political ordeal or a social upheaval and an internal 

economic crisis occurs, or the sects of sectarianism in its various forms and expressions have been revived: sectarian, kinetic, 

political...etc. 

Our Arab and Islamic region has become in  na unprecedented state of insecurity and stability. The dangers threatening its 

existence are no longer external and have military dimensions only. Rather, their fields are numerous and have become local 

(national) naa run by international political forces supported externally through many mechanisms and both soft and hard 

munitions. What is new about this phenomenon after 2011 is that it has become public and is called for through all forms of 

popular mobilization, the arts of political and cultural propaganda، and the media without shame or shyness. 

Keywords: Media discourse, Political sectarianism, Flaming Arab times, Neo-colonialism. 
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 مقدمة: 

زعة الطائفية مُحرّمة في جايع تشريعات وسياسات الدّول في العالم؛ لأنّها تهدّد وحدة شعوبها الوطنية  
ّ
لئن كاّت الن

ل مَصْيدة استعاارية ّاعاة للدول الغربية ضان سياساتها الخارجيّة للهيانة على 
ّ
والقومية؛ كإنّها كثيرًا ما كاّت تاث

واخر منذ أ-قتنا العربية والإسلامية  لقد عالت القوى الاستعاارية الغربية بلدان العالم الثالث، وخصوصًا في منط

على إثارة الصّراعات الطائفية في مختلف المناطق الي  احتلتها، وتحكات في شعوبها، كاعتادت على -القرن التاسع عشر

ساب ، وأعطتها بعض الامتيازات على حبعض الاّتااءات "ما قبل المواطنية": القبلية والمذهبية والدينيّة والاثنية وغيرها

سُد"  
َ
ّالمجاوعات الأخرى في إطار ما عُرف بسياسة "كرِّّق ت

إلى استحقاق بحث  علم ، وإلى "تياة" -1122خاصّة بعد عام -لقد تحوّلت هذه القضية في منطقتنا العربية  

بَل المختصين في العلوم اّلا إبستاولوجية تحتاج إلى تعريتها، ووضعها على محك الرصد والتحقيق العلايين جتااعية من قِّ

ف مختلف أبعادها وتجلياتها، سواء أكان في 
ْ

والإنساّية عاومًا؛ للوقوف على أسبابها المباشرة وغير المباشرة، وكش

مستوى الخطاب السياس   الإعلامي، أم في مستوى ماارسات بعض الفاعلين السياسيين في مختلف أطرهم ومواقعهم 

ياسية والمنظاات(  كنحن اليوم أمام وضع عربي سيئ، وشديد التّعقيد اختلطت كيه المفاهيم، وتداخلت )الأحزاب الس

، -الفكري والمادي-كيه الماارسات ذات المرجعيات الطائفية، وبدأت تنتشر كيه مختلف أشلال التعصب والإرهاب 

يالية الجديدة"  تضع النخب الفكرية والسياسية والثقاكية   وهذه التحدّيات (Neo-colonialism)وذخائر "اللولوّ

والإعلاميّة في منطقتنا العربية أمام مسؤولية تاريخية لمعالجة هذه القضية معالجة علاية رصينة؛ كتحدد أسبابها 

الموضوعية، وتشخص تاظهراتها، وتقترح الحلول، وطرق المعالجة المناسبة لها؛ حيى تعيد لأمّتنا قوّتها، وتحفظ تااسك 

ملوّّاتها الاثنية والدينية والمذهبيّة في إطار وحدتها الثقاكية والحضارية الأصيلة القائاة على التسامح، والتّعايش  مختلف

السلم  بين مختلف هذه الملوّّات، وتحم  شبابنا من الوقوع تحت تأثير دعاة "الفتنة" مهاا كاّت عناوينها، أو مبرّرات 

ّالدّعوة إليها 

منهجية ينبغي علينا القيام بها لفهم أسباب عودة ظاهرة "الطائفية" إلى وطننا العربي والاستنجاد  نعتقد أنّ أول خطوة 

بَل البعض؛ هي البحث في سياقاتها الإقلياية والدولية الجديدة، والعوامل الداخلية الي  ساحت باعاودة  بها من قِّ

ة ت السّياسية والاجتااعية والاقتصادية والثقاكيإّتاجها، حيى أصبحت إيقاعاتها السلبية جلية في مختلف المستويا

والنفسية، وباتت تهدّد كيان دولنا، ووحدة شعوبنا، وتعوق كل محاولات دمقْرطة حياتنا السياسية  ما هي أبرز أسباب 

ه؟ رّتنامي النزعة الطائفية السياسية الي  تاكنت من إحداث تغييرات جذرية على رُوحية الإنسان العربي، وأسلوب تفكي

ا لوحدة النسيج 
ً
 أو سلاحًا كتاك

ً
هل بدأت الفضاءات الإعلامية تنشر قذارتها في أرض النفوس البشرية، وتشلل معولا

ّالاجتااعي في منطقتنا العربية؟

ّ

ّ
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 الطائفيّة السياسية وسياقات إنتاجها في منطقتنا العربية: .1

؛ تجدّدت بعض الأسئلة حول مستقبل أمّتنا في 1122ّتيجة التحوّلات المهاّة الي  شهدتها المنطقة العربيّة منذ عام  

إلخ    سياسية، وتقسياها وكق ملوّّاتها الاثنية والدينية والمذهبيّة  -ظل اّتشار الدّعوات إلى إعادة بناء خارطتها الجيو

لتفتيت من منطقة المسلوت عنها إلى منطقة الجدل العلن  في محاولة لتكثيف كقد اّتقلت مسألة إعادة التقسيم وا

اتها الاجتااعية؛ وكثرت محاولة تشويه  حالات التشكيك في وحدة شعوبها، وتااسك هويتها الوطنية الجامعة لجايع ملوّ

ارك نطقة عبر إثارة المعهذه الهوية، وتسطيح مقوماتها الحضارية كادخل لتحريف التاريخ، وإعادة هندسة مستقبل الم

"المفتعلة"، وأشلال التناحر والصراعات الداخلية، وبث روح "الفتنة" في ّفوس جايع ملوّّاتها السياسية والدينيّة 

ل التنوع والاختلاف إلى مشللة قد تلون  والمذهبية، ودعم الاختلاكات بينها، ونسف كل ما يجاعها ويوحّدها  طبعًا تحوَّ

 للنزعة ال
ً

-مهاا رُصدت لها من إملاّيات-طائفية، وحينها يعجز الحاكم والنخب الفكرية والسياسية والاجتااعيةمدخلا

عن تلوين إجااع وطن  يجاع المواطنين تحت راية واحدة بحقوق وواجبات متساوية تضع اللل في خاّة واحدة هي 

ّ (1)المواطنة

 الطائفية السياسية: أزمة في العقل والعقيدة .1.1

ائفة ورد مع 
ّ
ائفة من الش  ء باعنى جزء منه  كالط

ّ
ائفة في المستوى اللغوي في "لسان العرب" لابن منظور: الط

ّ
نى الط

من البشر تعن  كلّ جااعة من النّاس يجتاعون حول مذهب أو رأي واحد  أما "الطائفية" كه  علاقة اّتااء الفرد إلى 

ّو مناطقية، أو قرابية، أو غيرها مجاوعة من النّاس تجاعهم رابطة عقدية، أو سياسية، أ

ف على ماارسة كعاليته عند ّقطة  
ّ
أما اصطلاحًا، كقد عرّف حامد أبو زيد "الطائفية" على أنّها: "كعل تفتيي  لا يتوق

  ومن أسس النزعة الطائفية في (2)محدّدة، قد تبدأ من ّقطة ما، لكنها تنفجر ما لم تتم محاصرتها بأسرع وسيلة"

لها تقوم على التّاايز الاجتااعي أو السياس   أو الدين  المجتاع هو ا
ّ
لتعصّب لمجاوعة بشرية دون غيرها؛ لأنّ طبيعة تشل

الذي يتعارض مع وحدة المجتاعات الإنساّية، وتتعارض أيضًا مع سنن التطور ومقتضياته  وتستهدف الطائفية في 

( الانغلاق، وتقديس الاّتااء إلى الطائفة، وعدم الاعتراف بالتشكيلات الأخرى  اختلاف أبعادها )سياسية ودينية واثنية  

المختلفة معها باعتبارها تعال على تحويل الاختلاف معها إلى صراع وتناقض دائايْن  وهذه النزعة الطائفية عندما تنتقل 

سيم المجتاع، وتحوّله إلى مجاوعة من من الاجتااعي إلى السّياس   تصبح "عقيدة أيديولوجية" تؤدّي بالضّرورة إلى تق

الكتل أو الطوائف و"الميليشيات" المنغلقة والمتصارعة كياا بينها بحسب تعدّد اّتااءاتها الاثنية والدينية، أو ولاءاتها 

ّالسياسية الحزبيّة  

ل منذ "الفتنة الكب 
ّ
م(، 662-636هـ/ 12-53رى" )على الرّغم من أنّ مظاهر "الطائفية" في وطننا العربي قد بدأت في التشل

ف العرب والمسلاين، وسببًا مباشرًا في هزائاهم عبْرَ التاريخ القديم والحديث، كإنّ البعض من دعاة 
ُّ
وكاّت سببًا في تخل

                                                           
ّ 53، ص1126الأولى ـحسام كصّاعي، إشلالية الطائفية في الفكر العربي المعاصر، صفحات للدّراسات والنشر والتوزيع، دمشق، سورية، الطبعة 1 

ّ 33، ص2111ـحامد أبو زيد، دوائر الخوف: قراءة في خطاب المرأة، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، 2 
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الفتنة ما زال لم يستوعب هذا الدرس التاريخي؛ بل لقد اّخرط بعض زعااء الحركات السياسية والاجتااعية في 

يى بات حالدعوة إلى كل أشلال التعصب وتفرعاته؛ الاعتقادية والسياسية والمذهبية والمناطقية،  منطقتنا العربية في

فت هذه الظاهرة آثارًا 
ّ
باب لا يايّز بين العدو والصديق، وما هي القضايا الي  يجب أن يناضل من أجلها  لقد خل

ّ
الش

ا على است عُد، وكاّت ّتائجها سيّئة جدًّ مجتاعاتنا وتطورها؛ حيث باتت تنتشر كيها جايع قرار مدمّرة على جايع الصُّ

الكراهية والعنف والإرهاب والقتل، وغيرها؛ حيث بذرت والسياسية من  (Anomie sociale)ظواهر الأّوميا الاجتااعية 

برًا نهذه الظاهرة الأيديولوجية قذارتها في أرض النّفوس والأكئدة البشرية، كصار كلّ إنسان في منطقتنا العربية م

، وسكينًا، وقلاًا مأجورًا ياارس أبشع صور الطائفية والنفي والتكفير
ً

ا، ومعولا ّ  (1)طائفيًّ

يذهب البعض إلى أّه عندما ّنظر إلى مجتاعاتنا العربية ّجدها تعاني بشدة من ظاهرة التعصب، ولم تزل كاا كاّت  

عنها من القبلية والعشائرية والعصبيات الطائفية  وما ينبثق ،منذ قرون مجتاعات تقليدية تحكاها الهيانة الأبوية

  كالوعي البشري كله محدود بالظروف الاجتااعية والحضارية الخاصة بالبيئة المحيطة بالإنسان، ولا ياكن (2)والعائلية

جة لهذه الأزمة   أن ّتحدث عن أزمة هوية باعزل عن السياقات الاقتصادية والاجتااعية والسياسية والثقاكية المنتِّ

  لذلك، ليس ثاة قياة (3)دوما بكياياء الواقع الاجتااعي" أن "الهوية مرتهنة 1998)-(88ومثلاا ذكر "كرانسوا بايار" 

ر عن هوية  قية تعبِّّ
ُ
ل
ُ
علاية لأي عال يتناول أزمة الهوية باعزل عن السياق المجتاعي المحي،، كالأنساق القياية والخ

الرّاب، بين  intermédiaire)وتقوم بدور الوسي، ) ،وتؤسّس صور الاتفاق العام بين الأكراد في اتجاهاتهم ،المجتاع

ّ واّتااءاتهم الاجتااعية ،م المعركيةوحدات المجتاع على اختلاف مستوياته

إنّ النزعة التطركية عند الفرد أو الجااعة هي ّزعة لا تقوم على أية معركة حقيقية، بل تنتشر في مناخ التشوش  

لعربية؛ كه  ّزعة تقوم غالبًا على ردة والاستبداد السياس   الذي تعيشه مجتاعاتنا ا ،والاّحطاط الأخلاقي ،العقلي

وتنتشر وتتوسع في ظل حالة الفوض ى  ،وكاقدة لأي أساس دين  ،وغريبة عن ثقاكتنا ،الفعل ّتيجة مفاهيم مغلوطة

وحالة الخلل العام للأمة  ولا ياكن أن يلون لها البتة من معنى إلا بالنظر إلى الاستعاار باا هو متااهٍ معها   ،الراهنة

وكاا نعرف أّه هو الذي ههدد كل ش  ء ليأخذ مجتاعنا العربي والإسلامي إلى دوامة الفتنة والفوض ى العامة تحت 

 والعبث بتراكااته التاريخية العايقة  كأغلب الأحداث ،قيقهعناوين ومسايات مختلفة ومتحولة بهدف تفكيك ما تم تح

ر "اللاعقلاّية" في عاق الشخصية 
ّ
العُنفية والتوترات المربكة للاشهد العربي والمثيرة للاشائزاز تعود أساسًا إلى تجذ

ي هذه البيئة، ائدة فالعربية الي  تتأثر ببيئتها الاجتااعية والاقتصادية والنفسية، وبلل معايير السلوك والقيم الس

ّللتنويم والتوجيه   (Des cadres sociaux)كتتحول بعض الاعتقادات والشائعات إلى "أطر اجتااعية" 

في ظلّ غياب القيم المواطنية في منطقتنا العربية؛ كإّنا ّحتاج إلى الوعي السياس   الرشيد لمقاومة النزعة التفكيكية  

ا، كباتت متحكاة في  ،العقل الجاعيوالاّقسامية الي  أصبحت مستبطنة في  ا وسياسيًّ ا وثقاكيًّ فسيًّ ا وّ ومؤطرة إعلاميًّ

                                                           
ّ 1ـحسام كصّاعي، إشلالية الطائفية في الفكر العربي المعاصر، مرجع سابق، ص1 

  21، ص1122للنشر والتوزيع، الجيزة، مصر، الطبعة الأولى، ـهاني الجزار، أزمة الهوية والتعصب: دراسة سيلولوجية للشباب، هلا 2 

ّ 31ـ ورد في هاني الجزار، أزمة الهوية والتعصب: دراسة سيلولوجية للشباب، مرجع سابق، ص3 

ّ
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ا"، المشهد العام لدينامية مؤسّسات المجتاع والدولة معًا  وّ عندما يلون سلوك ّخبة المجتاع وقادته السياسيين "طائفيًّ

ه يخلق وحدات تسويقية موازية لمؤسّسات المجتاع المدني، 
ّ
و بالضرورة ّتيجة لواقع كاقد للاعايير و"الموازي هكإّ

للنسق السياس   في الدّولة  ومن ثم، تغيب العقلاّية عن ( 1)الاّدماجية، ويعن  ّوعًا من القصور البنيوي والوظيفي"

مجال السياسة في تسيير هياكل الدّولة، وتنعدم كيها جايع أشلال المشاركة المجتاعية في إدارة الشأن العام، وتظل 

تيجة غياب  العامل الرئيس في اختلاق كثير من المعارك الداخلية الوهاية على حساب معاركنا مع الأعداء في الخارج  وّ

العقلنة في إدارة المشهد السياس   تحضر الطائفية، وتسد هذا الفراغ في بنية العلاقات السياسية بلل أشلالها وأبعادها؛ 

بة المجتاع وعامّته على حدّ لتتحول في الأخير إلى أحد ملوّّات "العقل السّّ
ْ
خ

ُ
ياس   العربي"، وعقيدتنا السياسية لدى ّ

ّ السّواء

ائفيّة السياسيةوسياقاتها الكولونيالية الجديدة  .2.1 
ّ
دة للط

ّ
 :المول

ه من خلال خطة منسقة لأعاال مختلفة تهدف إلى  (2)ذكر "كيت داوت" في كتابه "كهم الشرّ: دروس من البُوسنة" 
ّ
أّ

تائجها الأكثر وحشية تتضاّن تدمير التّضامن وملوّّات الهوية الوطنية، وأسس  تدمير الأسس الأساسية للاجتاع وّ

وين التخ-تنظيم العائلة، وبنية المؤسّسات السياسيّة والاجتااعية، ووعي الذات للي يصبح الارتياب وسوء النيّة

التوجّهين السائدين لدى الناس  ومن ثمَّ تعمّ مشاعر الاغتراب واليأس والكآبة والقلق والمشاعر -تهامات الباطلةوالا

السلبية بين الناس، وتنقلب أسس حياتهم الخاصة بصورة عاصفة؛ لأنّ أسس الرّواب، الاجتااعية والثقاكية والدينية 

بت تاامًا رأسًا على عقب  وّ لِّ
ُ
هذا ما يتطابق مع الخطة أو السيناريو الذي وضع في مراكز الأبحاث الغربية، قد حُرِّثتْ، بل ق

ّوخاصة الأمريكية منها" 

ة"  ية مقارّ ظم الحكم: دراسة سوسيولوجية وقاّوّ حول مسألة  (3)كاا كتب "جورج قرم" في كتابه "تعدد الأديان وّ

ر والاضطهاد لغير المسلاين في الحضارة الإسلامية كاّت قصيرة، وكان يحكاها ثلاثة 
ّ
سامح في الإسلام، بأنّ كترات التوت

ّ
الت

ّعوامل:

عَا في عهد "المتوكل" )  2
َ
-116العامل الأوّل: مزاج الخلفاء الشخص  ، وأخطر اضطهادين تعرض لهاا الذميون وق

م( 2112-113الخليفة الذي تايزت طبائعه بالتعصب والقسوة  والخليفة "الحاكم بأمر الله" )م(، وهو 162-112هـ/113

ّالذي غالى في التصرف معهم بشدة  وكلا هذين الحاكاين عمَّ اضطهادهاا المسلاين وغير المسلاين 

اني: هو تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتااعية لسواد المسلاين، والظلم الذي ي  1
ّ
اارسه بعض العامل الث

ين المناصب الإدارية العليا، كلا يفسر أن تدرك صلتهاا المباشرة بالاضطهادات الي  وقعت في عدد من  عتَلِّ
ُ
الذمّيين الم

ّالأمصار 

                                                           
de sociologie, Paris, PUF, 1956, p.58.Emile Durkheim, Leçon  1 

متلاملة لاقتلاع عراق وزرع آخر، ترجاة أّطوان باسيل، شركة المطبوعات والنشر، بيروت، لبنان، ـاّظر: مايلل أوترمان وآخرون، محو العراق: خطة 2 

ّ 1122الطبعة الأولى، 

ة، دار النهار للنشر، بيروت، 3  ية مقارّ ظم الحكم: دراسة سوسيولوجية وقاّوّ ّ 2111جورج قرم، تعدّد الأديان وّ



ISSN:2628-8389                                     

 

268 
 

 

  2322، 30العدد -30المجلد 
Vol.03, Issue09, 2022 

 مجلة قضايا التطرف والجماعات المسلحة
Journal of extremism and armed groups 

مصباح الشيبانيد.  الإعلام والطائفية في الأزمنة العربية الملتهبة 

الث: مرتب، بفترات التدخل الأجنب  في البلدان الإسلامية، وقيام الحلام الأجاّب بإغراء واستدراج   5
ّ
العامل الث

ّ  (1)سلاة للتّعاون معهم ضد الأغلبية المسلاةالأقليات الدينية غير الم

زعة الطائفية والتوترات الداخلية في منطقتنا العربية  
ّ
لقد كاّت التدخلات الاستعاارية، دائاًا، من أكثر أسباب تثوير الن

دينية في وال والإسلامية، والعال على تفكيك مقومات الهوية الوطنية والحضارية الجامعة لمختلف الملوّّات الاجتااعية

عب بأوراق 
َّ
هذه الأمة  وهناك حقيقة يلاسها الدارس لمراحل وألوان هذه المخططات الاستعاارية الحديثة والمعاصرة لل

ية في كل هذه المخططات والمحاولات  وهذه التدخلات  الأقليات في وطن العروبة وعالم الإسلام هي وجود أصابع الصهيوّ

أدّت إلى حالة من الجاود والنلوص في أشلال الاّدماج الاجتااعي، وانعكست في شلل -اشرةالمباشرة وغير المب-الخارجية 

ا على امتداد ي ف  (Une rupture civilisationnelle)"قطيعة حضارية"  ا، وتخلفًا اقتصاديًّ المجتاعات العربية اّكفاء ثقاكيًّ

اتها الموروثة الثقيلة في مستوياتها العصبيّة القبلية، واّتااء العهدين المالوكي والعثااني، وأدّت إلى عودة إحياء الاّتااءات

المذهبية والطائفية  ولم تتح لها ظروف الهيانة الريعية في تاريخها المعاصر من خلق الظروف المجتاعية الملائاة للتطور، 

(: إّه بيناا يعال 2111ان" )والاّتقال بالمجتاعات العربية إلى بناء مؤسّساتها السياسية الحديثة  ومثلاا يقول "رين

ّ كاقد للتناسق إلى حد كبير -مثل صور شوارعه-الذكاء الأوروبي المتاترس مثل جهاز ميلاّيلي، كإن العقل الشرقي

على الرّغم من أن النزعة الطائفية، على اختلاف أبعادها الدينية والإثنية والسياسية، في الوطن العربي تعدّ خاصية  

ويعاد إّتاجها كلاا مرت الأمة بوضع أزموي واّتلاسوي،  ،وأبعاد أّثروبولوجية ،ا جذور تاريخيةبنيوية مجتاعية له

على أن يبوح  1122سياس   كان أو اجتااعي أو حيى اقتصادي، كإّه لم يكن لأحد )كردًا أو مجاوعة( الجرأة  قبل سنة 

ائفية" بشلل علن  دون أن تصدر ضده عاليات التندي
ّ
بَل  ،د من الرأي العامأو يدعو إلى "الط ية من قِّ وتتبعات قاّوّ

أو يفكر كيه  وقد أعيد الاشتغال على  ،وتتخذ في شأّه العقوبة اللازمة بحسب خطورة ما يدعو إليه ،مؤسّسات الدولة

لات الخارجية
ّ
ل أحد أهمّ عناوين التدخ

ّ
نة وضان آليات شرع ،هذه الظاهرة في منطقتنا العربية والإسلامية اليوم لتشل

ّسياسية الجديدة لهذه المنطقة  -في إعادة تنظيم الخارطة الجيو (Soft Power)"قوّتها الناعاة" 

زعة من جديد؛ بل يعالون على دعاها عبر  
ّ
ا اليوم، وخاصّة الاستعاار الغربي، على إثارة هذه الن لذلك، يعال أعداؤّ

( من أجل تأبيد حالة  ين مختلفة )سياسية واقتصادية وعسكرية  وتحت عناوّ ،مختلف الوسائل الظاهرة والمستترة

اات  (، ومن أجل استدامة  ،(2)الفتنة
ّ
والمعارك الداخلية بين مختلف ملوّّات المجتاع )الأحزاب، المذاهب الدّينية، والمنظ

لناعاة" كاا وضعتها الولايات والعال على مزيد من تفكيك منظومة "الدّولة الوطنية" عبْرَ آليات "القوة ا ،وهْنُ الأمّة

ّ-المتحدة الأمريكية  كلم تعد الأحزاب السياسية 
ً

تتعامل مع المجتاع باعتباره توليفة من المواطنين الذين تجاعهم -مثلا

                                                           
ظم الحكم: دراسة1  ة، المرجع ّفسه، ص ـجورج قرم، تعدّد الأديان وّ ية مقارّ   11سوسيولوجية وقاّوّ

كنها سلبية  لـان أهمّ المصطلحات الي  أصبحت متداولة في التّعبيرات السّياسية لفظ "الفتنة"  وأصل هذه الللاة في اللغة العربية له معانٍ عديدة و2ّ 

بْتُهاا بالنّار 
َ
هب أي أذ

ّ
ضّة والذ تُ الفِّ

ْ
تَن

َ
ليتايّز الرّديء من الجيّد  وفي معناها البسي، تدلّ على كل خطاب أو ماارسة من كرد كأصلها مأخوذ من قولك: ك

 الفرقة بين الناس وجعلهم يتقاتلون ويتطاحنون  كاا تعن  التشكيك وإضلال الناس والوقوع في المعاص   والنفاق، 
ّ

اشتباه وّأو مجاوعة تعال على بث

 في الأرْض وكسادٌ كبيرٌ" )الأّفال، الآية الحق بالباطل: مثلاا ورد في القرآن الكريم بقوّ
ٌ
نْ كتنة

ُ
ك

َ
 تفعلوه ت

ّ
فروا بعْضُهم أوْلياءَ بعضِّ إلا

َ
له تعالى: "والذين ك

31 )ّ
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وحدة الاّتااء إلى الوطن، وينبغي تحقيق المساواة بينهم في الحقوق والواجبات في ظلّ مؤسّسة الدولة الي  تحكاهم؛ بل 

-معهم باعتبارهم أكرادًا ذوي مقامات ووضعيات اجتااعية وسياسية متاايزة بحسب منطق التاايز الطائفيتتعامل 

فته ظاهرة الطائفية في مستوى التخريب الفكري والقيم  والأخلاقي 
َّ
ر عربي  وإنّ ما خل

ْ
ط

ُ
السياس   القائم في كل ق

عات-1122بعد -والإنساني خلال عقد من الزمن 
ّ
ّوحقق أغلب اّتظارات الأعداء   ،قد كاق كل التوق

د لنا أنَّ الحالات الإعلامية المتواصلة الي  تدعو   ِّ
ّ
توجد مئات الوثائق المكتوبة، وكثير من الأحداث التاريخية، الي  تؤك

إلى "التطييف" وإشعال كتيل الفتنة الداخلية، بشلل مباشر أو غير مباشر، تأتي في إطار الأهداف العدواّية ضد الأمة 

أا ا أكثر في المستقبل؛ لفرض واقع إقليم  وعربي جيو ،لعربية من أجل تنفيذ مخط، تجزئة المجزَّ
ً
 -والمض   بها أشواط

زاعات وحروب داخلية بين  ،سياس   جديد ضان مشروع "الشرق الأوس، الجديد" وما يترتب عنه من تداعيات وّ

ا  كالإدارة الأمريكية  ،الأشقاء ًّ وبين أبناء الوطن الواحد؛ بل بين سلان الحي الذي يقياون كيه في ّفس المنطقة أحيا

وتدعم على  ،منذ نهاية الحرب العالمية الثاّية بدأت تاارس ضغوطاتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية على المنطقة

سْرًا" من أجل إضعاف الوازّ
َ
والقيام بدور "كلاب  ،ع الوطن  والقومي لدى الشباب العربيالحركات الاّفصالية "ق

ّومن أجل كرض واقع اّقسامي عربي غير مستقر  ،(1)الحراسة"

قت مشاريع الغرب الاستعااريّ ،لقد تعدّدت الكتابات التاريخية 
ّ
يجياته واسترات ،والتقارير الدولية الي  كشفت ووث

ر  ِّ
ّ
نظ

ُ
ارد لويس"لتفتيت المنطقة العربية، بدءًا بالم  إلى " هنري لفن " ،الصهيوني السّياس   "برّ

ً
في  خبراء الفكروّ ،ووصولا

مراكز الأبحاث الأمريكية عبر تقاريرهم الي  تتحدث عن استراتيجيات الولايات المتحدة الأمريكية في السيطرة على الأقطار 

وثرواتها دون غزو عسكري خارجي؛ وذلك من خلال التفتيت والتقسيم إلى مقاطعات وأقاليم متناحرة ومتنازعة  ،العربية

ا يُعرَف باخط، "مشروع الشرق 
َ
على أسس طائفية  والمخط، الجديد للتقسيم واعتااد "القوة الناعاة" هو تعديل لمِّ

ارد لويس" في أواخر الثاا ، وبداية 1111ثم تات إعادة تعديله في أواخر عام  ،ّيناتالأوس، الجديد" الذي أعلنه "برّ

، هو أن القائاين عليه يعتادون سياسات وبرامج تقسيم لينة 1122  والجديد في هذا المشروع، خاصة بعد 1113عام 

ة يللانطقة تقوم على أسس طائفية ومذهبية واثنية؛ وذلك لتهيئة الأجواء في المنطقة حيى يقبل الشعب العربي طواع

ّويشارك كيه   ،وبإرادة ذاتية هذا المخط،

يالية الجديدة"   إلى المنطقة العربية  (neo-colonialism)لا ياكن أن ّفكك معناها إلا بالنظر إلى علاقتها بعودة "اللولوّ

جتااعية ليأخذ المجتاع كله إلى دوامة الفتنة، والفوض ى السياسية واّلا  ءوالإسلامية  كالاستعاار هو الذي ههدّد كل ش 

(Le chaos social)  د المجتاع، ويحفظ تااسكه، وباا راكاه في تحت عناوين ومسايات متعددة؛ بهدف العبث باا يوحِّّ

يالية الجديدة على ّظرية "الاستحواذ  تاريخه القديم والحديث من قوة حضارية عايقة  لذلك، تقوم استراتيجية اللولوّ

طاأّينة للعودة بالأمة العربية إلى الوراء، مستغلة في ذلك "الثقوب السوداء" ، ويتم التخطي، في هدوء وّ(2)بالعالاء"

(Blacks Holes)  ومن ثمّ، يعيد الاستنجاد 2126بيلو" عام -اتفاقية "سايكس منذالي  أحدثتها في جدار الوحدة العربية  

                                                           
1 Cf. Paul Nizan, Les chiens de garde, Paris, François Maspero, 2eme éd, 1965. 

، شركة دار الأمة للطباعة والترجمة والنشر والتوزيع، الجزائر، الأهداف، الوسائل والبدائلفرنسا والأطروحة البربرية: الخلفيات، أحمد بن نعمان، ـ 2 

 .71، ص7991الطبعة الثانية، 
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الساذجة، وتتحول إلى موضوع "قضية" والعال على إعادة تدويل مسألة "الأقليات" حيى تجد طريقها باهارة إلى العقول 

ّأخلاقية وحقوقية 

 من أن يقاتل العرب الأعداء المستعارين لأوطانهم؛ يثيرون قضايا داخلية من  
ً

في ظل هذه المحنة العربية الخفية، بدلا

هات جبأجل أن يقاتل بعضهم بعضًا  هذا الأسلوب الذي يجري في ساحات الصراع والاقتتال العسكري يجري أيضًا في 

الفكر، وميادين بعض الحركات السياسية "الطائفية" الي  أصبحت تنش، بشلل علن  تحت مسايات وعناوين مختلفة: 

جاعيات ثقاكية، ومراكز بحوث أكادياية بالجامعة، وغيرها من الفضاءات الأخرى  ولكن في أغلب الأحيان لا يظهر قادة 

م الحقيقية؛ كهم يعالون على تعايم رهاّاتهم الطائفية، وعلى هذه الحركات بشلل علن ، ولا يكشفون عن أهداكه

 باسم الدكاع عن الأقليات يتجاوز الإطار الحقيقي الذي نشأت كيه، والجهات الرساية 
ً

ا" مثلا إعطائها معنى "حقوقيًّ

على  -ت الدولةفي ظل تفكك مؤسسا-الي  تديرها من وراء البحار  ولهذا ينبغي علينا الاّتباه إلى قدرة هذه الحركات

باب العربي عبر مختلف المغريات المادية والاجتااعية وغيرها؛ لتصبح ذات قاعدة بشرية حيى من أولئك 
ّ

استقطاب الش

ّالذين لا ينتاون إليها، سواء في مستوياتها العرقية أو المذهبية 

 ائي، ولكن هناك مولدات جديدة فيأكيد أن أغلب العوامل القدياة الي  كاّت سببًا في الاستعاار لم تختفِّ بشلل نه 

هذه اللحظة بالذات، والي  تتواكق مع طبيعة التحولات الي  شهدتها المنطقة العربية والعالم منذ بداية الألفية الثالثة  

لقد أكرز الواقع الاحتلالي للوطن العربي مشاكل جديدة، سواء من الناحية السياسية، أو من النواحي الفكرية 

 "والاجتااعية  وأهم مولدات النزاعات العربية الداخلية الراهنة العال على اختلاق "ميثولوجيا الطائفةوالاقتصادية 

من أجل كتح المساحات لتسود حالة من الضبابية والأباطيل حول محاربة عدو محلي  (Mythologisation) رتها"وّو"أسط

ّوهم  لا وجود له عوضًا عن محاربة العدو الخارجي الحقيقي الذي ههدّد اللل  

لقد بدت التناقضات الاجتااعية والفكرية والسياسية تختبئ تحت عباءة قدسية "الطائفة" على حساب قدسية  

بة، وبدا ظهورهاالوطن؛ لأّه كا ا من  1122بعد أحداث -ن مانوعًا البوح بها، أو كاّت مغيَّ
ً
الي  شهدتها المنطقة اّطلاق

ا -تونس ا، كقد كان ظهورها الجديد واتساع رقعتها أكقيًّ ًّ عنيفًا ومفاجئًا، ولأنها كاّت مجبرة على الاختفاء والتستر أحيا

ا مدمرًا لللل  ولما كتح الجدل السياس   ا العربية اعتاده دعاة الفتنة بشلل سري واّفجاري  وعاوديًّ في بعض أقطارّ

لإحداث تغييرات في بنية سلطة الدول، ووحدة جغراكيتها  ومن ثمَّ عندما ّضجت التناقضات والخلاكات تحت عباءة 

شرة الطائفة كان من الطبيعي أن تتازق هذه العباءة، وأن تصعد التناقضات من العاق إلى السطح، مازقة الق

ّالخارجية للوطنية، ومحطاة "قدسيّة" الوطن 

لعل أهم صفة في الشعوب الأوروبية والغربية عاومًا، وأقواها على ّجاح سياسات دولهم الاستعاارية؛ هي المهارة في  

قها في كثير من الأحيان؛ كتجدهم أسبق المجتاعات إلى دراستها، ومحاولة الاستفادة م
ْ
ل
َ
 ناستغلال الفرص، بل وفي خ

آثارها الحسنة والسيئة على حد السواء  وعلى العكس من ذلك؛ كإن العرب أكثر الشعوب لا يعيرون اهتاامًا للأخذ 

بَر التاريخية، سواء في حالات السلم أو الحرب، خاصة بالنسبة إلى النخب والحلام  وفي مقابل ذلك؛  بالدروس والعِّ

ق الفتن  وتعود هذه "السيااء حذقوا في التاسك بالرواسب التاريخية للاّقسام، وّ
ْ
ل
َ
النزعات الطائفية، وخ
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إلى تاسّكهم بطقوس "التذكر السالب" )عقلية الاّتقام والأحقاد  (habitus anthropologique)الأّثروبولوجية" 

د السياس   مع التركة الثقيلة لمآس   الماض   وعذا
ّ

اته بوالتشفي(، وعدم التعامل بروح "الحداثة" و"العقلاّية"، والترش

أدى بهم إلى تكرارها  ولكن لا يعفون مثلاا يقول بعضهم: "هؤلاء الواهاون أنهم أمام حرب تريد طحن أرواحهم 

(  و"الدّيا لم تعرف أّاسًا أوتوا المقدرة على إخفاء 1تريد كرض جاهلية حديثة في أغلب أقطار العالم")  وأجسادهم  

ّ( 2ت ذلك في تجار الاستعاار الحديث")إحدى النيات وراء المعسول من الللاات كاا عرك

 الطائفيّة السياسية في الخطاب الإعلامي:.2

ا؛ حيى لا تبتلع صوره ولغته عقولنا ووعينا،   إن التفكير النقدي في دور الخطاب السياس   الإعلامي العربي بات أمرًا مُلحًّ

 أمتنا  كاا عجز الاستعاار الغربي عن تحقيقهوحيى لا تقصينا من الاّخراط باقتدار في تغيير واقعنا، وصنع مستقبل 

عبر القوّة المسلحة لإخضاع شعوب هذه الأمة، منذ القرن التاسع عشر، ّراه يتحقّق اليوم، عبْرَ ّظرية "هندسة العقول" 

والحديثة  ةالي  ياثل الإعلام أبرز أسلحتها وأشدّها تأثيرًا  كالبيئة الإعلامية الجديدة، وعبْرَ مختلف وسائطها التقليدي

)التلفزية والإذاعية والاكتراضية وتقنياتها الرقاية وشبلات التواصل الاجتااعي(، أصبحت ذات تأثيرات عايقة، وبشلل 

ا -غير مسبوق  ظرتنا إلى أّفسنا، وإلى ما حولنا  -ّوعيًّ ا، وّ في توجيه العقول، وبناء الذهنيات، وضب، أساليب تفكيرّ

ية الفرد إملاّيات جديدة في الاّخراط في أّظاة تدريب العقل متعددة الأبعاد، وباتت كقد منحت هذه الوسائ، الإعلام

ا تأثيراتها في هندسة عالياتنا الذهنية بلا حدود )تقنية، اجتااعية، علائقية، ككرية
ً
ان كان باهظ

ّ
ّ(3)   (، لكن الث

 في فن الدعاية السياسية الإعلامية:.1.2

م أسوار النفوس، وأبواب المناعة الذاتية للأكراد والمجتاعات، كأصبحت  (Media)يبدو أن طوكان "الميديا"  
َّ
قد حط

هذه الوسيلة أهم قوة ّاعاة للسّيطرة على عقول الشعوب، وتوجيهها عبر مختلف معاول البناء الثقاكية والقياية 

أو علم النفس  (Psychologie collective)إلخ  لقد أثبتت عديد الدّراسات في "علم النفس الجااعي"  والسياسية  

ه في أي حشد من الناس يؤدي مجاوع  (Psychologie des masses)الحشود" 
ّ
ا، ومسألة باتت معروكة، وهي أّ أمرًا مهاًّ

ين له إلى تشكيل ّوع من النتائج ليست في مستوى المعدل؛  الانعلاسات العقلية اللاإرادية الي  تحصل بين الأكراد الملوّ

(؛ لأن المتحكم أصبح متعلقًا بعقلاّية الشبلات الاجتااعية الي  جعلت الحياة بالنسبة 4وى العناصر الأدنى)بل في مست

 (5)إلى البعض كضاء للتعبير عن أكراحهم أو أحزانهم اليومية طالما أن هذه الشبلات قد تحولت إلى "رداء أو عباءة للإخفاء"

ّعقلاّية لحقيقة الواقع  أكثر ماا هي وسيلة لتنشي، ملكة الوعي بطريقة

                                                           
ّ 1، ص1113ـاحاد غزالي، الاستعاار: أحقاد وأطااع، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الرابعة، 1 

ّ 25ااع، المرجع ّفسه، صمحاد غزالي، الاستعاار: أحقاد وأط 2 

 الرحيم علي، سلسلة عالم المعركة، المجلس ـسوزان غريتفيلد، تغيّر العقل: كيف تترك التقنيات الرقاية بصااتها على أدمغتنا؟ ترجاة إههاب عبد3 

  113، ص1123، كيفري 113الوطن  للثقاكة والفنون والآداب، اللويت، العدد 

ّ 211، ص1126حديث، ترجاة: عدّان ّجيب الدين وجاار عاار، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، الطبعة الأولى، رينيه غينون، أزمة العالم ال 4 

ّ 226ـسوزان غريتفيلد، تغيّر العقل: كيف تترك التقنيات الرقاية بصااتها على أدمغتنا؟ مرجع سابق، ص5 
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تقوم هذه المقاربة النفسية على منطق علم "الدّعاية النّفسية" و"سطوة الصّورة" على المشاهدين من أجل التحكم في  

اّفعالاتهم وردود أكعالهم  كسيلولوجيا الجااهير تنجذب وتتأثر في أكلارها عبْرَ استخدام الصورة الذهنية، وبتكرارها 

لا ياكن أن تترسّخ إلا من خلال -مثلاا يقول "غوستاف لوبان"-كي يتطبع بها الفرد  والاّفعالات  في أغلب المواضع

مة، بطولية أو جباّة، ولكن  الدّعاية؛ إذ "إن الاّفعالات التحريضية الي  تخضع لها الجااهير قد تلون كرياة أو مجرَّ

(، كهناك 1رجة أنّ غريزة البقاء ّفسها تزول أمامها")مهاا اختلفت سوف تظل قوية، ومهيانة على ّفوس الجااهير إلى د

ّانعلاسات مهاة حدثت في حياتنا وثقاكتنا لا ياكن توقع مداها في المستقبل 

قاكة، كأغلب أمم  
ّ
غة أو الث

ّ
رق أو الدّين أو الل ا اليوم أن ّجد مجاوعة بشريّة أو دولة أو أمّة أحادية العِّ كان النّادر جدًّ

هجاتالعالم تتلوّن من 
ّ
ها واّصهرت في  (2)طوائف واثنيات ومجاوعات بشرية متعدّدة الل

ّ
والأديان والمذاهب اّدمجت كل

مجتاعات واحدة، ولم تعد ذات شخصية اثنيّة أو دينيّة منغلقة على ّفسها؛ بل أصبحت تلوّن جايعها أماًا وشعوبًا 

ا  ولئن بقيت هذه المسألة مسلوتًا عنها في الدّول الغربية  ذات كياّات هويّاتية وثقاكية متعدّدة، ولكنّها موحّدة سياسيًّ

ات هلأنّها تهدّد وحدتها وتجانسها الهويّاتي، كإنّها كثيرًا ما تلون موضوع إثارة واستثاار سياس   والعال على تحويلها إلى " ويّ

الث، لا سياا في البلدان العربية والإسلامية  لذلك، اّتقد  (3)"مفترسة
ّ
عندما تلون جغراكيتها أحد بلدان العالم الث

التحليلات الغربية الي  قدّمت الحروب البلقاّية بصفتها  (4)(Stuart Kauffman) اللاتب الأمريلي "ستيوارت كوكاان" 

دًا أنّ الأسباب العديدة والم
ّ
رقية"، مؤك عقّدة هي الي  أدّت إلى المواجهات الدّامية بين الأطراف المتصارعة؛ حيث "حروبًا عِّ

ّلا يقوم ما يسايه بـ"الوعي العرقي" أو الدّين  إلا بدور ثاّوي، ولا يحرّك الأحداث؛ بل تحرّكها مصالح مختلفة وخاصة 

سُد" لتثبيتتقوم على القاعدة اّلا-وما زالت-كاّت سياسة الغرب الاستعااري في منطقتنا العربية  
َ
 ستعاارية "كرِّّق ت

حالة التفرقة بين أبناء الوطن الواحد، ولتحقيق استغلالها، وتخليد سلطانها عليها، وإشاعة سوء الظن والكراهية بين 

اتها السياسية والاثنية والدينية واللغوية  كأصبحت كل مجاوعة أو جااعة )سياسية واجتااعية  مختلف ملوّ

عي أنها أكثر مظلومية من غيرها في المجتاع، ولكن هذه الضجة   ( تطالب بوّ ومذهبية ضع سياس   وقاّوني خاص بها، وتدَّ

اا هي من صُنع المستعارين ووكلائهم في المنطقة، ولا ياكن وصفها إلا بـ"الفتنة"  ألم 
ّ
الي  يثيرها العالاء من حين لآخر إّ

اّطلاق "ثورات الربيع العربي" إّه يرحّب بعالية التغيير الي   يقل "توني بلير" أحد مهندس   الحرب على العراق في بداية

اًا به" ويخدم المصالح الغربية؛ الأمر الذي يفسر 
َّ
تريد هذه الثورات تحقيقها، ولكن يجب أن يلون هذا التغيير "متحك

 والدكع به باتجاه الأسباب الي  تكان وراء التدخلات الغربية لإجهاض هذا الربيع، وحَرْكه عن مساراته الحقيقية،

ّ (5)العسكرة، والعنف المسلح

                                                           
ّ 61، ص2112صالح، دار الساقي، لبنان، بيروت، الطبعة الأولى، غوستاف لوبون، سيلولوجيا الجااهير، ترجاة: هاشم ـ1 

سيه" يقدّر عدد اـيذكر المؤرّخ عثاان سعدي في كتابه البربر عرب عاربة وعروبة الشاال أكريقي عبر التاريخ، أنّ العالم المتخصّص في البربرية "روّيه ب2 

في -بخاسة آلاف لهجة، وينكر وجود لغة بربرية أو أمازيغية، وإّاا الذي يوجد-غة العربيةقبل الفتح الإسلامي واّتشار الل-اللهجات في شاال أكريقيا 

ّ 1هو مجرد واقع لهجوي خاص بلل قرية يصعب التفاهم بين مستخدميها، ص-ّظره

  3112ـاّظر: سالم لبيض، الأقلية البربرية في تونس، منشورات سوتيايديا للنشر والتوزيع، الطبعة الثاّية، تونس، 3 
Cf. Stuart J. Kaufman, modern Hatreds: The Symbolic Politics of Ethnic War, (Comell University Press), Ihaca,  4

2001. 

ّ 21، ص1123ـعبدالباري عطوان، الدولة الإسلامية: الجذور، التوحش، المستقبل، دار الساقي، بيروت، الطبعة الأولى، 5 
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ل التاريخي، وباتت من  
ّ
يعال هذا الخطاب "الطائفي" على أن يعيد الموتى أحياء، وأن يبتدع أساطير قدياة أصابها التحل

أن يخترق ، وعبْرَ المؤتارات والمهرجاّات عس ى (New Media)ترسّباته الجيولوجية، معتادًا على تقنيات الإعلام الجديد 

ن " لتارير المشاريع والبرامج المسطرة لعزل القلوب عن العقول، وعزل الأرواح عن  واطِّ
ُ
المخيال الاجتااعي والسّياس   "الم

ك (1)الأجساد، وكصل المغرب عن المشرقّ
ُّ
ر ثقافي وككري، وتفك   وفي ظل الواقع العربي الذي يعاني من حالة تصحُّ

اجتااعي وسياس  ؛ تحولت كيه النزعة الطائفية إلى أخطر أشلال "الفيروسات" المعدية، والمبيدات القاتلة لوحدة 

كة لسيادة الدّولة الوطنية، وما زالت قادرة على الاّتشار والتوالد طالم ِّ
ّ
لحاضنة ا بقيت أسبابها، وبيئاتها االشعوب، والمفك

ا-لها  ا ودوليًّ قائاة  وهذه المعضلة تدل على أنّ ظاهرة الطائفية السياسية تحولت عند دعاتها، ّتيجة أسباب -محليًّ

، كباتت الدعوات إليها عبْرَ المنابر (Sacralisation)تاريخية وأيديولوجية وأّثروبولوجية مختلفة، إلى مستوى القدْسنة 

اا اّلإ
ّ
ل إحدى خصائص مناسكنا الطقوسية الدّيويّة الي  يحجّ إليها هؤلاء السّياسيون بشلل دوري كل

ّ
علامية تشل

عاشت بلادّا محنة سياسية، أو معركة اّتخابية، أو كضيحة اقتصادية في ظل القواّين الاّتخابية "الهجينة" الي  تقوم 

ثارة النزعة الطائفية كي يتطبع معها الناس في تاثلاتهم الاجتااعية، على ّظام الطائفية )مثل لبنان والعراق   (، كتتم إ

وحيى تعمَّ ثقاكة الاّحطاط السّياس  ، ويستوطن كقه الفتنة "روح الشعوب" العربية والإسلامية  ومن المعروف أّه في 

 الداخلية بين مختلفكترة اّتلاسة الأمم والمحن تنتشر كيها جايع مظاهر الصراعات، واكتعال المعارك والنزاعات 

اتها الاجتااعية والمذهبية والاثنية؛ ماا يؤدي إلى تصدع "الحس الجاعي"  المواطن  الجامع لللل،  (sens commun)ملوّ

بالتاريخ علاقة التباس تبدو معه "ذاكرتنا -ّحن العرب-وتنتكس ضاائر الناس وعقولهم البناءة، خاصة أن علاقتنا

ّ!وكأنها مخزن مشاعر وعواطف، لا مرصد وعي ومعركة واستشراف وبناء (La mémoire collective)الجااعية" 

ّاختراق الخطاب السياس ي الطائفي لـ"روح الشعوب": 2.2

دة هي أنّ  
ّ
رصد مسارات التغيير الذي تار به المنطقة العربية اليوم ّقف عند حقيقة بسيطة ومؤك عندما ّتابع وّ

وسائل الإعلام أصبحت تشلل الرّاكد المعرفي الوحيد الذي ترتسم عبْرَه الحدود بين المساوح التفكير كيه وغير المساوح 

ود بين الحق والباطل، وهي الي  تتحكم في تشكيل كل هذه المسارات  ولعل به، والحدود بين العقلاني واللاعقلاني، والحد

المسألة الأكثر تدميرًا لهذا العقل هي تغيير طبيعة الأشياء وتزييفها حيى تصل في النهاية إلى مرحلة تدمير "روح الشعوب" 

بت الأشياء ستراتيجية التفكيكية اّقلالعربية في مستوى عواطفها ومبادئها الإنساّية الي  نشأت عليها  كان خلال هذه اّلا

ت النظرة السطحية للأشياء، واّتشرت المواقف  مة  وعاَّ مات مباحة، والمباحات محرَّ والحقائق، كأصبحت المحرَّ

ّالاعتباطية، ولم يعد الشعب قادرًا على النفاذ إلى جوهر الأشياء، وكهم طبيعة العلاقات بينها 

علام لم يؤدّ إلى تطويره واستقلاليته، بقدر ما أدت إلى اّحطاط مضامينه، سواء كان في إنّ الاستثاارات الخاصة في اّلإ 

السياسة أو التركيه منذ بدأت "تركز على زيادة أرباحها لإرضاء المنفّذين"  كقد كتب "جون أدامز" رئيس الولايات المتحدة 

من الأيام تحسّن على مصير الإنساّية سيكتشف  إلى صديق له قائلا: "إذا طرأ في يوم 2112إلى  2313الأمريكية من 

                                                           
  23والأطروحة البربرية: الخلفيات، الأهداف، الوسائل والبدائل، مرجع سابق، صـأحاد بن نعاان، كرنسا 1 
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الفلاسفة وعلااء الدين المشرِّّعون والساسة والمصلحون أن تنظيم الصحاكة هو المسألة الأكثر صعوبة وخطرًا وأهاية 

ّ (1)الي  يتعين عليهم حلها"

الكها معركة القوة التأثيرية الي  تلا ياكن كهم العلاقة بين هذين البُعدين، الإعلام والطائفية السياسية، إلا من خلال  

وسائل الإعلام الحديثة في الدعاية السياسية  كقد اعتادت في استراتيجية هذه الدعاية على سَبْر الآراء، وتوجيه آراء 

الجاهور عبر وظيفتها التخديرية ّحو مسائل تتحكم كيها هي، وتشللها ضان خط، محدّدة الأهداف والصيرورات  وقد 

الوسائل، في عديد المناسبات، في ّجاح عاليات التجنيد الفردي والجااعي، وتلوين كتل بشرية حاملة ساهات هذه 

لثقاكة الفتنة، وخاصة منذ تأسيس "تنظيم القاعدة" بزعامة أسامة بن لادن؛ حيث استغل "الجهاديون" في أواخر 

ت كاركز توزيع، ومكتبة، ومنصة لت سجيلات بادل المعلومات، والترويج للكتب والتتسعينيات القرن الماض   شبكة الإّترّ

ا من الوثائق عن ّفسه في عامي 
ً

ا مدهش الصوتية والفيديوية  وقد نشر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب خصوًصا كاًّ

ا باسم الدين 1111و 1115 ا طائفيًّ ؛ ماا جعلها، بحسب البعض، تاثل أكثر جااعة عُنفية تحال مشروعًا سياسيًّ

قت أنشطتها على مرّ التاريخالإسلامي وّ
ّ
قبل ظهور تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق وسورية" )داعش( في عام  (2)ث

ّبشلل علن   1121

في ظل عجز بعض الدول عن تحقيق  (3)إن خطورة الصّراعات الي  يتضانّها هذا التاريخ، وتغذهها "عقلية التخاصم" 

مطالب الشعب الأساسية؛ تكشف حقائق ملوّّاتها، وسوء إدارتها، وتتجلى في ظواهر الأّوميا الاجتااعية والسياسية 

ا  ومن ثم، تتعدّد ردود الأكعال والمطالب والسلوكيات  الي  تضعف رواب، اّتااء المواطن بوطنه، وتشهد توهّنًا تدريجيًّ

ا إلى الخياّة الكبرى، كتعم الفوض ى، وتنتشر كل أشلال التارّدات في مختلف السّاحات، الاّتهازية  ًّ حيى تصل أحيا

ي أغلبها كه  ف-الطائفية-وتخترق أعاال التخريب كل الأكضية، والمؤسّسات الخاصّة والعامة  أما آليات عقلية التخاصم 

-هذه العقلية بحسب اللاتب "إبراهيم محاود" تحكم الثقاكة العربيةما ورائية )تخيليّة(، ولكنها واقعية المنشأ والتبلور  وّ

لها، وطريقة تفعيلها في الواقع؛ هي عقلية لم توجد في عدم، ولا وُلدت في كراغ، إّاا لها تاريخها 
ُّ
الإسلامية منذ لحظة تشل

ئة لولادتها بالشلل الذي ّقرأ عنه في إطار الثقاكة  د لها، وعناصرها المهيِّّ وم في العربية الإسلامية؛ كونها عقلية تقالماهِّّ

ّ (4)داخل حاملها على ّبذ الآخر لإعلاء شأن الذات وتأليهها، وتجريم الآخر في مختلف المجالات

ية، واستغلت الحالة العربية   منذ بداية العشرية الأخيرة من القرن الماض   نشطت الآلة الإعلامية والدّعائية الصهيوّ

كة والمائعة سي
ّ
ا لنشر مفاهياها، وكرض أجنداتها السياسية، والتحكم في هذه الوسائل من المفك ا وثقاكيًّ ا واجتااعيًّ اسيًّ

أجل خل، أوراق المنطقة، وإعادة ترتيبها وكق مصالحها  كفي ذروة السيطرة الإمبريالية الاستعاارية على المنطقة العربية 

ارد لويس"  2131عام  وا مشكلات تأقلاهم مع العالم المعاصر بقبولهم أّه ع (Bernard Lewis)ادّعى "برّ
ُّ
لى العرب أن يحل

                                                           
، الطبعة لبنانـجان كلود برتراّد، أدبيات الإعلام: دينتولوجيا الإعلام، ترجاة: رباب العابد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1 

ّ 1، ص1111الأولى، 

د في السعودية: قصة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، ترجاة: أمين الأيوبي، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، لبنان، ـ توماس هيغهامر، الجها2 

ّ 13، ص1115الطبعة الأولى، 

ّ 21، ص2111ى ـ إبراهيم محاود، الفتنة المقدسة: عقلية التخاصم في الدولة العربية الإسلامية، رياض الريس للكتب والنشر، الطبعة الأول3 

ّ 21ـ إبراهيم محاود، الفتنة المقدسة: عقلية التخاصم في الدولة العربية الإسلامية، مرجع سابق، ص4 
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قدمة إليهم بازج ثقاكتهم الذاتية وهويتهم بلامل المدّية المسيطرة 
ُ
ة المعاصرة الم لواحد أو لآخر من النسخ المتناكسة للادّيَّ

 تراض  ، والحقيقة بالخيال، والصادقمع تطور تكنولوجيا الاتصال وتقنيات الإعلام تداخل الواقع بالاك  وّ(1)في المتوس،

من -منذ إعدادها للحرب على أكغانستان ثم العراق-بالمزيّف  وقد استخدمت أمريلا القوة الناعاة "الوسيلة الإعلامية" 

أجل السيطرة على روح الشعوب وأكئدتها قبل السطو على عقولها والقلوب  وكاّت "الميديا" مثلاا يذهب عديد الخبراء 

ة ّاعاة في حروبها منذ تأسيسها؛ كه  عبارة عن "كريق الرد السريع" في الإعلام استخدمها البنتاغون )وزارة أهم ذخيرّ

الدكاع الأمريكية( من أجل السيطرة على الوعي الشعب  )الأمريلي والعربي(، ومن أجل تاهيد الأرض أمام قواته قبل 

ّوبعدها   ،وأثناء الحرب ،1115الغزو عام 

وفي هذا السّياق، يعرِّّف "كولن ولسون" في كتابه "التاريخ الإجرامي للجنس البشري" بأن التنويم هو حالة من الفصام؛  

هن الشخص  ، والي  يفقد كيها الإنسان صلته بعالم الواقع
ّ
إنّ ظاهرة   (2)أي الوقوع في مصيدة الحلقة المفرغة للذ

ية في أحلام اليقظة، ليست إلا حالة من التنويم العقلي الي  أصبحت الانغااس في الذوات بطريقة مفزعة، وبلا نها

ن وتأثيراتها الموضوعية في الذهنيات الجااعية  لهذا، كا ،تحتاج إلى الدراسة "البراسيلولوجية" لتفكيك أبعادها الذاتية

ده م باختلف أشلاله على رواوقوة تأثيراتها الي  بات ياارسها الإعلّا ،الضروري أن ّدرك منظومة "الهيانة التنوياية"

مين المتاكنين من كن الخداع والتضليل   ومستهلكيه، لأن رسائله ومضامينه ليست محايدة؛ بل تخضع إلى أهداف المنوِّّ

والعال على تهايشه حيى لا يدرك  ،كجوهر عالية التنويم الي  يتعرض لها المجتاع هو محاولة إغلاق "الذهن الجاعي"

  عالمه الواقعي الذي
ً

ّينتم  إليه كعلا

اَتها العامة هي التوترات الداخلية  ا سِّ  ،لم يعد خاكيًا على أحد أن الأمّة العربية والإسلاميّة تار اليوم بارحلة صعبة جدًّ

ا من أصعب المحن  ،وانهيار مؤسسات الدولة ،والصراعات حول الهوية والتاريخ وكقدان السيادة الوطنية؛ وهي في ّظرّ

لهاوتتبع جذور ت ،تنا العربية في تاريخها المعاصر  وهذه المحنة تتطلب إمعان النظر في أسبابهاالي  عركتها أم
ُّ
وتعرية  ،شل

قدية، وبعيدًا عن الفكر الطوباويّ  ،"جنيالوجيتها" حيى ّتاكن من وضع الوسائل والحلول الماكنة لها برؤية علاية وّ

بة تحتاج إلى عاق النظر، وسديد الفهم ومشاعر الحااسة  كاعضلة أمتنا العرب ،وعواطف الغضب
ّ
ية عايقة، ومرك

لهذا، ينبغي علينا أن ّنتبه إلى أنّ هذا الخطاب السياس   الإعلامي باختلف وسائله ومظاهره وتلوّّاته، وضان والتحليل  

هة للأسباب العايقة للاشكلات الاجتااعية ،وعباراته الغامضة ،توصيفاته ونعوته غير الدّقيقة تحوّل إلى  ؛ قدوالمشوِّّ

(، وزاد في منسوب سيولة ثقاكة الكراهيّة بين ملوّّات 3أداة "لإخفاء حقائق الوقائع، وإعطائها أكثر من معنى وتأويل")

متابعتنا لكروّولوجيا الأحداث منذ  في-وعيعن وعي منهم أو دون -المجتاع الواحد  كاا أنّ بعض المدوّّين السياسيين 

د أنّهم يتعاملون مع قضايا المجتاع وكق منطق الحااسة العاطفية، والبراغااتية السّياسية، وفي إطار التآمر  1122
ّ
تؤك

ّالمكشوف على وحدة مجتاعاّا، وتهديد سيادة دولنا واستقلالها 

                                                           
1 Bernard Lewis,(1950), The Arabs in History, ( London:Hutchinsons’s University Library), p.178. 

ّ 53سيلولوجية العنف البشري، مرجع سابق، صـلولن ولسون، التاريخ الإجرامي للجنس البشري: 2 

ّ 21، ص1111، 1ـطيب تبزين ، من ثلاثية الفساد إلى قضايا المجتاع المدني، دار جفرا للدراسات والنشر، دمشق، ط3 
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ه بدأت تتشلل هندسة سياسية استعاارية جديدة في  
ّ
منطقتنا العربية تعتاد آليات التعبئة الشعبية من خلال يبدو أّ

ومأسسة الطائفية باختلف أشلالها  ،وسائل الإعلام والتواصل الحديثة من أجل تسييس الهُويّات الاجتااعية

  (  وأصبحت الدعوات العلنية إلى الطائفية تكتسح المشهد السياس   في  )السياسية والاجتااعية والدينية والقطاعية

وتغيير مجالها الإقليم  الواسع  وإنّ ّظرية "الإبادة الذاتية"  ،طار استراتيجيا إعادة هندسة دياغراكية المنطقة العربيةإ

يالية الجديدة" في العالم لفرض هيانتها الناعاة عليها من دون  عوب الفقيرة أهم استراتيجية باتت تعتادها "اللولوّ
ّ

للش

ن أحد أسباب الهيجان السياس   الذي تعيشه منطقتنا العربية يعود إلى هذه أن تعترضها أية مقاومة  لذلك، كإ

ومركب الأركان في إدارة الصراعات في المنطقة، وستظل  ،الاستراتيجية الاستعاارية الجديدة، كتحوّل إلى براديغم شامل

ياسية والاجتااعية الوطنية حالة الشقوق العليا والثقوب السوداء قائاة ما دامت النخب الفكرية والأكادياية والس

أن العام 
ّ

ّمهاّشة ومُقصاة من عاليات المشاركة في تدبير الش

 خاتمة:  

سَسة الهويّات الاثنية أو المذهبية 
ْ
والرّكع  ،في إطار خلق مشروعية اجتااعية ذات مداخل طائفية، ومن أجل إعادة مأ

وكرض حضورها في المخيال الاجتااعي والسّياس   العربي؛ يعال أعداء الأمة على نشر "الفتنة  ،من رصيدها الرّمزيّ

 ،وشبلات التواصل الاجتااعي، وكذلك عبر شبكة من الفعاليات الشعبية ،النّاعاة" عبر جايع الفضاءات الإلكتروّية

م باب، والعال على استغلالهم باا توكره لهوخاصة كئة الش ،والمنظاات والأحزاب السياسية لتعبئة الفئات الاجتااعية

وتعبئة ّفسية ومعنويّة ضان أنشطتها المدّيّة  كان خلال متابعتنا وتوثيقنا لأنشطة هذه الحركات  ،من إغراءات مادية

والجاعيات، خلال السّنوات العشر الماضية، وجدّا أنّ الحراك السياس   يعتاد على مختلف آليات الجذب والإغراء 

 في ذلك السّياقات المحليّة والإقليايّة الجديدة الي  تتايّز بحالة غير مسبوقة والتسوّ
ًّ

ن ميق للاشاريع الفتنوية، مستغلا

"الأّوميا الاجتااعية"، عبْرَ مختلف وسائل الإعلام والتكنولوجيات الإلكتروّية الي  جعلت والاّحلال السيّاس  ، 

يالية الجديدة" مجتاعاتنا مخترقة من جايع الجهات، كحوّلها ب -Néo)عضهم إلى مصبّ لجايع كضلات "اللولوّ

colonialisme)  

في الوعي  (Paradigme)لقد وصل مدى "الطائفية السياسية" من الخطورة إلى أن تحولت إلى مستوى "البراديغم"  

ا ّظاموعنصر من عناصر "المخيال السياس  " الجاعي لدى بعض القادة السياسيين، وأصبحت تشلل  ،السياس   ا معركيًّ

ا في مختلف أبعادها ومستوياتها المجتاعية في حياتنا اليومية؛ إذ لم تعد المسألة الطائفية، مثلاا كاّت في  وتواصليًّ

مات"  بَل  ،وتجرياها ،أو الدعوة إليها ،في الصدْح بها (Les tabous)الماض   القريب، من "المحرَّ والمعاقبة عليها من قِّ

 علنية ،اسيةتشريعات الأّظاة السي
ً

ياسية وتعتاد ذخائر س ،والاستهجان الشعب  العام لها؛ بل أصبحت تتّخذ أشلالا

أو ركض رسم  أو شعب  في بعض دولنا العربية الي  تعيش أزمة سياسية  ،وثقاكية وإعلامية مختلفة مُنفلتة من أية رقابة

ّداخلية  

ّوفي هذا السياق ّدعو إلى: 
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  وإزالة  ،وأهايتها المركزية في تشكيل العقل الجاعي ،المفاهيم في الخطاب السياس  ضرورة الوعي بادلولات

الغاوض حول الكثير منها الي  غالبًا ما تستعال في غير موضعها، أو يجري تفسيرها على خلاف المراد منها، ولا سياا أن 

والوقوف على مقاصدها الحقيقية   ،كثيرًا من الإشلاليات المطروحة ّاتجة عن اضطراب الفهم في تحديد المفاهيم

لا ياكن كهاها بشلل  (Micro)تشير إلى أن الظواهر المعزولة  (Macro)كأّااط التفكير العلم  القائاة على النظرة الللية 

وفي السياق الشامل لتاريخه القديم والحديث، وقضية الطائفية لا  ،صحيح إلا إذا أخذت في علاقتها بللية المجتاع

ّه القاعدة المنهجية العامة تشذ عن هذ

 تفكيك وّ ،وعالهم الدّائم على تشويه الوحدة الوطنية لدولنا العربية ،ضرورة الاّتباه إلى استراتيجية الأعداء

(؛ حيث يعالون على تحويل وجهة 1111نسيجنا المجتاعي في إطار أهداف ما يسمى بـ"مشروع الشرق الأوس، الجديد" )

الأوضاع السياسية العربية في أقصر كترة زمنية ماكنة، وإّتاج حالة سياسية جديدة بطريقة قيصرية تقوم على تفكيك 

ّوتحويله إلى حقائق ثابتة   ،على تعايم ّظام الطائفية السياسيةرمزيّة مؤسّسات دولنا ووحدة أمتنا، والعال 

  ا أصبحت شعوبنا ا وسياسيًّ ّتيجة غياب استراتيجية عربية واضحة ومحدّدة الأهداف لتأطير الشباب ككريًّ

غي بوقواها الوطنية تفقد حصاّتها ضد الضغوطات ومعاول التّهديم ضان ساحات التحولات الدوليّة اللاسحة  لهذا، ين

ا من تكثيف ،علينا أن ّواجه هذه الحالة الارتدادية في المشهد السياس  
ً
 وفي المتاهة العربية بروح ّقدية ومتبصرة اّطلاق

 ونشرها عبْرَ مختلف الوسائ، والأكضية ،وتفكيكها ،الدراسات العلاية والأكادياية المتخصصة لتعرية هذه القضايا

وتكثيف زوايا النّظر والتنويع في المداخل العلاية لهذه  ،د المعالجات الموضوعيةالمتاحة  ّحن في أمس الحاجة إلى تجدي

ّالظاهرة الي  باتت تهدد وجودّا العربي والإسلامي بشلل غير مسبوق في تاريخنا المعاصر 

ر بعض الأمثلة  ،حاولنا، في هذه الدراسة، في حدود أهداكها المنهجية، أن ّأتي على بعض الإشلاليات 
ْ
ك اب من أسبوذِّ

لات الشعوب العربية، والي  لم تكن ماكنة إلا عن طريق وسائل 
ّ
عودة "الطائفية السياسية" الي  باتت مستبطنة في تاث

وشبلات التواصل الاجتااعي  لهذا، يحتاج الحقل السياس   في منطقتنا العربية إلى رؤية  ،والمواقع الإلكتروّية ،الإعلام

فها وأساليب توظي ،ينة لمختلف أبعاده، خاصّة أن السّياسة بطبيعتها غير محايدةومعالجة عقلية رص ،بحثية ّقدية

ّبناء المجتاعات على مر التاريخ الإنساني   في-في الخير والشر-متعدّدة 

 قائمة المراجع:
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يالجهن اد.فادي  

أثر مواقع التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية  

دراسة )زماتأثناء ال  والتوافق الاجتماعي لدى الشباب

 على عينة من طلبة جامعة البعث في سوريا

أثر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية والتوافق الاجتماعي لدى الشباب أثناء الزمات )دراسة على عينة من طلبة 

 جامعة البعث في سوريا(

The effect of using social networking sites on mental health and social compatibility among 

young people during crises (a study on a sample of students from Al-Baath University in 

Syria) 

 ، سورياالبعثد. فاديا الجهني، جامعة 

 ملخص:

جتمتعا ل لدا الاباا المامّلّ  ل الةحة السيةية لالتواف  هدفت الدراسة الحاليّة إلى التعرّف على أثر استخدام مواقع التواصل الا

( إناث.  053( ذكور ل)053( طالب لطالبة من طلاا جتمامعة البعث  ل مديسة حعص )033الجتمتعا ل لديهم. لقد بلغت عيّسة الدراسة )

ياس التواف  الجتمتعا ل من إعداد ماريو , لمق0991استخدمت فيها الباحثة مقياس الةحة السيةية إعداد ليونادر لكو ل لترجتمعة أبو هين 

ا, لاستعارة لاستخدام مواقع التواصل الجتمتعا ل من إعداد الباحثة.1300رحال 

القد توصلت الدراسة الحاليّة إلى الستائج التالية:

 بين الةحة السيةية لالتواف  الجتمتعا ل لدا الاباا المامّل المةتخدمين
ً
ة إحصائيّا

ّ
اصل لمواقع التوا لجتمود علاقة ارتباط دال

االجتمتعا ل

 بين متوسط درجتمات الذكور لمتوسط درجتمات الإناث بالنةبة للدرجتمة الكليّة على مقياس الةحة السيةية حيث 
ً
ة إحصائيا

ّ
لجتمود فرلق دال

 بلغت دلالة ( لاليرق لصالح الإناث؛ بيسعا لا توجتمد فرلق دالة على مقياس التواف  الجتمتعا ل حيث343,1بلغت دلالة قيعة ت المحةوبة )

ا(.3435(؛ لهل أكبر من)34699قيعة ت المحةوبة )

 بين متوسط درجتمات طلاا الكليات العلعية لمتوسط درجتمات طلاا الكليات السظرية على مقياس الةحة 
ً
ة إحصائيا

ّ
عدم لجتمود فرلق دال

كعا يوضح المدلل الةاب  لجتمود  ,(3435من )السيةية؛ حيث تبيّن أنّ دلالة قيعة )ت( المحةوبة بالنةبة للدرجتمة الكليّة لالأبعاد أكبر 

 فرلق دالة  ل التواف  الجتمتعا ل بين المنةين لاليرق لصالح الكليات السظرية.

 .الكلمات المفتاحية: الصحة النفسية، مواقع التواصل الاجتماعي، التوافق الاجتماعي

Abstract : 

The current study aimed to identify the impact of the use of social networking sites among university youth on mental health 

and social adjustment for them. The study sample was (300) male and female students from Al-Baath University in Homs city 

(150) males and (150) females. The researcher used the mental health scale prepared by redaeL and Kofi and translated by 

Abu Hain 1992, the social adjustment scale prepared by Mario Rahal 2011, and a form for the use of social networking sites 

prepared by the researcher. The current study reached the following results: *- There is a statistically significant correlation 

between mental health and social adjustment among university youth who use social networking sites. *- There are 

statistically significant differences between the average scores of males and the average scores of females duoba the total score 

on the mental health scale, where the significance of the calculated T value was (0.042) and the difference is in favor of 

females; While there are no significant differences on the measure of social compatibility, where the significance of the 

calculated T value was (0.699); It is greater than (0,05). *- There are no statistically significant differences between the average 

scores of students of scientific faculties and the average scores of students of theoretical faculties on the mental health scale; 

Where it was found that the significance of the value of (T) calculated duoba the total degree and dimensions is greater than 

(0.05), as the previous table shows that there are significant differences in social adjustment between the sexes and the 

difference in favor of theoretical colleges. 

Keywords: mental health, social networking sites, social adjustment. 



ISSN:2628-8389                                     

 

  280  
 

 مجلة قضايا التطرف والجماعات المسلحة
Journal of extremism and armed groups 

 

  2322، 30العدد -30المجلد 

Vol.03, Issue09, 2022 

يالجهن اد.فادي  

أثر مواقع التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية  

دراسة )زماتأثناء ال  والتوافق الاجتماعي لدى الشباب

 على عينة من طلبة جامعة البعث في سوريا

 

اقدمة:.م1

  ل السيوس لالعقول  (Porodewo)يرا عالم التصال بورديو 
ً
"أنَّ المضامين التصالية هل من أكثر المضامين تأثيرا

لالةلوكيات؛ الأمر الذي يؤكد أهعية البعد السيس ي  ل فهم هذه الظاهرة لتحليلها, لمن الواضح أنَّ المحاللات  ل هذا 

ما يزال قيد البساء السظري, لهو  ,فعلم السيس الإعلامي اختصاص جتمديد ,الاأن ما تزال  ل بدايتها, للا غرابة  ل ذلك

يحتاج إلى لقت طويل حتى تتحدد مضاميسه لتطبيقاته, خاصة  ل مثل هذه المرحلة التي تةيطر عليها تقسيات التصال 

( "إلى أن لسائل الإعلام لعبت Brik(, ل ياير بريك )09ص ,1303 ,لتهيعن فيها على مختلف مجالات الحياة" )حةن

  ل الم
ً
 مهعا

ً
  ل حياة الساس اليومية, دلرا

ً
 مركزيا

ً
اض ي,  ل تاكيل الرأي العام لتوجتمهيه, لاليوم تحتل لسائل الإعلام موقعا

من حيث تأثيرها الععي   ل السواحل المعرفية لالعاطيية لهم, بل تؤدي الدلر الأهم  ل التنائة الجتمتعاعية, ل ل تاكيل 

ا(Brik, 2005,p53) فرد أم جتمعاعة إثنية أم دينية أم غير ذلك"لاتجاهاته نحو الآخر, سواء  ,إدراك اليرد لمواقيه

لات مع مرلر الوقت  ل مختلف مجا فلقد تعرّض الإعلام لطيرة حقيقية  ل العقود الأخيرة, للا يزال نيوذه لتأثيره يزداد

(,  Howard & Palmer, 2004, p192الحياة, حيث شعلت تجليّات هذه الثورة الإعلاميّة حياة الاعوا لخصائصها )

تلك الخصائص التي تحدد إلى درجتمة كبيرة دلافع استخدام لوسائل التصال, فأصبح المعهور يدرك الآن دلافعه بدقة 

لالوسيلة المساسبة لتحقي  هذه الدلافع, فعلى سبيل المثال لا الحصر يقبل الاباا على لسائل التصال المختلية 

 تختلففلبالتالل  ,أل لتعضية الوقت, لالسترخاء, لالهرلا من الماكلات ,لاكتةاا المعرفة, لالمعلومات, لالخبرات

 لسوع الإشباع المطلوا تحقيقه 
ً
 ,Douglas& Elizabeth ,2000)نوعيّة الوسيلة التصالية التي ييضلها الاباا تبعا

p44).ا

الذي يتعرض لها تزداد أهعيّة ل ل ظل استخدام الاباا المتزايد لمواقع التواصل الجتمتعا ل لاتةاع دائرة المعهور   

لالذي أثبتت الدراسات أنه أكثر  تلك المواقع ليتعاظم تأثيرها على كافة فئات المعهور, لخاصة جتمعهور الاباا,

 بها
ً
 لتلك المواقع, لبالتالل أكثر تأثرا

ً
  ل ظل الأزمات لالحرلا التي تتعرض لها الدلل تزداد الحاجتمة  ,استخداما

ً
خاصة

شباعات بأن المعهور ما تؤكده نظرية الستخدامات لالإا هم لمتابعة أهم ما يحدث من حولهم. هذاللتعبير عن أرائ

عا أن لب, توقعاته إيجابي ناط  ل استخدامه لسائل الإعلام ليةتخدم هذه الوسائل لتحقي  أهداف مقصودة تلبّي

 ذهه تابع التي لالمضامين المواقع يختار لتحديد حاجتماته لاهتعاماته, فبالتالل على تقدير المعهور لحده القادر

ا.(Severin &James,1992, p209)الحتياجتمات 

لمادة فكلعا كان مضعون ا ,أيّ أنّ جتمعهور الاباا يهتم بالمضامين التي تابع رغباته لتلبّي حاجتمته الكامسة  ل داخله

 على تلبّية احتياجتمات الأفراد السيةيّة لالجتمتعاعيّة زادت
ً
 ,Black & Brayant)نةبة تعحورهم حوله  التصالية قادرا

1995, p303) لبالتالل ارتيعت نةبة تأثير هذا المضعون لدا الاباا  ل الحرلا)سوريا كعثال( من الساحية الجتمتعاعية ,

الهذا ما يحالل البحث الحالل تةليط الضوء عليه. لالسيةية,

امشكلة الدراسة:.2

تظهر الإحصاءات العالمية تزايد الإقبال على استخدام شبكات التواصل الجتمتعا ل  ل جتمعيع أرجتماء العالم لالمسطقة لمنها 

من الاباا العربي يةتخدمون  %,6( لالتي أشارت إلى أن نةبة 00,ا1300حصائية مركز شؤلن المرأة  ل غزة )إ
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( لالتي بينت 00,ا,130كذلك احصائية التحاد الألربي عام ) ,الابكات الجتمتعاعية للتواصل لبالأخص موقع الييةبوك

ا1313لاحصائية الأمم المتحدة ) ,مليار لمعظعهم من الاباا0.0أن مةتخدمي الييةبوك  ( لالتي بينت زيادة 7,

 خلال فترة انتاار لباء كورنا إلى )
ً
 بين الاباا%76استخدام المواقع الجتمتعاعية لخاصة

ً
 لف  درا, ( خاصة

ً
اسة أيضا

( توصلت إلى أن الاباا من طلبة المامعة يةتخدمون مواقع التواصل الجتمتعا ل 67 , 1307, للباحثة الحالية )المهني

 لذلك نلاحظ الزيادة الكبيرة  ل انتاار هذه المواقع %75بنةبة بلغت )
ً
( أثساء الحرا التي مرت بها سوريا, لفقا

  ل الأزمات
ً
لمع تسوع غير مةبوق  ل مضامينها العامة لالخاصة, أضحى استخدامها  .الجتمتعاعية لالعتعاد عليها خاصة

 بين فئات المعهور باكل عام لجتمعهور الاباا باكل خاص لا سيعا مع النخياض المةتعر  ل كلية الشتراك 
ً
لاضحا

أصبحت  ةل ل الوقت الذي تاهد فيه سورية تحديات سياسية لاجتمتعاعية لاقتصادية لثقافي باالابكة العسكبوتية.

تلك الابكات تةيطر على ألقات لأفكار الاباا باكل خاص, فأصبحوا يقضون أغلب ألقاتهم لراء شاشات الكعبيوتر 

أل على جتمهاز الهاتف السقال الخاص بهم باستخدام هذه المواقع لأغراض تختلف باختلاف احتياجتماتهم  ل حياتهم اليومية 

تعبير الأدق أصبح الاباا شديد اللتصاق بها لالتعاهل مع مضامينها لبهذا فهي أصبحت شديدة اللتصاق بهم أل بال

االمتعددة.

الإنترنت؛ حيث يععل التصال عبر  إلى لجتمود تأثير سلبي لإيجابي لابكة, (1301الةلام ) للقد أشارت دراسة عبد

ف السظر قليمي لالدللل, بصراعلاقات اليرد الجتمتعاعية مع الآخرين على المةتوا المحلل لالإ الإنترنت على توسيع شبكة

صة ليتيح بحرية كبيرة, لدلن قيود للأفراد فرا ة,لالعرقية لالمنةي عن خليياتهم الةياسية, لالقتصادية لالجتمتعاعية,

 تعرةأنه  ل زيادة مة ليلاحظ من خلال متابعة الأنعاط الةلوكية الجتمتعاعية على أرض الواقع, تقديم أنيةهم للآخرين.

ا
ً
امرتيع لإقبالا

ً
 صلي قد الاباا, فئة لبخاصة للإنترنت, المةتخدمين المجتعع فئات مختلف لمن الساس, لأعداد ا

 متغيرات مع التعامل  ل التيكير لطرقا الجتمتعاعية, علاقاتهم لعلى سلوكهم, على يؤثر ما الإدمان, درجتمة إلى استخدامهم

االحياة.

الستخدام لأثساءه  أنه جتمعهور ناط ليتعثل نااطه قبلتسظر الدراسات الحديثة إلى جتمعهور لسائل الإعلام, على و

. حيث يختار المعهور قبل استخدام المحتوا, الذي ييي بحاجتماته, ليحق  له إشباعات ه لبعدهلبعد, لأثساء  ,لبعده

معيسة, لأثساء استخدام فإن المعهور يهتم برسائل معيسة ليدركها, ليعيز بين ما هو مهم لما هو أقل أهعية. لبعد 

(. لتعرف هذه الععليات الثلاث ;p175Windahl & Benno H ,1992) الستخدام فإنهم ينتقون المعلومات معا تعرضوا له

ا.(Selectivity Process)بالععليات النتقائية 

, أنسا نستبه, لنتذكر, لندرك, المعلومات التي تكون ضرلرية لتةاعدنا ليرا أصحاا مدخل الستخدامات لالإشباعات

 لهذه السظرية فإنسا إذا توقعسا أن الرسائل غير مهعة أل لا تيي بحاجتماتسا, فعن 
ً
 ل تحقي  حاجتماتسا لاهتعاماتسا. لطبقا

لمن هسا تأتي أهعية دراسة المحتعل ألا نتعرض لها, لإذا تعرضسا لها بأي طريقة, فإنسا سوف ننس ى محتواها بةرعة. 

 .(Frederickt 1982,15) الإشباعات لحاجتمات اليرد من لسائل الإعلام

دت دراسة بيتيلا )
ّ
( على لجتمود علاقة بين توجّتمه الاباا نحو المحتوا الهرلبي لوسائل التصال ل انتاار Pietilaكعا أك

لا من أيّ أن الاباا يلمأ إلى البرامج الترفيهية للهرابعض الضطرابات السيةية بينهم كالقل  لالتوتر لالاعور بالذنب, 
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(؛ لذا ليس من المةتغرا أن تاير العديد من الدراسات  (Pietila, 1980, p.252أعباء الواقع, لالنسحاا من المجتعع

( إلى زيادة قوة العلاقة بين استخدام لسائل التصال لظهور بعض الضطرابات 1331( ل)الصالح,0997مثل )ندا,

مع الاباا كانت الدافع الأساس  االسيةية بازدياد كثافة استخدام لهذه المواد, للعل ملاحظة الباحثة من خلال ععله

بأهعية تحديد أثر الستخدام المتزايد لمواقع التواصل الجتمتعا ل من قبل الاباا  ل الةحة السيةية  ا ل شعوره

الالتواف  الجتمتعا ل لديهم. معا سب  يعكن بلورة ماكلة الدراسة  ل الإجتمابة عن الةؤال التالل:

الدى الشباب أثناء الزمات؟استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الصحة النفسية والتوافق الاجتماعي  ما أثر

اتتحدد أهعيّة الدراسة الحاليّة  ل السقاط التالية: أهميّة الدراسة:.0

أهعيّة دراسة موضوع الةحة السيةية لالتواف  الجتمتعا ل  ل ظل التطور التقني الكبير الذي ياهده  .0

 لالإنةان العربي  ,العالم
ً
لالذي يتةبب بالكثير من الماكلات السيةيّة لالجتمتعاعيّة نتيجة عمز الإنةان عامة

 على مواكبة هذا التطورا
ً
ا .خاصة

ضرلرة القيام بدراسات لافيّة حول مواقع التواصل الجتمتعا ل من حيث نوعيّة البرامج المقدمة  ل هذه  .1

 على جتمعهور الاباا خاصة.المواقع لالتأثير المتوقع لتلك البرامج 

أهعيّة اليئة الععريّة التي تتساللها الدراسة لهل فئة الاباا المامّلّ التي تعتبر أساس التقدم لالنهوض  .0

يةيّة الس االمزيد من الهتعام لالدراسة للوقوف على ماكلاته االأمر الذي ييرض على المجتعع إيلائه ,لأيّ مجتعع

 اته.مع مجتعع االتي قد تعي  تياعله

  .قد توفر نتائج الدراسة الحاليّة إضافة جتمديدة للعكتبة العربية .,

 قد تييد الدراسة الحالية:  .5

أ. طلاا المامعة: حيث يعكن إعداد برامج إرشادية لتوجتميههم حول الستخدام الأمثل لابكات التواصل 

االجتمتعا ل.

الدراسة لالبحث فيعا يتعل  بعتغيرات  ا. الباحثين الآخرين: حيث يعكن أن يدفعهم البحث الحالل للعزيد من

االدراسة لربطها بعغيرات جتمديدة.

ج. أهالل الطلاا لالمهتعين: من خلال تقديم برامج إرشادية للآباء لالأمهات حول طرق الستخدام الأمثل لمواقع 

 التواصل الجتمتعا ل

 تهدف الدراسة الحاليّة إلى تحقي  الأهداف التالية:أهداف الدراسة:  .4

معرفة أثر استخدام مواقع التواصل الجتمتعا ل لدا الاباا المامّلّ  ل الةحة السيةية لالتواف  الجتمتعا ل  .0

الديهم.

 لمتغير المنس لالتخصص العلمي.  .1
ً
امعرفة اليرلق  ل الةحة السيةية لدا أفراد عيّسة الدراسة تبعا

 لمتغير المنس لالتخصص العلمي. معرفة اليرلق  ل التواف  الجتمتعا ل لدا أفراد عيّسة الدراسة تبع .0
ً
اا

ا:345تةّى الدراسة الحاليّة لاختبار اليرلض التاليّة عسد مةتوا دلالة فرضيات الدراسة: .5

 بين متوسطات أفراد العيسة المةتخدمين لمواقع التواصل الجتمتعا ل  .0
ً
لا توجتمد فرلق ذات دلالة إحصائيّا

االتواف  الجتمتعا ل. على مقياس الةحة السيةية لمتوسطاتهم على مقياس
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لا توجتمد فرلق ذات دلالة إحصائيّة  ل متوسط الدرجتمات على مقياس الةحة السيةية لدا أفراد عيّسة  .1

  .الدراسة تعزا لمتغيري المنس لالتخصص الدراس ي

لا توجتمد فرلق ذات دلالة إحصائيّة  ل متوسط الدرجتمات على مقياس التواف  الجتمتعا ل لدا أفراد عيّسة  .0

  .عزا لمتغيري المنس لالتخصص الدراس يالدراسة ت

 حدود الدراسة:.6

اجتمامعة البعث. الحدود المكانيّة:

 -1310خلال العام الدراس ي ), قام الباحثة بإجتمراء الدراسة لتطبي  الأدلات على عيّسة الدراسة الحدود الزمانيّة:

ا(.1311

اعيّسة من طلاا جتمامعة البعث. الحدود البشريّة:

تتحدد بالأدلات المةتخدمة  ل الدراسة الحالية لهل: مقياس الةحة السيةية لاستبانة استخدام  الموضوعيّة:الحدود 

امقياس التواف  الجتمتعا ل من اعداد الباحثة. ,مواقع التواصل الجتمتعا ل

امصطلحات الدراسة والتعريفات الإجرائية:.7

  :هو استخدام المواقع التي تتاكل من خلال الابكة العسكبوتية لتةعح للأفراد استخدام مواقع التواصل

بتقديم لمحة عن حياتهم العامة لإتاحة اليرصة للاتصال بقائعة من المسملين لالتعبير عن لجتمهات نظر الأفراد أل 

 (.01, ص1300)الاهري,موقع لآخمن  آلياتهاالمجعوعات من خلال ععلية التصال التي تختلف 

 بأنها: عدد ساعات استخدام الميحوص لمواقع التواصل الجتمتعا ل حةب استعارة المعلومات لا 
ً
تعرف اجتمرائيا

 التي أعدتها الباحثة.

  :( تعتع الشخص ببعض الةعات اليجابية التي تةاعده 0991عرفها القريطي لالشخص)الصحة النفسية

 لك
ً
 لماديا

ً
ذلك تحرره من الصيات الةلبية لالأعراض المرضية التي على حةن التواف  مع نيةه لمع بيئته اجتمتعاعيا

  .(9, ص 0991)القريطي لالشخص,  تعوق هذا التواف 

 .هو الدرجتمة التي يحصل عليها الميحوص على مقياس الةحة السيةية المةتخدم بالدراسة :
ً
 أما اجتمرائيا

  :رحال,  يها لقساعته بعاداتها لتقاليدهاانسمام اليرد مع بيئته المحيطة لشعوره بالانتعاء إلالتوافق الاجتماعي(

 (.61, ص1300

 .بأنه الدرجتمة التي يحصل عليها الميحوص على مقياس التواف  الجتمتعا ل المةتخدم :
ً
اليعرف اجتمرائيا

هم الطلاا لالطالبات الذين أكعلوا الدراسة الثانوية لدخلوا  ل مرحلة الدراسة المامعيّة ليحصلون طلاب الجامعة: 

اهم لهذه المرحلة على شهادة جتمامعيّة ضعن التخصص.بعد اجتمتيازا

االإطار النظري للدراسة: .8

 
ا
 مفهوم مواقع التواصل الاجتماعي وتعريفها:-أول

 
ً
ن م اتداخل الآراء لالتجاهات  ل دراسته. لقد أصبح نوعإلى ميهوم "مواقع التواصل الجتمتعا ل" مثير للمدل, نظرا

الإعلامي الذي يتعيز بالطابع الشخص ي, لالمتساقل بين طرفين أحدهعا مرسِل لالآخر "لهو المحتوا  الجتمتعا ل,الإعلام 

ا.مةتقبِل, عبر لسيلة/ شبكة اجتمتعاعية, مع حرية الرسالة للعرسِل, لحرية التجالا معها للعةتقبِل"
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 إلى: "الطرق المديدة  ل التصال  ل البيئة الرقعية بعا يةعح للعجعوعات الأصغر من الساس بإمكانية ألتاير 
ً
يضا

لالتجعع على الإنترنت لتبادل المسافع لالمعلومات, لهل بيئة تةعح للإفراد لالمجعوعات بإسعاع صوتهم لصوت  اللتقاء

 (.0,5-,,0,ا1337 ,مجتععاتهم إلى العالم اجتمعع )هارتلل

( مواقع التواصل الجتمتعا ل: "مسظومة من الابكات الإلكترلنيّة التي تةعح للعاترك فيها 10,ا1330)راض ي,  ليعرف

يات لالهوا الهتعاماتبإنااء موقع خاص به, لمن ثم ربطه عن طري  نظام اجتمتعا ل إلكترلني مع أعضاء آخرين لديهم 

انيةها".

 للإعلام المديد بأنه: "انواع العلام الرقمي الذي يقدم  ل  Sheridanلتضع كلية شريديان التكسولوجتمية 
ً
 اجتمرائيا

ً
تعرييا

فضلا عن استخدام الكومبيوتر كآلية  ,يعتعد على اندماج السص لالصورة لالييديو لالصوتشكل رقمي لتياعلل, لا

,اهل اهم سعاته")صادقما التياعلية فهي تعثل اليارق الرئيس الذي يعيزه لا, أنتاج لالعرضععلية الإارئيةة له  ل 

 نترنتقةام الآتية: شبكة الالى الأإ.ليعكن تقةيم مواقع التواصل الجتمتعا ل بالاعتعاد على التعرييات الةابقة (9,ا1300

Online  لتطبيقاتها, مثل الييس بوك, لتويتر, اليوتيوا, لالمدلنات, لمواقع الدردشة, لالبريد اللكترلني... فهي بالنةبة

المسظومات الكلاسيكية الثلاث.إلى اعلام, تعثل المسظومة الرابعة تضاف إلى الإا

ن نخلص إلى شبه اتياق, أن مواقع التواصل الجتمتعا ل تاير إلى حالة من التسوع  ل الشكال لالتكسولوجتميا أليعكن 

صيص, اليردية لالتخلالخصائص التي حعلتها الوسائل المةتحدثة عن التقليدية, لاسيعا فيعا يتعل  بإعلاء حالات 

. فإذا ما كان العلام المعاهيري لالعلام لاسع السطاق لهو بهذه الصية سعة لتأتيان نتيجة لميزة رئيةة هل التياعلية

فإن العلام الشخص ي لاليردي هو اعلام القرن المديد. لما ينتج عن ذلك من تغيير انقلابي للسعوذج , القرن العارين

المورلث بعا يةعح لليرد العادي ايصال رسالته إلى من يريد  ل الوقت الذي يريد, لبطريقة لاسعة التجاهات  تصاللالإ

 عن تبني هذه المواقع تطبيقات الواقع الفتراض ي  التصالللليس من أعلى الى أسيل لف  السعوذج 
ً
التقليدي. فضلا

ا(.07 ,1332 ,ة الوطسية لالحدلد الدللية )صادقلتحقيقه لميزات اليردية لالتخصيص لتجالزه لميهوم الدلل

 
ا
االنظريات المفسرة لستخدام مواقع التواصل الاجتماعي:-ثانيا

لا يععل الإعلام  ل فراغ بل يةتعد من الةياقات القتصادية لالةياسية لالثقافية, سواء كانت محلية أل قومية أل 

جتمتعا ل "الإعلام البديل" يجب أن نضعها  ل السظريات الةياسية إقليعية أل دللية. للكي نيهم أهعية مواقع التواصل الا

 لهويتها لمعارستها, لا
ً
 لفكريا

ً
 نظريا

ً
يتطلب مراجتمعة بعض المقاربات على مةتويات عدة, لالديعقراطية التي لفرت سسدا

لبعضها يعل  على الموضوع من جتمانب الدراسات  ,يلتزم بعضها الموانب المتعلقة بالتطورات  ل تكسولوجتميا التصال

ابعا يعثل مدخلا ليهم خصائص العلام المديد. ,الجتمتعاعية لالةياسية لغيرها

الستخدامات لالشباعات للعلها من أنةب المداخل للتعرّف على طبيعة استخدام هذه  ل ل هذا الصدد نجد نظرية

ليعتبر نقطة تحول مهعة  ل الدراسات  ,Katz)المدخل على يد كاتز )لقد ناأ هذا  ,لدلافع هذه الستخدام ,المواقع

, فالمعهور هو الذي ينتقي  الإعلاميّة,
ً
 سلبيا

ً
ا لليس مةتقيلا

ً
 ناط

ً
حيث تظهر السظرية إيجابية المعهور لتعتبره جتمعهورا

 Rayburn& Palmgreen) .لالجتمتعاعيّةالوسيلة التي تساسبه لكذلك المضعون الذي يابع رغباته لاحتياجتماته السيةيّة 

1984, pp.537-562)ا
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ا: وهي من الفروض مجموعة قياس إلى والإشباعات الاستخداماتل مدخ ويسعى

 مقصودة أهداف لتحقي  هذه الوسائل ليةتخدم الإعلام لوسائل استخدامه  ل ناط إيجابيّا المعهورا أن 

ا.توقعاته تلبّي

 االحاجتمات  إشباع بين العلاقة تحديد  ل المبادرة المعهورا أفراد يعلك

 ا.الإعلام لسائل لاختلاف لفقًا الحاجتمات إشباع درجتمة تختلف

 التي لالمضامين الوسائل يختار لاهتعاماته, فبالتالل حاجتماته لتحديد تقدير على القادر لحده المعهورا أن بعا 

ا.الحتياجتمات هذه تابع

 لفلتخت الإعلام, لسائل تقدمها الرسائل التي حتواال مخلا من الةائدة الثقافيّة المعايير على الستدلال 

ا نجد لبالتالل, باختلاف الأفراد لالدلافع الحاجتمات
ً
 إشباع لكذ على المحتوا, ليترتب لاختيار الةلوك نعاذج  ل اختلاف

ا (Severin& James, 1992, p. 209).ععلية الختيار نتيجة إشباع ألعدم

  طقوسيّة دوافع إلى الستخدام دلافع تصنيف علىون الباحث لقد اتي (Ritualized Motives) التي لهل 

 لمقدما المضعونا عن السظر بغض نيةها الوسيلة مع التياعل إلى لتهدف مةب  تخطيط دلنا معارستها اليرد يعتاد

 أخرى  عودواف الجتمتعا ل, لالتواصل الوسيلة لالصداقة مع لالألية الرلتين من لالهرلا لالسترخاء الوقت مثل تعضية

 لإشباع حاجتمات معين مضعونا أل معيّسة لوسيلة المعهورا اختيار إلى تؤدي التي لهل (Instrumental) Motives  نفعيّة

ا.Palm Green et al.1992,P. 14)لمراقبة البيئة ) الذات على لالتعرّف لالخبرة لالمعرفة المعلومات من معيّسة

 على مدخل الاستخدامات 
ا
 الدوافع التالية لستخدام الانترنت:تتضح  والاشباعاتوتطبيقا

 كبديل عن التصال الشخص ي. .0

 الإدراك الذاتي عن المعاعات المختلية من الساس. .1

 تعلم الةلوكيات المساسبة. .0

 كبديل أقل تكلية عن الوسائل الأخرا. .,

االمةاندة المتبادلة مع الآخرين. .5

 التعلم الذاتي. .6

االتةلية لالأمان لالةحبة .7

فترا أن معايير الختيار بين الوسائل الإعلامية التكسولوجتمية  Media Richness Theory ثراء وسائل الإعلامأما نظرية 

 لدرجتمة ثرائها المعلوماتي, لتوضح أن فعالية التصال يعتعد على القدر الذي تةتخدم به الوسيلة, لتركز 
ً
يأتي لفقا

 باكل أكبر على الأشكال التياعلية للاتصال  
ً
ل اتجاهين بين القائم بالاتصال لالمعهور المةتقبل للرسالة, لطبقا

للسظرية فإن الوسائل الإعلامية التي توفر رجتمع صدا تكون أكثر ثراء, فكلعا قل الغعوض كلعا كان التصال اليعال أكثر 

, فثراء المعلومات يقوم بتخييض درجتمة الغعوض لإيجاد مةاحة من المعاني الماتركة با
ً
لية ستخدام لسيلة اتصاحدلثا

 لتيترض هذه السظرية فرضين أساسين هعا Kمعيسة
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 عن تسوع المضعون المقدم من خلالها الفرض الول 
ً
 من المعلومات, فضلا

ً
 كبيرا

ً
: أن الوسائل التكسولوجتمية تعتلك قدرا

 التعرض لها. لبالتالل تةتطيع هذه الوسائل التغلب على الغعوض لالاك الذي ينتاا الكثير من الأفراد عسد

: هساك أربعة معايير أساس لترتيب ثراء الوسيلة مرتبة من الأعلى إلى الأقل من حيث درجتمة الثراء لهل الفرض الثاني

سرعة رد اليعل, قدرتها على نقل الإشارات المختلية باستخدام تقسيات تكسولوجتمية حديثة مثل: الوسائط المتعددة, 

 .(70,ا0990)ديلييرلرلكتيش, لاستخدام اللغة الطبيعيةلالتركيز الشخص ي على الوسيلة, 

لبسيس الصدد برزت نظرية التةوي  الجتمتعا ل بين نظريات التصال المعاصرة, لتجعع بين نتائج بحوث الإقساع لانتاار 

طري   نالمعلومات,  ل إطار حركة السظم الجتمتعاعية لالتجاهات السيةية, بعا يةعح بانةياا المعلومات لتأثيرها, ع

لسائل التصال الحديثة لمنها "مواقع التواصل الجتمتعا ل", لتسظيم استراتيجيات عن طري  هذه السظم المعقدة, 

,ا1301)الرالي,  لاستغلال قوة لسائل لأساليب التصال الحديثة لنار طرلحات لايديولوجتميات يراد نارها  ل المجتعع

00) . 

 
ا
 الصحة النفسية:-ثانيا

ا:النفسيةمفهوم الصحة  .0

 ,يتكامل كل تعريف مع جتمانب أل جتموانب معيسة من سلوك اليرد لتصرفاته ,ةالواقع أن للةحة السيس ي معان كثيرا

جتعع الذي لمإلى لبالنةبة  إليهفاليرد الذي يتعتع بالةحة السيةية عادة ما يةلك الةلوك المييد لالبساء بالنةبة 

  ,يعيش فيه
ً
الةلوك الذي يصدر عن اليرد لذلك تعددت لتاعبت التعاريف تعدد لتاعب جتموانب هذا إلى لنظرا

االخاص بالةحة السيةية.

( أنها خلو اليرد من النحرافات لالضطرابات لالأمراض السيةية الواضحة علالة على 039 ,1333) حيث عرفها طه

ازمات.ه لإنتاجتمه لالصعود حيال الأاقدرة اليرد على التواف  لالسجاح  ل علاقته مع الآخرين لالتحقي  البساء لذاته  ل ععل

 أل ماكلة مادية 572,ا1330كعا عرفها راجح )
ً
 جتمديدا

ً
( بأنها مقدرة اليرد على تغيير سلوكه لعاداته عسدما يواجتمه موقيا

 يتساسب مع هذه الظرلف المديدة فإن عمز اليرد عن إقامة هذا 
ً
 أل تغيرا

ً
 نيةيا

ً
أل اجتمتعاعية أل خلقية أل صراعا

.التوازن بي
ً
اسه لبين بيئته قيل أنه معتل نيةيا

إلا أن تقرير اللمسة الخاصة بالاضطرابات العقلية  ,لهساك الكثير من التعرييات التي حددت معنى الةحة السيةية

الالةحة السيةية اقترح ست نقاط لتحديد معنى لتعريف للةحة السيةية عسد الطلاا لهل:

لأن يكون لديه صورة لاضحة  ,ضعيه لالفتخار بعوامل قوتهأن يتيحص اليرد ذاته ليصل إلى تقبل نقاط  .0

اعن نيةه ليتعثل بها باكل يؤدي إلى استقراره السيس ي.

أن يتجه نعو اليرد لتطوره نحو تحقي  ذاته لالوصول إلى أقص ى قدراته لالسجاح  ل التواف  بين عوامل  .1

اشخصيته المتعددة بعا يحق  أفضل ما يعكن الوصول إليه.

ع تحليه م ,كامل شخصية اليرد إلى تحقي  التزان بين قواه السيةية لبين تصوره الكامل للحياةأن يؤدي ت .0

اببعض القدرة على تحعل القل  لالضغوط السيةية.
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أن يحق  استقلاله  ل الععل لالتيكير بحيث ينبع سلوكه من داخله دلن الخضوع أل العتعاد على المؤثرات  .,

االمااكل الحياتية. الخارجتمية لحدها  ل حالة مواجتمهة

ادلن إهعال لمصالح الآخرين لاهتعاماتهم., أن يدرك اليرد الواقع على حقيقته لليس كعا يتعساه هو .5

لالإبقاء بح  نيةه  ل ألقات الحب , أن يتعكن من الةيطرة على عوامل البيئة عن طري  حب الآخرين .6

الالععل لاللعب. 

ترحة للةحة السيةية لتحديد معساها يأتي من تعدد المدارس السيةية التي لترا الباحثة أن هذا التباين بالتعاريف المق

كذلك الختلاف  ل تحديدهم للعؤشرات التي تدل على الةحة  ,ينتمي إليها العلعاء الذين عرفوا الةحة السيةية

 للا تعني الخلو من المرض.
ً
االسيةية, لكنهم أكدلا جتمعيعهم على أنها حالة ايجابية دائعة نةبيا

 أهمية الصحة النفسية للفرد والمجتمع:.1

من  لاخللعيش  ل جتمو  ,تكعن أهعية الةحة السيةية  ل كونها تةاعد اليرد على التواف  مع الذات لالعالم الخارجل

( أهعية الةحة السيةية لليرد  ل 00,ا1300ليلخص سرحان) ,لالصراع معا يؤهله للعيش بطعأنيسة لسعادة التوترا

االسقاط التالية:

اتعكسه من مواجتمهة ماكلات الحياة المختلية. .0

اتعكسه من التعلم لاكتةاا الخبرات. .1

اتعكسه من التطور الجتمتعا ل الةليم. .0

اتةاعده على السجاح  ل ععله. .,

اتةاعده على أن يكون  ل صحة نيةية جتميدة. .5

اتؤدي للاعور بالةعادة لالطعأنيسة. .6

اتحق  زيادة كياءة اليرد لترفع انتاجتميته. .7

اللعجتعع تتعثل  ل:أما أهعيتها 

ازيادة النتاجتمية .0

اتعاسك المجتعع .1

اتقلل من المسحرفين لالخارجتمين عن قوانين المجتعع. .0

اتخييف الظواهر المرضية  ل المجتعع. .,

ازيادة التعالن لالتكافل بين أفراد المجتعع. .5

 الهتعام بالةحة السيةية  ل الظرلف الراهسة التي يعر بها
ً
دة الأفراد بضغوط متعد لترا الباحثة أنه من المهم جتمدا

راده متعتعين عسدما يكون أف المستج عالاافبالتالل فإن المجتعع يتعا ى ليصبح , بةبب الأزمات التي يتعرض لها المجتعع

اؤل لتضي يسعكس على توافقهم مع المجتعع بةحة نيةية تةاعدهم على زيادة انتاجتميتهم لالاعور بالةعادة الذ

لذا فالاهتعام بالةحة السيةية لأفراد المجتعع أمر هام , ه الماكلات لباكل ذاتيعلى حل هذماكلاتهم أل القدرة 

الللطلبة باكل خاص لأنه يسعكس على تحصيلهم العلمي لانجازاتهم  ل المجتعع., لضرلريا

 مناهج الصحة النفسية: .0
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هم الأسوياء لالعاديين خلال رحلة نعوا: هو مسهج إناائي يتضعن زيادة الةعادة لالكياية لالتواف  لدا المنهج الانمائي.0

ليكون ذلك عن طري  دراسة توظيف ما يعتلك اليرد من , لالوصول بهم إلى أعلى مةتوا معكن من الةحة السيةية

رد بالكياءة بالتالل باعر الي لالإنتاج, ل البيت لالمدرسة لالععل  ,قدرة لمعرفة نيةية  ل تحةين ظرلف الحياة اليومية

ا(.01,ا1335)زهران,  مهعة الآباء لالمعلعين لالمرشدين السيةيين لالتربويين لالةعادة لهل

لالأصحاء  ليهتم بالأسوياء ,: يتضعن الوقاية من الوقوع  ل الماكلات لالضطرابات لالأمراض السيةيةالمنهج الوقائي.1

يس ي الةوي ليرا ل نعوهم الس ,للا بأللاقبل اهتعامه بالمرض ى ليقيهم من أسباا الأمراض السيةية بتعرييهم بها لإزالتها أ

ا(.,0,ا1335)زهران,  ليطل  البعض على هذا المسهج بالتحصين السيس ي ,ليهيئ الظرلف المةاعدة لذلك

: يتضعن علاج الماكلات لالضطرابات لالأمراض السيةية حتى العودة إلى حالة التواف  لالةحة المنهج العلاجي .0

 ا تم التوصل إليه من معرفة علعية نيةية  ل تشخيص الضطرابات السيةية لعلاجتمهاليكون ذلك بتوظيف م ,السيةية

ا.(01,ا1300)سرحان, 

 مؤشرات أو مظاهر للشخصية التي تتمتع بالصحة النفسية: .,

 بأن اليرد يتعتع بالةحة السيةية لأنها تتسوع  ل شدتها لأثرها من انةان لآخر 
ً
هساك مؤشرات لعلامات تعطي انطباعا

 لبعض المعطيات الخاصة
ً
لكن لا يختلف العاملون  ل مجال الةحة السيةية أن لجتمود هذه المؤشرات دليل على  ,لفقا

الهذه المؤشرات هل: ,تعتع اليرد بةحة نيةية

االاعور بالكياءة لالثقة بالسيس .0

االمقدرة على التياعل الجتمتعا ل .1

االسضج النيعالل لالمقدرة على ضبط السيس .0

اظيف الطاقات لالإمكانات  ل أععال مييدةالمقدرة على توا .,

االتحرر من الأعراض العصابية .5

االبعد الإنةاني لالقيمي .6

اتقبل الذات .7

 لرد  ل
ً
ا( مجعوعة مظاهر للةحة السيةية لهل:19 ,1333,)سريا أيضا

اة(المرلن, الملاءمة ,الكياءة, الياعلية ,مواجتمهة مطالب الحياة ,تحقي  الذات ,التكامل ,الةعادة ,التواف  ,)الةوية

ا:انعكاسات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية لدى الشباب.5

لم تكن الةحة السيةية ضرلرية للتعامل مع اليرد لالعلاقات الإنةانية بقدر ما أصبحت  ل عصر العولمة لفيعا يحعله 

على الأدبيات لالدراسات إن تياعل الطلبة مع  الطلاعليتضح لسا من خلال ,  المةتقبل من تحولات لقضايا لتحديات

 متعددة التجاهات تسعكس سواء بالإيجاا أل الةلب على صحته السيةية, 
ً
مواقع التواصل الجتمتعا ل يترك أبعادا

حيث يعتقد الكثير من الاباا أن النترنت بعا يحويه من خدمات لمواقع, لبعا تابعه من حاجتمات معرفية للجتمدانية 

هو لسيلة ايجابية إلى حد كبير, لأكثر الاباا كعا أشارت الكثير من الدراسات يحعلون اتجاهات متوافقة لاندماجتمية 

ا(.3,,ا1301لمؤيدة للابكة العسكبوتية )بودهان, 
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ليعيل الاباا إلى استخدام مواقع التواصل الجتمتعا ل لأنها تحق  لهم حاجتمات لرغبات لا يةتطيعون إشباعها بوسائل 

اس على تويتر يوفر هذا الموقع الإمكانيات اللازمة لتلبية حاجتمات الاباا المعرفية, بعا يابع إلى حد معين أخرا, لبالقي

كعا يدعم احتياجتمات الاباا العاطيية لالتعبير عن مااعرهم من خلال حةابات  ,لديهم حب الستطلاع لالكتااف

تاحته فرص التواصل بينهم لتكوين الصداقات إلى إبالإضافة , مواقع متخصصة  ل المعاليات لالرلائع لاليسونا

لمن الحتياجتمات التي يعكن إشباعها للاباا  ,لاستخدامه كعسصة للتعبير عن الذات لتبادل لجتمهات السظر بين الأفراد

فهي تلك المرتبطة بتقوية شخصياتهم من حيث الثقة بالسيس لتحقي  الذات لالاهرة بوجتمود فرص متاحة للكتابة 

كعا يشمع على تياعل , صارحة لالايافية لالطرح المريء عن القضايا لالأحداث الداخلية لالخارجتميةلالنتقاد لالم

الاباا مع الشخصيات الماهورة لهل حاجتمات تنبع من رغبة اليرد  ل النتعاء إلى المعاعة بعدلولها الوطني أل الجتمتعا ل 

األ المهني أل التخصص ي أل الترفيهي.

قافات لانتاار الث , واصل الجتمتعا ل ساعدت على انتاار العلاقات بين الاباا بعضهم ببعضبالرغم من أن مواقع الت

 دمان لالعالمختلية لاللغات, إلا أنه كان لمواقع التواصل الجتمتعا ل أثار سلبية تقع على أخلاق الاباا منها الإا
ً
زلة فعثلا

 لينتهي بها الأمر صيحة الييةبوك من أبرز مواقع التواصل الجتمتعا ل, لهل مغرية لت
ً
جذا الاباا باكل خطير جتمدا

  ,إلى الإدمان الذي يؤدي إلى العزلة عن المجتعع معا يؤدي إلى هدر  ل الطاقات
ً
ليبدل الوقت بلا قيعة للا معنى لخصوصا

المحلل  علالإحباط  ل ظل الأزمات المتكررة التي يعر بها المجتع, لدا الاباا الذي ترك يواجتمه اليراغ لالبطالة, لالعمز

البالتالل يجد  ل هذه المواقع الجتمتعا ل الملاذ لالمسيذ للتةلية لالتسييس عن الذات. ,لانعدام للأمل بالمةتقبل

( أن هذه المواقع الجتمتعاعية هل مصدر للقل  لالكتئاا 1300 ,لتؤكد أغلب الدراسات لالأدبيات لمنها دراسة )مسصورا

لبالتالل هذا يعني أنها مصدر لةوء الةحة السيةية  ل حال  ,لالإدمان عليها لالعزلة الجتمتعاعية عسد سوء استخدامها

اعدم الستخدام الأمثل لها من قبل الاباا.

لترا الباحثة أن هذه التقسيات الحديثة  ل عالم التصالات لالتقانة هل انجاز عصري لنقلة نوعية للأجتميال لعالم     

لهل ضرلرة لحاجتمة ملحة لمواكبة العصر لالنخراط  ,مكان لبكل الألقات متعدد الخدمات لمسخر لخدمة الإنةان بأي

ة إلا أنها سيف ذل حدين على المجتعع لالقائعين على التربي, يعكن الستغساء عنها لخاصة بالنةبة للاباا بالواقع لذا لا

لما لهذه  ,التواف  مع المجتععالنتباه لذلك لالععل على التوعية من مخاطر هذه المواقع لخاصة على الةحة السيةية لا

االتقسيات من أساليب جتمذا للاباا.

 
ا
 التوافق الاجتماعي: -ثالثا

 مفهوم التوافق الاجتماعي:.1

تبدأ ععلية التواف  بوجتمود دافع أل رغبة معيسة تدفع الإنةان لتوجتمه سلوكه نحو غاية معيسة أل هدف خاص يابع 

الكائن الحل من الوصول لهدفه, لعسدما يعوق الكائن الحل عن الوصول هذا الدافع, ثم يظهر عائ  معا يعترض سبيل 

لهدفه يؤدي ذلك لإحباط إشباع رغباته ليدفعه القيام بكثير من الأععال لالحركات المختلية لمحاللة التغلب على هذا 

ول اع الدافع لالوصالعائ  لالوصول للهدف لهسا يابع الدافع لتتم ععلية التواف , لكن قد لا يتعكن اليرد من إشب

( إلى أن ععلية التواف  قد لا تتم بهذا الاكل المسظم الذي يؤدي 9, ص1336إلى التواف  لهذا ما ياير إليه )الخطيب, 

اإلى التغلب على العوائ  لالوصول للتواف , لهسا يبدأ الحباط لالضطرابات.
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ا:أبعاد التوافق الاجتماعي .1

هات نظر الماتغلين بالتربية لعلم السيس  ل تساللهم للعهارات الجتمتعاعية لأسير ذلك : تعددت لجتمالمهارات الاجتماعيةأ.

المن أهم لجتمهات السظر هذه ما يلل:, عن تعرييات عدة تسوعت  ل تحديد ميهوم المهارات الجتمتعاعية لمدلولها

اعيسة.: هل موهبة طبيعية مكتةبة مثل البراعة لالتيوق  ل ناحية مالمهارات الاجتماعية كسمة

ععلية  لتييد  ل, : هل القدرة على تكوين الةلوكيات التي تكون معززات موجتمبةوالمهارات الاجتماعية كنموذج سلوكي

  ل كل من المانب الشخص ي 
ً
التياعل اليجابي مع الآخرين  ل علاقات اجتمتعاعية متسوعة بأساليب مقبولة اجتمتعاعيا

ا(.037ص, 1331 ,)شاش لالجتمتعا ل

االتفاعل الاجتماعي: المقدرة على ا.

)التياعلية( كعيهوم بديل للاتجاه المتطرف الذي دعت إليه هذه  قدم تطور علم السيس الجتمتعا ل المعر ل ميهوم

 عن طري  , السظريات
ً
 كيييا

ً
لالتياعلية تاير إلى اليكرة التي ترا أن الخصائص الةيكولوجتمية للأفراد قد تغيرت تغيرا

 ,القيم ,من خلال التياعل الجتمتعا ل لأعضاء المعاعية تناأ نواتج جتمعاعية مثل المعايير تياعل اليرد لالمجتعع حيث أن

السعطية....الخ التي تنتقل إلى الأفراد, أي على اليرد أن يقوم بتعثيل علاقات المعاعة داخل عقله لكي يكون  ,الأفكار

 داخلها)
ً
 مقبولا

ً
 على أن يةلك سلوكا

ً
ا(.002ص. ,1331شاش, قادرا

 المسؤولية الاجتماعية:  ج.

إن اليرد لاحد  ل مجتعع متكامل فإذا صح هذا اليرد صح المجتعع للا يةح اليرد إلا حيسعا يقوم بأداء جتمعيع لظائيه 

للعل من أهم الصيات الشخصية الةوية هل شعور اليرد بالمةؤللية الجتمتعاعية  ل شتى صورها , المسوطة به بالمجتعع

 سواء نحو نيةه أل أسرته 
ً
 علاجتميا

ً
أل نحو مؤسةته أل رفاقه أل مجتععه أل الإنةانية بأسرها. فقد ابتكر أدلر أسلوبا

ا(.157, ص1336)عةيري,  لمرضاه قائعا على الهتعام بالآخرين لمةاعدتهم لتقوية العلاقة مع أفراد المجتعع

د أهم الارلط أل المعايير سب  عرضه ترا الباحثة أن التواف  الجتمتعا ل أح : معاتعقيب على الجانب النظري 

لهذا التواف  لمعه الةحة السيةية بحاجتمة حتى يةتعران إلى ظرلف  ,لشخصية سوية لتتعتع بالةحة السيةية

شخصية لاجتمتعاعية مساسبة قد يكون من الصعب ضبطها لالتقليل من المؤثرات فيها  ل ظل التطور الكبير لالثورة 

ولت العالم إلى قرية كونية صغيرة تنتقل فيها القيم لالعادات بةرعة كبيرة من المعلوماتية التي ناهدها اليوم لالتي ح

ثقافة لثقافة, ليتلقيها الاباا ليتأثرلن فيها لبعا تحعله من رسائل لقيم قد تؤثر على توافقهم الجتمتعا ل لبالتالل على 

ابسا.صحتهم السيةية, معا يوجتمب عليسا النتباه لهذه المتغيرات التي تؤثر على شبا

 الدراسات السابقة:

لتمّ ترتيب هذه الدراسات من , قامت الباحثة بعراجتمعة مجعوعة من الدراسات الةابقة التي تساللت متغيرات الدراسة

ا.الأحدث إلى الأقدم

ا

ا

ا
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ا
 الدراسات العربية:-أول

 (2317دراسة قدورة ) .1

الدراسة بأثر استخدام مواقع التواصل الجتمتعا ل على الةحة السيةية لعلاقته بالةحة السيةية لبعض  عسونت

سعات الشخصية لدا طلاا جتمامعة المزيرة بالةودان, لهدفت الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين استخدام مواقع 

عة المزيرة, لمعرفة اليرلق بينهم  ل التواصل الجتمتعا ل لالةحة السيةية لبعض سعات الشخصية لدا طلاا جتمام

 لةعاتهم الشخصية, لاستخدمت الباحثة لتحقي  هذا الهدف استبانة استخدام مواقع التواصل الجتمتعا ل 
ً
ذلك تبعا

, حيث 0975يزنك للشخصية إلاختبار  ,0991من إعدادها لمقياس الةحة السيةية للاباا من إعداد القريطي 

 لطالبة من جتمامعة المزيرة  ل الةودان, لانتهت الدراسة إلى أن لجتمود علاقة  ,3,تكونت عيسة الدراسة من 
ً
طالبا

 بين 
ً
ارتباطية سالبة بين مواقع التواصل الجتمتعا ل لالةحة السيةية لدا الطلبة, لعدم لجتمود فرلق دالة احصائيا

 لةعات الشخصية لديهم.
ً
 الطلبة  ل مةتوا صحتهم السيةية تبعا

الإشباعات المتحققة من استخدام شبكات التواصل  ( دراسة بهدف البحث  ل1303) أجرى الدمارى  كما .2

 ( لتوصلت الدراسة إلى:133الجتمتعا ل على عيسة من طلاا كلية اليسون لالإعلام بجامعة اليتح بلغ عددها )

ارف ةاا معان الييس بوك احتل المرتبة الأللى  ل ترتيب استخدام الابكات الجتمتعاعية من قبل الطلاا بغرض اكت

ا .الهتعامات الماتركة يالالتواصل مع ذلا

 الأظهرت الستائج إن من الآثار الةلبية لاستخدامه هو النصراف عن القراءة لزيادة الاعور بالكةل لالتراخل

  االإجتمازاتإن الييس بوك يابع الطلاا اجتمتعاعيا بخل  تواصل اجتمتعا ل حتى  ل لقت

 اة اليرصة لتبادل الأفكار لالتعبير عنها إن الييس بوك يابع الطلاا فكريا بإتاح

  إن الييس بوك يابع الطلاا أكاديعيا لإعطائهم اليرصة لمساقاة الدرلس لالمقررات لتبادل الأسئلة

الالمحاضرات لالدرلس لالمراجتمعة.

 (2330دراسة خضر ).0

(, مقابل %,.21لبنةبة ) واقع, كان لها السصيب الأكبر لعلعسوانها "الآثار السيةية لالجتمتعاعية لاستخدام الاباا المصري ل 

كعا توصلت الدراسة إلى أن العبارات التي حظيت بأعلى .( لتقديم المبحوثين أنيةهم للآخرين باستخدام اسم مةتعار09.9%)

عامل مع الموقع لتالية: "التأهعية نةبية لدا طلاا جتمامعة القاهرة لالمامعة البريطانية بعقياس لبكرت الثلاثي تعثلت  ل العبارات ا

(, يليها برلز عبارة " أتخلص من الاعور بالوحدة عسدما أجتملس على ,,.93جتمعلني أشعر بالانيتاح على أخبار الآخرين بوزن نةبي )

(, ثم ظهور عبارة "لقد قعت بتطوير علاقات اجتمتعاعية عديدة من خلال التعامل مع الموقع" %20.39موقع الييةبوك بوزن نةبي )

(, ... معا يعني غلبة الطابع الإيجابي على الآثار الجتمتعاعية المترتبة على استخدام طلبة %75.15 ل المركز الثالث بوزن نةبي )

ا.المامعات لموقع الييةبوك

( دراسة بهدف قياس الآثار الجتمتعاعية المترتبة على استخدام النترنت لدا عيسة من طلاا 1336لقد أجتمرا الاعايله )

( من الذكور لالإناث لأظهرت الستائج لجتمود تأثير سلبي مسخيض لاستخدام النترنت 1055ة الأردنية مكونة من )المامع
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لكان  ,ن التأثير كان سلبيا بدرجتمة متوسطة  ل المجال السيس ي لالأخلاقلألا, على العادات لالتقاليد لالمعتقدات الدينية

االتأثير ايجابيا  ل المجال الثقا ل لالعلمي.

 
ا
االدراسات الجنبية:-ثانيا

دمان النترنت بالمدارس  ل إ( بدراسة استكاافية للتحق  من مدا انتاار Nalwa&Anan,2003) نالوا واناندقام  .0

لتبين من الستائج أن المجعوعة التي أدمست 02-06( من الطلاا ترالحت أععارهم ما بين 033الهسد على عيسة بلغت)

ساعات 03اضطرابات السوم لتعدد ساعات استخدام النترنت كانت أكثر من المعدل العادي  من ينترنت تعاناستخدام الأا

لأكثر لتسين أيضا لجتمود أن المجعوعة التي أدمن استخدام النترنت كانت أكثر شعورا بالوحدة السيةية من الطلبة 

ا.العاديين

 ل لأثره على التواف  السيس ي لالجتمتعا للأنترنتاكل ( التي هدفت إلى تسالل الستخدام المCaplan, 2002) كابلانتسالل .1

 للأنترنت( من طلاا المامعة لقد أشارت الستائج إلى لجتمود ارتباط بين الستخدام الماكل 026على عيسة مكونة من )

البين المقاييس اليرعية للوحدة السيةية لبين الخمل لتقدير الذات.

( إلى تسالل علاقة استخدام النترنت بالاكتئاا لالعزلة Christopher et al.,2002) دراسة كريستوفر وآخرونهدفت .0

( من طلاا الةسة النهائية  ل التعليم الثانوي لقد لضع فئات زمسية 29الجتمتعاعية بين المراهقين على عيسة قوامها )

ن يوميا لألضحت ساعة أل مرتيع أكثر من ساعتي 1-0لاستخدام النترنت استخدام مسخيض ساعة أل اقل معتدل من 

نتائج الدراسة أن العلاقات مع الوالدين لالأقران أفضل عسد مسخيض ي الستخدام عسة مرتيّل الستخدام لتبين أيضا 

 نترنت لا يرتبط ارتباطا دال على الاعور بالاكتئااالا أن استخدام

ا طلاا المامعة على عيسة مكونة من ( دراسة لتقييم ظاهرة استخدام النترنت لدAnderson,2001) اندرسون لقد أجتمرت .,

خدام استعية لالأكاديعية التي تترتب على مؤسةات أكاديعية لقد هدفت إلى تحديد الآثار الجتمتعا 2( طالب جتمامّل من 0033)

النترنت ليترات طويلة لأظهرت الستائج أن استخدام النترنت ليترات طويلة يؤدا إلى انخياض المااركة  ل الأناطة الجتمتعاعية 

 لاضطراا السوم لزيادة الاعور بالوحدة لالكتئاا لالمعاناة من عدم الستقلالية 

ةيرات المعرفية لالجتمتعاعية لاستخدام النترنت لعلاقته ( حول التيLaroser et al.,2001لآخرلن ) دراسة لروزل ى -5

( طالب لطالبة مسملين  ل مةاقات التصالات  ل إحدا المامعات الأمريكية من 070بالاكتئاا على عيسة من )

 يؤدا إلى العزلة الجتمتعاعية للأنترنتمةتويات أكاديعية متسوعة لأظهرت الستائج أن الستخدام الميرط 

من خلال استعراضسا لما سب  من دراسات لالتي تقترا من موضوع الدراسة باكل أل بأخر قد لدراسات السابقة: تعليق على ا

 لتاابهت ,مكست من إعطاء فكرة عن دلافع استخدام مواقع التواصل الجتمتعا ل لآثارها على جتموانب صحة اليرد المختلية

االمتساللة  ل الدراسة. معها  ل المتغيرات لكن اختليت بالهدف من البحث لالعيسة

االمنهج وإجراءات اختيار العيّنة:.13

ا. منهج الدراسة:1

تعتعد الدراسة على مسهج الدراسة الوصييّ التحليللّ للكاف عن العلاقة بين المتغيرات, لللتعرّف على مةتوا الةحة 

سهج ليعرّف هذا الم التواصل الجتمتعا ل.السيةية لالتواف  الجتمتعا ل عسد الاباا المامّلّ لعلاقته باستخدام مواقع 
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 ل الدراسة بأنه مسهج يقوم على لصف ما هو كائن لتيةيره, لعلى معرفة العلاقات التي يعكن أن تحدث بين المتغيرات 

ا,(Severin& James , 1999, P.155)  ل البحوث التربوية لالسيةيّة

ا:. المجتمع الصلي لعيّنة الدراسة2

( لقد بلغ العدد الكلل لأفراد 1311 –ا1310الدراسة من طلاا جتمامعة البعث المسملين للعام الدراس ي )يتألف مجتعع 

 لطالبة160,2المجتعع الأصلل)
ً
هذا لقد تمّ الحصول على أعداد الطلاا  ل المجتعع الأصلل من خلال الرجتموع  ,( طالبا

اإلى مركز الإحصاء التابع لمامعة البعث. 

ات أدبيّة( كلياّ-)كليّات علعيّة   ل اختيار العيّسة على المجتعع الأصلل إلى مجالات حةب الختصاصلقد اعتعدت الباحثة 

الذلك بالاعتعاد على التقةيم الصادر عن لزارة التعليم العالل كعا يلل:

االصيدلة(. ,طب الأسسان, العلوم الطبية: لتضم )الطب الباريا.0

اختصاصاتها مدنيّة لععارة لميكانيك لزراعة لالعلوم بكل اختصاصاتها )الهسدسات بكل  العلوم التطبيقية: لتضم.1

االطبيعيّة لالرياضيات لالييزياء لالكيعياء(.

الآداا لالعلوم الإنةانيّة: لتضم )الآداا بكل اختصاصاتها لغة عربيّة للغة انكليزيّة للغة فرنةيّة لتاريخ لجتمغرافية .0

ااقتصاد(., فسون جتمعيلة ,شريعة ,تربية, حقوقا ,لمكتباتلآثار لعلم اجتمتعاع لفلةية لصحافة 

 الهسدسة المدنيّة 
ً
لبساء على ذلك اعتبرت الباحثة الكليات الطبيّة لالكليات التطبيقيّة علعيّة لاختارت منها عاوائيا

 منها الحقوق لالتاريخ, لالصيدلة
ً
ا. لكليات الآداا لالعلوم الإنةانية أدبيّة لقد اختار الباحث عاوائيا

 .عيّنة الدراسة:0

ا033بلغ عدد أفراد عيّسة الدراسة )
ً
 لطالبة

ً
لالمدلل التالل  ,من المجتعع الأصلل (%1)لقد بلغت نةبة العيّسة  ,( طالبا

ايوضّح توزع عيّسة الدراسة:

 توزع أفراد عيّنة الدراسة :31رقمجدول 

 العينة المسحوبة )إناث( العينة المسحوبة )ذكور( الاختصاص 

علمية كليات  40 40 هندسة مدنية 

 30 50 كلية تطبيقية

 40 40 حقوق  كليات أدبية

 40 20 تربية

 300 المجموع

 

القد تمّ اختيار العيّسة لهذه الدراسة بالطريقة العاوائيّة الطبقيّة:

ثر للا يؤا ,العيّسة: يكون لكل فرد من أفراد العيّسة حظوظ متةالية  ل أن يجري اختياره من بين أفراد العشوائيّة.0

ااختيار أي فرد  ل اختيار اليرد الآخر.
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 طبقيّة .1
ً
: تمّ بعوجتمبها تقةيم طلاا جتمامعة البعث إلى طبقات لاعتبار كل كلية من الكليات التي تم اختيارها سابقا

 لسحب عيسة عاوائية من كل طبقة تعثل المجتعع المسحوبة مسه
ً
ا .طبقة لكل سسة دراسية طبقة أيضا

ات الدراسة:أدوا.4

 :استمارة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي .0

باحثة قامت ال, لبالاعتعاد على المانب السظري لسظرية الستخدامات لالإشباعات ,بعد الطلاع على الدراسات الةابقة

 ,منسال, )الععر الجتمتعا ل بإعداد استعارة لمعع معلومات ضرلرية لاستخدام الاباا المامّل لمواقع التواصل

اتاريخ الستخدام(. ,عدد ساعات الستخدام, كثافة التعرض لمواقع التواصل الجتمتعا ل ,نوع المواقع ,الختصاص

ا:مقياس الصحة النفسية .1

ا
ً
ترجتمعة أبو هين الذي قام بتقسيسه على البيئة اليلةطينية )أبو  ,لصف المقياس: المقياس من إعداد ليونادر لكو ل-أللا

الوسواس القهري,  ,)الأعراض المةعانية عبارة تسدرج تحت تةعة أبعاد 93ليتكون المقياس من , (0991, هين

الموزعة على المقياس كالتالل: ,الذهانية(, بارانويا, قل  الخواف ,العدالة ,القل  ,الحةاسية التياعلية, الكتئاا

 توزع عبارات مقياس الصحة النفسية على المقياس :32رقم  جدول 

 العباراتالعبارا البعاد

 1-4-11-20-43-42-48-40-58 -71 العراض الجسمانية

 0 -0 -13 -28 -45 -46 -51 -55 -56 الوسواس القهري 

 04-06-07-41-61-60-70-6 -21 الحساسية التفاعلية

 5 -14 -15 -23 -22 -26 -27 -28 -03 -02-01-54-2 الاكتئاب

 12 -17 -20 -00 -00 -57 -72 -70 -83 -86 القلق

 10 -24 -60 -67 -74 -81 العداوة

 25 -47 -53 -73 -75 -87 -82 الفوبيا

 8 -18 -40 -86 -76 -80 البارانويا

 7 -16 -05 -62 -77 -84 -85 -87 -88 -03 الذهانية

 الحكم على صلاحية المقياس
ا
ا: ثانيا

اـ صدق الداة:1

 ما أعديتعثل جتموهر ميهوم الصدق  ل الةؤال ععّا إذا كان 
ً
ليعرّف على أنه درجتمة قدرة  لقياسه، المقياس يقيس فعلا

لقد اعتعدت الباحثة صدق الأداة لهذه الغاية, حيث  (.155, ص1335المقياس على قياس ما لضع لقياسه )ميخائيل, 

ية ( للحكم على صلاحية المقياس  ل قياس الةحة السية5تم عرض المقياس على مجعوعة من المختصين بلغ عددهم )

( لما فوق %23لتم الحصول على موافقة المحكعين بنةبة ), لدا طلاا المامعة لمدا مساسبة البسود للبيئة المحلية

ا( يوضح أسعاء الةادة المحكعين.0لالملح  رقم) ,على بسود المقياس

االاتساق الداخلي للبنود:.2

ونت العيّسة الستطلاعيّة من /
ّ
 لطالبة من جتمامعة الب033تك

ً
حيث تمّ تطبي  المقياس على  ,عث  ل مديسة حعص/ طالبا

د من لضوح عباراته لالتعليعات الخاصة لنتيجة الدراسة بقيت عبارات المقياس كعا هل لكذلك 
ّ
أفراد العيّسة للتأك

االتعليعات المتعلقة به.
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ل العيّسة على كل بسد  لقد قام الباحثان بساءً على الدراسة الستطلاعيّة بحةاا معاملات الترابط بين درجتمات أفراد 

الحزمة  spss) لتمّ حةاا معاملات الترابط باستخدام البرنامج الإحصائي ,المقياس لبين درجتمتهم على المقياس ككل

اتعاعيّة( لكانت الستائج كعا يلل:الإحصائيّة للعلوم الجتم

التواصل الاجتماعي وبين المقياس ككل : معاملات الترابط بين كل بند من بنود مقياس دافعية استخدام مواقع 30جدول رقم 

133ن=  

رقم 
 العبارة

معامل 
 الارتباط

مستوى 
 الدلالة

رقم 
 العبارة

معامل 
 الارتباط

مستوى 
 الدلالة

رقم 
 العبارة

معامل 
 الارتباط

مستوى 
 الدلالة

1 0,836** ,0,0 7 0,470** ,0,1 11 0,434** ,0,0 

2 0,712** ,0,1 8 0,874** ,0,1 11 0,731** ,0,0 

1 0,382** ,0,1 9 0,319** ,0,0 10 0,618** ,0,1 

1 0,447** ,0,1 1, 0,429** ,0,0 11 0,348** ,0,1 

0 0,642** ,0,1 11 0,817** ,0,1 17 0,863** ,0,0 

1 0,642** ,0,1 12 0,615** ,0,0 18 0,470** ,0,1 

19 0,315** ,0,0 2, 0,863** ,0,0 21 0,874** ,0,1 

22 0,544** ,0,1 21 0,470** ,0,1 21 0,319** ,0,1 

20 0,896** ,0,1 21 0,874** ,0,1 27 0,429** ,0,1 

28 0,308** ,0,1 29 0,319** ,0,1 1, 0,817** ,0,1 

11 0,544** ,0,1 12 0,429** ,0,1 11 0,615** ,0,0 

11 0,447** ,0,1 10 0,817** ,0,1 11 0,641** ,0,1 

17 0,428** ,0,0 18 0,615** ,0,1 19 0,831** ,0,1 

1, 0,494** ,0,1 11 0,641** ,0,0 12 0,811** ,0,1 

11 0,362** ,0,1 11 0,831** ,0,1 10 0,324** ,0,1 

11 0,494** ,0,1 17 0,811** ,0,1 18 0,322** ,0,1 

19 0,392** ,0,1 0, 0,324** ,0,1 01 0,529** ,0,0 

02 0,420** ,0,1 01 0,322** ,0,1 01 0,389** ,0,1 

00 0,434** ,0,0 01 0,529** ,0,1 07 0,700** ,0,1 

08 0,731** ,0,1 09 0,389** ,0,0 1, 0,761** ,0,1 

11 0,618** ,0,1 12 0,700** ,0,1 11 0,670** ,0,1 
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أثر مواقع التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية  

دراسة )زماتأثناء ال  والتوافق الاجتماعي لدى الشباب

 على عينة من طلبة جامعة البعث في سوريا

11 0,348** ,0,1 10 0,761** ,0,1 11 0,504** ,0,1 

17 0,315** ,0,1 18 0,670** ,0,1 19 0,701** ,0,0 

7, 0,544** ,0,1 71 0,504** ,0,1 72 0,542** ,0,1 

71 0,896** ,0,0 71 0,701** ,0,1 70 0,863** ,0,1 

71 0,308** ,0,1 77 0,542** ,0,0 78 0,470** ,0,1 

79 0,544** ,0,1 8, 0,863** ,0,1 81 0,874** ,0,1 

82 0,447** ,0,1 81 0,470** ,0,1 81 0,319** ,0,1 

80 0,428** ,0,1 81 0,874** ,0,1 87 0,429** ,0,0 

88 0,494** ,0,1 89 0,319** ,0,1 9, 0,817** ,0,1 

ا

 -34032 ) ( أن معاملات الترابط بين البسود التي يتألف منها المقياس لبين المقياس ككل يترالح بين0نلاحظ من المدلل )

ا(.3430-3435( لهو ترابط مرتيع لدالّ عسد مةتوا الدلالة )34226

اكعا تم حةاا ترابط الأبعاد مع الدرجتمة الكلية للعقياس لالمدلل التالل يوضح الستائج:

 معاملات ارتباط أبعاد مقياس الصحة النفسية مع الدرجة الكلية للمقياس: 34رقم  جدول 

 مستوى دللة الارتباطمعامل            البعاد

 3031 **0,544 العراض الجسمانية

 3031 **0,408 الوسواس القهري                 

 3031 **0,318 الحساسية التفاعلية                

 3031 **0,712 الاكتئاب

 3031 **0,357 القلق

 3031 **0,407 العداوة

 3031 **0,721 الفوبيا

 3031 **0,718 البارانويا

 3031 **0,410 الذهانية

ا

 عسد مةتوا دلالة 
ً
أي أن المقياس يتصف  3430يتضح من المدلل الةاب  أن جتمعيع معاملات الرتباط دالة احصائيا

ابدرجتمات صدق بنيوي جتميدة.

لمحصلة اتقوم هذه الطريقة على المقارنة بين درجتمات المجعوعات الطرفية, كأن تؤخذ اليئة العليا  الصدق التمييزي:-

ثم تحةب الدلالة الحصائية لليرق بين متوسط اليئتين فإذا ظهرت هذه  , ل هذا الختبار لتقارن بدرجتمات اليئة الدنيا
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أثر مواقع التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية  

دراسة )زماتأثناء ال  والتوافق الاجتماعي لدى الشباب

 على عينة من طلبة جامعة البعث في سوريا

)  ل بطيخ, 
ً
 لهذه الطريقة تم ترتيب درجتمات الطلاا من الأعلى إلى الأدنى 003,ا1306الدلالة عد الختبار صادقا

ً
(, لتبعا

على أعلى الدرجتمات)الربيع الأعلى( لمن حصلوا على أدنى الدرجتمات )الربيع الأدنى(  لالمقارنة بين درجتمات من حصلوا

لدلالة اليرلق بين متوسطي المجعوعتين  Tلمقياس ككل لللأبعاد اليرعية, لالمدلل التالل يبين نتائج اختبار إلى  بالنةبة

ادرجتماتهم  ل مقياس القدرة على حل الماكلاتإلى  بالنةبة 

 133العينة على الصحة النفسية وأبعاده الفرعية ن= نتائج فروق متوسطات :35رقم  جدول 

الانحراف  المتوسط العدد العينة الأبعاد
 المعياري

درجة  قيمة ت
 الحرية

مستوى 
 الدلالة

 القرار

 الأعراض الجسمانية
 

  11,756 57,280 25 الربيع الأدنى
20,725 

 

48 

 
0,000 

 
 دال

 3,852 108,56 25 الربيع الأعلى

 الوسواس القهري
 

  2,607 6,000 25 الربيع الأدنى

23,871 

 
48 

 

0,000 

 
 دال

 3,758 21,240 25 الربيع الأعلى

 الحساسية التفاعلية
 

  2,447 7,360 25 الربيع الأدنى

29,831 

 
48 

 
0,000 

 
 دال

 0,881 22,880 25 الربيع الأعلى

 الاكتئاب
 

  1,755 13,004 25 الربيع الأدنى
7,553 

 
48 

 
0,000 

 
 4,209 19,640 25 الربيع الأعلى دال

  3,006 8,960 25 الربيع الأدنى القلق
19,612 

 
48 

 
0,000 

 
 1,215 21,680 25 الربيع الأعلى دال

 العداوة
 

  2,143 10,480 25 الربيع الأدنى
12,641 

 
48 

 
0,000 

 
 2,413 18,640 25 الربيع الأعلى دال

 الفوبيا
 

  8,123 66,184 25 الربيع الأدنى
22,62 

 
48 

 
0,000 

 
 4,332 90,263 25 الربيع الأعلى دال

  2,143 10,480 25 الربيع الأدنى البارانويا
22,62 

 
48 

 
0,000 

 
 2,413 18,640 25 الربيع الأعلى دال

  2,143 10,480 25 الربيع الأدنى الاكتئاب
22,62 

 
48 

 
0,000 

 
 2,413 18,640 25 الربيع الأعلى دال

  2,143 10,480 25 الربيع الأدنى الذهانية
22,62 

 
48 

 
0,000 

 دال

 

إلى ةبة لبالن, كل بعدإلى بالرجتموع للمدلل الةاب  يتبين أن اليرلق بين متوسطي درجتمات المجعوعتين دال بالنةبة 

على التعييز بين ذلي الدرجتمات الدنيا لذلي الدرجتمات العليا  ل المقياس ككل لكذلك حيث أنه قادر , لدرجتمة الكليةا

ابعقاييةه اليرعية لهذا يعني أن هذا المقياس يتصف بالصدق التعييزي.

ا

ا
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أثر مواقع التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية  

دراسة )زماتأثناء ال  والتوافق الاجتماعي لدى الشباب

 على عينة من طلبة جامعة البعث في سوريا

اإجراءات الثبات:.0

, ,133, ثبات المقياس يعني: "مدا إعطاء المقياس نيس الدرجتمات لسيس الأفراد عسد إعادة تطبيقه عليهم" )أبو علام

ا(, لقد قامت الباحثة بحةاا الثبات بالطرق التالية:00,ص

اقياس الثبات بطريقة إعادة تطبيق الاختبار:  -

ذكور  53( )033حيث قامت الباحثة بتطبي  الأداة على عيّسة من طلاا جتمامعة البعث, لقد بلغ حمم هذه العيّسة )

لبعد ذلك قامت  المذكورة بعد مض ي أسبوعين من التطبي  الألل.إناث(, لتمّ إعادة تطبيقها على نيس العيّسة  53ل

الباحثة بحةاا معامل الرتباط بيرسون بين الدرجتمات التي حصل عليها الأفراد  ل التطبيقين, حيث بلغ معامل الرتباط 

ا( لهو ترابط عالٍ يدّل على تعتع الأداة الحالية بدرجتمة عاليّة من الثبات.3.20)

اقة التجزئة النصفيّة:قياس الثبات بطري -

تمّ ذلك من خلال تقةيم بسود المقياس إلى نصيين متةاليين, السصف الألل ليضم الأعداد اليردية  ل المقياس, أما 

لبحةاا معامل الرتباط بين درجتمات  / عبارات.2السصف الثاني فيضم الأعداد الزلجتمية, بحيث يتألف كل شطر من /

(, لقد بلغ معامل 3.76جتماتهم على بسود السصف الثاني تبيّن أن معامل الرتباط هو )الطلاا على بسود السصف الألل لدرا

د من صدقه  (.3.70الثبات أليا كرلنباخ بالنةبة للعقياس )
ّ
 لبعد أن النتهاء من مرحلة إعداد المقياس لالتأك

ً
لأخيرا

 لقد تمّ أ لثباته, تم
ً
 03ثساء التطبي  إضافة /التطبي  النهائي على عيّسة الدراسة المذكورة سابقا

ً
/ استعارات تحةبا

الإتلاف بعض الستعارات.

امقياس التوافق الاجتماعي:.0

 
ا
 صف المقياس:-أول

تم تقسيسه لالتأكد من صدقه لثباته على عيسة من طلاا جتمامعة  ,بسدا 01( يتألف 1300 ,)رحال المقياس من إعداد

لهذا يدل على تعتع المقياس  3.35حصل على معاملات ارتباط عالية عسد مةتوا دلالة  ,طالبا لطالبة 63البعث بلغت 

ا.لفيعايلل جتمدلل يوضح البسود الةلبية لاليجابية للعقياس, بدرجتمة صدق عالية

 يوضّح بنود مقياس التوافق الاجتماعي: 36رقم جدول 

ا

أكيد على الت ,لشرح خيارات الإجتمابة ,ليتضعن المقياس صيحة التعليعات التي تتضعن توضيح المقياس لالغرض مسه

لأعلى درجتمة يحصل عليها  ,(01ضرلرة الإجتمابة على كل العبارات. لبذلك تكون أدنى درجتمة يحصل عليها الميحوص هل )

اإذ تاير الدرجتمة المرتيعة على المقياس إلى لجتمود تواف  اجتمتعا ل لدا الميحوص. , (2,الميحوص هل )

ا

ا

 

 البنود الايجابية البنود السلبية المقياس

 13 -0 -8 -7 -4 -0 -2 12-11 -6 -5 -1 الاجتماعي التوافق
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أثر مواقع التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية  

دراسة )زماتأثناء ال  والتوافق الاجتماعي لدى الشباب

 على عينة من طلبة جامعة البعث في سوريا

اصلاحية المقياس: -

 
ا
اإجراءات الصدق: –أول

 ما أعدّ لقياسه, ليعرّف على أنه درجتمة قدرة 
ً
يتعثل جتموهر ميهوم الصدق  ل الةؤال ععا إذا كان المقياس يقيس فعلا

ا(.155, ص1335)ميخائيل, المقياس على قياس ما لضع لقياسه 

لقد تمّ عرض المقياس بصورته الأللية على مجعوعة من الدكاترة؛ أساتذة لمدرسيّكليّة التربيّة بجامعة البعث. للأخذ 

ابرأيهم حول:

ا .صلاحيّة البسود لانتعائها للعوقف الذي تسدرج تحته .0

  .لضوح العبارات لسلامتها اللغوية .1

  .النيعالل تعبير مواقف المقياس عن التزان .0

 يوضح أسعاء المحكعين. 0لالملح  رقم , لبساءً على ملاحظات المحكعين لم يتم حذف أي عبارة

االاتساق الداخلي للبنود: .2

حيث قامت الباحثة بحةاا معاملات الرتباط بين درجتمات أفراد العيّسة على كل بعد من أبعاد المقياس لبين درجتمتهم 

لقد تمّ حةابها باستخدام البرنامج الإحصائي  ,ثم بحةاا معاملات الرتباط بين كل بعد لبسوده ,على المقياس ككل

SPSS )الكانت الستائج كعا  ل المدلل التالل: ,)الحزمة الإحصائيّة للعلوم الجتمتعاعيّة

 المقياس ككليبين معاملات الترابط بين كل بعد من أبعاد مقياس التوافق الاجتماعي وبين : 37رقم جدول 

معامل  البند

الارتباط مع 

 المقياس ككل

مستوى 

 الدللة

معامل  البند

الارتباط مع 

 المقياس ككل

مستوى 

 الدللة

معامل  البند

الارتباط مع 

 المقياس ككل

مستوى 

 الدللة

1 0,44**

 

**0,40 

3430 1 **0,41 3430 0 **0,69

 

**0,72 

3430 

4 **0,38 **0,3

6 

3430 5 **0,37 3430 6 **0,45

 

**0,43 

3430 

7 0,44**

 

**0,40 

3430 2 **0,41 3430 9 **0,69

 

**0,72 

3430 

13 **0,46 3430 00 **0,37 3430 01 **0,45

 

**0,43 

3430 
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أثر مواقع التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية  

دراسة )زماتأثناء ال  والتوافق الاجتماعي لدى الشباب

 على عينة من طلبة جامعة البعث في سوريا

ة عسد مةتوا الدلالة 37نلاحظ من المدلل )
ّ
أي  3430( أن معامل الترابط بين البسود لبين المقياس ككل جتمعيعها دال

اباتةاق بسوده لصدقها.أن المقياس يتةم 

 
ا
يقصد بالثبات حصول اليرد على نيس الدرجتمة أل درجتمة قريبة منها  ل نيس الختبار عسد  Reliability:الثبات -ثانيا

ا. لقد قام الباحثان بحةاا الثبات بالطرق التالية:(19,ص , ,133, تطبيقه أكثر من مرة )أبو علام

  الثبات بالإعادة:Retest Reliability 

من الأفراد؛ ثم يعاد تطبيقه بعد مدة زمسية معيّسة من أسبوعين  لحةاا الثبات بالإعادة, يطب  الختبار على عيّسة معثلة

إلى ستة أسابيع؛ ليتم حةاا معامل الرتباط بيرسون بين نتائج الميحوصين  ل التطبي  الألل لالتطبي  الثاني. للحةاا 

 بعد أسبوعين من التطبي  الألل؛ ثم حةب معامل الرتباط الةيكومترية على عيّسةالثبات بالإعادة أعيد تطبي  المقياس 

ابيرسونبين درجتمات التطبي  الألل لدرجتمات التطبي  الثاني.

 الثبات بالتجزئة النصفيّة :Split- Half Reliability  

؛ لبعد تطبي  المق
ً
ح نتائجه ياس كوحدة لتةحيتتطلب هذه الطريقة تقةيم الختبار إلى نصيين متكافئين إحصائيّا

 على حدة؛ ثم نوجتمد معامل الرتباط بين درجتمات 
ً
ترصد درجتمات أسئلة السصف الألل لدرجتمات أسئلة السصف الثاني كلا

 من 
ً
 (.90, ص 1331 ,السصيين( علامكلا

ريّة لقةعت تللحةاا الثبات بالتجزئة السصييّة لمقياس التزان النيعالل طب  المقياس على عيّسة الدراسة الةيكوم

بسود المقياس إلى نصيين متعادلين؛ ثم حةب معامل الرتباط بين درجتمات الميحوصين على بسود السصف الألل لبسود 

االسصف الثاني

: تم حةاا ثبات المقياس من خلال استخدام طريقة أليا كرل نباخ. لالمدلل التالل الثبات بطريقة ألفا كرو نباخ -

 بالطرق الثلاث:  يوضح معاملات الثبات للعقياس

 معاملات الثبات بطريقة التجزئة النصفية وألفا كرونباخ والإعادة لمقياس التوافق الاجتماعي: 38رقم  جدول  -

 

 المقياس

 معامل الثبات

 الثبات بالإعادة التجزئة النصفية ألفا كرونباخ

 0,633 0,731 0,605 التوافق الاجتماعي

ا

 لبساءً عليه فإن المقياس, التواف  الجتمتعا ل يتصف بالثبات بدرجتمة مرتيعةيتضح من المدلل الةاب  أن مقياس 

ايتصف بالصدق لالثبات لهو صالح للاستخدام لالتطبي  أي يقيس ما لضع لقياسه.

انتائج الدراسة وتفسيرها:

درجات أفراد بين متوسط  305الفرضية الولى وتنص على: ل توجد علاقة ذات دللة إحصائيّة عند مستوى دللة  -

اومتوسط درجاتهم على مقياس التوافق الاجتماعي.  الصحة النفسية العينة على مقياس

تم حةاا معامل الرتباط بيرسون بين الدرجتمات على مقياس الةحة السيةية  لللتحق  من صحة هذه اليرضيّة,

االمدلل التالل:لمتوسط درجتماتهم على مقياس التواف  الجتمتعا ل؛ لكانت الستائج كعا هو موضح  ل 
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دراسة )زماتأثناء ال  والتوافق الاجتماعي لدى الشباب

 على عينة من طلبة جامعة البعث في سوريا

 (033نتائج معامل الارتباط بيرسون بين الاتزان الانفعالي ودوافع استخدام المواقع لدى أفراد عينة الدراسة )ن=: 30رقم  جدول 

 

 التوافق الاجتماعي

 معامل الارتباط
الدللة 

 الإحصائية

 القرار

 دال 30333  3، 507**   الصحة النفسية

ا

 بين الةحة السيةية لالتواف  الجتمتعا ل لدا الاباا المامّل لجتمود  (9تبيّن من المدلل)
ً
ة إحصائيّا

ّ
علاقة ارتباط دال

ا.3435حيث بلغت قيعة الدلالة الحصائية أصغر من  ,المةتخدمين لمواقع التواصل الجتمتعا ل

 من ما توصلت إليه دراسة )الةيد, 
ً
( لدراسة 1301رم, ( لدراسة )الي0990ليعكسسا تيةير لجتمود هذه العلاقة انطلاقا

( التي ألضحت أن هساك علاقة ايجابية بين استخدام مواقع التواصل الجتمتعا ل لالتزان السيس ي لدا 1306)البلوي, 

الاباا, ربعا يعود ذلك لما تحققه هذه المواقع من تواصل للاباا يابع لديهم الحاجتمة للعلاقات لالنتعاء لمجتعع 

للو تساللسا باكل ميصل دلافع استخدام هذه المواقع نجد أن , ار لاهتعاماتماترك معهم  ل ما يحعلونه من أفك

( تحق  للاباا السترخاء لالتخلص من إلخالمحتوا الطقوس ي من )أفلام, ألعاا, صيحات أل قسوات خاصة..

 انيعاللالضغوط, لمعارسة الهوايات لالهتعامات لهذا يحق  اشباع لحاجتمات متعددة لديهم لبالتالل تؤدي لتوازن 

لالتواصل مع جتمهات متعددة, لالحصول  ,كعا أنها تابع لديهم الحاجتمة للععرفة لالتعلم لتسعية الذات, لصحة نيةية

بالتالل كل ذلك يةاهم  ل تعزيز التواف  الجتمتعا ل لديهم, كعا أنها تتي  مع ما توصلت إليه  ,على فرص ععل للقاءات

: )معرفية عاطيية اجتمتعاعية نترنت للمعهور هل بالترتيبكة الأاها شبأغلب الدراسات من أن الإشباعات التي تحقق

( من أن التأثيرات المعرفية لالجتمتعاعية هل الغالبة  ل ,133ترفيهية تجارية(. كعا يتي  ذلك مع ما ذكره )عبد الحعيد, 

االعتعاد على التصال الرقمي.

في متوسط درجات أفراد  3.5يّة عند مستوى دللة الفرضية الثانية وتنص على: ل توجد فروق ذات دللة إحصائ

اعينة البحث على مقياس الصحة النفسية ومقياس التوافق الاجتماعي تعزى لمتغير الجنس.

للتحق  من صحة هذه اليرضيّة, تمّ اختبار اليرلق بين درجتمات الذكور لدرجتمات الإناث على مقياس التواف  الجتمتعا ل 

استودنت( كعا هو موضّح  ل المدلل التالل: -  اختبار )تلمقياس الةحة السيةية عن طري

 درجات الذكور على مقياس الصحة النفسية والتوافق الاجتماعيستودنت( بين درجات الإناث و -يبين نتائج اختبار )ت: 13رقمجدول 
 

 

 المقياس

153ن= الذكور  153الإناث ن=  درجة  ت المحسوبة 

 الحريّة

مستوى 

 الدللة

 القرار

 المتوسط

 

الانحراف 

 المعياري 

الانحراف  المتوسط

 المعياري 

الصحة 

 النفسية

10042 40001 23063 00473 20348- ة 30342 008 
ّ
 دال
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 على عينة من طلبة جامعة البعث في سوريا

التوافق 

 الاجتماعي

10006 00085 10058 20876 30087- غير  30600 008 

ة
ّ
 دال

ا

 بين متوسط درجتمات 03تبيّن من المدلل )
ً
ة إحصائيا

ّ
إلى  الذكور لمتوسط درجتمات الإناث بالنةبة( لجتمود فرلق دال

( لاليرق لصالح الإناث؛ بيسعا 343,1لدرجتمة الكليّة على مقياس الةحة السيةية حيث بلغت دلالة قيعة ت المحةوبة )ا

ا(.3435(؛ لهل أكبر من)34699لا توجتمد فرلق دالة على مقياس التواف  الجتمتعا ل حيث بلغت دلالة قيعة ت المحةوبة )

لالعادات  ,يّةللسيس المؤثرات الثقاف, تيةير ذلك بأن الذكور لالإناث ينتعون لسيس البيئة الجتمتعاعيّة لالسيةيّة ليعكسسا

العتعاد أفراد العيسة تتةم بالميل للاستقلالية ل إليهالالتقاليد الجتمتعاعيّة. بالإضافة إلى أن المرحلة الععرية التي ينتمي 

اتخاذ القرار لهذا ما يعزز التزان النيعالل لديهم لتختلف الدراسة الحاليّة مع  لالقدرة على, لالسضج ,على الذات

بيسعا تتي  مع دراسة )مبارك,  ,لالتي أظهرت نتائجها أن الإناث أكثر صحة نيةية من الذكورا ,(1307دراسة )المومني, 

ا .(1313( لدراسة )حةين, 1332

في متوسط الدرجات على  3.5دللة إحصائيّة عند مستوى دللة الفرضية الثالثة وتنص على: ل توجد فروق ذات 

امقياس الصحة النفسية ومقياس التوافق الاجتماعي لدى أفراد عيّنة الدراسة تعزى لمتغير التخصص العلمي.

 للتحق  من صحة هذه اليرضيّة, تمّ اختبار اليرلق بين درجتمات الذكور لدرجتمات الإناث على مقياس التزان النيعالل

استودنت( كعا هو موضح  ل المدلل التالل:-عن طري  اختبار )ت

ودرجات الذكور على مقياس الصحة النفسية والتوافق  درجات الإناثستودنت( بين -يبين نتائج اختبار )ت: 11رقم جدول 

 الاجتماعي

153كليات نظرية ن=  المقياس 153كليات علمية ن=   ت  

 المحسوبة

درجة 

 الحريّة

مستوى 

 الدللة

 القرار

 المتوسط

 

الانحراف 

 المعياري 

الانحراف  المتوسط

 المعياري 

الصحة 

 النفسية

110045 160100 121008 140050 30871- غير  30085 008 

ة
ّ
 دال

التوافق 

 الاجتماعي

ة 30333 008 50847 60052 06058 40405 41010
ّ
 دال

 

  تبيّن من المدلل الةاب 
ً
ة إحصائيا

ّ
بين متوسط درجتمات طلاا الكليات العلعية لمتوسط درجتمات عدم لجتمود فرلق دال

درجتمة لإلى حيث تبيّن أنّ دلالة قيعة )ت( المحةوبة بالنةبة  طلاا الكليات السظرية على مقياس الةحة السيةية؛

كعا يوضح المدلل الةاب  لجتمود فرلق دالة  ل التواف  الجتمتعا ل بين المنةين  ,(3435الكليّة لالأبعاد أكبر من )

الاليرق لصالح الكليات السظرية.

 ما
ً
لأن الاباا من التخصصات المختلية يجدلن  ل مواقع التواصل , لربعا تكون هذه الستيجة مسطقيّة للاقعيّة نوعا

 للتأقلم مع الأزمات التي يعياونها  ل المجتعع بةبب الماكلات القتصادية لسوء الخدمات )من 
ً
الجتمتعا ل متسيةا
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 على عينة من طلبة جامعة البعث في سوريا

لبالتالل باتت مواقع التواصل الجتمتعا ل أداة مةاعدة لهم للتعبير عن ذلك لالجتمتعاع  ل  ,الخ(.مواصلات.., كهرباء

 ةتتي  هذه الستيجة مع دراس, مستديات لغرف الكترلنية للتوصل لحلول لالتواف  مع الواقع الموجتمود لالتكييف معه

ا(. 1313 ,( لدراسة )عثعان1307 ,)أل سعود

م التوصل إليها بوجتمود فرلق بين التخصصات العلعية لالأدبية  ل التواف  الجتمتعا ل لصالح بيسعا تعود الستيجة التي ت

التخصصات السظرية إلى طبيعة التخصصات السظرية لعدم لجتمود ضغط دراس ي كبير مع لجتمود لقت أكبر لاستخدام 

بيسعا ذلي التخصصات  ,مواقع التواصل الجتمتعا ل لالتواصل مع الآخرين لالذي يسعكس على قدراتهم الجتمتعاعية

العلعية يسغعةون أكثر  ل التحصيل لالدراسة بةبب كثافة مساهمهم الدراسية حتى استخدامهم لمواقع التواصل 

لبالتالل أقل تواف  اجتمتعا ل, لتتي  هذه  ,الجتمتعا ل يكون أغلبه لأغراض علعية لذا ربعا يكونون أقل مرلنة اجتمتعاعية

ا.(1313(, لدراسة حةين)1309( لدراسة العازمي)1307الستيجة مع دراسة المومني)

ااالمقترحات: 

 من خلال الستائج التي توصلت إليها الدراسة الحاليّة يقترح الباحثان ما يلل:

ضرلرة الهتعام بعا يتابعه الاباا على مواقع التواصل الجتمتعا ل من قبل المهات المعسية بتوجتميههم  .0

الالستيادة من طاقاتهم.

استخدام الاباا لمواقع التواصل الجتمتعا ل لالتوجتمه إليهم من خلالها لتيعيل دلرهم  ل  الستيادة من .1

الالثقة بهم.  ,لالإيعان بقدراتهم, المجتعع

  ل حياة الاباا .0
ً
  تاويمن خلال إضافة بعض عساصر ال ,جتمعل البرامج ذات المضعون السيّل أكثر تأثيرا

 من خلال استخدام , الإثارة إليهال
ً
لبذلك نقلل قدر الإمكان من توجتمه الاباا إلى  ,أساليب الإقساع المعرلفةلأيضا

لنار ثقافة تبعد الاباا عن  ,الإعلام الغربي الذي يعتلك القدرة على جتمذا الاباا إليه ليععل على تةطيح الو ل

امجتععاتهم.

 :قائمة المراجع

االمراجع العربيةأول: 

 , مصر: دار النار للمامعات.,ط, العلوم السيةية لالتربوية(. مساهج البحث  ل ,133) .علام, رجتماءأبو  .0

(. علاقة شبكات التواصل الإلكترلني بالاغتراا الجتمتعا ل للعراهقين 1305نايف بن ثنيان محعد. ) ,أل سعود .1

 (,00) ,الةعودية ,المععية الةعودية للإعلام لالتصال ,المجلة العربية للإعلام لالتصال,  ل المجتعع الةعودي

 .02-00ص

التزان النيعالل لعلاقته بالتواف  الدراس ي لدا طلبة كلية التربية بجامعة . (1310). بن راشد, ابتةام .0

 ٢١العدد  ,٢١بحوث الطيولة, مجلد  الةلطان قابوس, مجلة

(. دلافع استخدام طلبة المامعات الأردنية لمواقع التواصل الجتمتعا ل لاشباعاتها. 1300) لسام., البااباة .,

االأردن., ععان, كلية الإعلام, جتمامعة البترا, )رسالة ماجتمةتير(
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 على عينة من طلبة جامعة البعث في سوريا

(. التزان النيعالل لدا مةتخدمي مواقع التواصل الجتمتعا ل  ل ضوء بعض المتغيرات, ١٠٢6) . البلوا, خولة .5

 ٥١٥- ٥١١ص ص , ١, المزء ٢٥١مجلة كلية التربية, جتمامعة الأزهر, العدد 

(. بعسوان )نظرة عامة 1313 ). فريقياإبالمريعة  ل الارق الألسط لشعال مكتب الأمم المتحدة المعني  تقرير .6

على التجاهات الجتمرامية الحالية عبر شبكة النترنت ذات الصلة بالمائحة  ل مسطقة الارق الألسط لشعال افريقيا 

 أيار., المكتب الإقليمي للارق الألسط, الضحايا من محاللات الخداع(

(. أثر المساخ الأسري غير الةوي لالعوامل الخعس الكبرا  ل الشخصية  ل استخدام 1307) فاديا., المهني .7

 جتمامعة البعث. ,رسالة ماجتمةتير, مواقع التواصل الجتمتعا ل لدا طلبة جتمامعة البعث

, 0م, ج1337ترجتمعة: بدر الةيد سليعان الرفا ل, الكويت, عالم المعرفة, , الصساعات الإبداعية جتمون هارتلل, .2

ا0,5ص,,0ص

 , القاهرة : مصر العربية للنار لالتوزيع0(. دراسات  ل نظريات الأعلام, ط١٠٢٠حةن, هعَت. ) .9

(. مهارات إدارة الوقت لعلاقتها بالاتزان النيعالل لدا طلاا المرحلة الثانوية من 1313) لفاء. ,حةين .03

ا.02-6ص , (032)0لمجلة المصرية للدراسات السيةية , . تخصصات لمةتويات دراسية مختلية

(. كييية استخدام مواقع التواصل الجتمتعا ل , مركز معلومات التعليم ,130) .دليل التحاد الألربي .00

 اللكترلني, الرياض: جتمامعة الملك محعد سعود.

لالدار الدللية  ترجتمعة: كعـال عبـد الـرؤلف, (. نظريات لسائل الإعلام0990) دييليرل ساندرا لرلكيتاو بولو. .01

 مصر., القاهرة ,لالتوزيعللنار 

مؤتعر فيلادلييا الدللل الةابع  ,مدخل ,(. دلر مواقع التواصل الجتمتعا ل  ل التغيير1301) بارا. ,الراليا .00

االأردن., ععان, جتمامعة فيلادلييا ,ثقافة التغيير, عار

باتزانهم النيعالل, مجلة (. اتجاهات طلاا كلية المعلعين نحو مهسة التدريس لعلاقتها  ١٠٢٠الزعبي, أحعد. ) .,0

ا٢١١- ٢٢١.ص  ,٢العدد  ,٢٢العلوم السيةية لالتربوية, المجلد 

, جتمامعة ععان 05التربية, ع (. استخدام مواقع التواصل الجتمتعا ل  ل العالم العربي, مجلة1330زاهر راض ي. ) .05

 الأهلية, ععان.

اهد إعداد المعلعين لالمعلعات التي تعرضت (. قياس التزان النيعالل لدا طلبة مع١٠٠١) .الةبعالي, فضيلة .06

 . ١١٤- ١٥١(, ص ٤٢) ٢٥أسرهم لحالات التيتيش لالعتقال, مجلة التربية لالعلم, العراق,

لالمغايرة لعلاقتها بالتوكيدية لالتزان النيعالل لدا طلبة الصف الحادي  (. المةايرة١٠٢١) .سعور, أحلام .07

 المامعة.عار, رسالة ماجتمةتير, كلية التربية, 

 ,(. الغتراا القيميّ لدا طلاا المامعة لعلاقته باستخدام للإعلام اليضائي1331). محعد الموس ى ,الصالح .02

احلب: جتمامعة حلب. , (0,ع) ,مجلة بحوث

(. الحوار الأسري لعلاقته بالاتزان النيعالل لدا المراهقين, الملتقى  ١٠٢٤) ععارة, سعية لبوعياة, نورة. .09

 ٢٥- ٢صال لجتموده الحياة  ل الأسرة, جتمامعة قاصدي, ص ص الوطني حول الت

االكتب. : عالم, القاهرة٤التأثير, ط لاتجاهات الإعلام نظريات (.,133) الحعيد, محعد. عبد .13
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اليائقة لبعض أبعاد الشخصية لدا كل من الطلاا المتيوقين لأقرانهم  (. الستثارات١٠٢١) .العازمي, ماعل .10

ا.مايو ١٢- ٢١العاديين بالمرحلة الثانوية, المؤتعر الدللل لرعاية المبتكرين, جتمامعة الإمارات العربية المتحدة, من 

لعلمي ا إلـى المؤتعرالةلام, نجوا, أنعاط لدلافع استخدام الاباا المصري لـابكة النترنـت, بحـث مقــدم  عبد .11

 م1301كليـة الإعـلام مايو  جتمامعـة القـاهرة,, -لقـضايا الـاباا الإعـلام-الرابـع لكليـة الإعـلام 

(. التجاهات الحديثة  ل بحوث استخدامات مواقع الابكات الجتمتعاعية لتأثيراتها 1313) إسلام. ,عثعان .10

ا.77-2,ص ,مصر, جتمامعة بني سويف ,ال المعاهيرياالمجلة المصرية لبحوث التص, الجتمتعاعية لالسيةية

العلام المديد: دراسة  ل مداخله السظرية لخصائصه العامة, البوابة  (.1300) عباس مصطيى., صادق .,1

 العربية لعلوم الإعلام لالتصال: ععان.

اعان.ع (. الإعلام المديد: المياهيم لالوسائل لالتطبيقات, دار الارلق:1332) عباس مصطيى., صادق .15

 ـيدراسـة تطبيقيـة ف-المحةن, شبكة الإنترنت لجتمعهورهـا فـي مديسـة الريـاض بن فيصل بن عبد خالد اليرم, .16

اجتمامعة الملك سعود.-كليـة الآداا -الإعـلام  )رسـالة ماجتمـةتير(, قـةم ,لالإشـباعات ضـوء نظريـة السـتخدامات

(. التزان النيعالل لعلاقته بالةعات الخعس الكبرا للشخصية لدا متعاطي ١٠٢٤) القحطاني, علل .17

 المخدرات, رسالة ماجتمةتير, كلية التربية, جتمامعة أم القراا

(. استخدام مواقع التواصل الجتمتعا ل لعلاقته بالةحة السيةية لبعض سعات 1307) سوسن., قدلرة, .12

 جتمامعة المزيرة, الةودان. , )رسالة ماجتمةتير(, نالشخصية لدا طلاا جتمامعة المزيرة  ل الةودا

(. العلاقة بين استخدام للعواد التلييزيونية الأجتمسبيّة لالغتراا الثقا ل لدا الاباا 0997أحعد. ) ,ندا .19
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Manifestations of political abstraction in the Islamic knowledge system 

Transport and mind 

(Part One: Transportation) 
 ، المغربمراكش ،جامعة القاض ي عياض، محمد السباعي د.

Dr.. Mohamed Sebaei, Cadi Ayyad University, Marrakesh, Morocco 

 :لص الم

لقد عمل فقهاء السلف على ترسيخ مناهج خاصة في التعامل مع النصوص حيث انطلقوا من الخطاب الشرعي إلى العناصر المكونة له، 

ثم التعامل مع معطيات الواقع وفق تصور خاص يبنى في أساسه على التكاليف الشرعية لتكتمل الصورة الأصولية في خطاب أقل ما ومن 

يقال عنه أنه اختلطت فيه نصوص الوحي باجتهادات الفقهاء فأصبح الإلزام لا يقتصر على القرآن والسنة الصحيحة، بل أضيف إليهما 

 .الإجماع والقياس الفقهيين

نا نضع مسلكا يقودنا إلى تبيّن ما يعتبر غفلا:
ّ
 وانطلاقا من هذه القراءة الأولية نسوق الأسئلة التالية تباعا عل

ماهي المعطيات الواقعية المحددة لهذا التكليف الشرعي الجديد؟ وهل أمكن الحديث عن مشهد سياس ي دون نظر فقهي في صياغة خيوطه 

 وحياكتها؟

اليات العالقة كان علينا الوقوف في هذه المقالة على أقوال الفقهاء واجتهاداتهم وخاصة الأئمة منهم، وكيف صارت للإجابة عن هذه الاشك

هذه الأقوال والاجتهادات مجالا للشرح والتفسير والاستنباط والتعليل، أي مجالا لتوليد النصوص، مضاهية في الآن نفسه حكم الأصل 

 من خلال إنتاج دائرة الشروح وشروح المتون في الحواش ي.الذي هو القرآن لحساب حكم الفرع 

أخذت نظرية الخلافة الحظ الأوفر من هذا الإسهاب لكن لا لتطويرها كما تطورت مؤسسة السلطة بفعل عوامل زمنية تفاعل فيها  

ا تم سة لمجموعة مبادئ متواضع عليهالداخلي بالخارجي بل لتكريس مطلب "النموذج المثال" المجسد في الخلافة الراشدة برؤية فقهية مكر 

إقرارها بتدرج زمني وتحت مبرر "الضرورة" لتشكل خطابا هو في محصلته النهائية نتاج سياس ي لا أقل ولا أكثر. وربما لا معنى فيه أيضا 

 بوة "...الخ.لشعارات رفعت منذ زمن من قبيل "الحكم بما انزل الله" و"أن لا حكم إلا لله" و "أن الخلافة على منهاج الن

ة المجسدة في تيار أهل السن –إذن، كيف استطاعت المنظومة الفقه سلفية أن تخلق لنفسها صورة أضحت ناطقة باسم الشرعية الحقة 

 وضابطة لتصورها عن شكل نظام الحكم في الإسلام؟ –والجماعة 

ي هذا العمل إلى مساءلة العقل الفقهي عن ملامح التفكير لديه ولأن الضابط هو المنهج العقلي المعتمد على منتوج معرفي ما، وهو ما دعانا ف

 من خلال الوقوف على محصلة العلاقة بين ما هو عقلي وما هو نقلي؟

 المعرفة الإسلامية. التجريد السياس ي، السلف، الكلمات المفتاحية:

Abstract:  

The jurists of the Salaf worked to establish special approaches in dealing with texts, as they proceeded from the legal discourse 

to its constituent elements, and those who dealt with the facts of reality according to a special conception based on the legal 

costs to complete the fundamentalist picture in a discourse that is least said to be mixed with texts Revelation is based on the 

jurisprudence of the jurists, so the obligation is not limited to the Qur’an and the authentic Sunnah, but to them is added 

jurisprudence and analogy. 

Accordingly, what are the actual specifics of this new legal mandate? Is it possible to talk about a political scene without a 

jurisprudential consideration of the formulation and weaving of its threads؟ 

Accordingly, what are the actual specifics of this new legal mandate? Is it possible to talk about a political scene without a 

jurisprudential consideration of the formulation and weaving of its threads؟ 
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In order to answer such a question, we had to look in this article on the sayings and interpretations of the jurists, especially 

the imams among them, and how these sayings and interpretations became a field for explanation, interpretation, deduction 

and reasoning, i.e. a field for the generation of texts, and at the same time matching the rule of the original which is the Qur’an 

to calculate the rule of the branch through the production of a circle Annotations and annotations Alton in the footnotes. 

The theory of the Caliphate took the most luck from this elaboration, but not to develop it as the institution of power 

developed due to temporal factors in which the inner and the outer interacted, but rather to devote the demand of the 

“exemplary model” embodied in the Rightly-Guided Caliphate with a jurisprudential vision devoted to a set of modest 

principles upon which it was approved in a temporal gradual and under the justification of “necessity” to form A discourse 

that is, in the end, a political product, no less or more. It may also have no meaning in it for slogans that were raised a long 

time ago, such as “ruling by what God has revealed”, “there is no rule except for God” and “the caliphate is on the method of 

prophecy”...etc. 

So, how was the Salafi jurisprudence system able to create for itself an image that became a spokesperson for the true 

legitimacy - embodied in the current of Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah - and a controlling for its conception of the form of 

governance in Islam؟ 

And because the controller is the rational method based on a certain cognitive product, this called us in this work to question 

the jurisprudential mind about the features of its thinking by standing on the outcome of the relationship between what is 

rational and what is transmitted?    

keywords: political abstraction, Salaf, Islamic knowledge. 
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 مقدمة:

في كتب التراث عدم الاقتصار على كتب الفقه والتي غالبا  –أو خطاب النقل–البحث عن النظريات الفقهية يستدعي 

ما تهتم بالأحكام الفرعية التي وضعت لعرضها، وإنما التوجّه إلى كتب أصول الفقه وعلم الكلام والفلسفة والسياسة 

عية قراءة واق-قد يقدم-ف الفقهاء...كل ذل  على الأقلالشرعية والأحكام السلطانية والقضاء ومقاصد الشريعة واختلا 

 للخطاب السياس ي التراثي المنطلق من التراث والعائد إلى التراث نفسه.

ولما كان الأمر أشبه بقطع عرض المحيط سباحة كان لابد لنا من أن نحدد المفيد لمقالنا هذا حول نظام الخطاب النقلي 

قه حيث الجمع بين المسائل المتفرقة من الأحكام الفقهية المرتبطة بموضوع من خلال علم الفقه وعلم أصول الف

 السلطة السياسية.

وإذا كنا سنتحدث عن نظام النقل كبناء منهجي لتحليل الصطاب الفقهي ورصد مبادئه، فإن ذلك هو وسيلتنا 

ت أزمة الأسس التي هيمن لتحقيق غاية مهمّة توصلنا إلى استخلاص "السياس ي من الفقهي". واضعين نصب أعيننا

 على مختلف العلوم الإسلامية. وهو ما يجيز لنا طرح السؤال الجوهري: كيف؟

لقد تحددت في اعتقادنا قوانين إنتاج المعرفة والتي رسخخخخخخخخخخخها الفقه في الثقافة العربية الإسخخخخخخخخخخلامية على أسخخخخخخخخخخاس سخخخخخخخخخخلطة 

لنص"، وهو ما يعني وجود نظام خطاب يقوم النصخخخخخخخخوص. وبالتالي كان هذا العمل يضخخخخخخخخيق من حرية "العقل "لصخخخخخخخخال  "ا

 على المقدس أكثر مما يقوم على فعل بشري قابل للأخذ والرد.

وإذا ما نظرنا إلى عملية البناء في الفكر الإسلامي سنجد أنها تتمحور حول "القرآن" كنص مركزي يمثل المصدر التشريعي 

رأسهم  وعلى–"السنة" الذي تم تحويله بفضل نظر الفقهاء  الأول الذي تولد عنه هو الآخر وبفعل عملية احتوائية نص

إلى نص مشرع ثان شارح ومستوف لكل تفاصيل النص التشريعي الأول، وعن النصين معا تولد نص "الإجماع" -الشافعي

 وهو ثالث المصادر التشريعية التي رسخها الفقه، ثم يأتي القياس ليقنن عملية "توليد النصوص".

الفقهي هو خطاب تلاقت فيه مختلف الاختصاصات قبل عصر التدوين وخلاله وبعده فهل كان ذل   وبما أن الخطاب

كافيا لصياغة نموذج نظري عن نظام حكم، نسمه تحفظا بالإسلامي، والذي تطلبت صياغته القرون الخمس الأولى 

 للإسلام حتى يتمكن من احتواء مختلف الطوارئ السياسية والاجتماعية؟

 صيل للمعرفة السياسية في ثقافة النقلأولا: التأ

إذا نحن نظرنا إلى الفكر العربي الإسلامي عند بداية تشكله وتبلور قضاياه وتياراته، مع بداية عصر التدوين، وجدناه ذو 

ى ر نزعتين متباينتين: نزعة تيار يتمس  بالموروث الإسلامي ويدعو إلى اعتماده أصلا وحيدا للحكم على الأشياء، ونزعة أخ

لتيار يتمس  بالرأي ويعتبره الأصل الذي يجب اعتماده سواء في الحكم على ما جد من الشؤون أو في فهم الموروث 

 ، ماذا يعني ذلك؟الإسلامي نفسه

فسير أي بما نقل عن النبي والصحابة، والثاني يعتمد الت "بالأثر"يعني أن هناك تيار يعتمد في تفسير النصوص، التفسير 

" وذل  بالاجتهاد في فهم الخطاب القرآني على ضوء أحكام العقل مع التقيد بقواعد اللغة وأساليب التعبير "الرأيب 

العربية والاسترشاد بظروف التنزيل وأسبابه. ومثل التفسير الحديث، فهنا أيضا نجد من يقبل كل حديث يروى عن 

تجرأ أحد في الكذب على رسول الله، وهناك بالعكس من النبي ولا يتجرأ على الش  في صحته، ربما لأنه لا يتصور أن ي
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هذا من جهة العلم بالقرآن والسنة 1يشترط ألف شرط في قبول الحديث. منطلقا من منطق الرأي، أي الش  والتحري،

وهما المصدرين الأصليين في التشريع الإسلامي وأما ما أضيف لهما من إجماع وقياس فذل  مقصد بياننا من القول 

 حين.بعد 

لقدتبث بما نعتقد أن سلطة الإجماع )إجماع الصحابة( هي التي تؤسس ابتداء مصداقية "خبر التواتر" ولعل من بين 

المسائل الأساسية التي آثارها الأصوليون حول خبر التواتر مسألة ما إذا كان يفيد "العلم" أولا يفيده، و"العلم" في 

م ترددها في القبول والرفض. والخبر إذا كان يفيد "العلم" صار الاعتقاد سكون النفس" لما تعتقده وعد»اصطلاحهم هو 

فيما يخبر به واجبا أي صار جزءا من العقيدة التي يجب الإيمان بها. ومعلوم أن سلطة الإجماع تؤسس لسلطة خبر 

يؤسس سلطة التواتر. وليس هذا فحسب بل قد تؤسس أيضا لسلطة خبر الآحاد وسلطة إيجاب العمل به فما الذي 

 الإجماع نفسه؟

يسند الشافعي الإجماع مباشرة إلى الذين أجمعوا، أي إلى الناس مقررا في صراحة أنه يقول بما قالوا إتباعا لهم "ثم 

يروي تأسيسا لهذا الإتباع، حديثين من السنة يحضان على لزوم الجماعة، وإذن فمصدرية الإجماع باعتراف الشافعي 

 هو محض الوحي المنزل من عند الله قرآنا أو سنة. –كما سبق تبيانه  –باعتبار أن "النص"  نفسه، مصدرية غير نصية

ومع ذل  فقد جعل الشافعي من الإجماع مصدرا أي أنه قنن الإجماع نظريا كمرجعية مستقلة وملزمة، مستقلة عن 

 2لزم الأمة إلى الأبد.النص، وملزمة للأمة المسلمة على الدوام، فالحكم المبني على إجماع التابعين ي

وعليه، فسخخلطة الإجماع لا تعني شخخيئا آخر غير "سخخلطة السخخلف" وليس المقصخخود سخخلفا معينا، بل أي سخخلف، لأن 

المسخخخخائل التي طرحها الأصخخخخوليون لم تكن تتعلق بعصخخخخر معين كعصخخخخر الصخخخخحابة وحده، بل لقد اهتموا أكثر بالعلاقة بين 

ق، دون تحديد وبالتالي فالمقصخخخود ب "سخخلطة السخخلف" هو: سخخخلطة جميع إجماع أهل عصخخر وإجماع أهل عصخخر آخر لاح

 3لخ.إالعصور السابقة، سلطة "الماض ي"، "العادة"....

فمن خلال تقنين الإجماع كمصخخخخخخخدر تشخخخخخخخريعي كان الشخخخخخخخافعي يةخخخخخخخجل وثيقة اعتماد شخخخخخخخرعية لمرجعية التاريخ السخخخخخخخابق أي 

منه الشخخخخخخخخافعي الشخخخخخخخخكل الوحيد للاجتهاد بالرأي. كان الشخخخخخخخخافعي يغلق  لمرجعية "الماضخخخخخخخخ ي" من خلال "القياس" الذي جعل

بذل  على العقل المسخخلم آفاقا واسخخعة للحركة يمكن له من خلالها أن يتعامل مع النص، ومن خلال الإجماع والقياس 

ن لمسخخخخخخخخخخخخخختقخخاة مكليهمخخا كخخانخخت دائرة المبخخاح تتقلص بخخاسخخخخخخخخخخخخخختمرار أمخخام دائرة الإلزام التي راحخخت تت خخخخخخخخخخخخخخخم من تراكم الأحكخخام ا

 4المصدرين.

 لماذا هذا الاهتمام بالإجماع؟

لأن الشخخخخخخخخافعي واضخخخخخخخخع أصخخخخخخخخول الفقه، لا بل "قواعد المنهج" للفكر السخخخخخخخخني قد حدد الأصخخخخخخخخول في أربع: هي الكتابة والسخخخخخخخخنة 

والإجماع والقياس، وهنا في موضخخخخخخخوع الخلافة قد يصخخخخخخخبح الإجماع والقياس في غياب النص من كتاب أو سخخخخخخخنة الأصخخخخخخخلين 

لطة"، وهكذا يكتسخب الماضخ ي قوة القانون وسيصبح تبرير الذين سختشخيد عليهما نظرية أهل السخنة في "الحكم" أو "السخ

                                                           
 .69، ص0222الثامنة، الدار البيضاء،عابد الجابري)محمد(، تكوين العقل العربي المركز الثقافي العربي، الطبعة 1
 .96ص ،8661في الإسلام، الطبعة الأولى، المركز الثقافي العربي، بيروت،  ياسين )ع الجواد(، السلطة 2
 . 811يراجع الجابري، تكوين العقل العربي، م س، ص 3
 .98 في الإسلام، م س. ص ياسين )ع الجواد(، السلطة4
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أحداث الحاضخخر مسخختمدا من تأويل أحداث الماضخخ ي ولهذا سخختكون عملية إعادة بناء الماضخخ ي ضخخرورة حيوية. فلكي يثبت 

متكلمو أهخل السخخخخخخخخخخخخخخنخة أن الإمخخامخة بخالاختيخخار لا بخالنص لن يكتفوا بسخخخخخخخخخخخخخخرد الأحخداث "التخاريخيخخة" كمخا فعخل صخخخخخخخخخخخخخخاحخب كتخخاب 

امة والسخخخخخياسخخخخخة" بل سخخخخخيعمدون أيضخخخخخا إلى الاسخخخخختشخخخخخهاد بخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ"الإجماع" إجماع الصخخخخخحابة على مبايعة أبي بكر وقبولهم "الإم

اسخخخخختخلاف عمر ابن الخطاب كما سخخخخخيلجؤون إلى قياس قضخخخخخايا الخلافة على مسخخخخخائل الشخخخخخريعة، وبالتالي قياس الحاضخخخخخر 

 1ومنها سلوك الصحابة ومواقفهم السياسية.على الماض ي، بل سيصبح "الاجتهاد" المفتاح الذي تحل به الأبواب، 

كان هذا التأصخخخخيل الذي قام به الشخخخخافعي بمثابة الطريق الملكية لمن جاء بعده من باحفي الأصخخخخول فقد" حصخخخخر المصخخخخادر 

والأخذ بالاجتهاد ضخخخخخخخخخخخمن نطاق القياس فقط  –كما سخخخخخخخخخخخلف القول  –الحقيقية للشخخخخخخخخخخخريعة في نصخخخخخخخخخخخوص القرآن والسخخخخخخخخخخخنة 

طرق الاجتهاد كالاسخخخخختحسخخخخخان والاسخخخخختصخخخخخلاح واعتبار الاجتهاد حملا على النص ولا شخخخخخ يء فيه غير  وإخراج ما عدا ذل  من

النص" وهذه هي الخصخخخخائص الأسخخخخاسخخخخية لمذهب الشخخخخافعي، وقد أصخخخخبحت مبادئ ثابتة وكان الإمام أحمد بن حنبل أبرز 

ذهب الشخخخخخخخخخخخخافعي، ومن الحديث من تابع هذه المبادئ في القرن الثالث الهجري، فهو يسخخخخخخخخخخختمد مذهبه بشخخخخخخخخخخخخكل عام من الم

 .2بشكل خاص، وكان يرى أن العلم الوحيد الكافي بذاته هو علم السلف، وما عداه ابتداع يجب إنكاره والابتعاد عنه 

هخ( أول متكلم سني في الإمامة بالمعنى الذي كان "للكلام "في عهده أي بوصفه  106-092وكان أبو الحسن الأشعري )

مقدمات توضع وضعا أو تستمد من الشريعة بكيفية محددة. ولآراء الأشعري أهمية خاصة خطابا مبنيا على أصول و 

بالنسبة لموضوعنا، ليس فقط لأنها كانت الأساس الذي شيد عليه أهل السنة من بعده نظريتهم في الخلافة، بل أيضا 

ا لسياس ي السني يبقى سجين هذلأنها حصرت مهمة الكلام في الإمامة في التشريع للماض ي، الش يء الذي جعل الفكر ا

 التوجه الماضوي الذي يجعل الناس يستعيدون باستمرار صراعات الماض ي وينخرطون فيها.

حاول الأشعري أن يثبت الشرعية الدينية لإمامة الخلفاء الأربعة الراشدين بتوظيف كل ما يمكن توظيفه من الأصول 

القرآن أولا، ويحاول تأويل بعض الآيات لينتزع منها، بطريقة لا تخلو الأربعة التي حددها الشافعي، هكذا نجده يلجأ إلى 

من تعسف، بعض "الإشارة" إلى أن أبا بكر بالذات هو الخليفة بعد النبي، ثم نراه مباشرة ينتقل إلى الحديث لإثبات أن 

ل  في أمتي ثلاثون سنة ثم مالنبي أخبر بأن الخلفاء من بعده أربعة والحديث الذي يسوقه لهذا الغرض يقول: "الخلافة 

بعد ذل ، ثم يضيف الأشعري قول راوي الحديث "أمس  خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان ثم...أمس  خلافة 

 علي بن أبي طالب...قال:)الراوي الثاني للحديث( فوجدتها ثلاثين سنة ".

ة كلها لتشهد على صحة "سياسة الماض ي" ولا يكتفي الأشعري بالكتاب والسنة بل يريد أن يجند الأصول الأربع

 3ومشروعيتها، فيستشهد ب"إجماع" الصحابة على مبايع أبي بكر.

فخلاصخخة الأشخخخعري حول الخلافة هي خلاصخخخة الشخخافعي بما أضخخخافه إلى المصخخخدرين الرئيسخخخيين من إجماع وقياس ليكتمل 

 النظر السني حول مرجعية نظام الحكم في الإسلام.

                                                           
. ويراجع ضياء الدين الريس)محمد(، النظريات السياسية الإسلامية، الطبعة السابعة، دار التراث، 821عابد الجابري )محمد(، م س، ص 1

 .828، ص 8619القاهرة، 
. ومعه رأي، ع الرازق )علي(، الإسلام وأصول الحكم، م س، ص 01، الطبعة الثامنة، ص 0221، دار الساقي، بيروت،0أدونيس، الثابت والمتحول، ج2

809. 
 .821ري، م س، ص الجاب3
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ولئن اختلف الأوائل  1ليست في ش يء آخر سوى في ش يء اسمه "الإجماع".-ابتداء –سلطة السياسية وعليه، فإن حجية ال

من الفقهاء حول قوته الإلزامية فقد وجدت فيه بعض الأنظمة حجة تثبت بها ركائز سلطتها من خلال احتضان الفقه 

 كيف؟والفقهاء. 

دل، فالفقه أصل السلطة من خلال التشريع لها، والسلطة كان جدل السلطة والفقه جدلا وظيفيا، جدل التأسيس المتبا

دعم وحماية للفقه "المل  والدين توأمان، فالدين أصل والسلطان حارس وما لا أصل له فمفهوم، وما لا حارس له 

 2فضائع، ولا يتم المل  والضبط إلا بالسلطان وطريق الضبط في وصل الحكومات بالفقه ".

الفقيه البالغة من خلال حضوره المكثف في تشكيل الوعي الجمعي للشارع الإسلامي وهو  ونتيجة لذل ، تتجلى أهمية

أحيانا أخرى. فقد تكررت محاولات الاحتضان والاستيعاب  وبالتعسّف ما حدا برجل السياسة إلى احتوائه بالرضا أحيانا 

عن حكم النص إلى السياسة الشرعية، وقد  والإخضاع وانتهى الأمر بالفقهاء إلى التراجع عن مواقفهم ومن ثمّ التراجع

برر ذل  الفقهاء بضرورة التحالف مع السلطان في مواجهة العدو الخارجي من جهة واتقاء للفتنة من جهة أخرى. وهكذا 

سيكثر الفقهاء من القواعد الأصولية التبريرية المنةجمة مع ظروف الاستبداد. والتي ستشكل مجموعها نسقا معرفيا 

أحايين كثيرة صفة الإلزام اختلط فيه النص بالاجتهاد أي اختلط فيه الديني بالدنيوي. ما هي هذه القواعد  اكتسب في

 الفقه سنية التي تم تكريسها في الثقافة السياسية الإسلامية؟ 

 ثانيا: قواعد ومبادئ المعرفة السياسية في ثقافة النقل

صورة أضحت ناطقة باسم الشرعية الحقة  –ومنذ القرن الأول الهجري  –لقد نج  فقهاء السنة في أن يكونوا لأنفسهم 

من خلال تلونها مع مختلف الأوضاع السياسية. مما يعني ضرورة وقوفنا على أهم المبادئ والقواعد التي صارت مطلبا 

 مقدسا عند بعض العقليات الإسلامية الراهنة.

 مبدأ الاختيار..1

ي اختير فيه أبو بكر هو من أنماط الاختيار الحر، وأنه يتمثل في عدم وجود عهد لقد رأى الفقه السني أن النمط الذ

من قبل، واتفاق المدلول على توليته ثم البيعة له والرضا به من الجماعة والأمة، وهذا ينطبق على اختيار علي 

عقد بعض الصحابة له، ووافق الآخرون حين البيعة، ووضع الفقهاء شكلا آخر للاختيار الحر مستنبطا  حيث3أيضا،

من السوابق التاريخية، وهو النمط الذي اختير فيه عثمان، حيث يولي الإمام مهمة الاختيار إلى عدة أشخاص بارزين 

 ن ويبايعون له.عدول يستحق كل واحد منهم الإمامة ليولوا أحدهم ويرض ى به الآخرو 

ويلاحظ أن السوابق التاريخية لا سيما التي حدثت منها في فترة الراشدين هي التي حددت الإطار العام لمبدأ الاختيار 

الحر، واستمرت في كونها المثال الذي تجسدت فيه المبادئ السياسية لما رآه الفقهاء. إلا أن عدم اهتمام الفقهاء 

ها وتطور الخلافة في الفترات التالية مستقلة عن فكر الفقهاء وتوجيههم أدى في النهاية إلى بالظروف التي تم الاختيار في

جمود فكرة الاختيار لديهم، وإلى اقتصارها على ما جرى في فترة الراشدين رغم اختلافها من خليفة لآخر، فلم تتمكن 

                                                           
 .891، الطبعة الأولى، ص 0222حامد أبو زيد )نصر(، الخطاب والتأويل، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1
 .60ص  ، دار الكتب العلمية، بيروت، د ت،8الغزالي )أبو حامد(، إحياء علوم الدين، ج2
 .81، الطبعة الأولى، ص 8661السنة، دار قباء، القاهرة ، فؤاد عبد الجواد عبد المجيد )أحمد(، البيعة عند مفكري أهل3
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الذي لم تشبه ظروفه فترة الراشدين، وتحول الفكرة من اتخاذ صيغة محددة وعملية، يمكن تطبيقها في واقع الخلافة 

 1مبدأ الاختيار تدريجيا إلى معارضة فكرية لمبدأ النص عند الشيعة وإلى غطاء شرعي لعملية تعيين الخليفة في واقع الأمر.

اما موقد خلص الباقلاني في كتابه "باب الكلام في إبطال النص وتصحيح الاختيار "إلى القول بأن الإمام "إنما يصير إ

يعقد من يعقد له الإمامة من أفاضل المسلمين الذين هم من أهل الحل والعقد والمؤتمنين على هذا الشأن، لأنه ليس 

لها طريق إلى النص أو الاختيار وفي فساد النص دليل ثبوت الاختيار الذي نذهب إليه، وواض  من سياق كلام الباقلاني 

هو أنها "عقد". والواقع أن التعبير عن الإمامة بأنها "عقد" قد تتابع عليه أن الوصف الشرعي للإمامة الذي اطرد فيه 

علماء الأصول والفروع، بالتعبير الزائغ عن ممثلي الأمة في عقد الإمامة للإمام أنهم هم "أهل الحل والعقد" لا يخلو هو 

 2الآخر من دلالة.

ري السابع الميلادي وبدرجة أقل في القرن الثاني الهجري إن مسألة الاختيار كانت محور صراع قوي في القرن الأول الهج

/ الثامن الميلادي. وكان بالدرجة الأولى بين الاتجاه الإسلامي وبين الخلافة الأموية، ثم بين الأحزاب المعارضة وبين الخلاقة 

 العباسية، كما كان أداة لمعارضة اتجاه الخلافة نحو الاستبداد.

وحرص الفقهاء  –كسالف قولنا–ى النص من قبل الشيعة وتوسعهم، وبروز إمارات شيعيةإلا أن ازدياد التأكيد عل

وترسخ هذا الصراع كلما 3الدفاع عن الخلافة العباسية، وإثبات شرعيتها حول الصراع إلى مقاومة فكرية للشيعة.

ة ن النص وأخذت هذه المحاولضعفت الخلافة العباسية وازداد خطر الإمامة بمحاولة إثبات شرعية الصديق بالاختيار دو 

 حيزا كبيرا من جهود الفقهاء في كتب الحديث والفقه والكلام.

إن عدم ظهور مبدأ الاختيار في واقع الخلافة إلا لفترة قصيرة ورغبة الفقهاء في إثبات شرعيتها ومبادئها أدى إلى بروز نظر 

 آخر انحصر في فكرة ولاية العهد.

 هد:مبدأ الاستخلاف وولاية الع.2

إن لتأكيد الفقهاء على المبدأ العام )جواز الاستخلاف( أسباب عملية تتعلق بوضع الخلافة المتدهورة منذ منتصف 

القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي نتيجة لتسلط الجند عليها، ونصبهم وعزلهم الخلفاء حسب رغباتهم. وبدا 

من انحدار الخلافة ومن تصرفات الجند الذين لم يبقوا لولاية  للفقهاء أن تأكيدهم على ولاية العهد يمكن أن يحد

العهد قيمة حقيقية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لاحظ الفقهاء أن الوصول إلى الحكم كان في كثير من الأحيان 

سهم أنفباستعمال القوة ابتداء من انتقال الخلافة إلى الأمويين. واستمر ذل  في الفترات اللاحقة، فوجد الفقهاء 

مضطرين إلى تفسير هذه الظاهرة والدفاع عن مواقفهم اتجاه معارضيهم، وبيان وجهة الشرع في الخلافة، والتوفيق بين 

 مبادئهم وبين تغيير الخليفة باستعمال القوة.

خلافة في ال لقد كان اتجاه الفقهاء منذ أواخر القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي نحو قبول الواقع إذا أحدث تغيير 

 4باستعمال القوة، ويلاحظ ذل  في رأي الشافعي حين يعترف بشرعية المتغلب على الخلافة.

                                                           
، .8661دار البشير، القاهرة، الطبعة الأولى،، تطور الفكر السياس ي عند أهل السنةيوجه سوي )خير الدين(، تطور الفكر السياس ي عند أهل السنة، 1

 .862ص 
 .621، الطبعة الأولى، ص 8616الرسالة، بيروت، فتحي عثمان )محمد(، من أصول الفكر السياس ي الإسلامي، مؤسسة 2
 .103، الطبعة الثالثة، ص8661حول الشيعة يراجع، عابد الجابري )محمد(، بنية العقل العربي، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء،3
 .869يوجه سوي، تطور الفكر السياس ي عند أهل السنة، م س، ص  4



ISSN:2628-8389                                     

 

314 
 

 

  2322، 30العدد -30المجلد 
Vol.03, Issue09, 2022 

 مجلة قضايا التطرف والجماعات المسلحة
Journal of extremism and armed groups 

 د.محمد السباعي 

 مظاهر التجريد السياس ي في نظام المعرفة الإسلامي

النقل(  الجزء الأول:النقل والعقل )  

 

وعليه، لم يكن كافيا إذا ما أراد الفقهاء حفظ المهجة بحفظ شرعية الخلافة قبول مبدأ ولاية العهد فحسب وإنما 

 الثالث الهجري على إرفاق مبدأ ولاية العهد بمبدأ المتغلب مع الخضوع والطاعة.  ن عملوا ومنذ القر 

 :مبدأ المتغلب وإشكالية الطاعة.0

اتفق أغلب فقهاء السنة على وجوب طاعة الحاكم المتغلب في غير معصية ومن هؤلاء الشافعي ومال  وابن حنبل. أما 

يد الذي كان موقفه واضحا وتطبيقا لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن الشيعة الجعفرية فكان موقفهم تقية عدا الإمام ز 

المنكر متأثرا بفكر المعتزلة، وأما أبو حنيفة فقد كان له موقف متذبذب بين القول بشرعية الخروج وعدم تطبيقه لهذا 

تثوير ة كافية لالرأي بالخروج معهم شخصيا، فكان موقفه خطيرا، لأن فتوى واحدة للفقيه في قضية سياسية ساخن

جماهير المسلمين خاصة العامة منهم. والخوارج يرون أن الحاكم المتغلب غير شرعي يجب خلعه أو قتله وهم الذين 

 رفعوا شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأعلى مراتبه ألا وهو التغيير باليد.

ابتداء من منتصف القرن الثالث الهجري / التاسع وعلى العموم لم يعد التغلب مشكلة استثنائية في واقع الخلفاء 

الميلادي. بحيث يمكن للفقهاء تلافيها بل أصبحت ظاهرة تتكرر نتيجة لتعاظم قوة الجند وتدخلهم في شؤون الخلافة، 

 ةفاضطر الفقهاء بذل  إلى توضيح وجهة نظرهم، ولم يسعهم إلا التوجه نحو تأكيد شرعية المتغلب والى المناداة بالطاع

 1له إذا استقر أمره خوفا من الفتنة وتفك  وحدة الجماعة، وحرصا على شرعية الأحكام والمعاملات وتطبيقها.

 ولئن استقر الحال على الطاعة للمتغلب فهلا حددنا طبيعتها؟

نوا معهم وتعاو لقد برز هذا المفهوم بشكل واسع إبان انتقال الخلافة إلى العباسيين حيث اتجه الفقهاء إلى موالاتهم، 

بشكل واسع...ولقد أكدوا على وجوب الطاعة لأولي الأمر لتجنب الفتنة. وأدانوا فكرة الخروج والثورة وتوسعوا في رواية 

، وفي تجنب الفتنة وسف  الدماء، وفي ضرورة الالتزام بالبيعة، 2الآثار في وجوب الطاعة للإمام وفي التزام الجماعة

توجيها للخلافة العباسية ودعمها لهم. وصارت هذه الاجتهادات أبوابا  ،3معاملة البغاة ووضعت رسائل وكتب في أسلوب

،وقد استمد الأوزاعي 4في الفقه واتسعت دائرة الصراع بين الفقهاء وبين الشيعة والخوارج في مفهومي الطاعة والخروج

ا يدا عن جماعة في أمة محمد وقال بلزوم من موقف الصحابة  والتابعين الذين عاصروا خلافة معاوية بأنهم، لم ينزعو 

الطاعة وبالتزام الجماعة، ويوض  أبو حنيفة موقفه من الطاعة والخروج بنية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله 

                                                           
، الطبعة الأولى، ص 0228بد الجابري )محمد(، العقل الأخلاقي العربي، دار النشخخخخخخخخخخخخخر المغربية، الدار البيضخخخخخخخخخخخخخاء،، وعند عا190يوجه سخخخخخخخخخخخخخوي، م س، ص  1

811. 
ومن أغرب ما ورد في الخبر، هذا الحديث الذي يقول فيه الرسخخخول )ص(: إنه سخخختكون فرقة واختلاف فإذا كان ذل  فأكسخخخخر سخخخيف ، واتخذ سخخخخيفا من 2

ي ف خشخخخخخخب واقعد في بيت  حتى تأتي  يد خاطئة، أو ميتة خاطئة رواه أحمد والترمذي وحسخخخخخخخنه الألباني، ثم هذا الحديث أيضخخخخخخا: علي  السخخخخخخخمع والطاعة

رك ويسخخخخخرك ومنشخخخخخط  ومكره ، وأثره علي . فالذي أجمع عليه فقهاء الأمصخخخخخار هو عدم جواز الخروج على الحاكم، مهما كان شخخخخخأنه في الدين بين عسخخخخخ

 ةوا ظلمخخالقوة واللين ومهمخا كخخانخت صخخخخخخخخخخخخخخيغخة بيعتخه بين ولايخخة العهخد وشخخخخخخخخخخخخخخورى أهخخل الحخل والعقخخد، لتثبخت الحرمخخة من نزع اليخد من الطخاعخة للأمراء. ولو كخان

، رأي ى فسخخخخخخاقا، رعيا للمصخخخخخخلحة الرافحة المتمثلة في اجتماع كلمة المسخخخخخخلمين من جهة ولتأخر رتبة الأحكام السخخخخخخياسخخخخخخية والتشخخخخخخريع الإسخخخخخخلامي من جهة أخر 

عوا .وذل  شخخخأن علماء الشخخخيعة إذ وق91، طبعة أولى ص 0221الأنصخخخاري )فريد( البيان الدعوى وظاهرة الت خخخخم السخخخياسخخخ ي، مطبعة النجاح الجديدة، 

 اعتبار إقامة الدولة في عصخخخخخر الغيبة
ق
ة لحق مصخخخخخادر  في حصخخخخخار بين: حفظ النظام والخروج )كل راية تخرج قبل راية الإمام المهدي فهي راية ضخخخخخلال( وتاليا

لت إمكانية فكرة الدولة الشرعية لعطالة فكرة المقاومة. 
ّ
 الإمام المعصوم. ولذل  تعط

 .821، الطبعة الأولى، ص 8661دار النمير، دمشق،  ،سية في الإسلامالعسكري)عبود(، أصول المعارضة السيا3
 وما بعدها. 16حول دائرة الصراع هاته يراجع العسكري)عبود(، أصول المعارضة السياسية في الإسلام، م س، ص 4
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وهذا الرأي هو 1:"ما يفسدون من ذل  يكون أكثر مما يصلحون من سف  الدماء واستحلال المحارم وانتهاك الأموال،"

إليه المحاسبي، فيقول إن طاعة الإمام واجبة في "العسر واليسر" إلا في معصية الله. وهذا إجماع لا خلافا  ما يذهب

أن الإمام المسلم الذي لا بدعة فيه، إذا صلى للقبلة فقد حل ل   –يقصد فقهاء السنة–فيه. وقد أجمعوا جميعا

 2الصلاة خلفه، وإن فسق وفجر، وحرام علي  سبه.

المغاير للمثل وإضخخخخفاء الشخخخخرعية عليه، وتقديم تنازلات لتغطية الفجوة بين المثل  –الخضخخخخوع–اء بالواقع إن رضخخخخا الفقه

ذلخخخ  أن الفقهخخخاء حرصخخخخخخخخخخخخخخوا على التعخخخامخخخل مع ، والواقع كخخخان نتيجخخخة طبيعيخخخخة لخخخدوافعهم التي حتمخخخخت عليهم هخخخذا الموقف

ليتمكنوا من توجيخخخه الخلافخخخة، وليعمقوا المثخخخل العبخخخاسخخخخخخخخخخخخخخيين وقخخخدموا لهم الولاء، وأرادوا أن يبقى جو التفخخخاهم والهخخخدوء 

 –الاجتماعية والأخلاقية الإسخخخخخخخخخخخخلامية في المجتمع، وهذا يسخخخخخخخخخخخختوجب فقط وحدة الجماعة وتجنب الفتنة ثم إن الخلافة 

هي المؤسخخخخسخخخخة الوحيدة التي تمثل سخخخخيادة الإسخخخخلام، فكان على الفقهاء أن يختاروا في نهاية  –مهما كانت بعيدة عن المثل

ف طرق الطاعة والولاء للخلافة. إلا أن عدم قدرتهم على توجيهها اسخخخخخخخخخخخختنزف قيمة مثلهم شخخخخخخخخخخخخيئا فشخخخخخخخخخخخخيئا، وزاد من المطا

فخالطاعة السخخخخخخخخخخخخخخياسخخخخخخخخخخخخخخية في سخخخخخخخخخخخخخخياق هذا التنظير لمشخخخخخخخخخخخخخخكلة  3تقخديمهم تنخازلات أمخام الواقع الخذي جرهم إلى إتبخاع خطواتخه.

صارت طاعة السلطان من طاعة الله، وحتى قرن السلطة، أضحت من جنس الطاعة لله، أي أن الأمر قد اختلط حتى 

غضخخخخخب السخخخخخلطان بغضخخخخخب الله، وحتى أفتى بعض الفقه بحرمة المبيت في ليلة لا ترى فيها المتغلب المسخخخخختبد إماما علي . 

إنه الخلط الفاضخخخخخخ  في اعتقادنا بين الشخخخخخخرع والقانون، والدولة والسخخخخخخلطان تكرس في شخخخخخخبه نظريات ترتكز في جانب على 

 ي جانب آخر على ظروف الواقع وواقع السلطة السياسية.الشرع وف

ومن بين المبادئ الأساسية لنظرية الحكم الفقهية، والتي تم فيها الاستناد على النص، في مقابلة للنص الشيعي، 

 .مبدأ القرشية

 :مبدأ القرشية.4

لقد اشخخخخخخترط العديد من الفقهاء أن يكون الذي يولى الخلافة قرشخخخخخخ ي النسخخخخخخب، فهذا الشخخخخخخافعي يرى أن الإمامة في قري  

وهذا، أيضخخخخا مذهب الإمام أحمد إذ يرى أن قريشخخخخخا 4كما يرى جمهور المسخخخخلمين...ويظهر أنه لم يشخخخخترط سخخخخخوى القرشخخخخية،

م فيهخخا، وهو نهي عخخام يعم ولا يخص ولكنخخه يرى جواز إمخخامخخة أولى بخخالخلافخخة من غيرهم، لأن النخخاس نهوا عن التقخخدم عليه

 5الفضول.

                                                           
 .883يوجه سوي، م س، ص 1
فيها على مجموعة أحاديث يراجع رأيه في، المسخخخخخخخخخخائل في أعمال  "حرام علي  سخخخخخخخخخخبه "، فتوى صخخخخخخخخخخريحة من المحاسخخخخخخخخخخبي بالتزام الطاعة والخضخخخخخخخخخخوع اسخخخخخخخخخختند 2

 .010، ص8696القلوب والجوارح، والمكاسب والعقل، تحقيق عبد القادر أحمد عطا، عالم الكتب، القاهرة 
 ثل هكذا مبدأ كان كفيلا ، والحقيقة أننا نتسخاءل حول السخبل الكفيلة لضخمان حرية الأفراد في المجتمع الإسلامي، هل م883يوجه سخوي، م س، ص  3

ي ين فبأن يحرر الأمة من قبضخخخخخخخخة الاسخخخخخخخختبداد السخخخخخخخخياسخخخخخخخخ ي؟ وهل هذا هو النهج القويم لبناء دولة عادلة؟ وما هو مسخخخخخخخختند السخخخخخخخخلفيات الجهادية من المتأخر 

  لو عطلوا الشرع كما اقر سلفهم من فقهاء المنظومة السنية؟على الحكام، حتى الخروج 
 .813-816يوجه سوي، م س، ص  4
 .890أبو زهرة)محمد(، الإمام مال ، دار الفكر العربي، القاهرة، د ت. ص  5
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ويبدو أن تأكيدهم على صفة القرشية كان مرتبطا بموقف الفقهاء 1ويتشبث أهل السنة بهذا الشرط لورود النص فيه.

جتمع ري  في الممن الخلافة في مختلف مراحلها وبدوافعهم التي اضطرتهم إلى الدفاع  عنها وحمايتها، ويبد أن مركز ق

وإدراك الفقهاء لهذا الوضع جعلهم يؤيدون 2بين مراكز القوى المختلفة جعلها قاعدة تلتقي عليها هذه القوى وتتوازن فيها،

صفة القرشية في الخلافة بشكل عام، وازداد التأكيد في القرن الثالث متمشيا مع ضعف الخلافة وتسلط الجند عليها 

ومن هنا نفهم وجود تيارات منذ العهد الأموي لا تشترط صفة القرشية في الخلافة وتوجه 3وظهور الإمارات المستقلة،

 4بعضها إلى ترجيح غير القرش ي إذا تساوى مع القرش ي في الصفات.

ولصفة القرشية بعد منتصف القرن الرابع تطور محزن، فقد اضطر الفقهاء للتنازل عنها شيئا فشيئا إلى أن أسقطها 

 5وط الخلافة لأن عصبية العرب التي هي أساس الصفة كانت قد انتهت في نظره.بن خلدون من شر 

ويلاحظ أن المعيار القبلي فرض نفسه بوضوح على الفقه السياس ي عندما وضع الفقهاء شرط النسب القرش ي إلى جانب 

ين .وبالتالي فان تقنشروط العلم والعدالة، وتحديد صلاحيات المرش  للخلافة دون سند قطعي من الكتاب أو السنة..

شرط النسب القرش ي في الفقه لم يكن اعتبارا مبدئيا ودينيا وإنما كان اعتبارا ظرفيا فرض نفسه على الفقه بتأثير" 

المفعول القبلي "الذي أثر بدوره وبمنطقه في تفكير المعارضة الرئيسية في الإسلام بدرجة مماثلة، بما لا يختلف نوعيا 

 6طة.عن أثره في منطق السل

عند الفقهاء يطرح لنا إشخخخخخخخخخخخخخكالية العلاقة بين رجل العلم)الفقيه( ورجل  عموما، فإن تتبع نظام الخطاب)السخخخخخخخخخخخخياسخخخخخخخخخخخخ ي(

السخياسخة لا من وجهة نظر معرفية فقط، ولكن بالوقوف أيضخا على منطق المتناقضات، الشرع والواقع، الكائن والذي 

تشخخخخخابكي  ئقيينبغي أن يكون بين السخخخخياسخخخخة الفعلية والسخخخخياسخخخخة الشخخخخرعية...فكل ذل  في نظرنا يسخخخختوي لبناء خطاب علا 

سخياسخ ي سخلطوي منسوب بيانه ومحسوب على منطق القرآن والسنة وعرفانه على تأصيل الأصول الفقهية وأما برهانه 

 فذل  مبتغانا في الجزء الثاني من هذا المقال.

وبما أن الخطاب الفقهي أيضا خطابا لربما لا يعقل العمليات الذهنية برغم تقيده بنظرية القداسة النصية، فقد 

تطلب ذل  تميز المنتوج الفقهي بعملية بنينه الأصول "علم أصول الفقه" وهو العلم الذي يهيمن فيه "النقل" على 

"العقل" بعد جدل استغرق معظم المجهود المبذول لبناء المعرفة الفقه سلفية في الثقافة العربية الإسلامية خاصة في 

حي"، على افتراض وجود نظر يؤسس لعلاقة تلازميه بينهما شقها السياس ي حيث خدم منطق "العقل" منطق "نص الو 

 أو يؤسس لقطيعة تفض ي إلى الفصل بين "العقل" و"النقل". 

                                                           
 لقخد نخاق  الريس بتفصخخخخخخخخخخخخخخيخل هخذا المبخدأ عنخد أهل السخخخخخخخخخخخخخخنة حيث خلص إلى القول بتعدد القراءات واختلاف الرؤى لكن دون أن يرد هذه الأحاديث إلى1

 .069، ص8619السياسية الإسلامية، الطبعة السابعة، دار التراث، القاهرة، النظريات ظاهرة التنصيص يراجع، ضياء الدين الريس)محمد(، 
، الطبعخخة الثخامنخة، ص 0221هخذا تفسخخخخخخخخخخخخخخير بن خلخدون )عبخد الرحمخان(، لظخخاهرة التمسخخخخخخخخخخخخخخ  بهخخذا الحخديخث، تراجع مقخدمتخه، دار الكتخخب العلميخة، بيروت، 2

831. 
تراجع الدراسخخخة القيمة للأسخخختاذ العلام )عزالدين(، الآداب السخخخلطانية، عالم «. سخخخلطانيةالأحكام ال»وهي المرحلة التي ترعرع فيها خطاب جديد سخخخبي ب 3

 .0229، فبراير 106المعرفة، ع 
، س وهذا مذهب الخوارج وبعض المعتزلة والشخيعة، للاضطلاع على هذه المواقف يراجع ضياء الدين الريس)محمد(، النظريات السياسية الإسلامية م4

 .061ص 
، 8610بن خلدون ومعه الباقلاني عند القاسم )ظافر(، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي، الطبعة الرابعة، دار النفائس، بيروت،  يراجع رأي5

 .111ص
 .819، ص 0222جابر الأنصاري)محمد(، العرب والسياسة أين الخلل؟ الطبعة الثانية، دار الساقي، بيروت،6
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 قائمة المراجع: 

 .0221المقدمة، الطبعة الثامنة، دار الكتب العلمية، بيروت، ، ابن خلدون )عبد الرحمان( .8

 .0221الساقي، بيروت،، الطبعة الثامنة، دار 0الثابت والمتحول ج، أدونيس .0

 . 0221الأنصاري )فريد( البيان الدعوى وظاهرة الت خم السياس ي، طبعة أولى، مطبعة النجاح الجديدة،  .1

 .0222دار الساقي، بيروت،  جابر الأنصاري)محمد(، العرب والسياسة أين الخلل؟ الطبعة الثانية، .6
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 خصوصية العقوبة في القانون الجنائي للأعمال

The specificity of punishment in the criminal law of business 

 إبراهيم العلوي الصوص ي.ط.د.

 ، المغربجامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس

 ملخص: 

شك أن العقوبة في الميدان الجنائي كانت ولازالت محور اهتمام الباحثين والدارسين، حيث أفردت لها العديد من المجلدات واختلفت ما من 

 مبشأنها المدارس العقابية، إلا أن العقوبة في مجال الأعمال لم تحظى بنفس العناية الفكرية والبحثية فلم تثر بشأنها تساؤلات كبيرة ول

 وائد علمية من أجل مناقشتها ورصد أبعادها واستعراض فلسفتها وغاياتها، ولم ينتقد بشأنها المشرع.تخصص لها م

إن السياق التي ظهرت فيه العقوبة في مجال الأعمال وصف بأنه سياق مضطر شكل بالنسبة للبعض فرصة مواتية لكي تسترد الدولة  

اوزات التي كانت سببا مباشرا في الأزمات الدورية التي يعرفها النظام الاقتصادي، سلطانها على الحياة الاقتصادية، من أجل وضع حد للتج

لذلك عمل المشرع في البداية على نهج سياسة عقابية تمثلت في اعتماده للعقوبات السالبة للحرية، كآلية لردع المخالفين، لكن خصوصية 

لذلك حاولنا من خلال هذه الدراسة إبراز مدى  Kلتي تميز بها القانون الجناني.مجال الأعمال دفعت بالمشرع إلى مخالفة المبادئ التقليدية ا

 نجاعة العقوبة في محاصرة مد إجرام ذوي الياقات البيضاء.

 فتتايية: العقوبة، خصوصية، القانون الجنائي للأعمال، القانون الجنائي التقليدي.المالكلمات 

Abstract : 

 There is no doubt that punishment in the criminal field was and still is the focus of the attention of researchers and scholars, as many 

volumes were devoted to it and punitive schools differed about it. It was postponed to discuss it, monitor its dimensions, review its 

philosophy and goals, and the legislator did not criticize it. 

 The context in which punishment appeared in the field of business was described as a compelling context that constituted for some a 

favorable opportunity for the state to regain its authority over economic life, ot put an end to the abuses that were a direct cause of the 

periodic crises known to the economic system, so the legislator initially worked on an approach A punitive policy represented in its 

adoption of freedom-depriving penalties as a mechanism to deter violators, but the specificity of the business field prompted the 

legislator to violate the traditional principles that characterize the criminal law. 

Keywords: punishment, privacy, business criminal law, traditional criminal law. 
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 مقدمة: 

تتجه  إنماو  ،إن حماية القانون الجنائي في العصر الحديث لم تعد مقتصرة على حماية حقوق الفرد في علاقته مع الآخرين

ذلك أن التطورات التي عرفها العالم ولا زال يعرفها ، إلى الاهتمام بحماية حقوق المجتمع إذا ما تعارضت مع حقوق الأفراد

الأصعدة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية جعلت القانون الجنائي الكلاسيكي لا يستوعب هذا الكم على جميع 

 .1الهائل من التحولات الش يء الذي استلزم البحث عن الحلول الناجعة لذلك

عددة ذات صبغة لعل أكثر الميادين التي استدعت هاته الحلول نجد ميدان الأعمال نتيجة بروز جرائم جديدة ومت  

اقتصادية انضافت إلى الجرائم التقليدية المنصوص عليها في القوانين الجنائية الكلاسيكية، والتي استحقت امدادها 

 .2بالحماية الجنائية نظرا لكونها تدخل في مصاف المصالح الأساسية للمجتمع

ته المصلحة، فقد شكل ذلك مجالا خصبا لتدخل بما أنه ظل ينظر إلى النصوص القانونية على أنها تمثل أكبر ضمان لها  

الدولة المتواصل في ميدان الأعمال، الش يء الذي أدى إلى نهج سياسة عقابية تتعلق بسبل مواجهة وزجر جرائم الأعمال 

توجت بنشوء كم لا يستهان به من النصوص القانونية التي استهدفت هذا الميدان أطلق عليها اسم القانون الجنائي 

 .3الللأعم

 الإطار المفتاهيمي:  

 إن وضع هذا الموضوع في قالب قانوني وأكاديمي ينبغي بداية تفكيك عناصر بنيته المفاهيمية:

 يقصد بالخصوصية تميز الش يء عن غيره وتفرده عنه، ويقال أن الشخص له شؤون خاصة به.: خصوصية

 : هي العقوبات المقررة عند مخالفة أوامر ونواهي المشرع. العقاب 

:  إن تحديد مفهوم القانون الجنائي للأعمال يفرض أولا وقبل كل ش يء تحديد مصطلح الأعمال في حد ذاته على الأعمال

فه عمال يكتناعتبار أنها القيمة التي يسعى هذا الفرع من فروع القانون الجنائي حمايتها، فمن المعلوم أن مصطلح الأ 

الغموض ويستعص ي عن التحديد والدقة، فهو مصطلح فضفاض لا يسمح أي معيار قانوني بتسطير حدوده بالدقة المتطلبة 

فإذا كان هذا المفهوم يوحي بأن مجاله يحتضنه القانون التجاري بحكم الصلة الوثيقة التي تربط بين الحياة التجارية وحياة 

نون الأعمال ينصرف للوهلة الأولى إلى القانون التجاري، فإن الأمر ليس كما يبدو من حيث الأعمال، وبحكم أن مفهوم قا

الظاهر، إذ أن حياة الأعمال لا تقتصر على الحياة التجارية فقط، بل أنها تمتد إلى ميادين كثيرة يعود تنظيمها إلى قانون 

دني في بعض جوانبه، إلى غير ذلك من الميادين التي لها التي الشغل وقانون البيئة والقانون الجمركي... بل وحتى القانون الم

                                                           
أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم  ترشيد السياسة الجنائية في مجال الأعمال"،عبد العالي برزجو، "1 

 .1، ص 1122طنجة، -القانونية والاقتصادية والاجتماعية

 .7ص ، 2991دار النهضة العربية، القاهرة، بدون ذكر الطبعة، سنة  المسؤولية الجنائية لمراقبة الحسابات في شركات المساهمة"،محمود كبيش،" 2 

بحث لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله،  "،-خصوصياته وتطبيقاته-القانون الجنائي للأعمال فاطمة الديب، " 3 

 .2ص 1121-1119فاس، السنة الجامعية -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
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لها علاقة بالاقتصاد بصفة عامة، وبالنظر لتعدد وتنوع مصادره؛ فقد تعددت وتنوعت التسميات المقترحة لهذا الفرع من 

ن الجنائي بالقانو القانون الجنائي، فهناك من أطلق عليه القانون الجنائي الاقتصادي بينما فضل البعض الآخر تسميته 

 المالي ويرى الآخر تسميته بالقانون الجنائي للأعمال.

لقد اعترضت الفقه صعوبات كثيرة أثناء محاولته إعطاء تعريف للقانون الجنائي للأعمال أو القانون الجنائي الاقتصادي   

ى ن الجنائي الاقتصادي يهدف إلبأن إعطاء تعريف للقانو :'' بالنسبة للجانب الذي لا يفرق بينهما، حيث اعتبر البعض

 .1"إقامة نظام نموذجي يبرر تطبيق بعض المبادئ القانونية الخاصة على جرائم معينة بذاتها

القانون الجنائي للسوق أو المبادلات  بأنهالقانون الجنائي الاقتصادي: '' jean pradelلأجل ذلك عرف الفقيه الفرنس ي   

كل عمل أو امتناع مخالف للقواعد المقررة  اعتبر القانون الجنائي الاقتصادي أنه "..."وهناك جانب من الفقه التجارية

 .2"لتنظيم السياسة الاقتصادية للدولة ما 

قد عرفته: " القانون الجنائي للأعمال يمكن أن يعتبر  marty-delmas -mirielleفي مقابل هاته التعريفات نجد الأستاذة 

كفرع القانون الجنائي الذي يعاقب من جهة المس بالنظام المالي الاقتصادي ، ومن جهة أخرى يعاقب المس بالثقة العامة، 

ى ه الخاص، متالاعتداء المادي على الأشخاص، عندما يتصرف الفاعل في إطار المقاولة، إما لحساب هذه الأخيرة أو لحساب

 .3كانت ميكانيزمات الجريمة مرتبطة بسلطات القرار الأساسية لحياة المقاولة"

 الإطار التاريخي للموضوع:

إن فكرة سن قانون جنائي للأعمال لم تكن وليدة الصدفة، فهي قديمة قدم المعاملات الإنسانية في الميدان التجاري  

سنة وجدت  011والمالي، فحسب بعض الأدبيات المرتبطة بالموضوع، تبين بأنه قبل المسيح أي بداية التاريخ الميلادي بحوالي 

المخالفة للمعاملات البنكية، من بينها تشريعات مصر الفرعونية وقانون حمو  بعض الأرشيفات التي تعاقب على السلوكات

رابي وصولا إلى الشريعة الإسلامية؛ التي وضعت قواعد لتنظيم الحياة التجارية من خلال فرضها لعقوبات تعزيرية على كل 

'' هذا 4..لربوية والغش في البضائع.كتحريمها للمعاملات امن سولت له نفسه ارتكاب سلوكات مخالفة لأحكام الشريعة '' 

من جهة، ومن جهة ثانية إذا رجعنا إلى العصر الوسيط خاصة في فرنسا يلاحظ بأن الأبحاث الأولى التي قام بها المهتمون 

بالميدان الجنائي انصبت بشكل كبير حول مجهودات الدولة في مكافحة التهرب الضريبي، ناهيك عن بعض التمظهرات 

ية 'كالحبوب والسلع الغذائبرزت إبان الثورة الفرنسية تجسدت بالأساس في المضاربة على المواد الأولية ' الأخرى التي

 . 5إضافة إلى الغش المالي''

                                                           
 5م.س، ص. الجنائية في مجال الأعمال"،ترشيد السياسة ،"عبد العالي برزجو1 

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون والاقتصاد والتدبير، جامعة مولاي إسماعيل،  خصوصية القانون الجنائي للأعمال بالمغرب"،هشام الزربوح، " 2 

 .22.، ص1122-1122مكناس، السنة الجامعية -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
3 mirielle delmas-marty; droit pénal des affaires; tome 1 . partie générale : responsabilité procédure-sanctions. 3éme éditions thémis 

P.U.F.1990 page 8. 

 .0-2رة المطفتفتين الآيتان قوله تعالى " ويل للمطفتفتين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون" سو  4 

 . 6"، م.س، ص خصوصياته وتطبيقاته-القانون الجنائي للأعمال فاطمة الديب،" -5 
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بحكم الارتباط التاريخي بين التشريع المغربي والفرنس ي، كان بديهيا أن ينتقل ارتباط القانون الجنائي بمجال الأعمال إلى 

د عرف قبل الحماية بعض المحاولات لتدخل القانون الزجري في مجال السوق الاقتصادي من خلال المغرب، وإن كان ق

، إلا أنه لم يرقى إلى درجة تأسيس القواعد المرجعية للقانون الجنائي للأعمال بالكيفية التي عليها اليوم، إذ 1نظام الحسبة

حقيقي خلال حقبة التسعينات من خلال إقرار مجموعة أن ملامح النصوص الجنائية المنظمة لهذا المجال برزت بشكل 

من القوانين في مقدمتها مدونة التجارة وقانون الشركات التجارية و قانون حقوق الملكية الصناعية و التجارية... هاته 

 .2لكافيا القوانين خولت القانون الجنائي للأعمال أن يكون فرعا مستقلا عن القانون الجنائي بعدما أصبح يتسم بالنضج

 أهمية الموضوع: 

يكتس ي أهمية بالغة سواء من الناحية النظرية أو من الناحية إن معالجة موضوع خصوصيات العقوبة في مجال الأعمال 

 العملية:

: تتمثل في ما تحظى به السياسة العقابية في القانون الجنائي للأعمال من خصوصية سواء على مستوى الأهمية النظرية

غربي أو على مستوى التوجهات المقارنة، بالإضافة إلى طريقة تعامل القضاء مع هذه النصوص التي تتعارض مع التشريع الم

القواعد العامة المنظمة للقانون الجنائي التقليدي، إضافة إلى اختلاف التوجهات الفقهية وآراء الفاعلين الاقتصاديين حول 

 هذه الخصوصية.

ر الحاصل في ميدان الأعمال بشتى فروعه، الذي أصبح يلعب دورا رئيسا في ميدان التنمية  مكن في التطو ت: الأهمية العملية

لجميع البلدان، وما استتبع هذا التطور من إجرام بصيغة متطورة الش يء الذي يخلف أضرارا تمس بمصالح الأفراد 

 والمجتمع.

  إشكالية البحث:

: إلى أي يد استطاع مجال الأعمال أن المحوري المرتبط بهذا الموضوععلى ضوء كل ما سلفت الإشارة إليه، فإن الإشكال 

 ؟الموضوعي يؤثر في محددات ومرتكزات القانون الجنائي

أين تتجلى خصوصية السياسة التجريمية والعقابية في القانون الجنائي للأعمال؟ كيف استطاع المشرع الجنائي أن  

 ول أن الخروج عن المبادئ العامة ترتب عنه تضخم تشريعي؟ألا يمكن الق يواكب خصوصيات مجال الأعمال؟

                                                           
 :تجدر الإشارة إلى أن بعض الفقه قسم نشوء القانون الجنائي للأعمال بمفهومه الحالي إلى مرحلتين

والتي تهدف إلى حماية  2021أول  قانون جنائي في أوربا وهو مدونة نابليون في سنة  والتي تميزت بظهور 2951إلى  2010المرحلة الأولى: وهي الممتدة ما بين -

 .ميدان الأعمال بالتنصيص على عدم إفشاء سر المؤسسات الصناعية إضافة إلى زجر المضاربة في الأسعار

القانون الجنائي للأعمال فهاته المرحلة جاءت نتاج أزمات اقتصادية إلى الآن فقد تميزت بالانفجار التشريعي في ميدان  2951المرحلة الثانية: وهي الممتدة من -

حيث حاولت الدول الأوربية أن تتدخل كضابط لسوق اقتصادية. هذا إضافة إلى عوامل أخرى شكلت الركيزة الأساسية في تطور  2919كانت أكبرها أزمة 

اقات البيضاء وما أظهرته من فجوات في النظام القانوني القائم مما سهل الأمر في هذا القانون وتتجلى بالخصوص في الدراسات التي أقيمت حول ذوي الي

يلة من ترة طو وضع تدابير إجرائية لمحاربة هذا النوع من الأعمال التي يقوم بها صنف معين من المجرمين )اللص المحترف أو الذكي(، والذي ظل محصنا لف

 الجرائم على الأفراد وعلى السياسة الاقتصادية للدولة. المسؤولية الجنائية مما يتضح معه خطورة هاته

الرسول صلى الله عليه يعتبر من أهم الأنظمة الإسلامية لحماية الاقتصاد جريا، إذ أن الحسبة ظهرت من أجل حماية السوق من المفسدين منذ عهد  -1 

ول أبنت نهيك الأسدية بوظيفة الحسبة كان أول محتسب في الإسلام، وتم تكليف سمراء ن العاص بعد الفتح على سوق مكة و إذ تم تكليف سعيد بوسلم 

 امرأة في الإسلام. 

 .21هشام الزربوح، "خصوصية القانون الجنائي للأعمال بالمغرب"، م،س. ص،  -2 
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 منهجية البحث:

من خلال الأسئلة الفرعية التي تم طرحها، لتحديد النقط القانونية الواجب التطرق لها لمحاولة تحديد خصائص القانون 

تقوم على أساس تحديد خصوصية قانون  الجنائي للأعمال بالمغرب، يتضح أن القيام بذلك يتطلب خطة علمية و أكاديمية

الأعمال على مستوى التجريم والعقاب، من أجل صبغ أغوار هذا الموضوع سنعتمد في ذك على المناهج التالية، المنهج 

 .4ثم المنهج النقدي ،3، المقارن 2، التحليلي1الوصفي

 أهداف الدراسة:  

إذا كانت الدراسات السابقة التي تناولت موضوع العقوبة في مجال الأعمال قد انصبت بشكل مباشر على إظهار الخصوصية  

التي تتميز بها هذه الأخيرة، فإنها أهملت استحضار مقتضيات القانون الجنائي باعتباره الشريعة الأم المنظمة للعقوبات 

 على دراسة العقوبة في مجال الأعمال على ضوء مقتضيات القانون الجنائي. الزجرية، لذا عملنا من خلال هذه البحث 

دراسة السياسة العقابية في مجال الأعمال كشفت عن التناقضات  كبيرة تعتري هذا الأخير، بحيث في الوقت التي تتجه إن 

ال ، نجد أن التشريع المغربي لايز فيه جل التشريعات المقارنة إلى اعتماد عقوبات بديلة تتلاءم مع خصوصية مجال الأعمال

يراهن على العقوبات الحبسية التقليدية كآلية كفيلة بالحفاظ على الأمن الاقتصادي إلا أن رهانه هذا أبان مع مرور الزمن 

أنه أصبح غير مجديا، الأمر الذي يفرض لزاما تجميع مقتضيات القانون الجنائي للأعمال في مدونة واحدة غاية من أجل 

 ر جزاءات أكثر ناجعة و فعالية من شأنها أن تحافظ على الاستقرار المجتمعي متى حدثت اضطرابات اقتصادية.توفي

 خطة البحث: 

 من أجل صبغ أغوار هذا الموضوع اعتمدنا التصميم التالي:

 المبحث الأول: خصوصية الجـــزاءات الجنائيـــة التقـــليديـــة في مجال الأعمال 

 العقوبات السالبة للحرية في جرائم الأعمالالمطلب الأول: 

 المطلب الثاني: خصوصية الغرامة المالية في جرائم الأعمال

                                                           
قة علمية، ومن ثم الوصول إلى تفسيرات منطقية لها المنهج الوصفي، هو طريقة لدراسة الظواهر أو المشكلات العلمية من خلال القيام بالوصف بطري1  

 دلائل وبراهين تمنح الباحث القدرة على وضع أطر محددة للمشكلة، ويتم استخدام ذلك في تحديد نتائج البحث.

ج إلى أو الفردية ويهدف هذا المنهالمنهج التحليلي ينطلق من الحقائق الكلية ليصل إلى الجزئية أي ينطلق من قاعدة عامة ليطبقها على الحالات الخاصة  2 

 تحليل النصوص القانونية لمعرفة مزاياها وعيوبها.

متناقضين، ويعرفه  ئينالمنهج المقارن يقوم على إبراز أوجه التشابه والاختلاف بين شيئين متماثلين أو أكثر وهذا يعني أنه لا يمكن أن تجري المقارنة بين شي 3 

 ين نظامين متماثلين في كل الظروف ولكنهما يختلفان في عنصر واحد أو أكثر.جون ستيورات على أنه مقارنة ب

ية والتي لا تظهر ر يعتمد المنهج النقدي على كشف الحقيقة والتعامل مع الأفكار بحقائق علمية ومناقشة أفكار الكاتب الأصلي الذي عبر عنها في أعماله الفك 4 

 في مجال الأدب والفلسفة.بشكل محدد ويستعمل هذا المنهج بصفة كبيرة 
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 المبحث الثاني: خصوصية الجزاءات الجنائية الحديثة أو المختلطة في جرائم الأعمال 

 المطلب الأول: المصالحة الجنائية في جرائم الأعمال

 أو الحمائية في جرائم الأعمالالمطلب الثاني: الجزاءات الوقائية 

 المبحث الأول: خصوصية الجـــزاءات الجنائيـــة التقـــليديـــة في مجال الأعمال

رغم كل المحاولات التي بذلت من أجل إعطاء خصوصية للعقوبة في مجال للأعمال، إلا أن المشرع الجنائي رغم ذلك      

 لمطلبا( والغرامات المالية )الأول  المطلبصة العقوبة السالبة للحرية )لم يستطع الاستغناء عن الجزاءات التقليدية خا

 (.الثاني

 المطلب الأول: العقوبات السالبة للحرية في جرائم الأعمال

إن التطرق لخصوصية العقوبات السالبة للحرية في القانون الجنائي للأعمال يوجب علينا تشخيص واقع هذه العقوبة     

ال ( مع الانفتاح على الجدالفتقرة الأولىات الصلة بالأعمال سواء في التشريع الوطني أو المقارن )في نصوص القوانين ذ

 (.الفتقرة الثانيةالفقهي بخصوص العقوبات السالبة للحرية في مجال الأعمال )

 الفتقرة الأولى: واقع العقوبات السالبة للحرية في جرائم الأعمال 

للعقوبة السالبة للحرية في مجال الأعمال، نجد بأنها كانت نتيجة حتمية الاختلالات والأعمال بالرجوع للصيرورة التاريخية 

، هذه الاختلالات حاولت 2919غير المشروعة التي شهدها مجال الشركات التجارية، والتي ارتبطت بالأزمة الاقتصادية لسنة 

  1بعد أن أصبح الجزاء المدني والإداري غير كاف.العديد من التشريعات التصدي لها بواسطة عقوبات سالبة للحرية 

لقد انقسم الفقهاء على المستوى الدولي بين مؤيد لهذه العقوبات السالبة للحرية بالنظر لما للعقوبة السالبة للحرية من 

ل واعتبرته التدخ دور كبير في كبح كل التجاوزات في ميدان الأعمال، غير أنه في المقابل نجد بأن طائفة من الفقه انتقد هذا

 مزعجا ومصدرا للقلق بالنسبة للمستثمرين.

الملاحظ بأن المشرع المغربي اعتمد هو الآخر العقوبات السالبة للحرية في أغلب القوانين المرتبطة بمجال الأعمال حيت   

صل ي حين تيبدو أنه تشدد في بعض الجرائم بالتنصيص على عقوبات سالبة للحرية تصل أحيانا إلى خمس سنوات ف

 2العقوبة السالبة للحرية في قوانين أخرى إلى شهر فقط. 

من القانون  502من أمثلة الجرائم المعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية نجد جريمة غسل الأموال، حيث ينص الفصل 

سبة للشخص بالن 033.333و  23.333الجنائي على عقوبة حبسية من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح ما بين 

درهم دون الإخلال بالعقوبات  0.333.333إلى  033.333الطبيعي أما في ما يتعلق بالشخص المعنوي فتتراوح الغرامة بين 

 التي يمكن إصدارها على مسيريها او مستخدميها العاملين بها و المتورطين في الجرائم.

بالحبس  202كما عاقب المشرع المغربي على جريمة إساءة استعمال أموال الشركة في قانون شركة المساهمة حسب المادة 

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. أما بخصوص 0.333.333إلى  033.333من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية من 

                                                           
1Guidecedlli-Delage Genevieve: Droit pénal des affaires: Dalloz 3eme Edition 1996, Page 13. 

 .141هشام الزربوح، م،س ، ص  -2
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من قانون  220عقوبة فيها على قانون شركة المساهمة بموجب المادة باقي الشركات فشركة التوصية بالأسهم أحيل بشأن ال

تعاقب بنفس العقوبة الحبسية لكن بغرامة من  0.05من قانون  031.ةو أما الشركة ذات المسؤولية المحدودة فالمادة 5

 1درهم. 211.111إلى  21.111

كاد لا ت -انتقامية–من خلالها سياسة عقابية زجرية  ما يلاحظ من خلال استقراء هذه الفصول أن المشرع المغربي اعتمد

تخلو من العديد من النواقص والعيوب؛ ففي بعض الحالات يلاحظ أن المشرع يعاقب بعقوبات حبسية قاسية، وفي جرائم 

ة، دأخرى قد تكون أكثر خطورة يعاقب بعقوبات حبسية ضعيفة،كما أن الملاحظ بأن العقوبات الحبسية لا تأتي أبدا منفر 

ففي كل النصوص التجريمية جاءت العقوبة الحبسية مقرونة بعقوبة الغرامة مع إمكانية الاختيار بينهما، بالإضافة إلى أن 

من  200المشرع  خرج عن القواعد العامة للعقوبة السالبة للحرية المقررة في القانون الجنائي عندما نص في إطار المادة 

من القانون الجنائي لا  003و  040و  00خلافا لمقتضيات الفتصول على أنه :" 5-96ون من قان 212والمادة  20-95قانون 

يمكن النزول عن الحد الأدنى للغرامات المقررة في هذا القانون ولا يمكن الأمر بإيقاف التنفتيذ إلا  فيما يخص العقوبات 

 ".الحبسية

في القانون الجنائي للشركات عن القواعد العامة الواردة بذلك يكون المشرع المغربي قد خرج فيما يخص تطبيق العقوبات  

من القانون الجنائي له السلطة التقديرية  222في القانون الجنائي، خاصة ما يتعلق بتفريد العقاب، فالقاض ي طبقا للمادة 

 في تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقص ى المقررين في القانون.

شرع المغربي خيار الانفتاح على العقوبات السالبة للحرية، غير أنه يبدو بأنه لم يكن موفقا في ذلك حيث لم  لقد فضل الم   

يراعي الانتقادات الواسعة التي تعرض لها هذا النوع من العقوبات في فرنسا؛ فالقانون المنظم للشركات مثلا عندما تم 

المعطيات التي دفعت المشرع الفرنس ي إلى التشدد جنائيا في عقاب  وضعه لم يأخذ المشرع المغربي بالحسبان مجموعة من

المخالفين لقانون الشركات التجارية الفرنس ي، أهمها الاختلالات والفضائح المالية التي عرفتها فرنسا خلال وبعد الحرب 

 احل ، إلا أنها تظل بسيطة ولا العالمية الثانية، وهي اختلالات وإن وجدت في الواقع الاقتصادي المغربي في مرحلة من المر 

ترقى إلى مستوى الاختلالات التي عرفتها فرنسا، وبالتالي فالمناخ الذي فرض تدخل التشريع الجنائي بشكل متشدد في فرنسا 

يخلف تماما عن المناخ الاقتصادي المغربي، والذي يقوم على أساس تشجيع الاستثمارات وجلب رؤوس الأموال من أجل 

 2قتصاد والتنمية الاجتماعية.تحريك عجلة الا

 

 

 

 

                                                           
: جريمة نشر المعلومات الكاذبة أو المضللة للمستثمرين والتي تدخل ضمن جرائم من الجرائم التي عاقب عليها المشرع بعقوبة سالبة للحرية 1 

 مةجريبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين بالإضافة إلى الغرامة المالية. وفي إطار  40.02من القانون  44ييث عاقب المشرع في إطار المادة البورصة 

من مدونة التجارة نص على عقوبات يبسية تراويت ما بين سنة وخمس سنوات إلى جانب  221يلايظ أن المشرع المغربي في إطار المادة  التفتالس

 الغرامة المالية.

 .222س، ص  هشام الزربوح،م،2
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 الثانية: الجدال الفتقهي يول العقوبات السالبة للحرية في ميدان الأعمال الفتقرة

إن إيجاد نصوص جنائية تعتمد على سلب حرية المتهمين لمدة معينة في مجال الأعمال، خلق بدوره اتجاهين مختلفين: 

رفضها واعتبرها مخيفة  2استحسن الفكرة واعتبرها ضمانة لحماية الاقتصاد والاستثمار، واتجاه آخر 1اتجاه أول 

 للمستثمرين وغير مشجعة للتنمية الاقتصادية.

كان بليغا في التعبير عن الاتجاه الرافض للعقوبات السالبة للحرية في ميدان الأعمال حينما  MAYERلعل الفقيه الألماني 

" ليس كل تعكير لصفتو النظام القانوني يكون جديرا بالعقاب...وإنما يقوم القانون الجنائي في سبيل إظلال كتب قائلا: 

هذا النظام بمظلة الحماية بانتقاء دقيق لجانب محدد من الأعمال والتصرفات باعتبارها نماذج سلوكية لا يطاق 

 3."تحملها أو التساهل بشأنها

ير عن العجز والفشل وعنوان عن غياب الحلول الواقعية القائمة على الإقناع، صحيح أن إن العقوبة الجنائية هي تعب   

ن العقابي فقط، لأ  العقاب لا غنى عنه في رسم سياسة جنائية إلا أن ما يحط من قيمة هذه السياسة هو اختزالها في البعد

التي لا  نظرا لآثارها السلبية القانون الجنائي، الهروب نحو  جيات التي يمكن الاعتماد عليها هي تبني مقولةأسوء الاسترات

 4بأعباء ينوء بحملها. ''القانون الجنائي''يمكن إنكارها كونها تثقله 

أسلوبا ينطوي على المبالغة في الردع، الأمر الذي يؤدي  كما تذهب الآراء النقدية نحو اعتبار أن العقوبات الحبسية   

بالشركات إلى إنفاق موارد أكثر على الرقابة والالتزام بالقدر المفيد اجتماعيا، عكس العقوبات المدنية؛ فهي أكثر دقة وأكثر 

رية متى العقوبات السالبة للح فعالية في مواءمة تكاليف الالتزام مع الفوائد الاجتماعية المتوقعة، بالإضافة إلى ذلك، فإن

 كانت طويلة، فإنها تؤدي إلى إلحاق الضرر بمن لا يقع عليهم اللوم من المساهمين والموظفين.

ذهب اتجاه فقهي آخر إلى انتقاد العقوبات السالبة للحرية في هذا النوع من الجرائم على أساس أن مرتكبيها ليسوا بحاجة 

ء يتأثرون من سلب حريتهم أكثر من أي ش يء، وذلك لأنها تمس سمعتهم التجارية ووضعهم إلا أن هؤلا ،5إلى تقويم اجتماعي

 الاجتماعي.

بينما اتجاه عارض فكرة العقوبة لكونها غير قادرة على أداء الدور المنوط منها المتمثل في التخفيف من حدة جرائم الشركات، 

 يؤمن بالعقوبة في مجال الأعمال بدليل أن القضايا التي أثارت أن القضاء الفرنس ي بدوره لا حيث لاحظ أنصار هذا التوجه 

 ضجة في الوسط الاقتصادي الفرنس ي اكتفى فيها القضاء بعقوبات الحبسية النافذة فيها لا تفوق عقوبتها ستة أشهر.

                                                           
 ، غير منشور.2990في المعهد العالي للقضاء سنة  محاضرات في القانون التجاري أحمد شكري السباعي،  1
أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، شعبة القانون الخاص، جامعة محمد الخامس،  الشركات التجارية،السياسة الجنائية في ميدان سناء الوزيري، 2

 111-299، ص 1111-1112كلية الحقوق أكدال، الرباط، الموسم الجامعي 
 .109مرجع سابق، ص  أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة"،محمد طه جلال، 3
 . 51رزجو، م،س . صعبد العالي ب4
بحث لنيل دبلوم الدراسات المعمقة  –دراسة مقارنة   -جريمة إساءة استعمال أموال الشركة بين النص القانوني والتوجه القضائيالوردي ابراهيم، 5

 .222ص .1122-1121في القانون الخاص، كلية الحقوق، وجدة، السنة الجامعية
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لدور المنوط بهذا أمكن القول؛ أضحى القصد من التنصيص على هذا النوع من العقوبات غير ذي جدوى لعدم قيامها با 

بها المتمثل في تخفيض نسبة ارتكاب جرائم الشركات عن طريق تخويف المسيرين وغيرهم من عقوبة الحبس إذ أصبح 

 التهديد بالحبس تهديدا خافتا كما أضحت أهم خاصية يتميز بها العقاب غير محققة في الواقع.

ل قانون العديد من المقترحات لتعديت السبب في تقديم إن الملاحظات التي سجلها الفقه المغربي على نظيره الفرنس ي كان

الشركات التجارية بالمغرب بغية حذف أو التقليص من تطبيق العقوبات السالبة للحرية، فمثلا نجد أن هناك مقترح مقدم 

م ائمن قانون شركة المساهمة الذي يصب في حذف العقوبة الحبسية والإبقاء عليها فقط في الجر  212بخصوص المادة 

الخطيرة على الاقتصاد، ذلك أن معظم الجرائم المعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية لا تحدث تأثيرا كبيرا على الحياة 

الاقتصادية، وبالتالي يمكن الاستعاضة بالعقوبة السالبة للحرية بمقتضيات بديلة يتم بموجبها الاستغناء عن المتابعة متى 

الناتج عن الجريمة، حيث يقترح جانب من الفقه في هذا الصدد، الاستعانة بمقتضيات تم تدارك الإهمال أو جبر الضرر 

من ق.م.ج التي نصت على إمكانية إجراء صلح في الجرائم المعاقب عليها بسنتين أو أقل أو بغرامة لا يتجاوز حدها  22المادة 

لعقوبة السالبة للحرية في النصوص المنظمة درهم، فهذه المادة يمكن توظيفها من أجل التخفيف من حدة ا 5111الأقص ى 

 1لمجال الأعمال جنائيا عموما وليس فقط قانون الشركات التجارية، وبالتالي تغليب فكرة جبر الضرر على منطق العقاب.

المتعلقة بمضاعفة العقوبة في حالة  2052كما تم اقترح أيضا حذف مواد بأكملها من قانون الشركات المغربي : منها المادة    

يه استثناء من الأصل المنصوص عل-العود، والتي تم تفسيرها بشكل مختلف عن القواعد العامة في القانون الجنائي العام 

ذلك أن حالة العود بالنسبة لجرائم الشركات تتحقق بمجرد اقتراف الجاني لأية -من القانون الجنائي 001في الفتصل 

هذه الجرائم يكون قد سبق الحكم عليه من أجل اقترافها بالإدانة دون اعتبار للوقت الفاصل بين اقتراف جريمة من 

من القانون الجنائي العام لا يقوم  250و  256الجريمتين، خلافا للعود في إطار القواعد العامة والذي بناء على الفصلين 

 خل أمد أقصاه خمس سنوات من ارتكاب الفعل الأول. إلا عند معاودة ارتكاب الجاني لنفس الفعل الجرمي دا

باعتبارها وجها آخر من أوجه التشديد من جانب المشرع  20.95من القانون رقم  200كما شملت مقترحات الإلغاء المادة   

قررة في من القانون الجنائي، النزول عن الحد الأدنى للغرامات الم 251 و 229و 55بحيث تمنع خلافا لمقتضيات الفصول 

القانون المتعلق بشركات المساهمة، وتمنع أيضا جعل الحكم بشأنها مشمولا بإيقاف التنفيذ، ومن تم فإن اقتراح حذفها 

بهدف تحقيق الفكرة المتوخاة من اقتراح التعديل هي: التخفيف من حدة الجانب الزجري في قانون شركات المساهمة ومن 

 خلاله باقي الشركات. 

سعوا إلى  20.95لتي يمكن تسجيلها بخصوص هذه المقترحات أن بعض البرلمانيين أثناء مناقشة القانون رقم إن الملاحظة ا

التخفيف من مدة الحبس أو حذفها، ليس بدافع إحاطتهم بالتطبيق القضائي الفرنس ي أو واقع السجون المغربية التي تعاني 

                                                           
1Delmas Marty Mireille : L’évolution du droit pénal des affaires ; Gazette du palais, 1999. P 132. 

هما  الغرامة أو يعتبر في يالة عود في مفتهوم هذا القانون من يرتكب جريمة بعد أن يكون قد يكم عليه بالحبس أو على أنه: " 205تنص المادة 2

 من القانون الجنائي''.  001و 005للفتصلين  معا بحكم يائز لقوة الش يء المقض ي به من أجل جريمة سابقة وذلك خلافا
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الأكيد أن نواياهم في هذا الاتجاه كانت حماية فئة رجال  الاكتظاظ بشكل لا تشجع على سياسة عقابية ناجعة، وإنما

 الأعمال من قسوة هذا الجزاء.

بالتالي؛ إذا كان هذا هو الوضع بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية، ففي المقابل نجد أن الغرامة المالية في ميدان الأعمال 

ت حول مدى ضرورة الاحتفاظ بها في القانون الجنائي واجهت هي الأخرى العديد من الانتقادات وطرحت الكثير من التساؤلا 

 للأعمال.

 المطلب الثاني: خصوصية الغرامة المالية في جرائم الأعمال

إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي لفتائدة الخزينة العامة مبلغا من القانون الجنائي الغرامة بأنها "  25لقد عرف الفصل 

 ." ي المملكةمعينا من النقود بالعملة المتداولة ف

، وذلك معاملة للمجرم بنقيض 1تعتبر الغرامة من الجزاءات الأساسية التي يتم اللجوء إليها قصد زجر الجرائم الاقتصادية 

 قصده مادام المجرم الاقتصادي في الغالب يستهدف تكديس المال والثروة.

المالية ولم يصنفها في إطار درجات تختلف بحسب  تجدر الإشارة إلى أنه خلافا للمشرع المغربي الذي لم يحدد الغرامات  

خطورة وجسامة الجرم، فإن بعض التشريعات: كالتشريع الهولندي على سبيل المثال قد صنف الغرامة المالية إلى أصناف 

  .2تختلف باختلاف خطورة الجريمة المقترفة

لقد نص المشرع المغربي على غرار نظيره الفرنس ي على جزاء الغرامة المالية في كثير من النصوص المشكلة للقانون الجنائي 

المتعلق بحماية الملكية الصناعية قد نص على مجموعة من الغرامات كجزاء على  01.01للأعمال، حيث نجد أن قانون 

كل على أن "  01.01من قانون رقم  200اعية والتجارية، مثلا نصت المادة الأفعال الجرمية الماسة بحقوق الملكية الصن

يعتبر تزييفتا، ويعاقب عليه بالحبس من شهرين  04و  00محددة في المواد  مساس عن عمد بحقوق مالك براءة، كما هي 

بل إن المادة شددت  'درهم أو بإيدى هاتين العقوبتين فقط' 0.333.333درهم إلى   03.333إلى ستة أشهر وبغرامة من 

 من عقوبة الغرامة حين نصت في الفقرة الثانية منها على أن الغرامة ترفع إلى الضعف بشروط محددة. 

 033.333درهم و  03.333نصت على جزاء الغرامة حددته في مبلغ يتراوح ما بين  01.01من قانون  205كما أننا نجد المادة  

ديم بيانات أو معلومات مرتبطة ببراءة اختراع أصلية أو تصاميم تم إيداعها لدى درهم وذلك عندما تتعلق الجريمة بتق

 033.333من نفس القانون نصت على غرامة حددتها ما بين  201الجهات الخاصة، لكنها لم تسلم بعد، كما أن المادة 

 01.01ون من قان3 42درهم في حق كل من خالف الموانع المنصوص عليها في المادة  033.333درهم و 

                                                           
 –وت بير –" المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  دراسة مقارنة-المدخل لدراسة جرائم الأعمال المالية والتجاريةسمير عالية، هيثم عالية:" -1

 .201، ص1110لبنان الطبعة الأولى، السنة 

2Article 23 of the Dutch Criminal Code : “ First category: EUR 410 

Second category: EUR 4,100 

Third category: EUR 8,200 

Fourth category: EUR 20,500 

Fifth category: EUR 82,000 

Sixth category: EUR 820,000” 

 
واستغلال براءة الإختراع بصورة نهائية أو مؤقتة إذا  يجوز لأجل ياجات الدفاع الوطني أن يمنع تسليمعلى أنه: "  20.90من قانون  21نصت المادة  3

 كان من شأن نشر الإختراع أن يضر بأمن الدولة..."
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في إطار الجرائم الجمركية؛ اختار المشرع المغربي تغليب جانب الغرامات المالية على الجانب العقوبات الحبسية على اعتبار    

أن القانون الجمركي له علاقة وطيدة ومباشرة بمجموعة من الأنشطة المالية ذات الصلة المباشرة باقتصاد الدولة، غير أن 

إطار اعتماده على الغرامات المالية خرج عن مجموعة من القواعد العامة في إطار هذا النوع من المشرع الجمركي وفي 

ألف درهم وإلى  033العقوبات، بحيث نجد أن قانون الجمارك يحتوي على مخالفات جمركية يصل مبلغ الغرامة فيها إلى 

درهم طبقا للقواعد  0233المخالفات والمتمثل في مبلغ وهو ما يتعارض مع المقدار المحدد للغرامة المالية في  1ألف درهم 03

العامة المنصوص عليها في مدونة القانون الجنائي، كما يطرح هذا النوع من المخالفات إشكالا آخر يتعلق بتصنيف هذه 

 الجريمة هل هي جنحة أم مخالفة وما لذلك من آثار على مستوى الأحكام العامة.

سالفة الذكر، ضاعفت العقوبات المالية بحيث صار حدها الأدنى  40ة نجد أن المادة أما بخصوص ظروف تشديد العقوب

من ثلاثة أشهر إلى سنة، حيث لم يقتصر العقاب هنا  درهم والعقوبة الحبسية 433.333درهم وحدها الأقص ى  43.333

على الجانب المالي بل تعداه إلى الجانب المتعلق بالحرية، وهذا يعكس رغبة المشرع المغربي في التصدي لهذه هاته التصرفات 

 وتكرارها.

هذا  أن السؤال الذي يطرح في لقد تطرقنا سلفا لمجموعة من الجرائم التي عاقب فيها المشرع بعقوبات مالية مرتفعة، غير   

هل فعلا هذه ؟ هل هذه الغرامات على اختلاف مبالغها كافية لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاصالصدد هو: 

الغرامات يتعين تخفتيضها كما طالب بذلك رجال الأعمال في شخص الإتحاد العام لمقاولات المغرب والجمعية المغربية 

 3.سياسية؟وكذا بعض القوى ال 2للشركات

يبدو أن الجواب على هذا التساؤل يدعوا إلى إبراز عنصر الملاءمة الذي يغيب عن النصوص الزجرية في القوانين المغربية 

 خاصة تلك المرتبطة بمجال الأعمال. 

                                                           
 يعاقب عن المخالفتات الجمركية من الطبقة الأولى:من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة على أنه : "  102ينص الفصل 1

 المتجانف عنها أو المتملص منها؛بغرامة تعادل ثلاث مرات مبلغ الرسوم والمكوس  أ(

لمشار ا تتراوح بين نصف قيمة البضائع موضوع المخالفتة والقيمة الإجمالية لهذه البضائع فيما يخص "المخالفتة المتعلقة بتصدير البضائع المحظورة  (ب

 بعده ؛ 200من الفتصل  0إليها في 

 بعده." 200من الفتصل  04خالفتة المشار إليها في درهم فيما يخص الم 033.333و  03.333بغرامة تتراوح بين  ج(

عتبارهما اهمة امن المواقف التي باتت معروفة عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب والجمعية المغربية للشركات بشأن الجانب الزجري من قانون شركات المس 2

ى جرائم قانون الشركات أن هذا القانون يتسم بالصرامة الشديدة والمبالغ فيها، إذ يؤدي مجرد إغفال أو سهو أو خطأ عادي في التسيير إلى ارتكاب إحد

من قانون شركات المساهمة وتخفيض  212وبالتالي جر المسير للمتابعة والمساءلة الجنائية. ومن المقترحات المقدمة من طرف الوسط الاقتصادي تعديل المادة 

 درهم. 21.111درهم إلى  51.111الغرامة من 

الاقتراحات قصد تخفيض الغرامة المالية في جرائم الأعمال، حيث تم اقتراح مثلا تخفيض  اقترح مستشاري فريق التجمع الوطني للأحرار بمجموعة من 3

من قانون الشركات والمتعلقة بجريمة الإخلال بالأحكام المنظمة لحقوق التصويت المرتبطة بالأسهم، كما تم اقتراح تخفيض  292قيمة الغرامة في المادة 

 ن الشركات المرتبطة بارتكاب أعضاء أجهزة إدارة الشركة لأخطاء جسيمة.من قانو  202الغرامة المالية في المادة 
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لتسليط الضوء على هذا الإشكال، ينبغي التمييز بين المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى، فالمبالغ التي تتحدث عنها 

نصوص القانون الجنائي للأعمال قد تكون قاسية ومبالغ فيها على المقاولات الصغرى بالخصوص، لأن مقاولة صغيرة أو 

درهم لا يعقل أن تفرض عليها غرامة مالية قد تستغرق رأسمالها  03.333درهم و  03.333متوسطة رأسمالها يتراوح بين 

من نفس القانون  000تعاقب على إدراج الشارات المحصورة المشار إليها في المادة  01.01من قانون  221كاملا، فمثلا المادة 

أو حاز أو عرض للبيع أو باع  دون إذن من السلطات المختصة في علامة صنع أو تجارته، أو خدمته أو أدخل إلى المغرب

درهم، إضافة إلى الحبس  033.333إلى  03.333منتجات طبيعية، أو مصنوعة تحمل الشارات كعلامة بغرامة تتراوح ما بين 

درهم قد لا تؤثر على المقاولة الصغرى بل  033.333درهم إلى  03.333من شهر إلى ثلاثة أشهر أو هما معا، فغرامة بمبلغ 

 1دها من أساسه.قد تعدم وجو 

إن هذا النقاش ينبغي أن يؤخذ بخلافه عندما يتعلق الأمر بالشركات الكبرى التي تتوفر على رأسمال كبير، لأن الغرامة 

درهم كحد أدنى  03.333الهزيلة لا يمكن أن تؤثر فيها، وبالتالي لا يمكن أن يتحقق الردع العام والخاص، فمثلا غرامة مثل 

أقص ى لا يمكن أن تؤثر بالكيفية المطلوبة على مقاولة رأسمالها يعد بالملايير مما يعني فشل كل  درهم كحد 033.333أو 

 سياسة عقابية لا تراعي هذا المعطى.

في هذا الإطار، نجد على أن العديد من الملفات التي عرضت على المحاكم لم تحقق فيها الغرامة المالية الهدف المرجو حتى  

رات، حيث نجد على سبيل المثال أنه تم إحالة مجموعة من الملفات على محكمة الاستنناف بوجدة ولو ارتفعت عشرات الم

 03.333درهم، فمثل هذه المبالغ يصعب أن يتحقق فيها الردع العام أو الخاص بغرامة قدرها  2333105همت مبالغ تفوق 

 2درهم أو حتى أضعاف هذه الغرامات عشرات المرات. 333.03درهم أو 

يبدو من خلال هذا التمييز أن المشرع المغربي يخص الفئة المحكوم عليها بالغرامة بسياسة عقابية خاصة تجنح إلى التسامح  

، فإذا كان هذا الموقف مبررا في ظل سياسة عقابية مالية 3والتساهل وتنزل المحكوم عليه بالغرامة منزل المجرم المبتدئ

في ظل الاتجاهات الرامية إلى توسيع نطاق تطبيق الغرامة على النحو الذي صارت  محدودة النطاق، فإنه لم يعد ملائما

 نم الغرامة يجرد الموقف أن يخفى لا كما ،فيه العقوبة توجه أنماطا مختلفة من المجرمين متفاوتي الخطورة الإجرامية

 4والزجرية. العقابية قيمتها

قانون الجنائي يأخذ بالمسؤولية الشخصية للفاعل سواء كان فاعلا من ال 000كما أن المشرع المغربي من خلال الفصل   

إذا من مدونة الجمارك على أنه: "  250أصليا أو مساهما أو مشاركا، وهو ما تجاوزه المشرع الجمركي عندما نص في المادة 

ية العقوبات المالتوفي مرتكب فعل مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية قبل تسديد الغرامات ومبالغ المصادرات و 

                                                           
 .220هشام الزربوح، م،س، ص 1

 .20، ص 1121الطبعة الثانية، الرباط  قضايا اختلاس المال العام في المغرب،عبد الله الشرقاوي، 2
 .250عبد العالي برزجو، م،س ، ص 3

4Jean Pradel : Les nouvelles alternatives à l’emprisonnement crées par la loi du 10 Juin 1983, Recueil Dalloz Sirey, 1984, P 

721. 
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نافى ." وهو ما يتالأخرى للمحكوم بها عليه أو المصالحات المقبولة من طرفه أمكن مواجهة التحصيل في مواجهة التركة

 أيضا مع المادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على سقوط الدعوى بموت الشخص المتابع.

في بعض القوانين ذات الصلة بمجال الأعمال عمد إلى تقرير قاعدة حظر سريان علاوة على ما سبق، فإن المشرع المغربي  

وقف التنفيذ على الغرامات المقررة في نصوصها وهكذا ذهب القانون المتعلق بزجر الغش على البضائع في فصله الثاني 

غرامات بالمؤاخذة، وقف تنفتيذ ال خلافا للأيكام المتعلقة بوقف التنفتيذ لا يجوز في يالة الحكمعشر إلى التنبيه بأنه " 

والقانون  1سواء التي يكم بها ويدها أو بالإضافة إلى العقوبة الحبسية." ونفتس الموقف تمسكت به مدونة التجارة

 2المتعلق بشركات المساهمة''.

الذي كان يحظر  201لم تضع أية مقتضيات في هذا الصدد بعد أن ألغى المشرع الجمركي الفصل  الجمارك غير أن مدونة  

تطبيق وقف التنفيذ على الغرامات والمصادرات، لكن إذا كان الحضور الوازن للوظيفة التعويضية في الغرامات الجمركية 

فهل تستطيع هذه الوظيفتة أن تبرر يظر وقف التنفتيذ في الغرامات المالية المطبقة بمقتض ى يبرر حظر وقف تنفيذها، 

ه المحكمة الدستورية العليا في مصر بالنفي حيث درجة على القضاء بعدم دستورية ؟ سؤال تجيب عنالقوانين الأخرى 

 3النصوص التشريعية القاضية بعدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.

واضح إذن أن العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية واجهتهما مجموعة من الانتقادات، خاصة على مستوى الكيفية التي 

 ع الجنائي من خلالها إقحام هذه العقوبات الجنائية التقليدية في القانون الجنائي للأعمال.حاول المشر 

 المبحث الثاني: خصوصية الجزاءات الجنائية الحديثة أو المختلطة في جرائم الأعمال 

نائيا توظيفه أيضا جسنحاول التركيز على الصلح الذي لم يعد يقتصر فقط على النزاعات المدنية أو التجارية، وإنما تم   

من أجل فض كثير من الخلافات الجنائية خاصة تلك التي لا ترتب سوى ضرر محدود أو مفترض كما هو الشأن بالنسبة 

( على أن نتطرق بعدئذ لخصوصية العقوبات التي خصصها المشرع المطلب الأول )-في ميدان الجمارك–للمصالحة الجنائية 

 (.المطلب الثانيق والحل والمصادرة ونشر الحكم الصادر بالإدانة )للأشخاص المعنوية من قبيل الإغلا 

 المطلب الأول: المصالحة الجنائية في جرائم الأعمال

من قانون المسطرة الجنائية المغربي على إمكانية الصلح في مجال القانون  40عمل المشرع المغربي على التنصيص في المادة 

 المادة.  في إطار هذه 4الجنائي بشروط حددها

                                                           
 لا يمكن العمل بإيقاف التنفتيذ إلا فيما يخص العقوبات الحبسية."من مدونة التجارة على أنه: "  212تنص المادة 1
 لا يمكن الأمر بإيقاف التنفتيذ إلا فيما يخص العقوبات الحبسية."بأنه: "  من القانون المتعلق بشركات المساهمة 200تنص المادة 2
 من قانون الزراعة. 256، قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية مقتضيات المادة 2996أغسطس  2حكم صادر بتاريخ 3
لدعوى العمومية وكلما تعلق الأمر بجريمة يعاقب عليها بسنتين سجنا أو يمكن للمتضرر أو المشتكي قبل إقامة امن ق.م.ج على أنه: " 22نصت المادة 4

درهم أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر.  وفي يالة موافقة الملك  0333أقل أو بغرامة لا يتجاوز يدها الأقص ى 

اعهما ما لم يتنازلا أو يتنازل أيدهما عن ذلك ويتضمن هذا المحضر وتراض ي الأكراف على الصلح يحرر وكيل الملك محضرا بحضورهما ويضور دف

 ..."ما اتفتق عليه الطرفان
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ارتباطا بكون الجرائم المصطنعة هي المجال الأساس ي للقانون الجنائي للأعمال، فإنه يمكن التأكيد بأن امتداد المصالحة   

الجنائية إلى هذا النوع من الجرائم لم يخفف من حدة الخلاف الواقع حول ضرورة تدخل التشريع الجنائي في مجال 

تخفيف من حدة مخاوف المستثمرين، الاستعانة بجزاء بديل للعقوبة السالبة للحرية الأعمال، لذلك كان لزاما من أجل 

جبر الضرر بدل العقاب وهذا  -على مستوى الجزاء–خاصة أن الفكر الحديث في مجال الجرائم الأعمال يستهدف بالأساس 

على جبر الضرر وليس العقاب أمر  خلق جزاءات خارجة عن المنظومة الجنائية يرتكز بالأساسما أكده الفقه  بقوله : " 

 من شأنه أن يحدث تأثيرا ملموسا لدى الفتاعلين في الحقل الاقتصادي."

يعتبر قانون الجمارك أحد أهم المجالات التي تجد تطبيقا واسعا للمصالحة، غير أن الفقهاء اختلفوا في تعريف المصالحة   

قد رضائي بين إدراة الجمارك والمتهم الهدف منها وضع حد للنزاع إلى اعتبارها ع 1في هذا الصدد، حيث ذهب اتجاه فقهي 

إلى التأكيد بأن عقود  2القائم بينهما بخصوص جريمة من الجرائم التي لها علاقة بالجمارك، بينما اتجه بعض الفقه 

المصالحة هي عقود يتولى أحد الطرفين تحديد شروطها، ثم يعرضها على الطرف الآخر الذي لا يملك الحرية إلى أن يقبلها 

جملة أو يرفضها جملة، وبالتالي فهي تعتبر عقد إذعان لكون المتصالح مع الجمارك لا يملك حيزا كبيرا لإنشاء أو تعديل 

 3ل هناك من اعتبره بمثابة عقد جنائي غايته توقيع الجزاء الجنائي.عقد المصالحة، ب

إذا كان ممكنا اعتبار أمام هذا الخلاف المطروح على مستوى تحديد طبيعة المصالحة الجنائية يبرز تساؤل مهم حول ما   

للحرية والغرامات  المصالحة الجنائية في مجال الأعمال خاصة المصالحة الجمركية عقوبة بديلة للعقوبة السالبة

 المالية؟

مكرر من مدونة الجمارك  201إن أهم أثر يترتب عن المصالحة الجمركية هو وضع حد للمتابعة كما تعتبر حسب الفصل   

لكن هل تعتبر عقوبة جنائية أو مجرد سابقة في المجال الجرمي، مما يجعل المصالحة تتشابه مع العقوبة من حيث الآثار، 

 اري؟جزاء مدني أو إد

إن الجواب على هذا التساؤل يدفعنا إلى استشعار قاعدة لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص، فالعقوبة من مميزاتها أنها محددة  

من طرف المشرع بحدين أدنى وأقص ى وللمحكمة تفريد العقوبة باستشعار مجموعة من الضوابط، غير أن إعمال هذا 

ركي لم يحدد مبلغ المصالحة عكس المشرع المصري الذي حدد مبلغا جزافيا في المبدأ على المصالحة يتضح بأن المشرع الجم

 قانون الجمارك.

ي جمارك أن تفرض الغرامة التإن اعتماد المشرع على تقنية التفويض التشريعي كآلية قانونية يمكن من خلالها لإدارة ال

جعل ، ومن جهة ثانية يتضيات الشرعية الجنائيةيل على مق، يمكنه وصفه بأنه بمثابة حيلة قانونية من أجل التحاتريد

                                                           
 .511، ص 2992دار النهضة العربية، بيروت  الجرائم الجمركية"، دراسة مقارنة،نبيل لوقابياوي، " 1
 .21-22، ص 2902عة الكتاب، فاس، هشام فرعون، النظرية العامة للإلتزام في التشريع المغربي " الطبعة الثالثة" مطب 2
 .1115، 22محمد الأعرج، الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية في المنازعات الجمركية، مجلة المعيار، العدد -3
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من الصعب إخضاع الغرامة التي تفرضها إدارة الجمارك بأنها عقوبة جنائية، كما أن افتقادها لمبدأ قضائية العقوبـــة كون 

 ة تتم بعيدا عن أعين القضاء. تأن المصالحة تعد مسطرة إدارية بح

فطبيعتها تتعارض مع الردع العام  ،سلمنا جدلا بأنها عقوبة جنائية المصالحة الجمركية يتى لو أضف إلى ذلك أن 

والخاص بقدر ما تستهدف حماية الجانب الاقتصادي، فهي لا تستهدف إصلاح الجاني، وإنما غايتها تحصيل مستحقات 

 الخزينة العامة بدفع مبالغ أكثر مما كان سيفعل لو أن المتهم لم يسلك طريق التهريب.

في مقابل هذا التحليل، هناك من ذهب إلى القول بأن عدم تحقيق المصالحة للردع بنوعيه العام والخاص هو ظاهري  

ليس إلا، إذ أن العقوبة موجودة في المبلغ الذي يدفعه المتهم في مقابل إنهاء الدعوى الجنائية بدون محاكمة، لذلك يمكن 

ت الفقهية الرامية إلى تبرير الردع الذي تحققه إلا أنه مع ذلك تبقى مختلفة القول بأن المصالحة الجمركية، ورغم المحاولا 

عن العقوبة في هذا الجانب، فإذا اعتبرنا أن أداء مبلغ المصالحة إيلام وجزاء للمجرم في ماله، فإنه مع ذلك يبقى بعيدا عن 

من عدمه، في حين أن المصالحة تخول للمتهم الخيار العقوبة التي من أهم مميزاتها عدم قدرة المجرم على الاختيار في قبولها 

 بين قبولها أو رفضها.

خلاصة القول؛ إن افتقار المصالحة للخصائص التي يجب أن تتضمنها العقوبة الجنائية يجعل منها تعويضا بلمسة جنائية 

 تفرضه إدارة الجمارك على كل من خالف مقتضيات التعامل معها. 

ئية خاصة في المجال الجمركي، تتماش ى مع السرعة التي يتطلبها مجال الأعمال، ذلك أن مخالفة عموما؛ فالمصالحة الجنا 

قانون الجمارك يؤدي إلى حرمان الخزينة العامة من دخل مالي معين، فضبط المخالف وعرضه على المحاكمة لا يؤدي 

في حرمان الخزينة من دخل مالي معين أو إدخال بالضرورة إلى جبر الضرر الذي لحق المصلحة الاقتصادية الوطنية المتمثلة 

 منتوج ممنوع يضر أو يؤثر على منتوجات محلية تدل دخلا على الخزينة.

لذلك؛ فعندما يقوم المخالف بالأداء المتفق عليه، فإنه يجبر الضرر الذي لحق الخزينة، حفاظا على المصالحة العامة. في 

" : يكرب" التي أسسها النظرية الاقتصادية للجريمة والعقابادية حديثة أسمها " هذا الإطار تجدر الإشارة إلى نظرية اقتص

تقوم هذه النظرية على مبدأ عقلنة الإجرام الاقتصادي الذي يفتترض أن الياقات البيضاء يقومون بإجراء مقارنة بين 

ايتمالات اكتشاف إجرامهم ومقدار التشدد العوائد المالية للعمل القانوني والعمل الإجرامي، مع الأخذ بعين الاعتبار 

 1"في العقاب الذي يحدده القانون قبل الإقدام على الفتعل الجرمي.

 

 

                                                           
لعمل المربح ا هذا يعني بأن يتعاملون مع الجريمة بمنطق التجارة، فيقومون بمقارنة تكاليف العمل المشروع مع تكاليف العمل غير المشروع، ويقدمون على 1

بر مكونة لاقتصاد ثان مواز لهم دون تردد خاصة إذا كان الجزاء هزيلا بالمقارنة مع الأرباح. وتجدر الإشارة إلى أن الأعمال الإقتصادية غير المشروعة تعت

لموازي، اللاقتصاد الرسمي يوصف لدى فقهاء الاقتصاد على أنه اقتصاد خفي أو اقتصاد غير رسمي كما أسمته بعض الدراسات القانونية بأنه الاقتصاد 

 .اقتصاد الظل، الاقتصاد الإجرامي، الاقتصاد غير الشرعي



ISSN:2628-8389                                     

 

333 
 

 

  2322، 30العدد -30المجلد 
Vol.03, Issue09, 2022 

 مجلة قضايا التطرف والجماعات المسلحة
Journal of extremism and armed groups 

ة العقوبة في القانون الجنائي للأ عماليخصوص ط.د.ابراهيم العلوي الصوص ي  

 المطلب الثاني: الجزاءات الوقائية أو الحمائية في جرائم الأعمال

ا ية يمكن أيضإن الجريمة التي ترتكب بواسطة شخص معنوي يمكن بالإضافة إلى الحكم على هذا الأخير بأداء غرامة مال

الحكم بحله قانونا حتى لا يصبح له وجود على أرض الواقع، وبالتالي إعدامه من الوجود، بل يمكن مصادرة أمواله أو 

وبالإضافة إلى جزاء الحل والمصادرة يمكن إغلاق المحل  الفتقرة الأولى(ممتلكاته التي يمكن أن يعاد توظيفها في الجريمة )

 (. الفتقرة الثانيةمة كما يمكن أيضا أن يحكم بنشر الحكم القضائي بالإدانة )الذي وظف في ارتكاب الجري

 الفتقرة الأولى: المصادرة ونشر الحكم الصادر بالإدانة في جرائم الأعمال 

تعتبر المصادرة ونشر الحكم الصادر بالإدانة إحدى أهم الجزاءات التي تتناسب مع مجال الأعمال، لذلك أقرت مختلف 

وطنية والمقارنة بهاته العقوبات، غير أن بعض التشريعات المقارنة لم تأخذ بها كما هو الشأن بالنسبة للمشرع القوانين ال

 الأمريكي.

 المصادرة:-أولا

" تمليك الدولة جزءا من أموال المحكوم عليه أو بعض من القانون الجنائي المغربي المصادرة على أنها:  21عرف الفصل   

وبهذا؛ فالمصادرة هي تدبير وقائي الغاية منه نقل ملكية أموال المحكوم عليه للدولة والمقصود هنا  .."أموال المحكوم عليه.

 الأموال التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو نتجت عنها أو تلك التي يكون استعمالها أو حملها أو نقلها يشكل جريمة.

من قانون حرية الأسعار  12ذت بهذه العقوبة حيث نصت المادة بالرجوع إلى النصوص المنظمة للأعمال نجدها بدورها أخ 

والمنافسة على إمكانية الحكم بمصادرة البضائع التي كانت موضوع المخالفة وكذلك وسائل النقل، غير أن الملاحظ أن 

خالفة رتكبة بشأنها الممن قانون حرية الأسعار والمنافسة جعلت المصادرة تقتصر على البضائع الم 01الفقرة الأخيرة من المادة 

 1إضافة إلى وسائل نقلها، الأمر الذي يجعل هذه الأخيرة مجرد مصادرة جزئية لا تمتد لتشمل جميع البضائع الأخرى.

غير أن تطبيق المصادرة في قانون حرية الأسعار والمنافسة يطرح بعض الإشكالات، ذلك أن مصادرة البضائع لم يميز فيها  

المشرع بين ما إذا كانت هذه البضائع تعود ملكيتها للمخالف أو غيره، كما أن هذا القانون نص على إمكانية مصادرة حتى 

ائع علما أن وسائل نقل هذه البضائع قد تكون ملكيتها راجعة للغير الذي يكون الوسائل التي استعملت في نقل هذه البض

 حسن النية، ولا علم له بكون أن البضائع المنقولة هي موضوع جريمة.

من القانون الجنائي نص على شخصية المسؤولية الجنائية إلا أنه أقر  222في هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى أن الفصل  

من قانون حرية الأسعار والمنافسة صورة من هذه الاستثناءات، إلا  01ثناءات التي ترد عليها، وتشكل المادة ببعض الاست

ذا أن ه أنه اشترط اعتماد معيار مدى مساهمة الغير في ارتكاب الجريمة وإن كانت مساهمته تمت بحسن أو بسوء نية، إلا 

                                                           
 .91عبد العالي برزجو، م،س ، ص  1
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من قانون حرية الأسعار والمنافسة التي تركت للسلطة القضائية  01في المادة  المعيار يصعب تطبيقه نظرا للصيغة التي جاءت

 1إمكانية الحكم بالمصادرة دون أن تتقيد في ذلك بحسن النية .

غير أن حضور المصادرة في جرائم الأعمال لا يقتصر فقط على قانون حرية الأسعار والمنافسة، بل أخذ به أيضا الفصل  

من مجموع  503و  00تحكم المحاكم وفق الفتصلين ن الغش في البضائع الذي ينص على أنه : " من قانون الزجر ع 22

القانون الجنائي بالمصادرة النهائية للبضائع والمنتجات المرتكبة بشأنها جنحة الخداع أو التزييف أو التدليس أو الحيازة 

لجميع الأدوات المستعملة في ارتكاب أو محاولة من هذا القانون، وبوجه عام  5و  0و  4المنصوص عليها في الفتصول 

ارتكاب الخداع أو التزييف أو التدليس كما تأمر بإتلاف المنتجات والبضائع المذكورة عندما يكون فيها خطر على صحة 

 الإنسان أو الحيوان وبإتلاف الأدوات المصادرة عند الاقتضاء..."

في البضائع قد فرض ضرورة الحكم بمصادرة كلية دون أن يترك  يبدو أن المشرع في إطار قانون الزجر عن الغش  

من قانون الزجر عن الغش  22للمحكمة أية سلطة تقديرية حيث يستشف ذلك من الصيغة التي جاءت في نص الفصل 

الذي .."، على عكس الاتجاه من مجموع القانون الجنائي بالمصادرة 503و  00تحكم المحاكم وفقا للفتصلين في البضائع: "

سار فيه المشرع في قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي ترك السلطة التقديرية للحكمة في الحكم بالمصادرة من عدمه التي 

 ".يمكن الحكم كذلك بمصادرة البضائعمن هذا القانون " 01يمكن أن نستشفها من العبارة الواردة في المادة 

 نشر الحكم الصادر بالإدانـــــة: -ثانيا

يحتل نشر الحكم الصادر بالإدانة مكانة خاصة في مجال القانون الجنائي للأعمال سواء في التشريعات الجنائية الوطنية    

أو المقارنة، إذ هناك بعض التشريعات ذهبت إلى عدم الأخذ  بنشر الحكم الصادر بالإدانة كالتشريع الأمريكي الذي ألغى 

ر بالشركات التجارية و تنكيل بالرأسمال وقضاء على سمعتهم التجارية مما يشكل هذه العقوبة، وذلك لما تتضمنه من تشهي

خطرا على عجلة الاقتصاد وعلى المبادرات الرامية إلى تشجيع الاستثمارات باعتباره مبدأ أساسيا يقوم عليه الاقتصاد 

ريع الهولندي في الفصل التاسع من في المقابل هناك تشريعات اعتمدت عقوبة نشر الحكم بالإدانة : كالتش 2الرأسمالي،

التشريع   ،ثم 4من قانون العقوبات الفرنس ي 29-222إلى  20-222والقانون الفرنس ي في المواد  3القانون الجنائي الهولندي

                                                           
 .211عبد العالي برزجو، م،س، ص 1

2Megan Graham, White collar crime and the United States Economy,University of new Hampshire, 2012. 

https://scholars.unh.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1048&context=honors ( Last accessed: 30 November 2018 at 3:24Pm). 
3Article 9 of the Dutch Criminal Code provides for the following possible sanctions: 

Main penalties: 

-Imprisonment 

-Detention 

-Community punishment order 

-Fine 

Additional penalties: 

-Deprivation of certain rights 

-Forfeiture 

-Publication of court decision 

4 Article 131-39 : «  Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou 

de plusieurs des peines suivantes : 
49 L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication 

audiovisuelle. 

https://scholars.unh.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1048&context=honors
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 09الجنائي المغربي ، حيث أشارت الكثير من النصوص الجنائية إلى عقوبة  نشر الحكم الصادر بالإدانة ، مثال ذلك المادة 

يجوز للمحكمة أن تأمر بالنشر والتعليق أو بإيدى هذين الإجراءين ن قانون حرية الأسعار والمنافسة نصت على أنه:" م

من القانون الجنائي فيما يخص الحكم الصادر عنها تطبيقا لهذا الفتصل، وذلك على  40فقط طبقا لأيكام الفتصل 

 " .وايد، دون أن تتعدى مصاريف النشر مبلغ الغرامة الأقص ىنفتقة المحكوم عليه من غير أن تتجاوز مدة التعليق شهر 

المذكورة لم تجعل حكم المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة أمرا إلزاميا بل متروكا لسلطة المحكمة  09الملاحظ أن المادة 

 من القانون الجنائي. 20وهي نفس الصياغة التي جاء بها الفصل 

من قانون الأسعار والمنافسة، هي نفسها تقريبا التي جاءت في الفصل  09جاءت في المادة  فإذا كانت نفس المقتضيات التي 

من ق.ج جعل صوائر النشر على المحكوم عليه في  20من ق.ج، إلا أن أهم ما يثير الانتباه في هذا الإطار: أن الفصل  20

الأسعار والمنافسة جعل صائر نشر الحكم على  من قانون حرية 09حدود المبلغ الذي تحدده المحكمة، في حين أن المادة 

 نفقة المحكوم عليه، لكن في حدود مبلغ الغرامة الأقص ى المحددة للجريمة التي تمت على أساسها النشر. 

إن مجال المال والأعمال يفرض في كثير من الأحيان على المشرع الجنائي الخروج عن القواعد الجنائية المتعارف عليها  

والبحث على تغييرات من شأنها جعل القاعدة الجنائية تتناسب مع المجال المراد تطبيق القاعدة الجنائية عليه، ولنا في 

اية الملكية الصناعية و كذا في قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة مثالا حيا نشر الحكم القاض ي بالإدانة في قانون حم

على ذلك، كما خول لطرف المدني الحق المطالبة بنشر الحكم القاض ي بالإدانة رغم أن هذا الاختصاص هو من صميم 

مر ينطبق ، نفس الأ ءات الجنائية''''المطالبة بتطبيق الجزااختصاصات النيابة العامة التي تملك مباشرة الدعوى العمومية 

في قانون حماية حقوق الملكية الصناعية والتجارية عندما نقل اختصاص إصدار الحكم بالنشر من المحكمة الجنحية إلى 

 المحكمة المدنية في شخص المحكمة التجارية.

 الفتقرة الثانية: الحل والإغلاق في جرائم الأعمال 

 عمال على عقوبتي: بإغلاق المحل الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي، وحل الشخص المعنوي. نص المشرع الجنائي في جرائم الأ 

 الإغــــــلاق: -أولا

يجوز أن يؤمر بإغلاق محل  : "الجنائي على الإغلاق حيث جاء فيهمن القانون  91لقد نص المشرع الجنائي في الفصل  

رتكاب الجريمة إما بإساءة استغلال الإذن أو الرخصة المحصل تجاري أو صناعي نهائيا أو مؤقتا إذا كان قد استعمل لا 

 من القانون الجنائي تدبيرا وقائيا عينيا. 61كما اعتبر الإغلاق حسب الفصل ، عليها وإما بعدم مراعاة النظم الإدراية"

ق غير أن ر الحكم بالإغلا يترتب عن الحكم بإغلاق المحل منع المحكوم عليه من مزاولة نفس المهنة التي كانت سببا في إصدا 

من القانون الجنائي قد ترد عليها بعض الاستثناءات في جرائم الأعمال حيث نجد  03هذه القاعدة التي أسس لها الفصل 

 ويجوز لها كذلك أن تمنع المحكوم عليهة نصت في فقرتها الثانية على أنه: "من قانون حرية الأسعار والمنافس 02أن المادة 

 لمدة لا تزيد على سنة من ممارسة مهنته أو يتى من القيام بأي عمل تجاري...".بصفتة مؤقتة، 
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ما يمكن ملاحظته بخصوص هذه المادة؛ أن أثر إغلاق المحل لا يقتصر فقط على النشاط أو المهنة التي ارتكب بسببها الفعل 

 عمل تجاري. الجرمي، بل للمحكمة إمكانية إصدار الحكم بالمنع المحكوم عليه من مزاولة أي 

إن هذه الاستثناءات تبقى من الخصوصيات التي تنفرد بها النصوص الجنائية المنظمة لجرائم الأعمال، هذا مع الإشارة إلى 

قانون حرية الأسعار والمنافسة أسس خصوصية أخرى على مستوى آثار إغلاق المحل عندما ألزم المخالف طيلة مدة الإغلاق 

ه، بل إن هذا القانون لم يجعل هذه القاعدة تقتصر على الأجور فحسب، وإنما جعلها تمتد بأداء أجور المستخدمين لدي

 1لتشمل التعويضات وكل المنافع التي كان يستفيد منها المستخدمون قبل الأمر بإغلاق المحل

جوء غلاق يتم اللفالإغلاق له مجموعة من التطبيقات في النصوص المكونة للقانون الجنائي للأعمال، حيث نجد مثلا الإ 

إليه من أجل حماية البيئة من التلوث الصادر عن المنشآت الصناعية، فيكون الإغلاق في هذه الحالة عقوبة إدارية 

للمؤسسة التي أقدمت على القيام بنشاطات لها تأثير على البيئة، فإذا لم يجد نفعا آنذاك يمكن للسلطة الإدارية المعينة 

 ؤسسة.اللجوء إلى إغلاق هذه الم

 يــــل الشخــــص المعنـــــوي: -ثانيا   

بالإضافة إلى الإغلاق كتدبير وقائي عيني هناك عقوبة حل الشخص المعنوي حيت اعتبرها القانون الجنائي عقوبة إضافية 

ة من القانون الجنائي على أنه لا يمكن أن يحكم على الأشخاص المعنوي 210من ق.ج. وقد نص الفصل  26طبقا للفصل 

من نفس القانون، إلا أنه حدد هذه العقوبات الإضافية  26إلا بالعقوبات المالية والعقوبات الإضافية الواردة في الفصل 

 في ثلاث عقوبات إضافية هي المصادرة وحل الشخص ونشر الحكم الصادر بالإدانة.

أهليته القانونية، إذ لا يعود له وجود  إن حل الشخص المعنوي بالمفهوم القانوني: يعني إعدامه من الوجود بتجريده من

 .2بعد الحكم بحله، فالحكم بحل الشخص المعنوي هو بالتبعية حرمانه من شخصيته المعنوية التي تعتبر أساس وجوده

لهذا؛ تعد عقوبة حل الشخص المعنوي إجراء خطيرا، قد تكون لها تداعيات خطيرة على النسيج الاقتصادي، لذا يتوجب 

التدبير بتعقل كبير حتى لا يترتب عن إنهاء الحياة القانونية للشخص المعنوي المساس بالاقتصاد الوطني، فإذا إعمال هذا 

كانت عقوبة الإعدام تلقى معارضة كبيرة من طرف الجمعيات والمنظمات الحقوقية في مجتمعنا اليوم، فإن حل الشخص 

ذا ما دفع بعض الفقه الفرنس ي إلى القول بأن حل الشخص المعنوي يعادل الإعدام بالنسبة للشخص الطبيعي، ولعل ه

 المعنوي يجب أن يسبقها إجراءات وتدابير محددة ومنظمة بدقة.

 

 

                                                           
" يستمر المخالف طوال مدة الإغلاق المؤقت في صرف ما يستحقه من قانون حرية الأسعار والمنافسة في فقرتها التالية:  02تنص المادة  15 1

 ."المستخدون من الأجور أ، الحلوان والتعويضات أو المنافع المختلف التي كانوا يستفتيدون منها في تاريخ إغلاق المحل
 .222أحمد الخمليش ي، م،س،  ص 2
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 خاتمة:

إن تدخل القانون الجنائي في مجال الأعمال المالية والتجارية والاقتصادية، ما هو إلا مظهر أهم مظاهر تدخل الدولة في 

مات التي صاحبت تحول النظام الاقتصادي من نظام اقتصادي حمائي إلى نظام اقتصادي الحياة الاقتصادية، بفعل الأز 

 موجه.

لقد أدى هذا التدخل إلى محاولة المزاوجة بين نصوص من طبيعتين مختلفتين، فبينما تتسم النصوص الجنائية بالقسوة 

المنظمة للأعمال تتسم بنوع من الليونة والشدة لزجر كل اعتداء على الحقوق والمصالح المحمية قانونا، فإن النصوص 

 قصد تهيئة المناخ المناسب لنمو الأنشطة والمشاريع، ومن أجل تحفيز أصحاب رؤوس الأموال.

إن ميلاد فرع قانوني جديد يتسم بالمرونة غير المعهودة في القانون الجنائي التقليدي، شكلت عاملا رئيسا نحو دفع هذا  

القانون لكي يؤسس لنفسه قواعد مستقلة متفردة سواء على مستوى التجريم أو العقاب، والتي بفضلها استطعنا الوصول 

 للاستنتاجات التالية:

 الاستنتاجات:

 بح تدخل القانون الجنائي في مجال الأعمال واقعا مفروضا لاعتبارات قانونية ومنطقية.لقد أص 

  إن مراهنة المشرع الجنائي المغربي على سياسة عقابية تعتمد أساسا على عقوبات جنائية تقليدية تعكس عمق

 تمسكه بالمدارس العقابية التقليدية.

 ل فرصة مواتية للمشرع المغربي من أجل اعتماد عقوبات إن الحراك القانوني الذي شهده مجال الأعمال شك

حديثة تتناسب مع خصوصية هذا الأخير، إلا أن هذه المحاولات الارتجالية ترتب عنها خرقه لمجموعة من المبادئ العامة 

 للقانون الجنائي على مستوى العقوبات.

 المقتريات:

 ي مدونة واحدة، تشكل تجميعا وتنسيقا لمبادئ القانون ضرورة تجميع النصوص الجنائية المنظمة لمجال الأعمال ف

الجنائي للأعمال، حتى يتسنى النظر إليه كقانون قائم الذات يقوم على منظومة جنائية متناسقة لها مبادئها وخصوصيتها 

 9كناس يوم مالمنظمة بمدينة هذا المطلب سبق وأن أشارت إليه الندوة الوطنية للسياسة الجنائية بالمغرب في توصيتها و 

 .1112دجنبر  22و 21و

  ملاءمة الغرامات المالية مع طبيعة رأسمال الشركات المحكوم عليها بهذه العقوبة وذلك لكي تحقق هذه العقوبة

الأهداف المتوخاة منها، وأيضا ملاءمة مقدار الغرامات المالية المنصوص عليها في المخالفات الموجودة في مدونة الجمارك مع 

 العامة المنصوص عليها في القانون الجنائي.القواعد 

  إضافة عقوبات بديلة تتناسب مع طبيعة جرائم الأعمال، وبالتالي تجاوز سلبيات التي تخلفها العقوبات الجنائية

 التقليدية خاصة في الجرائم البسيطة التي ليس لها تأثير ملموس على الاقتصاد.

 من نقص مستدلين في ذلك بما قاله الأصفهاني "إني رأيت لا يكتب  في الأخير نعتذر عما قد يعتري هذا الموضوع

لو قدم هذا لكان أفضل ولو لو زيد كذا لكان يستحسن و إنسانا كتابا في يومه إلا قال في غده لو غير هذا المكان أحسن، و 
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                                                           ."ترك هذا لكان أجمل وهذا من أعظم... وهو دليل استيلاء النقص على جملة البشر

 والله ولي التوفيق

 قائمة المراجع: 

 المراجع باللغة العربية

 أولا: الكتب

دراسة مقارنة "المؤسسة الجامعية -هيثم عالية " المدخل لدراسة جرائم الأعمال المالية والتجارية –سمير عالية  .2

 .1110لبنان الطبعة الأولى،  –بيروت  –للدراسات والنشر والتوزيع 

مطبعة النجاح  –الخامسة الطبعة – العام القسم-المغربي الجنائي القانون  العلمي، شرح الواحد عبد .1

  1122الدار البيضاء، -الجديدة

 1115، 22محمد الأعرج، الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية في المنازعات الجمركية، مجلة المعيار، العدد  .2

 مقارنة، الطبعة دراسة المصري  التشريع في المعنوية للأشخاص الجنائية العبودي، المسؤولية القادر عبد محمد .2

 .2011 العربية، مصر، النهضة الثانية، دار

محمود كبيش، المسؤولية الجنائية لمراقبة الحسابات في شركات المساهمة، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون  .5

 .2991ذكر الطبعة، 

مظهر فرغلي علي محمد، الحماية الجنائية للثقة في سوق رأس المال )جرائم البورصة(، دار النهضة العربية، - .6

 .1116، سنة 2القاهرة، طبعة

  2992نبيل لوقابياوي، "الجرائم الجمركية"، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، بيروت،  .0

  .2902شريع المغربي " الطبعة الثالثة" مطبعة الكتاب، فاس، هشام فرعون، النظرية العامة للالتزام في الت .0

 ثانيا: الأطرويات

)جرائم الشركات التجارية  خصوصية التجريم والعقاب في القانون الجنائي للأعمالرشيد بن فريحة، " .2

ية جزائر، كلال-نموذجا("، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في شعبة القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان

 .1120-1126الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية 

أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق،  السياسة الجنائية في ميدان الشركات التجارية،سناء الوزيري،  .1

 .1111شعبة القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق أكدال، الرباط، الموسم الجامعي 
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ة العقوبة في القانون الجنائي للأ عماليخصوص ط.د.ابراهيم العلوي الصوص ي  

 ثالثا: الرسائل

 كلية الجزائر، الماجستير، جامعة شهادة لنيل للأشخاص المعنوية، مذكرة الجنائية عائشة بشوش، المسؤولية .2

 .1112الحقوق، 

بحث لنيل شهادة الماستر في القانون  «-خصوصياته وتطبيقاته-فاطمة الديب، "القانون الجنائي للأعمال  .1

 .1121الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، 

دراسة مقارنة -وني والتوجه القضائيجريمة إساءة استعمال أموال الشركة بين النص القانالوردي ابراهيم،  .2

 .1122بحث لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون الخاص، كلية الحقوق، وجدة، السنة الجامعية،  –

 رابعا: القوانين:

 القانون الجنائي المغربي .2

 قانون الشركات التجارية .1
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 : نحو مقاربة سوسيولوجية شموليةفطر توالب رهاالإ  قضايا

Issues of terrorismandviolent: towarda holisticsociologicalapproach 

 د.خديجة الهواري 

المغرب، فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله  

 ملخص: 

 ،يعاني العالم من ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف والتي تؤثر على السير العام لمخططات التنمية والتقدم، ويهدد السلم والأمن العالميين

 ى الوقوفإل والأنثروبولوجية استراتيجية لهذا يسعى الدارسون للقضايا السياسية والاجتماعية والجيو بل ويجعل الأفراد في خوف دائم.

 لعلى أهم الأسباب المعلنة والخفية والتي تؤدي إلى العنف والتطرف والإرهاب. وتحليل الظواهر المساهمة في ذلك قصد تأويلها وإيجاد السب

 والنهج التي من شأنها صد كل المحاولات المباشرة وغير المباشرة التي تولد تلك الأفعال.

ثقافة التطرف العنيف ينفتح على ميادين متعددة بغرض ملامسة حقيقة الدوافع وراء  تسعى هذه الورقة إلى اقتراح نهج معرفي للنظر في

 هذه الظاهرة المعقدة من زوايا مختلفة، ورصد الظروف التي تؤجج المد التطرفي العنيف. 

 .نهج معرفي، ثقافة التطرف، السلم والأمن التطرف العنيف، الإرهاب، الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The world suffers from the phenomenon of terrorism and violent extremism, which affects the general course of development 

and progress plans, threatens global peace and security, and even makes individuals in constant fear. For this reason, scholars 

of political, social, geostrategic، and anthropological issues seek to identify the most important declared and hidden causes 

that lead to violence, extremism، and terrorism. And analyze the phenomena contributing to interpreting them and find ways 

and approaches that would repel all direct and indirect attempts that generate those acts. 

This paper seeks to propose an epistemological approach to looking at the culture of violent extremism that opens up multiple 

fields to touch the reality of the motives behind this complex phenomenon from different angles and monitor the conditions 

that fuel the violent extremism tide. 

Keywords: violent extremism, terrorism, cognitive approach, extremism culture, peace, security. 
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 :مقدمة

العنيف في دول العالم، تسعى البلدان إلى وضع وآليات للحد من انتشار هذه الآفة أمام تنامي ظاهرة الإرهاب والتطرف 

التي تهدد استقرار المجتمع وتعرقل مسيرته نحو التنمية المنشودة، من خلال وضع ميكانيزمات أمنية وترسانة قانونية 

لمقاربة، إلا إنها تحتاج إلى تعدد صارمة لمواجهة كل خطر محتمل وتهديد عابر للبلدان. وعلى الرغم من فعالية هذه ا

التجارب البحثية وإلى الانفتاح على رؤى مختلفة أولا لأن ظاهرة الإرهاب ظاهرة معقدة وذات أبعاد متداخلة، وثانيا لأن 

هذا الموضوع المركب يحتاج إلى خلق تواصل بين العلوم الإنسانية والاجتماعية والسياسية والقانونية وغيرها، إذ لا 

الحديث عن عامل وحيد للظاهرة دونما الحاجة لباقي العوامل والتفسيرات الأخرى التي تعطي في تلاقيها صورة يمكن 

مكتملة وحقيقية لمشكل الإرهاب. ولهذا نقترح هذا التصور السوسيولوجي المنفتح لمقاربة هذه الظاهرة انطلاقا من 

كما أن الاحتماء بالمنهج  .serge jonas1جوناس مقولة أن "السوسيولوجيا هي علم تركيبي" على حد قول سيرج

الأنثربولوجي المنفتح يساعد على تجاوز القراءات أو المقاربات الاختزالية، من خلال تناول ظاهرة الإرهاب  السوسيولوجيو

دة وليوالاندماج، وليست  بوصفها ظاهرة لها سياقها الخاص، من حيث أنها ليست وليدة انعكاسات الهجرة والإدماج

المعطى الهوياتي أيضا، وبروز موجة الأزمة الوجودية عند العديد من الفئات. وليست لها علاقة بالتعارض بين نموذج 

علمانيونموذج إسلامي ديني، وليست كذلك إفرازا لأزمة المراهقة المبكرة والقبلية، وليست مسألة النقد الموجه إلى 

ة والنفسية ... إنها، بحسب الباحث، كل تلك العوامل والمسببات والشروط النسوية، وليست مسألة الاضطرابات العقلي

بة، فهي ا وسوسيو أنثروبولوجية –وسوسيو تاريخية والعلاقات التي تتشابك في سياقات سوسيو
ّ
لمسؤولة سياسية مرك

 2عن هذا البناء للفعل الإرهابية.

 مشكلة الدراسة:

ة، مبيريقي في العلوم الاستراتيجية والاجتماعيلى المستويين النظري والإ بالنظر إلى أهمية مفهوم الإرهاب والتطرف ع

ونظرا للنقص الحاصل في الدراسات السوسيولوجية لهذا المفهوم، ارتأينا تسليط الضوء على المفهوم من زاوية 

 سوسيولوجية تهدف الإجابة على الأسئلة التالية:

  كيف تطور مفهوم الإرهاب والتطرف؟ 

 المفهوم وما الفرق بينه وبين المفاهيم المجاورة له كالتطرف والتطرف العنيف؟ ما هو تعريف 

 ما هي التطورات التي عرفها المفهوم؟ 

 ما مدى مساهمة السوسيولوجيا في تحليل الظواهر الإرهابية على اعتبارها تقع داخل المجتمع؟ 

 والأدوات  كيف يمكن الحديث على إمكانات سوسيولوجيا الإرهاب؟ وما هي الآليات

  التحليليةالسوسيولوجيةفي مجال الإرهاب؟

 

                                                           
  8ص  ،7102الثقافية،، المغرب، مقاربات للنشر والصناعات سوسيولوجيا الربيع العربي أو الثورات التأسيسيةأحمد شراك،  1
 nouveau Jihadالمختص في سوسيولوجيا الأديان في مؤلفه  FarhadKhosrokhavar الفرونكو إيراني  نذكر نموذج الدراسة التي قام بها السوسيولوجي2

en Occident le 7170، أغسطس72العدد عمران،الجهاد الجديد في الغرب، مجلة  ،انظر مراجعة الكتاب من طرف الباحث المغربي رشيد جرموني، 

 061ص 
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 :أهمية الدراسة

  تكمن أهمية الدراسة في مقاربة مفهوم الإرهاب والتطرف مقاربة تمزج بين التطور التاريخي وعلم الاجتماع لتحليله

ية تحتل أهم افيةوالاثنوجر ورصد تجلياته ضمن السياق العالمي، وكما هو معلوم فالعوامل الاجتماعية والنفسية 

 بالغة في تنامي الظواهر المنحرفة وخاصة التي تصل لحد الإرهاب والعنف داخل المجتمع.

 السوسيولوجيا كعلم تحليلي يمكنه الوقوف عند خطورة وحساسية وتعقيد ونتائجه الإرهاب على المجتمع والفرد،

 الحركات الإسلامية الأصولية المتطرفة المتأسلمة،انطلاقا من دراسة الجماعات الأصولية السلفية. كما ويبحث في أهم 

إضافة إلى الأصوليات الدينية الأخرى، كاليهودية والمسيحية، وكذلك الحركات الثورية الأخرى، بالتزام الموضوعية العلمية 

  والابتعاد عن الحس المشترك.

  :أهداف الدراسة

 .الإحاطة بمفهوم الإرهاب وأبعاده السوسيو تاريخية 

 رف على الفرق بين مفهوم الإرهاب والمفاهيم التي تستعملها مؤسسات دولية.التع 

 .التعرف على آليات العمليات الإرهابية 

 .تأثير الإرهاب على تماسك المجتمع وتنميته 

 المغرب. العنيف: نموذج والتطرف للإرهاب مضادة معرفية علمية وآليات رصد استراتيجيات 

 والتطرف الإرهابالتطور التاريخي لمفهوم  أولا:

الهول في نفوس الأفراد والمجتمعات عن وتعني الترويع أو الرعب أو  terser إلى الكلمة اللاتينيةterro ترجع كلمة الإرهاب

ويعني الارهاب أيضا الاستخدام المنظم للعنف لتحقيق هدف سياس ي 1باستخدامه. طريق العنف غير المشروع أو التهديد

ى لبممارستها ع الفردية والجماعية والتخريب وأعمال العنف المختلفة التي تقوم منظمة سياسيةوخاصة الاعتداءات 

لكل عمل أو وسيلة تستخدم القوة المادية  المفهوم كما يشير 2المواطنين وخلق جو من الرعب والفزع وعدم الأمان.

من أرضهم وممتلكاتهم، ويعرضهم للإبادة  والنفسية لإشاعة الذعر والهلع، وإزهاق أرواح الناس الأبرياء، وتجريدهم

الجماعية بدون وجه حق، أو أي مسوغ قانوني أو شريعة سماوية يقوم به فرد أو جماعة أو دولة، بهدف تحقيق أغراض 

 3سياسية. سياسية أو غير

سياسية  يرتكب لتحقيق أهداف كل عمل من أعمال العنف المسلحإيريك دافيد المفهوم "  Eric Davidعرف ومن جهته

 4."أو فلسفية أو إيديولوجية أو دينية

                                                           
  .62( ، ص.7112القاهرة،  ، )الدار الجامعية،الإرهاب الدولي أصوله الفكرية وكيفية مواجهته أحمد خميس بسيوني، هبة الله1
  521القاهرة( ص ،0266)دار الفكـر العربـي،  ،المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الـدولي العـامصلاح الدين عامر، 2
 52، الأردن(، ص0دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، ط، الأردن، )موسوعة علم السياسة ،ناظم عبد الواحد الجاسور 3

4David Eric , le terrorisme revue droit in rélexion, definition et la depression du terroriste ,editions 

iuniversitebruxelles,Bruylant, 4e ed, 2008,p. 25 



ISSN:2628-8389                                     

 

343 
 

 

  2322، 30العدد -30المجلد 
Vol.03, Issue09, 2022 

 مجلة قضايا التطرف والجماعات المسلحة
Journal of extremism and armed groups 

نحو مقاربة سوسيولوجية  :طرفوالت الإرهابقضايا  د.خديجة الهواري 

 شمولية

أن ما يميز العمل الإرهابي عن غيره من أعمال العنف هو أن Reymond Aron رايمونآرون ومن جهته يرى السوسيولوجي

تهم انتائجه النفسية على الجمهور أكبر من آثاره المادية ونظرًا لأن معظم الأعمال الإرهابية لا تستهدف أفراد محددين بذو 

 1فإنه لا أحد يكون في مأمن من عواقبها.

كما اختلف فقهاء القانوني الدولي حول تعريف الإرهاب الدولي، فهناك من ربط بينه وبين تحقيق الأهداف السياسية، 

كمصلحة ونتيجة له دون النظر إلي الهدف الكامن  وهناك من ربط المفهوم بالوسائل المستخدمة فيه وبالرعب والفزع،

على أنه "عمل إجرامي موجه ضد حكومة معينة، لغرض خلق حالة من  0272فقد عرفته عصبة الأمم سنة  ه،وراء

 2الرعب في نفوس أشخاص، أو عند مجموع من الأشخاص الساكنين في تلك الدولة".

 0222الأول/ ديسمبر كانون  2الموقعة في مم المتحدة و لل  الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب التابعةبينما عرّفت 

أي عمل يهدف إلى التسبّب في موت شخص مدني أو أي شخص آخر، »الإرهاب تعريفًا عامًا بأنه  ،0-7الإرهاب في مادتها 

أو إصابته بجروح بدنية جسيمة، عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح، 

حكومة أو منظمة دولية  لإرغام طبيعته أو في سياقه، موجهًا لترويع السكان، أوعندما يكون غرض هذا العمل، بحكم 

 3».عن القيام به الامتناع على القيام بأي عمل أو

 وردة الفعل العاطفية الناجمة عن وهي الفعل العنيف أو التهديد به،الإرهاب ولتر ثلاثة عناصر في عملية  Walterوحدد 

 4ل.الناجمة عن ذلك التي تمس المجتمع كك والآثارأقص ي درجات خوف الضحايا 

تاريخيا تعود الجذور الأولى لمفهوم الإرهاب إلى العصر الحديث من خلال الثورة الفرنسية، فقد سجل المفهوم في المعجم 

لى ، وقد كانت الـعـوامـل السياسية أحد الأسباب التي أدت إلى هذه الظاهرة كالتمرد ع0225-0227الحديث ما بين 

السلطة والشعور بالمظلومية ومن تم استهداف الطبقة الحاكمة كالاغتيال والثورات التي تهدف إلى إسقاط الحكم 

 5وتغيير المجتمع.

ومع تنامي الإيديولوجيات، ظهرتالإيديولوجيات الفوضوية والقومية المتطرفة، اتخذخلالها مفهوم الإرهاب مسارا آخر 

اغتيال الرئيس  (0210اغتيالات شخصيات سياسية وهو ما حدث بفرنسا سنة )حيث أصبح الحديث عن العصابات و 

وليام ماكنل من طرف ليون كزولغوش بواسطة الرصاص، هذا المتمرد استلهم فعله من الحركة الفوضوية المتنامية 

بجانب الدعوة "ة "دعاية العملالفوضوية الـدولي الذي اعتمد سياس في الـعـالـم. وبـعـد أربـعـة أشـهـر انعقد في لـنـدن مؤتمر

إلى تعلم العلوم التقنية مثل الكيمياء، وتنمية مهارات صنع القنابل. ممـا دفع الحكومات إلى التفكير في احتواء الحـركات 

بعدها ظهر نوع آخر يتجلى في الإرهاب الثوري نتيجة التمرد ضد الحكومات  الراديكاليـة الـتيي تهـدف إلى تدمـير الدولـة.

                                                           
1 Marc Hecker, Les troisâges du terrorisme, Commentaire, Notes de l'Ifri) ,N° 121, Printemps 2008,)p 283 
2 Counter-Terrorism Committee Executive Directorate: The Role of the Counter-Terrorism Committee and its Executive Directorate in the 

International Counter-Terrorism Effort, p1 ,in: www.un.org/sc/ctc/ 
على 07ص  ،7117، الأمم المتحدة، والبروتوكولات العالمية لمكافحة الإرهابدليل تشريعي للاتفاقيات الإرهاب،  الدولية لقمع تمويل الاتفاقية3

 https://www.unodc.org/pdf/crime/terrorism/Legislative_Guide_Arabic.pdfالرابط
4Walter .e.v,Terror and resistance;: A study of political violence, with case studies of some primitive Africancommunities 

(Terror and society),Hardcover, Oxford University Press, 1969, p.3 
5 Bruce Hoffman ,Terrorism Inside, York New, , Press University C, 2017.pp. 1-41 
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حيث تلجأ جماعات معارضة إلى حرب العصابات والاغتيال  من أجل تقويض النظام السياس ي والاجتماعي القائم،

-Niko. وقد حدد عالم الإجرام (1917)كالثورة البلشفية الروسية بغرض إضعاف الحكومات وفرض نظام جديد

Gunzburgإحداث خطر عام يهدد الحياة أو السلامة  ىمفهوم الإرهاب على أنه الاسـتعمال العمدي للوسائل القادرة عل

 1الجـسدية أو الصحية أو الأموال العامة للناس.

وقد تطور مفهوم الإرهاب مع بروز قوي للإيديولوجية الجهادية في مطلع القرن الواحد والعشرين. فبعد تبخر كل الحلمين 

ئات المجتمع أملا جديدا في تحقيق العدالة الرأسمالي والاشتراكي كمشاريع علمانية، أتى الحلم الديني ليعطي لف

بعد الموت، ومن تم خلق الفكر الجهادي  الاجتماعية. هذا الحلم يستند إلى علم الأخرويات ليعد الجهاديين بالسعادة ما

ة ر مخيالا جماعيا يبدأ بالاستقطاب المذهبي وينتهي بالتأطير النظامي داخل الفروق الجهادية التي تعتبر آخر مراحل عسك

 2المشروع الديني.

 التشدد والتطرف: وجهان لعملة واحدة-أ

دافا يمكن للفرد أن يعتمد بها أفكار وأه يشكل مفهوم التشدد مصدرا لكل الأنشطة العنيفة، حيث يعتبر عملية دينامية

ة، أو أو ديني أكثر تطرفا من أي وقت مض ى، ويمكن أن تكون الأسباب الكامنة وراء هذه العملية إيديولوجية أو سياسية

أو كل ذلك أو بعضه. وقد يسعى المتشدد إلى تحقيق الحل المتشدد الذي يحدث  أو شخصية، اجتماعيةـ أو اقتصادية،

المتشدد لا يعترف بالديمقراطية والإقناع ويلجأ ف، تحولا في النظام من أجل الحكومة والمجتمع من خلال وسائل عنيفة

طرف والت مستويات في عملية التشدد يجب أخذها بعين الاعتبار كالنشاط الحركي،. وهناك إلى الإجبار وفرض الرأي

وهي مستويات مختلفة من التشدد المتنامي وبالتالي يمكن القول إن التشدد هو سيرورة تؤدي بالمتشدد إلى  والإرهاب.

 .ExtremismiolentV3التطرف العنيف

 البا ما تكون مترابطة. يمكن تصنيفها ضمن صنفين رئيسيين: فالعوامل التي تدفع الى التطرف العنيف متعددة وغ

 اقتصادي وسياس ي؛ ونزاعات مطولة لم يتم -تشمل على تهميش وتمييز وإقصاء اجتماعي: عوامل الدفع

 حلها؛ وسوء الحوكمة؛ وانتهاكات للحقوق وسيادة القانون.

 التي غالبا ما يتم استخدامها في تكتيكات التجنيد، فتضم آفاقا فورية ومستقبلية  :الفردية الجذب عوامل

 4.الاقتصادية-الاجتماعيةللتوظيف المستقر؛ والاستمالة المجتمعية والإيديولوجية والسياسية؛ والمكاسب أو المكافآت 

                                                           
ص، 0286، القاهرة، دار النهضة العربية، الدوليةالإرهاب الدولي مع دراسة الاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة من المنظمات عبد العزيز مخيمر،  1

 57، 72ص 
 الثقافية، الطبعة الأولى،، المغرب، مقاربات للنشر والصناعات التطرف العنيف مراحل غسل الأدمغة من الاستقطاب إلى التجنيدمحمد السباعي، 2

 2ص، 7108
 ين العنيفينإدارة شؤون السجناء المتطرفمكتب المخدرات والإجرامية، كتيب بشأن 3

Kees Van Den Bos ,Why People Radicalize and How Unfairness Judgments Are Used to Fuel RadicalBeliefs 

Extremist,Behaviors and Terrorism , York New ( Oxford University Press  2018) ,p 34 
 Improving Evaluation and Monitoring, Design for شراف والتقييمبرنامج تحسين أثر منع التطرف العنيف: رزمة أدوات للتصميم والإ 4

Toolkit A: Programming Extremism Violent Preventing of Impact the  ؛ 7108الذي أعده برنامج الأمم المتحدة للتنمية،  06،الصفحة

 .6الخارجية في سويسرا لمنع التطرف العنيف"، الصفحة " ، خطة عمل السياسة 7106وزارة الشؤون الخارجية الفدرالية السويسرية 
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مختلف أطياف ثقافة التطرف بأنه ذلك المجتمع الذي يضم  ويمكن تعريف مجتمع التطرف العنيف سوسيولوجيا

العنيف باختلاف تنظيماتهم واستراتيجياتهم الحركية ويتحقق التطرف العنيف ..."عندما لا تسمح بوجهة نظر مختلفة، 

عندما تعتبر أن أفكارك حصرية. وعندما لا تتيح فرصة للاختلاف، وعندما تريد فرض وجهة النظر هذه على الآخرين 

 . 1ى الأمر"بواسطة العنف إذا ما اقتض 

كما يعتبر التطرف مرحلة أولى للإرهاب، وكمثال على ذلك فإنه إذا كان شعور الكراهية تجاه الأفراد مجرد تطرف، فإن 

 2على الإرهاب وعلى تطوره. هذا يعني أن التطرف مرحلة سابقة التعدي عليهم يعد إرهابا،

عندما يتقبل الفرد المتشدد، من خلال مسارها الديناميكي، إن التشدد يؤدي إلى الراديكالية الإرهابية والتطرف العنيف 

لا توجد ملامح خاصة تجمع كل الإرهابيين كما لا يوجد  العنف الإرهابي كسبيل ممكن وحتى شرعي للقيام بعمل ما.

شعب تمسار واضح وصريح يؤدي بالأشخاص إلى الإرهاب، ذلك أن الأسباب المؤدية إلى الراديكالية الإرهابية تتنوع وت

 وتلتقي في مظاهر مختلفة في كل حالة.

أما الملامح الخصوصية والمبنية على آراء وفرضيات شائعة على غرار الدين والجنس والعرق والنوع الاجتماعي والوضعية 

. فالتشدد وما يفرزه من مظاهر وآفات 3الاقتصادية والاجتماعية إلخ...فهي ليست تمييزية فحسب بل غير ناجعة أيضا

 ية وإرهابية لا يمكن ربطه بقوالب معدة سلفا تتعلق بالجنس أو الدين أو العرق.تطرف

 آليات العمليات الإرهابية:-ب

أن نعرف الاستقطاب عملية جدب وجلب واستمالة أفراد من خارج جماعة أو تنظيم متطرف يمكن  الاستقطاب: 

الأنسب منهم للدفاع عن مشروعه وأهدافه، والقيام عنيف ليكونوا قواعده التي يمكن على أساسها اختيار أو انتقاء 

 4بما من شأنه أن يفيد في نشر ثقافة التطرف العنيف والترويج لها والترهيب باسمها.

ويمكن أن يكون الاستقطاب من داخل البلد، كما يمكن أن يمتد لبلدان أخرى حيث يتم جلب فاعلين خارجيين يدينون 

 ون الدافع الذي يرتبط به العمل الإرهابي يتجاوز حدود الدولة، وموجها ضد قوة خارجية.بالولاء لدولة أخرى وبالتالي يك

 فعملية الاستقطاب قد تكون مباشرة وغير مباشر، فالمباشر يقع على ثلاثة أوجه:

 ويقصد به استقطاب شخص متطرف عنيف لشخص آخر لا انتماء له.استقطاب أفقي : 

 :ويقصد به استقطاب شخص متطرف عنيف لشخص آخر ينتمي لتنظيم متطرف  استقطاب عمودي

 أصولي وغير عنيف.

 :وهذا الاستقطاب نصري وليس  يجمع بين الاستقطاب العمودي والاستقطاب الأفقي، استقطاب ذاتي

شخص آخر لا  ولائي، بحيث يقوم شخص متطرف عنيف لا يوالي لأي تنظيم أو جماعة متطرفة عنيفة باستقطاب

                                                           
 71، مرجع سابق ص التطرف العنيف مراحل غسل الأدمغة من الاستقطاب إلى غسل الأدمغةمحمد السباعي، 1
 2،07100( ص.ص.7112، )الإسكندرية: الدار الجامعية،الإرهاب الدولي، أصوله الفكرية وكيفية مواجهتهبسيوني أحمد خميس،  اللههبة 2
مة الأمن والتعاون الأوروبي،  3

ّ
والراديكالية مقاربة الشرطة المجتمعية، )فيينا، العنيف  :الوقاية من الإرهاب ومكافحة التطرف المؤديين إليهتقرير منظ

 06(، ص 7105
 72محمد السباعي، مرجع سبق ذكره، ص  4
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هدفه من هذه العملية نصرة ثقافة التطرف العنيف، وعند نجاحه تبدأ  انتماء له أو منتمي لتنظيم آخر غير عنيف.

 1بوادر تكون خلية إرهابية يطلق عليها الخلية العالمية أو القطرية المناصرة.

 أما الاستقطاب غير المباشر:

مع حرصهم الشديد على الابتعاد عن المشاركة في أية تقديم الدعم للإرهابيين بصورة غير مباشرة،  من خلال فيتم

ة للإمداد بمعلومات عامة وغير مباشر  أنشطة قد تقوم بها تلك التنظيمات، باستخدام تقنيات تكنولوجية وتواصلية،

 عبر المحتوى الإلكتروني. حول الأهداف المطلوبة، أو استمالة فئات وشحنهم بفكر متطرف وإقناعهم بجدواه

 :التجنيد-ج

انتقائية لجمع الأشخاص واستقطابهم أو بالأحرى استخدامهم ترغيبا أو ترهيبا للانضمام إلى العناصر والجماعات 

الإجرامية المحلية، والدولية في مختلف الأعمال، وإعدادهم ماديا ومعنويا للعمل في خدمة هذه العناصر والجماعات، 

 2دافها.أه قيام في مختلف الأعمال التي تخدم مصالحها وتحققوالانخراط في أنشطتها غير المشروعة وتكليفهم بال

قد يكون التجنيد مباشرا تجنيد فرد تم استقطابه ليكون مقاتلا بعد شحنه من قبل متطرف عنيف موال  وبدوره،

لتنظيم أو جماعة أو خلية متطرفين، أو يكون التجنيد من قبل عنصر متطرف عنيف مناصر لثقافة التطرف العنيف 

 س له علاقة بأي تنظيم.ولي

أما التجنيد غير المباشر فقد يكون ذاتيا بحيث يشحن الشخص نفسه بأفكار متطرفة عنيفة من مصادر كتب أو مواقع 

إلكترونية دون التعرض للتأطير من طرف الغير. فهو يعبأ نفسه للقيام بعمليات إرهابية تحت مبرر خدمة ثقافة التطرف 

 العنيف.

التجنيد عن بعد بإيعاز من الغير حيث يكون من مواقع التواصل الاجتماعي كإعطاء التعليمات نوع آخر هو  وهناك

 3صنع القنابل والأسلحة الكيماوية. والتلقين الإلكتروني: وذلك بواسطة مواد مرئية ومسموعة تشرح ببساطة طرق 

ت ومواقع التواصل الاجتماعي، هو يمكن القول إذن أن غياب الوعي التكنولوجي وغياب الهدف من استخدام الأنترني

السمة لشبابنا اليوم، ويعد محركا أساسيا لعدم اكتراث هؤلاء الشباب بالتعامل بحذر، ونشر بيانات ومعلومات 

شخصية عنهم دون إدراك خطورة ذلك الأمر، وهذا بدوره قد يؤدي إلى شعورهم الدائم بأنهم بعيدون عن خطر 

ل استخدام الشباب لمواقع التواص تهم غير ذات قيمة لأحد، لذلك فإن أي تغيير في واقعالإرهاب، لأنهم يشعرون أن بيانا

 4الاجتماعي قد يتطلب عمل الكثير من الإجراءات.

                                                           
 78نفس المرجع، ص  1
، ببرلين،) ألمانيا التواصل الاجتماعي في تجنيد أعضاء التنظيمات الإرهابية: دراسة حالة داعشدور وسائل  نورا بنداري عبد الحميد فايد، 2

 2017/05/15). :نقلا عن المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، على الرابط التالي بتاريخ"،–71072016

 http://democraticac.de/?p=34268الرابط

 0 – 02ص ص ، (7101 05مجلة سياسات عربية، ع.  )قطر:، في ما يسمى التطرف عزمي بشارة،3

والبحوث،  ، الرياض، )مركز الدراساتالتعرف على الإرهاب الإلكتروني في: استعمال الأنترنت في تمويل الإرهاب وتجنيد الإرهابيينوليد محمد أبو رية، 4

 61ص  (،7107جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 
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عن طريق آليات تبييض الأموال والاعتماد على  وتتم عمليتي الاستقطاب والتجنيد عبر تمويلات داخلية وخارجية،

شخاص اعتباريين أو مؤسسات خيرية يمثلون واجهة لهؤلاء الإرهابيين، وذلك مساهمات، وتبرعات وصدقات وزكاة لأ

 .بطرق لا يشك معها المتبرع بأنه يساعد إحدى المنظمات الإرهابية

فعن طريق استراتيجية التكافل يتم توفير "دعم مادي أو موارد مادية" العملات أو الصكوك النقدية أو الأوراق المالية، 

، والسكن، والتدريب، والمشورة أو المسـاعدة المقدمة من الخبراء، والملاذات الآمنة، والمستندات المزيّفة والخدمات المالية

أو الهويات المـزيّفة، ومعدات الاتصال، والمرافق، والأسلحة، والمواد المميتة، والمتفجرات، والعاملين، والنقل، وسائر 

هناك ما يسمى بالأموال القذرة وهي الأموال التي تكتسب بوسائل  الدينية الموجودات المادية، باستثناء الدواء أو المواد

، وهناك ما يسمى بالأموال السوداء وهي الأموال 1غير مشروعة كتجارة المخدرات والدعارة  والعمليات الإرهابية وغيرها

 . 2على الدخل التي تكتسب بوسائل مشروعة ولكن لا يصرح بها ويحتفظ بها سرا بهدف التهرب من الضرائب

 ديناميكية المجموعة للقيام بأعمال مؤذية للآخرين لأسباب يعتقدون إن استقطاب وتجنيد الإرهابيين تتم عبر قيادتهم عبر 

 .بأنها نبيلة وعادلة

 تأثير الإرهاب على تماسك المجتمع وتنميته:-ثانيا

يؤثر الإرهاب بشكل كبير على ديناميات المجتمع وتوازناته الاقتصادية وديمومته الثقافية، وقــد تزايد خطر هذه         

مع الزخم التكنولوجي، حيث توسعت الجهات الإرهابية واستفادت من التكنولوجيا في رسم استراتيجياتها  الآفة الخطيرة

حت تهدد أمن واستقرار البلدان على المستوى العالمي. فالمجتمعات ترسم وأصب وتسهيل تواصلها لاستقطاب الأجانب،

خريطة طريقها تصاعديا نحو التقدم ويأتي الإرهاب والتطرف العنيف ليعصف بأحلامها وطموحاتها. فأولى الآثار تكون 

 تلفة حتى الموتعلى مستوى الأفراد، حيث يتم بث الرعب والخوف في نفوسهم، وإصابة أبدانهم بإعاقات حركية مخ

على مستوى الحركية  وفقدان الحياة، كذلك المخاطر النفسية والاجتماعية والاقتصادية على الأفراد، كالنقص

والأفكار متطرفة وما ينتج عنها من  الاقتصادية من جراء عزلة السكان ونقص فرص توظيفهم وانتشار العوز والفوض ى

 اح.تعصب وعنف يؤدي إلى انفجارات وإزهاق للرو 

على الحقوق المدنية والكونية والإنسانية، والتي تخول للإنسان العيش بكرامة وسلم سلبي  بكافة أبعاده له أثر فالإرهاب

إذ تحل محلها الأفكار الانتحارية والأمية والأفكار الظلامية التي تشعل فتيل الكراهية بين الأفراد عوض تضامنهم  وسلام،

 :3د آثار الإرهاب والتطرف العنيد وانعكاساته في النقاط التاليةوارتقاءهم الإنساني. ويمكن رص

 تنتمى إليه الأسرة من أهم وأبرز عوامل  ي: يعد الأمن والاستقرار بالمجتمع الذانعكاس الإرهاب على الأسرة

نجاح الأسرة واستمرارها لذلك فهو ضرورة لبقائها واستمرارها ونستطيع توضيح انعكاسات الإرهاب على الأسرة كما 

 :يلى

                                                           
، على 7117رك، و يمكن الاطلاع على دليل تشريعي للاتفاقيات والبروتوكولات العالمية لمكافحة الإرهاب، الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، نيوي1

 https://www.unodc.org/pdf/crime/terrorism/Legislative_Guide_Arabic.pdfالموقع 
 016(،ص7112،  0)الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،  ط مصادر تمويل الإرهاب،محمد السيد عرفة، تجفيف  2
ية مجلة دراسات في الخدمة الاجتماع ميادة منصور عمر، التدخل المهني بطريقة تنظيم المجتمع لتنمية وعي المرأة بمخاطر التطرف والإرهاب، القاهرة:3

 : https://jsswh.journals.ekb.eg(7170 ،17والعلوم الإنسانية، العدد 
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انعكاس الإرهاب على - انعكاس الإرهاب على الأداء التربوي للسرة-انعكاس الإرهاب على اشباع حاجات أفراد الأسرة

 .النفسية لأفراد الأسرة الصحة

 الانفلات  من تعريض الاستقرار والأمن في الدولة للخطر :وآثار الإرهاب والتطرف على الدول  انعكاسات

التأثير السلبي على القيم  -التدخل في الشئون الداخلية للدول  - الخسائر المادية والاقتصادية للدولة-الأمني 

 .فةانتشار الجماعات المتطر  - الاجتماعية

 تراجع منظومة المكتسبات -انتهاك حقوق الإنسان :انعكاسات آثار الإرهاب والتطرف على الشأن الحقوقي

 الصراعات بين الطبقات الاجتماعية والفئات الاجتماعية.– تدني مؤشرات التنمية وبروز مخاطر التخلف –الحقوقية 

المجتمع على قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر والإبداع وكما هو معلوم، يعتبر العامل الثقافي شكلا من أشكال انفتاح 

وحرية الرأي، وهو مطلب كل مجتمع يسعى لتنظيم مناحي الحياة داخله وإبراز مكانته بين المجتمعات الأخرى، إلا أنهذه 

ارهم المتطرفة كقمعها بدريعة أنها تتعارض مع إيديولوجياتهم وأف بغرض المتطرفة الجماعات الجوانب المنفتحة تستهدفها

العنيفة، فتستهدف كل المظاهر الثقافية والفاعلين في ميادين فنية والأماكن الترفيهية والتراثية بغرض طمس التراث 

 والتي تؤسس لها البلد عبر مر التاريخ.1القوة الناعمةالأفعال الإرهابية لمعالم  الثقافي المادي واللامادي. وطمس

 علمية معرفية مضادة للإرهاب والتطرف العنيف: نموذج المغرب:استراتيجيات وآليات -ثالثا

يتبنى المغرب قضية الإرهاب والظاهرة الجهادية من خلال مقاربة أمنية صارمة منفتحة على التجارب الدولية الرائدة في 

يا حيث تأكد "التي خلفت الآلاف من الضحايا أصبحت الدول في حالة هستير 7110شتنبر  00هذا المجال. فمنذ أحداث"

السياسية  أن هذه الهمجية يمكن أن تضرب أي بقعة في العالم متقدمة أو متأخرة، دون التمييز بين الأهداف

. ومنذ ذلك الحين حاول الباحثون المغاربة والمتخصصون في الشأن الإجرامي تفكيك الظاهرة 2الاقتصادية، الدينية

انطلاقا من مرحلة غسل الأدمغة إلى الاستقطاب والتجنيد، وذلك  الجهادية كنموذج إرهابي شائع في كل دول العالم

 من خلال مقاربتين أساسيتين مقاربة استباقية للظاهرة ومقاربة دينية.

.كما عمل 3، سن البلد بعدها قانونا جديا لمكافحة الإرهاب7117مايو  06ومنذ أن تعرض المغرب لأسوأ هجوم إرهابي في 

ولية يتداخل فيها ما هو قانوني بما هو اجتماعي اقتصادي وثقافي تربوي وفكري. فالإرهاب البلد على تطوير مقاربة شم

 بخصوص رسم الحدود الفاصلة بين ما هو من 
ً
 عميقا

ً
 بل هو مفهوم إيديولوجي يطرح إشكالا

ً
 قارا

ً
 قانونيا

ً
ليس مفهوما

من أجل مقاربة المفهوم المتحرك والمتطور  صميم المرجعيات الدينية وما هو من صميم المرجعيات السياسية والقانونية

 .للإرهاب

هذه المقاربة تنفتح على القوانين الدولية وتصادق على بنودها خاصة فيما يتعلق بما تسميه الأمم المتحدة ب "صكوك 

نية المشتركة و والتي تهدف إلى تحديد الجوانب القان الأركان القانونية للتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، التعاون" كركن من

                                                           
م من خلال مقاله المنشور في مجلة السياسة 0221يعتبر مفهوم القوة الناعمة من المفاهيم الحديثة نسبيا والتي ظهرت على يد )جوزيف ناي( عام 1

والذي من خلاله بين بأن الدول تمتلك قيم وثقافة وسياسات محلية وخارجية تعتبر بمثابة القوة التي توظفها الدول  القوة الناعمة،الخارجية بعنوان: 

ة مفهوم القوة الناعمظر:= معوض علي جلال، أنجنبا الى جنب مع قوتها العسكرية الصلبة بما يحقق استقرارها السياس ي وتفوقها الدولي للمزيد 

 07-00(ص ص7102، الإسكندرية، )مكتبة الإسكندرية، يةوتحليل السياسة الخارج
 022، الرياض، مرجع سابق، صمستقبل الإرهاب في هذا القرن أحمد فلاح العموش، 2
 .0211( ص 7117ماي 057572ربيع الأول  72بتاريخ  1007، المغرب، )الجريدة الرسمية عدد بمكافحة الإرهابالمتعلق  17.17القانون رقم 3
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شـكل  أي المؤسسة لتعـاون قـانون دولي مهمـا كـان الـشكل الـذي يتخـذه )مـساعدة قانونيـة متبادلـة، تـسليم للمجـرمين أو

 1.)آخـر مـن أشـكال التعاون في مكافحة الإرهاب

هو في التدين في عراقته، فيعمل المغرب على ترسيخ ثقافة الإسلام المعتدل، وتكمن قوة هذا النموذج  وعلى نطاق آخر،

وانتشار العنف، "فالتدين المغربي نتاج قرون من  ليس وليد اللحظة وليس ردة فعل تجاه تغول ظاهرة التطرف العنيف

 :2التفاعل بين ثلاثة مكونات أساسية

 :ريم، القرآن الك العقيدة السنية الأشعرية التي بوأت العقل المكانة السامية التي خصه بها المكون الأول

عكس التيارات التكفيرية التي تمعن في تحقير العقل وتمجيد النقل، ومن هنا كان المدخل لإخضاع الأتباع 

لأيديولوجية المشايخ وإرادتهم المطلقة بذريعة أن الدين اتباع، دون إزعاج من الأسئلة العقلانية لماذا وكيف وما 

 السبب؟

 :الذي أعطى مكانة مهمة في مصادر الفقه لعرف أهل البلد، وهو ما يتجلى في المذهب المالكي  المكون الثاني

أفسح مجالا واسعا للاجتهاد في الأحكام والنوازل على أساس واقعي يأخذ بعين الاعتبار تغير الظروف والملابسات 

 .موالحيثيات من بلد إلى بلد ومن عصر إلى آخر، وبذلك تم القطع مع القوالب الجاهزة والنمطية في الأحكا

 :التصوف السني على طريقة أبي القاسم الجنيد، الذي هذب الأخلاق واهتم بجهاد النفس  المكون الثالث

 أمام 
ً
 منيعا

ً
وتربيتها الروحية والإيمانية وزرع قيم التجرد والإخلاص والمحبة والرحمة لكل الناس، وهو ما شكل سدا

 .تيارات العنف اللفظي والسلوكي

  القانوني، فقد اعتمد المغرب إلى جانب البلدان المغاربية الأخرى قوانين أكثر مرونة وشمولية وفيما يخص الشق

تنص على تجريم لأغلب الصور والأفعال والنشاطات الإرهابية بصفة عامة، حيث تتسع النصوص لاستيعابها وإن كانت 

 3)حجز الرهائن، وخطف الطائرات(.بعض صور الإرهاب تحتاج إلى مزيد من التخصيص والتدقيق، نظرا لحساسيتها 

ومن الناحية الاستراتيجية الأمنية ينفتح البلد على خطة عمل موحدة هدفها تعزيز وتوحيد القدرات القتالية للفراد 

ومن أجل معرفة 4مستوى كل دولة أو على مستوى الإقليمي. من أجل مواجهة التهديدات الأمنية بطريقة فعالة سواء على

جراءات المتخذة في الاستراتيجية الأمنية المعتمدة على مجريات الميدان، ومدى جاهزية الهيئات والوسائل مدى مطابقة الإ 

 :لمواجهة الظاهرة الإرهابية، يجب تحديد مجالات التطبيق التي نلخصها فيما يلي

ن تكون رهاب، فإنه يجب أالناحية التنظيمية حتى يتحقق النجاح أثناء تنفيذ الخطة الأمنية المعتمدة لمكافحة الإ  فمن

 التدابير المتخذة تدور حول محورين

المقصود أن الإجراءات المتخذة في الاستراتيجية يجب أن تركز على حماية المجتمع من التطرف الديني  soft:محور -أ

ي ذالإيديولوجي، ومعالجة كل المشاكل التي من شأنها أن تضعف موقفه ويصبح عرضة للخطاب الديني المتطرف ال

 يستغل مواطن الضعف ليحول الشخص إلى إرهابي. 

                                                           
  71(، ص 7112دليل التعاون الدولي في المسائل الجنائية لمكافحة الإرهاب، نيويورك )مكتب الأمم المتحدة   1
وصفة شاملة"... كيف "أحمد نور الدين، الباحث في القضايا الدولية والمتخصص في شؤون شمال إفريقيا، حوار أجرته قناة سكاي نيوز مع الخبير   2

 www.skynewsarabia.com، على الرابط :  717مايو  19؟، ى نموذج الاعتدالحارب المغرب الإرهاب وأرس 
 16(، ص 0227، بيروت، )دار العلم للملايين الطبعة الأولى لإرهاب الدوليمحمد بن عزيز شكري، ا3
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هي حماية المجتمع من العمليات الإرهابية في الميدان، وذلك من خلال التعبئة العامة لكل المصالح  hard:محور -ب

الأمنية، للبحث عن المعلومات ومطاردة الإرهابيين، لكن حتى يتجسد هذا المحور وفق قواعد عملية ناجحة فإنه يجب 

أكد من توفر ثلاثة شروط : خطورة المجموعة الإرهابية التي تنشط في المنطقة، ثم التداعيات التي سوف يخلفها الت

 1النشاط الإرهابي المرتكب، والإمكانيات المتوفرة للقيام بالردومدى جاهزية القائمين على التنفيذ.

في  والالتزام توحيد الرؤى بخصوص مفهوم الإرهاب،كما يعمل المغرب على تمتين العلاقات مع دول الجوار فيما يخص 

نهج نفس الخطوة مع باقي دول العالم، تماشيا مع ما جاء في الآليات القانونية لتعزيز الأمن والتعاون بين الدول لمكافحة 

 2هذه الظاهرة التي تهدد مصالحهم.

العنيف والإرهاب ورصد آليات التصدي من جهة أخرى، يعمل المغرب على تشجيع البحث العلمي في مجالات التطرف 

لهذه الظواهر التي تحمل في طياتها أسباب اجتماعية، اقتصادية، سياسية، دينية، نفسية، تربوية...ما يجعل من رتق 

 مناهج البحث وتوحيد الرؤى أمرا ضروريا.

أو ما  مط من التفكير العلائقيلقد انكب الباحثون في السنوات الأخيرة على مقاربة ظاهرة التطرف العنيف والإرهاب بن

الذي يمكن من تحليل الوقائع الاجتماعية في ظل نوع من التشبيك العلائقي، حيث يتم إرجاع  بالعقل العلائقييسمى 

كل ش يء إلى شبكة تعددية من العناصر والمعطيات، مع الأخذ بعين الاعتبار، أن كل حركات أو سكنات عنصر من هذه 

لها تأثيرات مباشرة على مجموع مكونات الشبكة، بل إن حركاتها وسكناتها هته، لا ترهن الحاضر العناصر، إلا أن تكون 

 والدياكروني. فقط، بل تمتد إلى المآل في ثباته وتحوله، وتستند إلى الماض ي في شقيه السانكروني

ات قضايا من خلال تفاعلات وعلاقال إن هذا العقل العلائقي في مجال التطرف العنيف، هو ما يدعونا إلى التفكير في هذه

 3ومُبَنينة. اجتماعية وسياسية، وقائع مسنودة برساميل رمزية ومادية، وأيضا علاقات مَبْنيّة

إن تحليل ظاهرة التطرف العنيف تحتاج تفكيكا دقيقا لكل الحيثيات التي تساهم من قريب أو بعيد في تنامي هذه 

المنتشرة في العالم تستوجب مقاربتها من الداخل، وهذا ما اعتمده بعض الظاهرة، فمثلا دراسة الظاهرة الجهادية 

الذي وضف مسلك الأنثروبولوجيا الثقافية في التقاءها مع علم النفس لتحليل  محمد السباعيالباحثين أمثال الدكتور 

الأمنية ليست كافية تلك الظاهرة عبر مراحلها بدء من غسل الأدمغة إلى الاستقطاب ثم التجنيد، مادامت المقاربة 

وحدها، ولأن الأمر يتعلق بمنظومة ثقافية جد معقدة ومتغلغلة في التراث والثقافة الإسلاميتين، مستندا إلى الواقع من 

 خلال المعطيات الميدانية والشهادات الحية للمتخصصين في مكافحة الإرهاب، وكذا الذين مروا بالتجربة.

على  يقوم على ما يسمى ب: المقاربة البديلة، وهي المقاربة التي تنبني آخر، تحليلي براديغم أو منطقإلىفالانتقال  

معطيات علمية بأدوات تجريبية وبخبرة ميدانية، يتم استجلاؤها من الميدان، أو عبر الوقوف عند الخطاب المروج في 

  عامة. مختلف الوسائط التي يروجها لتيار الإرهابي بصفة

                                                           
لعلوم السياسية والعلاقات الدولية، قسم ، الجزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في االاستراتيجيات المغاربية لمكافحة الإرهابجمال بوازدية،  1

 ص072، 7جامعة الجزائر ،الدراسات الدولية
القاهرة، )نتائج أشغال الندوة الإقليمية العربية،  ،الاجتماع الرابع لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهابالجامعة العربية، الأمانة العامة، 2

 158ص ،2005

لندوة المغرب، )أشغال ا عن النقد المنفتح، محاولة في الفهم التأويلي للتجربة الدينية، إشكالات منهجية وموضوعاتية،عبد الرحيم العطري، دفاعا 3

 .72( ص 7170العلمية جامعة الأخوين، 
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ا، وليس هجومي خطاب تقديم يتم ثانية، مرحلةوفي ا، وليس تأسيس ي دفاعيًّ ا، وليس إقناعيّ  تبريريًّ  وليس واضح عاطفيًّ

 الإعلام، رأسه   وعلى التربوية، الوسائط على بالتركيز أكثر وبشكل والممكنة المتاحة الوسائط مختلف عبر ملتبسًا،

 .الظاهرة عن واضحة صورة لتقديم

ن والمقابلات مع الإرهابيي يجب أن يستند إلى الأرقام إن اعتماد البحث الميداني الشامل في موضوع التطرف العنيف

عالمية، وما ال الإرهابية ما يصدر من تغطيات إعلامية عالمية بشأن الأحداث المقاربة )المقاربة الكمية والكيفية(، وتحليل

لبرامجها حسابا إحصائيا دقيقا للعناصر الأساسية في المواد الدعائية وتبيان فعاليتها، ومقارنة يتطلبه من تنظيم عملي 

الوسائط المختلفة للإعلام الجماهيري. ولهذا، تجذب العملية السوسيولوجية، أي ما يدعى تقنية تحليل المضمون التي 

الخاصة بموضوع الإرهاب والتطرف العنيف بعناية  تعتمد على قراءة ومقارنة الأقسام المختلفة من المادة الإعلامية

وانتباه وبحذر ومسافة إبستمولوجية، نذكر في هذا الصدد المنهج الماركس ي في تحليل مواد المطبوعات ووسائط الاتصال 

الجماهيري الأخرى إسوة بماركس الذي كان يحلل بصورة علمية رائعة الصحف والمجلات التي عاصرها، وهذا ما تثبته 

 .1ثائق ومخطوطات الأعمال والأبحاث التمهيدية لكتابه "الحرب الأهلية في فرنسا"و 

السوسيولوجيا اليوم تناصر مبدأ "العلم المنفتح" ضدا على"الكاست المعرفي" فلابد ممارسة التجاوز والإبداع  وبما أن

 ات الأفراد خاصة في مجال الإرهاب.وتأثيره على ممارس2لبناء تفسير نظري متقدم لما يعتمل في قارات الدين والتدين

ووصف الخصائص الإثنية والعائلية » للإرهابيينشخصية  ملفات« رسمالتي تمكن من  دونما إغفال المقاربة الإثنوغرافية

 3الإرهابية، من حيث عددها وتشكيلاتها ومكوناتها وهياكلها. لهؤلاء. بالإضافة إلى تشريح للخلايا

مأسسة البحث العلمي بخصوص الظاهرة الإرهابية، ومن بين الاستراتيجيات التي ينهجها البلد، يراهن المغرب أيضا على 

في هذا الصدد، نجد تنظيمه للملتقيات والندوات والمؤتمرات الدولية التي تعالج قضايا راهنة بهذا الخصوص، وهي 

من أجل تعزيز الاستجابات للتهديدات،  ،فرصة لتقاسم التجارب والانفتاح على نظريات ودراسات جديدة في هذا المجال

خاصة مع مؤسسة محاربة الإرهاب   وكذا بلورة مناهج في ميدان الأمن على الأصعدة الوطنية والجهوية والدولية،

بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول".ولعل هذه الجهود المكثفة هي ما جعلت البلد يضطلع بدور رئيس ي في 

سب ح وأ مراتب مريحة بين البلدان التي يعم فيها الأمان، ويحتل فيها مؤشر الإرهاب نسبا منخفضة جداالمنطقة ويتب

 مقارنة مع باقي الدول العربية.20224لسنةGlobalterrorism index المؤشر العالمي للإرهاب 

 

 

 

 

  

                                                           
 008(، ص 7171، 52مجلة الملتقى، العدد ) فاطمة المرنيس ي، مناهج البحث الاجتماعي، المغرب، 1
 72عبد الرحيم العطري، مرجع سبق ذكره، ص 2
 021، 061الجهاد الجديد في الغرب، مرجع سبق ذكره، ص ص  رشيد جرموني،3

(2022)  Measuring the impact of Terrorism,Sydney Institute for Economics & Peace  Global terrorismindex ,4
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 2022لسنة Global terrorismindex العربية حسب  الإرهاب بالمنطقة  مؤشر  خريطة :30رقم الشكل 

 
 وسطالموقع الإخباري للشرق الأ inewsar24المصدر: 

 خاتمة: 

أنثروبولوجي لتحليل ظاهرة معقدة وذات أبعاد متعددة سواء على المستوى  إن سؤال الحاجة إلى المدخل السوسيو

تتضح معالم الإرهاب والتطرف العنيف من خلال الميزو أو الميكرو، لا يمكن أن يرتسم في حدود ضيقة، وإنما  الماكرو أو

السوسيولوجيا التاريخية التي تركز على دراسة المسارات التاريخية  بدء من الانفتاح المنهجي على عدة مسارات علمية،

للفراد والجماعات باعتبارها أساس التحليل الاجتماعي، من خلال فهم المنطق وراء النتائج  والتركيبات الاجتماعية

التي يمكن تفسير تطور 1المقصودة في حياة الأفراد، عبر التفاعل بين الأفعال ذات أهداف معينة والسياقات البنيوية

المفهوم على مر الزمن، وكذا الاعتماد على مناهج متنوعة كالاستبصار المستقبلي في إطار علم المستقبليات، والنهج 

الصحيح نحو الأهداف بعيدة المدى، والمساهمة في إثراء الإنتاج الفكري الاستباقي، وذلك لمساعدة أصحاب القرار للتوجه 

 بخصوص التطرف العنيف والظواهر الإرهابية.

 قائمة المراجع:

 الكتب:

أحمد فلاح العموش، مستقبل الإرهاب في هذا القرن، الرياض، )مركز الدراسات والبحوث، أكاديمية نايف  .0

 (.7116العربية للعلوم الأمنية، 

 المركز  هينبوش، أدهم صولي، الدولة العربية: مقاربة سوسيولوجية تاريخية، قطر، )مجلة عمران، رايموند .7

 ( . 7170، المجلد العاشر،  72العربي للبحاث ودراسة السياسات، العدد 

 .7170أغسطس ،72العدد الجهاد الجديد في الغرب، مجلة عمران، رشيد جرموني .7

ن النقد المنفتح، محاولة في الفهم التأويلي للتجربة الدينية، إشكالات منهجية عبد الرحيم العطري، دفاعا ع .5

 (.7170المغرب، )أشغال الندوة العلمية جامعة الأخوين  وموضوعاتية،

                                                           
المركز العربي للبحاث ودراسة السياسات العدد  رايموندهينبوش، أدهم صولي، الدولة العربية: مقاربة سوسيولوجية تاريخية، قطر، )مجلة عمران،1

 0ص  ،( 7170، المجلد العاشر،  72
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ع .1

بد العزيز مخيمر، الإرهاب الدولي مع دراسة الاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة من المنظمات الدولية، القاهرة، 

 .0286العربية،  دار النهضة

 .(7101 05مجلة سياسات عربية، ع. قطر، )عزمي بشارة، في ما يسمى التطرف،  .6

 (.7171، 52)مجلة الملتقى، العدد  فاطمة المرنيس ي، مناهج البحث الاجتماعي، المغرب، .2

محمد السباعي، التطرف العنيف مراحل غسل الأدمغة من الاستقطاب إلى التجنيد، المغرب، مقاربات  .8

 .7108للنشر والصناعات الثقافية، الطبعة الأولى، 

 0محمد السيد عرفة، تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،  ط .2

 ،7112. 

 (0227محمد بن عزيز شكري، الإرهاب الدولي، بيروت، )دار العلم للملايين الطبعة الأولى  .01

لناعمة وتحليل السياسة الخارجية، الإسكندرية، )مكتبة الإسكندرية، معوض علي جلال، مفهوم القوة ا .00

7102.) 

، 0موسوعة علم السياسة، الأردن، )دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، ط ناظم عبد الواحد الجاسور، .07

 الأردن(.

هبة الله أحمد خميس بسيوني، الإرهاب الدولي أصوله الفكرية وكيفية مواجهته، الإسكندرية: )الدار  .07

 (.7112الجامعية، 

 والقوانين: التقارير والأبحاث

مة تقرير .0
ّ
 والراديكالية إليه: العنف المؤديين التطرف ومكافحة الإرهاب من الوقاية الأوروبي، والتعاون  الأمن منظ

 (.7105فينا، ) المجتمعية، الشرطة مقاربة

 القاهرة، )نتائج الإرهاب، بمكافحة المعني العرب الخبراء لفريق الرابع الاجتماع العامة، الأمانة العربية، الجامعة .7

 (.7111العربية،  الإقليمية الندوة أشغال

ربيع الأول  72بتاريخ  1007المتعلق بمكافحة الإرهاب، المغرب، )الجريدة الرسمية عدد  17.17القانون رقم  .7

 (.7117ماي 057572

 (.7112المتحدة  الأمم نيويورك )مكتب الإرهاب، لمكافحة الجنائية المسائل الدوليفي التعاون  دليل .5

 والجريمة، بالمخدرات المعني المتحدة الأمم الإرهاب، لمكافحة العالمية والبروتوكولات للاتفاقيات تشريعي دليل .1

 .)7117) نيويورك،

 المذكرات الجامعية:

 في الدكتوراه شهادة لنيل أطروحة الجزائر، الإرهاب، لمكافحة لمغاربيةا الاستراتيجيات بوازدية،ل  جما .0

 .7جامعةالجزائر الدولية، الدراسات قسم الدولية، والعلاقات السياسية العلوم

 مواقع وروابط وشبكات: .7

وليد محمد أبو رية، التعرف على الإرهاب الإلكتروني في: استعمال الأنترنت في تمويل الإرهاب وتجنيد  .7

 ( .7107نايف العربية للعلوم الأمنية، الإرهابيين، الرياض، )مركز الدراسات والبحوث، جامعة 

حوار أجرته قناة سكاي نيوز مع وصفة شاملة". كيف حارب المغرب الإرهاب وأرس ى نموذج الاعتدال؟، " .5

على الرابط :  7177مايو 19أحمد نور الدين، الباحث في القضايا الدولية والمتخصص في شؤون شمال إفريقياالخبير 

www.skynewsarabia.com 
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نورا بنداري عبد الحميد فايد،دور وسائل التواصل الاجتماعي في تجنيد أعضاء التنظيمات الإرهابية: دراسة  .1

نقلا عن المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية "2016 –7107حالة داعش، ببرلين،) ألمانيا 

 http://democraticac.de/?p=34268 2017/05/15) على الرابط التالي بتاريخ:والاقتصادية، 

ميادة منصور عمر، التدخل المهني بطريقة تنظيم المجتمع لتنمية وعي المرأة بمخاطر التطرف والإرهاب،  .6

 (7170 ،17القاهرة، )مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية، العدد 

:https://jsswh.journals.ekb.eg  

دليل تشريعي للاتفاقيات والبروتوكولات العالمية لمكافحة الإرهاب، الإرهاب،  الدولية لقمع تمويل الاتفاقية .2

على  ،7117الأمم المتحدة، 

 ps://www.unodc.org/pdf/crime/terrorism/Legislative_Guide_Arabic.pdfhttالرابط:

 المراجع الأجنبية:

1. Bruce Hoffman,Terrorism Inside, York New, Press University C, 2017. 
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iuniversitébruxelles, Bruylant, 4e ed, 2008 ,p. 25 
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 آليات البنوك الأردنية لمكافحة جريمة غسل الأموال

Mechanisms of Jordanian Banks to Combat Money Laundering Crime 

 أمريكا، منيسوتا جامعة د.حسن حرب اللصاصمه،

 ملخص:

أخطر الجرائم الاقتصادية في العصر التقني، نظرا لآثارها السلبية في المجالات الاقتصادية والسياسية تعد جريمة غسل الأموال من 

 دوالاجتماعية والأمنية والنقدية والمصرفية، مما يقتض ي بيان تعريفها ونطاقها وآثارها، والوقوف على دور البنوك الأردنية بمكافحتها بع

ريعية لمنعها، فتزايد جريمة غسل الأموال، جاء نتيجة للتحولات الدولية التي شهدها العالم في أواخر إدراك خطورتها من خلال الآليات التش

القرن العشرين، فتعدّ جريمة غسل الأموال أخطر جريمة عصر الاقتصاد الرقمي، وأنها التحدي الحقيقي أمام مؤسسات المال والأعمال، 

يق مواجهة الأنشطة الجرمية ومكافحة أنماطها المختلفة . وغسل الأموال جريمة لاحقة وهي اختبار لقدرة القواعد القانونية على تحق

 اسباغ المشروعية على العائدات الجرمية أو ما يعرف بالأموال القذرة ليتاح 
َ
لأنشطة جرمية حققت عوائد مالية غير مشروعة، فكان لازما

لبنوك بذل الجهد وبناء الآليات القانونية على المستوى الدولي والوطني استخدامها بيسر وسهولة، مما فرض على المؤسسات المالية وا

م، وضع المشرع الأردني للبنوك الأردنية 0202لسنة  02لمكافحتها، لذلك صدر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردني رقم 

 آليات مكافحة جرم غسل الأموال.

 سل، الأموال، الجرائم.الآليات، البنوك، غ الكلمات المفتاحية:

Abstract ; 

The money laundering crime is one of the most serious economic crimes in the technical age, given its negative effects in the 

economic, political, social, security, monetary, and banking fields, which requires establishing its definition, scope, and effects 

as well as the role of Jordanian banks in combating it after realizing its danger through legislative mechanisms to prevent it 

The increase in the crime of money laundering came as a result of the international transformations that the world witnessed 

in the late twentieth century, so the crime of money laundering is the most dangerous crime of the era of the digital economy, 

and it is the real challenge facing financial and business institutions, and it is a test of the ability of legal rules to achieve 

confronting criminal activities and combating their various patterns. Money laundering is a crime after criminal activities that 

generated illegal financial returns, so it was necessary to legitimize proceeds of crime, or what is known as dirty money, to 

allow them to be used easily and easily, which imposed on financial institutions and banks to make efforts and build legal 

mechanisms at the international and national levels to combat them, Therefore, the Jordanian Anti-Money Laundering and 

Terrorist Financing Law No. 20 of 2021 AD was issued. The Jordanian legislator put in place eht Jordanian bank’s mechanisms 

for the crime of money combat laundering. 

Keywords: mechanisms, banks, money laundering, crimes. 
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 مقدمة: 

إتسع نطاق ظاهرة غسل الأموال في الوقت الحاضر بفعل الصياغة القسرية للنفوذ المادي على الإنسان، وأصبحت  

الجريمة محررة وجاهزة للتصدير كالسلع والخدمات من الحدود والقيود ومتجاوزة في معاملاتها الأعراف والمبادئ 

لم تكن بمنأى عن التحولات والإنفتاح العالمي، فاستفادت والقوانين التي تنظم السلوك البشري، وجريمة غسل الأموال 

ها السلبية على البيئة من أحدث الوسائل التكنولوجية وطوعتها لخدمة أغراضها المشبوهة دونما النظر إلى نتائج

 .الإنسانية

م لتي شهدها العالوأن التزايد للجريمة الاقتصادية عامة، وجريمة غسل الأموال خاصة، جاء نتيجة للتحولات الدولية ا

في العقد الأخير من القرن العشرين، فتعدّ جريمة غسل الأموال أخطر جريمة عصر الاقتصاد الرقمي، وأنها التحدي 

 لجرميةالحقيقي أمام مؤسسات المال والأعمال، وهي اختبار لقدرة القواعد القانونية على تحقيق مواجهة الأنشطة ا

 . وغسل الأ ومكافحة أنماطها المختلفة
َ
موال جريمة لاحقة لأنشطة جرمية حققت عوائد مالية غير مشروعة، فكان لازما

اسباغ المشروعية على العائدات الجرمية أو ما يعرف بالأموال القذرة ليتاح استخدامها بيسر وسهولة، مما فرض على 

اما مع والوطني لمكافحتها، وإنسج المؤسسات المالية والبنوك  بذل الجهد وبناء الآليات القانونية على المستوى الدولي

م، والذي ألغي بموجبه قانون 0202لسنة  02ذلك صدر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردني رقم 

م، وبصدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل 0222لسنة  64مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردني رقم 

م، وضع المشرع الأردني للبنوك الأردنية آليات مكافحة جرم غسل الأموال، لذلك 0202نة لس 02الإرهاب الأردني رقم 

سنتناول دراسة هذه الآليات وفقا لهذا البحث، بالوقوف على حيثيات التعريف بموضوعه، أهمية ومشكلة وأهدافا 

 ومنهجية ودراسات سابقة ومحتوى خطة دراسية.

 :التعريف بموضوع البحث

بموضوع البحث ببيان أهميته ومشكلته وأهدافه ومنهجيته ودراساته السابقة ومحتوى خطة دراسته، يمكن التعريف 

 وفقا للآتي:

 أولا: أهمية موضوع البحث 

إن جريمة غسل الأموال في الوقت الحاضر عابرة للحدود والقيود ومتجاوزة في معاملاتها الأعراف والمبادئ والقوانين  

والتزايد للجريمة الاقتصادية عامة، وجريمة غسل الأموال خاصة، جاء نتيجة للتحولات  التي تنظم السلوك البشري،

الدولية التي شهدها العالم في القرن العشرين، فتعدّ جريمة غسل الأموال أخطر جريمة عصر الاقتصاد الرقمي، وأنها 

انونية على تحقيق مواجهة الأنشطة التحدي الحقيقي أمام مؤسسات المال والأعمال، وهي اختبار لقدرة القواعد الق

. وغسل الأموال جريمة لاحقة لأنشطة جرمية حققت عوائد مالية غير مشروعة لجرمية ومكافحة أنماطها المختلفةا

 اسباغ المشروعية على العائدات الجرمية أو ما يعرف بالأموال القذرة ليتاح استخدامها بيسر وسهولة، مما 
َ
فكان لازما

بذل الجهد وبناء الآليات القانونية على المستوى الدولي والوطني لمكافحتها، لذلك الية والبنوك ت المفرض على المؤسسا
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م، بموجبه وضع المشرع الأردني للبنوك 0202لسنة  02صدر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردني رقم 

 ت يؤشر على أهمية البحث.الأردنية آليات مكافحة جريمة غسل الأموال، وبيان هذه الآليا

  ثانيا: مشكلة موضوع البحث

 كبيرا بمكافحة جريمة غسل الأموال، 
ً
تتمثل مشكلة الموضوع بالإجابة على التساؤل الآتي: كيف تساهم البنوك إسهاما

بر آليات عوالتي بموجبها تحول دون تمرير الأموال المشبوهة والمتحصلة من الطرق غير المشروعة إلى الاقتصاد الوطني، و 

 م، وتوضيح هذه الآليات؟0202سنة ل 02عديدة حددها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردني رقم 

 أهداف موضوع البحث ثالثا:

 يهدف هذا البحث لتحقيق الآتي: 

 تحديد مفهوم جريمة غسل الأموال، وبيان مراحل عملياتها.  .2

 توضيح خصائص جريمة غسل الأموال، والتعرف على حجم مشكلتها.  .0

 معرفة أساليب غسل الأموال، وبيان دور البنوك الأردنية في كشف عملياتها.  .3

كشف الآثار المترتبة على عمليات غسل الأموال، وتوضيح آلياتها عبر القنوات المصرفية، ودخولها دائرة التداول  .6

 في الاقتصاد، مع توضيح آليات مكافحتها عبر القنوات المصرفية. 

 رابعا: منهجية موضوع البحث

 ت البنوك الأردنية لمكافحة جريمة غسلمعالجة لمشكلة البحث وبيانا لأهميته وتحقيقا لأهدافه سنبحث موضوع آليا

 .اقع القانوني لتحديد هذه الآلياتالأموال وفقا للمنهج الوصفي للو 

 خامسا: الدراسات السابقة 

إقتصر الأمر في هذا المجال على رسائل ماجستير وبحوث نشرت في مجلات محكمة تناولت موضوع جريمة غسل الأموال 

جريمة غسل الأموال في القانون الدولي، وجريمة غسل الأموال، والتحديات الأمنية من حيث الوسائل الدولية لمكافحة 

لجريمة غسل الأموال دون التعرض لآليات البنوك الأردنية لمكافحة جريمة غسل الأموال، وكلها سابقة على صدور 

ات تناولت هذا القانون   م، ولا توجد دراس0202لسنة  02قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردني رقم 

 وفقا للآتي:

دانة نبيل شحدة النتشة، الوسائل الدولية في مكافحة جريمة غسل الأموال، رسالة ماجستير، كلية الحقوق،  .2

، وهدفها بيان الوسائل الدولية قي مكافحة جريمة غسل الأموال، ولم تتعرض 0222جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 

 م  والآليات.0202لسنة  02ال وتمويل الإرهاب الأردني رقم لقانون مكافحة غسل الأمو 
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سحر محمد خلف الشمري، مكافحة غسيل الأموال لتمويل الإرهاب في القانونين الدولي والأردني، رسالة  .0

، وهدفها بيان الوسائل الدولية قي مكافحة جريمة غسل الأموال 0224ماجستير، كلية الحقوق، جامعة جرش، الأردن، 

 م  والآليات.0202لسنة  02إرهابية، ولم تتعرض لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردني رقم  كجريمة

وليد محمد مساعدة، وعبدالله طايل الحسن، مدى إستجابة البنوك العاملة في الأردن لتعليمات مكافحة  .3

، حول 0222الأردن، ردنية في إدارة الأعمال، ، المجلة الأ 3، العدد 26غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحث نشر في المجاد

البنوك العاملة في الأردن لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولم يتعرض لقانون مكافحة  استجابةمدى 

 م  والآليات.0202لسنة  02غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردني رقم 

، بحث نشر في اجتماعية: دراسة ها أمنيا في الأردنموال وتحدياتأنور حمدي هياجنة، جريمة غسل الأ  .6

وتجدياتها الأمنية وآثارها ، حول جريمة غسل الأموال 0223دن،، مديرية الأمن العام، الأر 2، عدد0223مجلد

 والآليات.م 0202 لسنة 02الاجتماعية، ولم يتعرض لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردني رقم 

قاض ي، وآخرون، البنوك وعمليات غسيل الأموال، بحث نشر في مجلة كلية بغداد للعلوم نعيم سلامة ال .5

 02رهاب الأردني رقم ، ولم يتعرض لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإ 0220الاقتصادية، جامعة بغداد، العراق،

 والآليات.م 0202لسنة 

 سادسا: محتوى خطة الدراسة لموضوع البحث: .4

البحث سنعالج موضوعه في تمهيد ومبحثين وخاتمة، فالتمهيد يعالج ماهية جريمة غسل تبيانا لمحتوى  .2

الأموال، تعريفا ومراحل وخصائص، بينما المبحث الأول يتناول واقع جريمة غسل الأموال نطاقا وأساليب، أما المبحث 

 ي عمليات غسل الأموال، وآثار عملياتالثاني فيعالج دور البنوك الأردنية في مكافحة جريمة غسل الأموال دور البنوك ف

 . اتمة تتضمن نتائج البحث وتوصياتهغسل الأموال، وآليات مكافحة عمليات غسل الأموال، والخ

  ماهية جريمة غسل الأموال:

، ينبني عليه تعددا في تعريفاتها ومراحلها 
َ
 متعددا

َ
إن جريمة غسل الأموال قديمة، إلا أن ماهيتها تكتسب طابعا

 ها، فيقتض ي توضيح تعريفاتها ومراحلها وخصائصها وفقا للآتي:وخصائص

  تعريفات جريمة غسل الأموال  المطلب الأول:

 وخصائص وصفات 
َ
 متعددا

َ
على الرغم من أن جريمة غسل الأموال قديمة قدم التاريخ، إلا أن تعريفها اكتسب طابعا

السوداء، أو غسل الأموال  عليها جريمة تبييض الأموالملتبسة وغامضة، ويحتاج الأمر إلى وضوح المفاهيم إذ يطلق 

. وهي جريمة ذات الطبيعة الخاصة، وإن كانت تبدو بسيطة في مفهومها العام، إلا أنها مركبة ومعقدة في جوانبها القذرة

 الخاصة. 
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فهي عملية يلجأ إليها من يعمل في تجارة المخدرات والجريمة المنظمة أو غير المنظمة لإخفاء المصدر الحقيقي للدخل غير 

كما تعرف أنها تلك العمليات  ،1المشروع والقيام بأعمال أخرى للتمويه كي يتم إضفاء الشرعية على الدخل الذي تحقق 

ختلفة إخفاء حقيقة مصادر هذه الأموال الناتجة عن الأعمال غير القانونية التي يحاول من خلالها مرتكبو الجريمة الم

وطمس هويتها بحيث يصعب في هذه الحالة التعرف على ما إذا كانت هذه الأموال في حقيقتها ناتجة عن أعمال مشروعة 

 على أنها عملية من شأنها إخفاء المصدر غير المشروع ا2 أم غير مشروعـــة
َ
لذي أكتسبت منه الأموال المراد ، وتعرف أيضا

غسلها، وهي ليس جريمة عادية يمكن إرتكابها بصورة عشوائية أو غير مدروسة كبقية الجرائم الأخرى، بل هي جريمة 

يحتاج القيام بها إلى شبكات منظمة تمتهن الإجرام وعلى درجة عالية من التنسيق والتخطيط والإنتشار في أنحاء العالم 

: قبول ودائع أو تحويل أموال مع العلم أن الودائع أو الأموال مستمدة من عمل غير 4 عرف قانونا بأنهاوت ،3المختلفة 

 
ً
 أو شريكا

ً
 أصيلا

ً
مشروع أو إجرامي وذلك بإخفاء مصدر تلك الأموال أو التستر عليه أو لمساعدة أي شخص يُعّد فاعلا

 5في ذلك العمل على الإفلات من النتائج القانونية 

على أنها إستعمال لأصل مع العلم المسبق أن هذا الأصل تم الحصول عليه نتيجة إرتكاب  6رفها فريق العمل الماليوقد ع

 . أو المشاركة في الضلوع في جريمة جريمة ما

على أنها )عملية تحويل الأموال المتحصلة  2992الصادر عام 7  وجاء في تعريف اللجنة الأوروبية لمكافحة غسل الأموال

 من 
ً
أنشطة جرمية بهدف إخفاء أو إنكار المصدر غير الشرعي والمحظور لهذه الأموال أو مساعدة أي شخص أرتكب جرما

 بتجنب المسؤولية القانونية عن الإحتفاظ بمتحصلات هذا الجرم (.

                                                           
، 0222الأوسط، الأردن،  ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الوسائل الدولية في مكافحة جريمة غسل الأموالدانة نبيل شحدة النتشة،  1 

رسالة ماجستير، كلية الحفوق، جامعة جرش،  مكافحة غسيل الأموال لتمويل الإرهاب في القانونين الدولي والأردني،سحر محمد خلف الشمري،  ،20ص

مكافحة غسل الأموال وتمويل مدى استجابة البنوك العاملة في الأردن لتعليمات ،وليد محمد مساعدة، وعبدالله طايل الجسن، 25، ص0224الأردن، 

جريمة غسل الأموال وتحدياتها ، وأنور حمدي هياجنة، 33،ص0222، المجلة الأردنية في إدارة الأعمال، الأردن،  3، العدد 26بحث نشر في المجلد الإرهاب،

البنوك نعيم سلامة القاض ي، وآخرون،  ،22، ص0223، مديرية الأمن العام، الأردن،2، عدد0223، بحث نشر في مجلددراسة إجتماعية -أمنيا في الأردن

غسل الأموال ، وخالد سعود البشر، 2،ص0220، بحث نشر في مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، جامعة بغداد، العراق،وعمليات غسيل الأموال

 .35(،ص0225أ5ـ0)الكويت: المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وإئتمان اثاره وضوابط مكافحته،

 يميةكادأمكافحتها، حاث الحلقة العلمية حول الجريمة المنظمة واساليب أ :، )الرياضالتحقيق في قضايا الجريمة المنظمةمين البشري، محمد الأ  2 

  .22(،ص0220دار وائـل، ، )عمان:2، ط)دراسة مقارنة( غسل الأموال جريمة العصررمزي نجيب القسوس، -. 5هـ (، ص 2622نايف العربية، 

 .26(، ص6/5/0222، )الكويت:الجريمة الاقتصادية وطرق مكافحتهــاخالد سعود البشر،  3 

، 22 -22، ص 0220، 5، العدد 3(، مجلة الرشيد المصرفي، السنة)غسل الأموال ماهيتها وابعادهافالح عبد الكريم الشيخلي وفائق حميد العبيــدي،  4

ــروت: اتحاد . )بي ومقتضيات مكافحة تبييض الأموال في إطار التعاون بين القطاع العام والخاصكيفية التوافق بين السرية المصرفية وبول مرقص، 

  99 – 94(، ص0224، 326ية، العدد البنوك العرب

مكافحة غسل وحاتم القرنشاوي  ،39ص ،0226رسالة ماجستير، أكاديمية الأمير نايف الأمنية، الرياض، ،جريمة غسل الأموال صقر هلال المطيري، 5 

 ( 22/5/0222)الكويت: المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،  ،الأموال والاستثمار الأجنبي المباشر

م، آذار(، 0224، 326عـدد  اتحاد البنوك العربية، )بيروت: ،الارهاب البنوك العربية ساحات للحرب على تبييض الأموال وتمويل جوزيف طربيه، 6 

مجلة الدراسات القانونية  )بغداد: ،المالي وغسل الأموال الاحتيالدور المصارف لمواجهة عمليات  وإفتخار الربيعي،ومناهل مصطفى،  ،222ص

 . 5ص (،3،0222والاقتصادية، عدد

، 02يت السنة ندوة عقدتها مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي، جامعة الكو )ظاهرة غسل الأموال وأثرها على الاقتصاد الوطني( ابراهيم الحمود،  7 

 .  02 -04، ص3العدد
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ل افحة غسوقد حسم المشرع الأردني هذا الخلاف في تعريفات جريمة غسل الأموال بموجب المادة الثالثة من قانون مك

م، فعرفها بأنها: كل تحويل أو إخفاء أو إكتساب للأموال المتحصلة من 0202لسنة 02الأموال وتمويل الإرهاب رقم 

 بتجنب المسؤولية القانونية عن الإحتفاظ بمتحصلات هذا النشاط 
ً
أنشطة جرمية أو مساعدة أي شخص أرتكب جرما

 .1الجرمي

 من الأفراد المحترفين يعملون وبهذا تكون عمليات غسل الأموال جريمة 
َ
يتم إرتكابها من خلال تنظيم مؤسس ي يضم عددا

. الدقة والتعقيدات والسرية والعنففي إطار وفق نظام صارم لتوزيع الأدوار وتولي المراكز القيادية ووفق هيكلة بالغة 

ة لهدف الرئيس لها تحويل السيولفهي جريمة تقوم وتنشأ على صناعة واقع زائف ليبدوا وكأنه حقيقي فعلـــي، يكون ا

النقدية الناتجة عن الأعمال غير المشروعة وغير القانونية إلى أشكال أخرى من الأصول، مما يساعد على تأمين تدفق 

هذه العائدات المالية غير المشروعة بحيث يمكن فيما بعد إستخدامها أو إستثمارها في أعمال مشروعة وقانونية جديدة 

 .2  ت عنها من دون وجود مخاطر المصادرة من قبل السلطات الحكومية والأجهزة الأمنيةتزيل أية شبها

 والآخر، بين الحينخلاصة القول أن جريمة غسل الأموال تحتاج في صياغة مفهومها وتعريفها إلى مراجعة مستمرة 

 .زيادة التقدم التكنولوجي والعلميوذلك يرجع لتطور هذه الجريمة تتطور مع 

يجنيها  التي يمكن أن يبتكره المجرمون من أساليب وطرائق للتخلص من تبعات الجريمة، فضلا عن العوائد الهائلةولما 

المجرم من إرتكاب هذه الجريمة تدعوهم إلى تسخير العقل البشري لإبتكار الجديد من الأساليب لتحقيق أهدافها، 

مزج الأموال الناجمة عن النشاط الإجرامي، وخلطها بأموال فجريمة غسل الأموال هي جريمة متعددة المراحل تقوم على 

 في النظام المالي العالمي، بحيث يصعب الوصول إلى مصادرها الإجرامية الأصلية ومن ثم يمكن 
َ
أخرى شريفة وضخها معا

 3  .للمجرم أن يعيد إنفاقها واستثمارها في أغراض مشروعة لا تتعرض للمصادرة

  ليات غسل الأموال: مراحل عم المطلب الثاني:

 تمر عمليات غسل الأموال بمراحل مختلفة تتمثل بالآتي: 

 أولا: مرحلة التوظيف أو الإيداع أو إبدال النقود أو الإحلال:

تعني هذه المرحلة التخلص من الأموال المشبوهة بإيداعها في البنوك والمؤسسات المالية أو شراء العقارات أو الأسهم أو  

السندات أو الشيكات السياحية والمشاركة في مشروعات استثمارية تكون حقيقية وقد تكون وهمية ثم بيع تلك الأسهم 

تم فيه الإيـــداع، ويتم عادة اللجوء إلى الأوراق التجارية أو أوامر الدفع من ثم نقل الأموال إلى خارج حدود البلد الذي 

خلال كتابة المبالغ النقدية على تلك الأوراق وتسهيل حركة تلك الأوراق أو إيداع تلك الأوراق في البنوك التجارية بحيث 

م ات الإقراض وشركات الصرافة التي يتتنصهر في عملياته المتداخلة، أو استخدام البنوك والمؤسسات المالية ومؤسس

                                                           
 منه. 3وفقا لنص المادة  1 

 .20ص  ،0220الاردن، دار وائـل، ،2ط ،جريمة غسل الأموال )المدلول العام والطبيعة القانونيةاروى الفاعوري وايناس قطيشات،  2 

 .52المطيري، مرجع سابق، ص ،25القسوس، مرجع سابق، ص 3 
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استخدامها في عمليات التحويل على أساس أن تلك الأموال تعود لشركات الصرافة نفسها، وتعّد هذه من أكثر المراحل 

 في المعادلة
َ
 1 . صعوبة باعتبار غاسل الأموال طرفا

 ثانيا: مرحلة التغطية:

المصرفي، وذلك لفصل هذه الأموال عن نشاطاتها الأصلية غير المشروعة، تتم هذه المرحلة بعد دخول الأموال إلى القطاع  

ويتم ذلك من خلال مجموعة من العمليات المعقدة والمتتابعة لإخفاء مصادر الأموال، وتتميز هذه المرحلة باعتبارها 

راق الماليـــــة التي من المرحلة التي يكون كشف مصادر تلك الأموال أكثر صعوبة، ويكون ذلك من خـــلال استخدام الأو 

السهـــــل تحويلهـــــا  كخطابات الضمان وشيكات الصرف والأسهم والسندات وعمليات الدفع من خلال الحساب، حيث 

يقوم المصرف الأجنبي بفتح حساب في أحد البنوك المحلية ويقوم عملاء البنك الأجنبي بالسحب والإيداع في ذلك 

بوهة وشراء رؤوس الأموال ذات القيمة العالية ومن ثم إعادة بيعها، ومع الطور الحساب لإدارة أنشطتهم المش

التكنولوجي أصبح غاسلو الأموال يلجأون إلى الوسائل الإلكترونية الحديثة لتمويه نشاطاتهم من أجل محو الآثار الجرمية 

 2  .اسبية في هذا الإطاروذلك كون تلك العمليات تتم بسرعة والقدرة على إخفاء الاسم ومحو أية آثار مح

 ثالثا: مرحلة الاندماج:

تعّد هذه المرحلة الأخيرة في عمليات غسل الأموال وتمتاز بعلنية نشاطاتها، ومن خلال دمج هذه الأموال في الدورة  

وات رالاقتصادية وخلطها في الاقتصاد الكلي بحيث يصعب معها التمييز بين الثروة ذات المصدر المشروع وغيرها من الث

ذات المصادر غير المشروعة وإضفاء الطابع القانوني على أعمال الجاسوسية والمخربين السريين والأعمال الاستخباراتية 

 3   .وحظوظ المصادقة والتي لا يمكن الركون إليها كأساس لمكافحة عمليات غسل الأموال

 خصائص جريمة غسل الأموال  المطلب الثالث: 

تتصف جريمة غسل الأموال بخصائص محدّدة، تختلف عن الجريمة التقليدية، كما أنها تتشابه في معظم تلك   

ها من وغير ا، والتزييف والتزوير، والإرهاب الخصائص مع خصائص الجريمة المنظمة، مثل الإتجار بالأسلحة وتهريبه

خرى.الجرائم 
َ
 وتتمثل خصائص جريمة غسل الأموال بالآتي:  الأ

 أولا: التكامل والتنظيم والتخطيط:

عّد ذات الاتصال الوثيق بين مكوناتها، إذ يجب أن  
َ
تتصف جريمة غسل الأموال بالتكامل والشمولية والاتصال، وت

 من مرحل
ً
خرى، بدءا

َ
اءً بمرحلة ( وانتهالترقيدة الإيداع ثم مرحلة التغطية أو )تتوافر لها عناصر متكاملة كل حلقة تكمل الأ

ندماج، ويلاح  أن هذه الخصوصية المتكاملة المترابطة المتشابكة تشكل حلقات متصلة متماسكة، يحرص القائمون الا 
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عليها على عدم تعرضها لأي خلل في أي حلقة من حلقاتها، وهذا يتطلب من الأجهزة المختصة بمكافحة غسل الأموال 

، ومن حيث التنظيم والتخطيط، فهي جريمة لا مجال قطع الحلقة في إحدى نقاطها، لكي تتمكن من السيطرة عليها

فيها إلى الارتجال، بل تتوافر فيها عناصر التنظيم والتخطيط والضبط وأداء الأدوار بدقة ومهارة وإتقان . ويجري التنسيق 

لمية ع. كما أنها تسخر الأساليب الحدّدة لكل خطوة من خطوات تنفيذهاوالتحضير لها ومتابعتها وفق تنظيم وخطط م

والوسائل التكنيكية في تحديد أهدافها واختيار ضحاياها، وتعمل بتنسيق جرمي شامل ضمن قنوات مأمونة يتضاءل 

 
ً
 1  .فيها عنصر المفاجأة وتنتفي فيها عوامل المخاطرة أحيانا

 ثانيا: ذات مردود مالي هائل ولها نفوذ

جريمة غسل الأموال ذات مردود مالي كبير وثروة سريعة لمنفذيها خلال مدة زمنية قصيرة، إذا ما قيست بالأعمال  

التجارية والاستثمارية ذات الأرباح النسبية لمدة زمنية أطول، ويُعّد جميع ما يُغسل من هذه الأموال أرباحا بالنسبة 

 غير مشروع، ومن حي
ً
ث النفوذ، يحرص غاسلو الأموال على توافر غطاء لأعمالهم الإجرامية، لصاحبها، لأن مصدرها أصلا

 هم، ويعتبرونه من وجهة نظرهم وسيلة منتعملياتهم ليتستروا فيه وراء جريمإذ يركزون على توافر نفوذ سلطوي في 

ا كان عدالة ولموسائل حمايتهم باعتقادهم أنهم يستطيعون أن يلبسوا الحق بالباطل وأن يبقوا في منأى عن قبضة ال

المال غير المشروع بحاجة إلى نفوذ لحمايته وتنميته، فأن العاملين فيه يسعون في الغالب إلى شراء من هم في مراكز 

السلطة، فهذه الجريمة بما تجنيه من مال وفير ويقودها أشخاص متميزون بخبرة واسعة في عالم الإجرام وقدرة غير 

غل بين مختلف الأوساط الرسمية وغير الرسمية، لتأمين الغطاء المناسب لانحرافهم، محدودة على إفساد الضمائر والتغل

ويجدون أنفسهم قادرين على شراء أصحاب النفوذ أو منهم قريبين منهم ليدفعوا عن أنفسهم الضرر ويأمنوا سير 

طالهم يد القانون 
ُ
  . 2أعمالهم من دون خوف ومفاجئــات، بحيث يصبحون مجرمين لا ت

 : جريمة حق عام وتقوم على التخصص الطبقي والوقائية:ثالثا

عّد جريمة الحق العام من الجرائم التي لا يتوافر فيها عنصر الادعاء الشخص ي رغم أن المجتمع بكامله ضحية لها  
ُ
ت

 بو ويتضرر من قيامها وجريمة غسل الأموال حق عام يغيب عنها المدعي العام، ولذا فأن من الضروري أن يلاحق مرتك

خرى سلوب وإجراءات ملاحقة الحق العامهذه الجريمة بنفس أ
ُ
. وذلك لكون جريمة غسل الأموال لا تتسبب كالجريمة الأ

طر الشرعية من خلال القنوات المتعددة التي يقدمها 
ُ
في وجود ضحايا بطريقة مباشرة، لذلك تنساب هذه الجريمة في الأ

عّد جريمة غسل الأموال عندما تلحقها درجة عالية
ُ
من  تشعب الدوائر المالية، ومن حيث التخصص الطبقي، وت

ـــم، من جريمة التخصص الطبقي التي يطلق عليها "جريمة أصحاب الياقات البيضاء " وهي شاهد واقعي على  التنظيــ

نفوذ هذه الطبقة التي تتولى دور القيادة المشرفة على إدارة وتنظيم أدوار الجريمة المتكاملة وتحرك خيوطها وهي على 

عّد جريمة بُعد منها تاركة صغار الأتباع تحترق أصابع
ُ
هم وتتلطخ أيديهم بها أن سقطوا في يد العدالة، أما الوقائية، ت

غسل الأموال من الجرائم التي تفيد في منع وقوعها الإجراءات الوقائية، لأن العلاج المتأخر صعب ويحتاج إلى وقت طويل 
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 لذلك فإجراءات الوقاية من هذه الجريمة هامّة وض
ً
رورية، وينبغي إتباع السبل ويكون ذات مردود متدني أحيانا

  .1والأساليب كافة التي تجفف منابعها قبل وقوعها وتحدّ من آثارها بعد ذلك

 الاحتراف والتبصر وعالمية الملامح والأبعاد رابعا:

إن مرتكبي جريمة غسل الأموال على قدر كبير من الدراية والمعرفة بالثغرات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي  

يستطيعون من خلالها تحقيق أقل قدر ممكن من احتمالات الفشل، بينما عالمية الملامح والأبعاد، أدت ثورة الاتصالات 

وتكنولوجيا المعلومات المتطورة واستخدامها في العمليات المصرفية إلى إضفاء الملامح والأبعاد العالمية والدولية على 

. مما يجعل الجهود ت، ولا تقف عند جغرافية بلد معينحدود وتعبر القاراجريمة غسل الأموال، إذ أصبحت لا تعرف ال

الوطنية المحلية قاصرة عن التصدي لهذه الظاهرة بجوانبها وأبعادها المختلفة كما أنه ليس بوسع أي بلد أن يعتبر 

 تزايد تطبيق اعن تحديات هذه الظاهرة وأخطارها نفسه بمنأى
ً
ية تفاقيات التجارة الدول. ومما يزيد من الظاهرة اتساعا

والتحرر الجمركي من العوائق واستخدام سبل التجارة الإلكترونية الدولية وزيادة انتشار المناطق الحرّة والتوجُه العلمي 

   .2نحو التخصصية الاقتصادية والاستثمارية

 نقطة الضعف وذات وسائل تكنولوجيةجريمة  خامسا:

دقة ومهارة إلى كشف الجريمة المنبثقة عنها، أي أن متابعة التحقيق الدقيق قد يؤدي تتبع جريمة غسل الأموال ب 

فيها يؤدي إلى الوصول إلى بؤر الفساد والجريمة المتسترة والمجهولة عن طريق استخدام ما يسمى في مصطلح مكافحة 

ابة والتوصل إلى العصالجريمة بأسلوب " النملة " حيث إن تتبع الخيط الرفيع في العملية يؤدي إلى كشف المصدر 

واكتشاف جريمتها، ومن حيث أنها جريمة التكنولوجيا، يستخدم غاسلو الأموال الوسائل التكنولوجية الحديثة 

المتطورة كافة لتنفيذ صفقاتهم وعملياتهم المحمومة، وقد ساعدت تلك الوسائل بصورة غير مباشرة على خدمة 

ا أسوأ استغلال لتحقيق مأربهم . ويتجلى ذلك في تنفيذ عملياتهم أهدافهم وبالمقابل فهم حريصون على استغلاله

   .3المالية والمصرفية من خلال الإنترنيت والهاتف النقال والتحويل الإلكتروني البرقي وغيرها

 جريمة قصدية ذات مسؤوليات متعددة وتبعية -سادسا:

عّد جريمة غسل الأموال جريمة قصدية، تمتد إلى كل من حاز أو امتلك أو احتف  أو ساعد أو ساهم أو توسّط أو  
ُ
ت

وسّط أو تدخل في أي مرحلة من مراحل هذه الجريمة، شريطة توافر عنصر المعرفة والعلم )القصد( بذلك سواء تم 

ن شأنه المساهمة في إخفاء مصدر الأموال المغسولة ذلك من قبل أشخاص أو مؤسسات مصرفية أو مالية، لأن ذلك م

أو المراد غسلها، وكونها جريمة ذات مسؤوليات متعددة، تنش ئ مسؤوليات جزائية ومدنية وتأديبية عندما تتعلق بالخطأ 

راقبتها ي موالإهمال عن غير قصد، الذي ينشأ عن الإهمال في مراقبة الأموال المغسولة أو الإخفاق في تتبعها أو الإهمال ف
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أو عدم تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات والأنظمة الخاصة بها في المؤسسات المالية والمصرفية، وكونها جريمة تبعية، 

فتُعّد جريمة تابعة لجريمة سابقة والجريمة السابقة لجريمة غسل الأموال هي التي ولدت الأموال غير المشروعة المراد 

عّد جريمة مستقلة في الوصف الجرمي عن الجريمة غسلها بواسطة جريمة جديد
ُ
ة هي جريمة غسل الأموال . إلا أنها ت

دة لها، وتخضع لعقوبة محدّدة عن الجريمة نفسها، أما الجريمة التي نشأت عنها جريمة غسل الأموال مثل الإتجار 
ّ
ول

ُ
الم

د ت أو تزوير النقد وغيرها، فتبقى ملاحقتها عنغير المشروع بالمخدرات، أو تهريب الأسلحة أو تزييف الوثائق والمستندا

 مستقلا .
ً
 قانونيا

ً
 1اكتشافها ومعاقبة مرتكبيها شأنا

 سابعا: جريمة منظمة معقدة ومتشابكة

 ناشئة عن جريمة منظمة 
ً
فهناك  ، تطغى على جريمة غسل الأموال سمات وخصائص الجريمة المنظمة، بل هي أصلا

ودقيقة ومنظمة يغلب عليها التخطيط والتنسيق وتضافر الجهود المنفذة شأنها شأن عصابة جرمية ذات أدوار محدّدة 

من حجم الأموال  (% 22- % 22جريمة الإتجار غير المشروع بالمخدرات التي تشكل الأموال المتأتية منها ما يقارب ما بين )

 وكونها جريمة معقدة ومتشابكة، إذ ترتبط بأنواع مختلفة م
ً
ن الجريمة وتتكامل في مسار إجرامي واحد المغسولة عالميا

ويؤدي هذا إلى  .ف وغيرهاتترافق فيه، على سبيل المثال الجريمة المنظمة وجريمة الإتجار بالسلاح وجريمة التزوير والتزيي

تها عانسياب الجريمة في الأطر الشرعية من خلال القنوات المتعددة التي يقدمها لها تشعب الدوائر المالية، وتساهم طبي

     2السرية في صعوبة كشفها بسبب عملياتها الشائكة المتداخلة

 حث الأول: واقع جريمة غسل الأمواالمب 

يتناول واقع جريمة غسل الأموال، نطاقها من حيث حجم مشكلة غسل الأموال، وأساليبها من حيث وسائل غسل 

 وفقا للآتي:   الأموال، وسنلقي الضوء عل هذا النطاق، وتلك الأساليب،

 حجم مشكلة غسل الأموال   المطلب الأول:

 عبر المراكز المالية العالمية يتراوح  
ً
تشير تقارير وإحصاءات الهيئات الدولية إلى أن حجم الأموال التي يتم غسلها سنويا

خرى تقدر المصادر العالمية المتخصصة ومنها صندوق ا2222 – 252بين ) 
ُ
لنقد الدولي أن ( مليار دولار، ومن جهة أ

من  % 5 -% 0تريليون دولار ( أي ما نسبته  2,4مليار دولار إلى  402الحجم الحالي لعمليات غسل الأموال يتراوح بين ) 

 52 - % 05الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتشير المعلومات المتوافرة أن عمليات غسل الأموال في روسيا تتراوح ما بين 

عّد كل من  % 23 - %2لجمهورية التشيك، و % 22ي الإجمالي لروسيا، وحوالي من الناتج المحل  %
ُ
لبريطانيا . كما ت

 لًغسل الأموالسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك 
ً
حين  2993. وتشير المعلومات إلى أنه منذ نهاية عام ملاذا

حيلت  2624إلى أن حوالي  2992البلجيكية وحتى منتصف عام  أنشئت وحدة المخابرات المالية
ُ
قضية غسل أموال قد أ

عيد  5,42مليون دولار ، أما في الدانمارك فقد قدرت الأموال التي تم غسلها حوالي  3,9إلى القضاء بقيمة 
ُ
مليون دولار أ
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خــرى إلى أصحاب الأموال المغسولة . وفي لوكسمبورج تم غسل حوالي 
ُ
تم ضبط مليــون دولار، وقد  4,62دفعها مرة أ

 1 .هذه القضايا جميعها بالملاحقة القانونية

 2 :أساليب غسل الأموال  المطلب الثاني:

يتم مباشرة جريمة غسل الأموال بأساليب متعددة، تتنوع لأساليب تقليدية، وأساليب تكنولوجية متقدمة، يمكن بيانها 

 وفقا للآتي:

 الأساليب التقليدية  الفرع الأول:

 التقليدية في غسل االأموال بالآتي:تتمثل الأساليب 

: تهريب وتبادل العملات
َ
 أولا

ويمكن وصف هذه العملية من خلال وضع الأموال المشبوهة في حساب جار في أحد البنوك ومن ثم يصار إلى تحويلها  

موال ين الأ أو نقلها إلى حساب أخر من خلال حركات متعددة ومتشابكة بحيث يصعب معها التمييز في هذه الحسابات ب

النظيفة وغيرها من الأموال القذرة، كما أن من عمليات تسهيل تلك الإجراءات السياسات المالية والنقدية في الدول 

النامية، التي ترغب في تشجيع الاستثمار الأجنبي لتحسين وضع الاقتصادات الوطنية، الأمر الذي يرغمها في بعض الأحيان 

للتأقلم مع الوضع الاقتصادي العالمي ترتب السماح بعمليات نقل الأموال وتحويلها  على إجراءات تشريعية واقتصادية

 عن الأساليب 
ً
من دون الحصول على موافقات مسبقة من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنها البنوك المركزية، فضلا

  .3التقليدية كالنقل عن طريق الشاحنات عبر الحدود والطائرات والبواخر وغيرها

: استخدام الشركات الوهمية
ً
 ثانيا

 تأسيس شركات بصورة قانونية، ولكنها لا تمارس في الواقع أية نشاطات فعلية أو مشروعات، ويتم فتح  
ً
ويتم أحيانا

حسابات بإسم شركات داخلية وخارجية، ومن ثم تكون الملاذ القانوني لمحاولات عمليات غسل الأموال، وتكون هذه 

رة فعلية في الدول التي تفتقر إلى الرقابة المحكمة أو تمتاز بمنظومة سرية العمليات المصرفية الشركات منتشرة بصو 

واستقرار البيئة النقدية والسياسية أو وقوعها على خطوط التجارة العالمية وسهولة الدخول والخروج منها وسهولة 

 الإجراءات المتبعة 

والخروج منها وسهولة الإجراءات المتبعة في تأسيس الشركات أو  في تأسيس خطوط التجارة العالمية وسهولة الدخول 

     4شرائها .
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: الصفقات الوهمية ودور السمسرة والقمار وشراء 
ً
 الأصول الماديةثالثا

تستخدم لصفقات الوهمية كإحدى الوسائل التقليدية في عمليات غسل الأموال، ويتأتى ذلك من خلال استخدام  

ة ( المزيفة لغايات تبرير الأموال المتأتيالفعلية واستخدام قوائم الحساب )الفواتيرخيم الأرقام الأسعار العالمية وتض

 عن إمكانية استخدام وسائل 
ً
كأثمان لتلك الصفقات الوهمية أو الأرباح الكبيرة التي قد تثير بعض الشكوك، فضلا

ن خلال إعادة بيعها، ولذلك يمكن استخدام دور شراء الأصول المادية كالسيارات والمعادن النفيسة لتلك العمليات م

السمسرة من خلال تمويل كميات كبيرة من المال إلى السماسرة لشراء أسهم وسندات أو عقارات بأسمائهم أو بأسماء 

 استخدام دور لقمار لعمليات غسل الأموال 
ً
آخرين وذلك بأسعار مُبالغ فيها وخاصة في مجال العقارات، ويمكن أيضا

 أو من خلال فتح حساب من خلا
ً
 نقديا

ً
ل شراء كوبونات القمــار، ومن ثم يطلب تسليم المبلغ إلى شخص أخر تسليما

  .1باعتبار الأخير قد ربح ومن ثم من السهولة بمكان أن يدعي الأخير أن تلك المبالغ قد ربحها من القمار

 الأساليب التكنولوجية المتقدمة الفرع الثاني:

 لتكنولوجية المتقدمة في غسل الأموال بالآتي:تتمثل الأساليب ا 

ظهرت الأساليب التكنولوجية الحديثة كإحدى الوسائل السريعة لعمليات غسل الأموال الأمر الذي تضيع معه إمكانية 

الرقابة على مصدر تلك الأموال، وتبرز أهمية الوسائل الإلكترونية المتقدمة التي جاءت نتيجة لثورة الاتصالات وتطور 

شبكاتها من خلال المقارنة بين الوسائل التقليدية والوسائل الحديثة في مراحل عمليات غسل الأموال، ففي الوسائل 

التقليدية يتم الاعتماد على عمليات الإيداع لدى البنوك وعمليات التهريب عبر الحدود غير المأمونة لعمليات الإيداع في 

ات الذكية وأجهزة الكمبيوتر ومن خلال الإنترنيت عبر منظومة حماية حين يتم استخدام الوسائل الحديثة كالبطاق

وتشفير لضمان سرية عمليات الإيداع ، أما من حيث التوظيف، ففي الوسائل التقليدية يتم من خلال الحوالات المالية 

ل ما في الوسائأو عبر وسائل دفع غير نقدية كالشيكات السياحية والكمبيالات المسحوبة على بنوك في الخارج، أ

الإلكترونية الحديثة فتتم عبر سلسلة من العمليات المعقدة والسريعة والمتعاقبة التي يمكن معها فصلها عن مصادرها 

   .2غير المشروعة

المزيفة  (الوهمية وقوائم الحساب )الفواتيروبخصوص مرحلة الدمج، فأنها تكون في الوسائل التقليدية عبر الصفقات  

وأعمال دور القمار والسمسرة، أما في الوسائل الإلكترونية فتتم من خلال شراء الأصول المادية ولعب القمار بواسطة 

البطاقات الائتمانية وذلك بواسطة الحاسب الشخص ي من دون وساطة البنوك، وعلى نحو من الدقة والسرعة والسرية 

ديد الأدوات التكنولوجية الحديثة، والتي تمثل الأساليب التكنولوجية بحيث يصعب معه إمكانية تعقبها، ويمكن تح

. ويمكن استخدامها في مرحلتي ، والخدمات المصرفية الإلكترونيةالمتقدمة في غسل الأموال، أجهزة الصراف الآلي

ية تحديد هو  التغطية والدمج، وبنوك الإنترنيت التي تستخدم في عمليات الحوالات الإلكترونية من دون إمكانية
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خرى، والنقود الإلكترونية والتشفير والاتصالات الإلكترونية، والبطاقات 
ُ
المتعاملين بدقة إذا كان البنك الآخر في دولة أ

 1الذكية .

 المبحث الثاني: دور البنوك الأردنية في مكافحة جريمة غسل الأموال:

بيان دور البنوك في عمليات غسل الأموال، وآثار عمليات يتناول دور البنوك الأردنية في مكافحة جريمة غسل الأموال، 

 غسل الأموال، وآليات البنوك الأردنية في مكافحة عمليات غسل الأموال وإظهارا لذلك نعالجه بالتفصيل الآتي:

 دور البنوك في عمليات غسل الأموال المطلب الأول:  

 لما تتمتع به البنوك من تشعب العمليات  
ً
عّد البنوك من أهم الحلقات التي تدور فيها الأموال غير المشروعة  ونظرا

ُ
ت

المصرفية وسرعتها وتداخلها فإن لها الدور البارز في إبعاد الأموال غير المشروعة عن مصادرها غير المشروعة وإضفاء 

 مع تقدم العمليات المصرفية واستخدام الأساليب  صفة المشروعية عليها، ويمكن أن يكون دور 
ً
البنوك أكثر وضوحا

التكنولوجية الحديثة، وليس بالضرورة أن تكون البنوك على علم بمصادر تلك الأموال، إلا أن الخدمات الإلكترونية 

 وأن أغلب تلك العمليات تتم بصورة آلي
ً
لرقابة ة وإمكانية االحديثة يمكن استخدامها بصورة مخالفة للقانون، خصوصا

 عن القوانين التي تمنح الحسابات سرية التعامل المصرفي وعدم 
ً
عليها تحتاج إلى جهد ووقت وتفرغ وتكاليف، فضلا

، ويمكن توضيح دور البنوك 2قابليتها للكشف إلا بظروف خاصة تضفي صعوبة أضافية على البنوك في هذا الشأن 

 من خلال الآتي: 

  غسل الأموالالفرع الأول: معطيات 

  تتمثل معطيات غسل الأموال بالمعطيات العامة والخاصة الآتية:

 أولا: المعطيات العامة:

ة على غاية غير  
ّ
تكون العمليات قائمة على مخاطر غسل الأموال على وجــــه الخصوص عندما تكون عناصرها دال

، وإذا تم سحب  و إذامشروعة، كالغموض أو الالتباس اللذين يطبعان غايتها الاقتصادية أ
ً
بدت أنها غير معقولة بتاتــا

الأموال بعد انقضاء فترة قصيرة على إيداعها )حساب عابر ( خاصة عند انعدام ما يبرّر هذا السحب في نشاط الزبون 

، وإذا كانت العمليات المطلوبة أو المجراة تتخطى النطاق العادي أو الزبائن العاديين للمصرف أو لفرع 
ً
عين لديه مأساسا

أو إذا تعذر اكتشاف الأسباب التي دفعت الزبون إلى اختيار هذا المصرف أو هذا الفرع لتسوية أعماله  وإذا كان أحد 

 من دون أسباب معقولة، وإذا كانت العمليات 
ً
 جدا

ً
الحسابات لايتحرك منذ مدة ) حساب راقد( ثم أصبح متحركا

 مها ية من علاقات العمل التي يقيصرف في ما يتعلق بهذا الزبون أو مع الغامتناقصة مع المعلومات المستقاة من خبرة الم
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 ثانيا: المعطيات الخاصة

، في حالات قيام أحد الأفراد أو إحدى المؤسسات  
ً
والمعطيات الخاصة، كغسل الأموال بواسطة عمليات محققة نقدا

 في الوقت الذي تسدد مبالغ هذه 
ً
الأنشطة عادة بواسطة الشيكات والتحويلات أو غيرها بدفع مبلغ كبير وغير عادي نقدا

 من دون أسباب واضحة أو 
ً
من وسائل الدفع، وازدياد واضح وكبير لإيداعات أحد الأفراد أو المؤسسات التي تتم نقدا

، والإكثار من تبديل 
ً
 كبيـــرا

ً
 بحيث يشكل مجموعها مبلغا

ً
، وقيام الزبائن بإيداعات عديدة نقدا

ً
الغ مبموضحة لاحقا

 مزيفة، وشراء شيكات مصرفية وشيكات سياحية 
ً
خرى، والزبائن الذين تتضمن مدفوعا تهم أوراقا

ُ
نقدية بعملات أ

 
ً
 بمبالغ كبيرة ومن قبل زبائن ظرفيين . الزبائن الذين يحولون مبالغ كبيرة إلى الخارج بواسطة مدفوعات تتم نقدا

ً
 نقدا

ت وي على شبكة عمليان خلال العلاقة بين المصرف وزبونه عندما تنطوكذلك غسل الأموال بواسطة حساب مصرفي، م

ويل (، والتحر بين هذه الحسابات، سيولة مفرطةعدد كبير من الحسابات لدى مصرف واحد، تحويل متواتغير معقولة )

طابق بين التإلى مصرف آخر من دون تحديد المستفيد واستلام شيكات بمبالغ كبيرة مظهّرة من الغير لصالح الزبون، و 

التحويلات والإيداعات النقدية الحاصلة في اليوم ذاته، والتحويلات الكبيرة والمتواترة نحو بلد معروف أنه منتج 

 بنشاطهم 
ً
را للمخـــدرات والزبائن الذين يرغبون في عدد معّين من الحسابات تحت الطلب من دون أن يكون ذلك مبرَّ

ة واضحة عدة حسابات لدى عدة مؤسسات مالية في منطقة واحدة، وبالأخص إذا المهني، والزبائن الذين يملكون بصور 

كان المصرف على علم بحصول تعزيز منتظم لهذه الحسابات قبل تقديم طلب بتحويل أموال، والزبائن الذين يرفضون 

   .1ذات أهمية تقديم معلومات تتيح لهم، في الظروف غير العادية، الاستفادة من اعتماد أو من أي خدمة مصرفية

وحالات غسل الأموال المخدرات بواسطة عمليات استثمار، بشراء سندات مودعة لدى أحد البنوك في وقت لا يتوافق 

، وشراء أو بيع سندات من دون هدف واضح أو في ظروف تبدو 
ً
ذلك مع وضع الزبون، وتداول سندات بقيم كبيرة نقدا

 س ضمانات غير اعتيادية، والعمليات الجارية على أسا

  2أو قروض لدى فروع أو شركات تابعة لمصارف أجنبية قائمة في مناطق تهريب المخدرات .

خرى 
ُ
وحالة غسل الأموال بواسطة نشاط دولي " أوف شور "، من خلال استعمال خطابات الاعتماد ووسائل تمويل أ

نشاط الزبون العادي والطبيعي، والزبائن  لنقل أموال إلى بلدان معينة في حين أن مثل هذه التحويلات لا تتناسب مع

الذين يسددون مدفوعات منتظمة وكبيرة، بما فيها التحويلات الإلكترونية، التي لا يمكن تحديدها بوضوح كعمليات 

حاصلة لغايات مشروعة أو الزبائن الذين يتلقون بانتظام مدفوعات كبيرة آنية من بلدان تشارك عادة في إنتاج المخدرات 

نيعها أو ترويجها،منظمات إرهابية محظورة، جنات ضريبية، والطلب المنتظم لشيكات سياحية أو شيكات بعملات أو تص

  3أجنبية أو من الأدوات المصرفية القابلة للتداول .
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الأموال بواسطة مستخدمي المصرف أو قرض مضمون أو غير مضمون، بالتغيير في نمط عيش المستخدم، وحالة غسل  

، ويزداد فجأة حجم مبيعاته بصورة والتغيير ا
ً
 البائع الذي يبيع منتجاته نقدا

ً
لمفاجئ في خدمات المستخدم أو الفرع، مثلا

مذهلة أو غير متوقعة، أوبواسطة قرض مضمون أو غير مضمون، بالزبائن الذين يسددون قروضهم بصورة غير متوقعة، 

 على أساس ضمانة لدى أحد 
ً
البنوك أو لدى طرف ثالث، ومصدر تلك الضمانة المالية والزبائن الذين يطلبون قروضا

 1غير معروف أو غير مؤتلف مع وضع هؤلاء الزبائن.

 ثانيا: الإجراءات الواجب إتباعها من البنوك لتفادي التورط في عمليات غسل الأموال: 

إن الإجراءات الواجب إتباعها من البنوك لتفادي التورط في عمليات غسل الأموال تتمثل بقواعد أعرف عميلك،  

وضمان وجود آثار للعمليات، من خلال التقييد بالقوانين والتشريعات وتعليمات البنوك المركزية، والتعاون مع البنوك 

خرى والأجهزة الرقابية، والاجتهاد واجب، والرق
ُ
 تابة الذاتية للبنوك، والبرامج التدريبية للموظفين، وعدم فتح حساباالأ

 . وهمية أو لأشخاص مجهولي الهوية

   2.ويتم التوفيق بين مكافحة غسل الأموال وقواعد العمل المصرفي

 لما تتمتع به العمليات المصرفية الحديثة من استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية المعقدة والتي 
ً
هل عمليات تسنظرا

غسل الأموال وما يرافق تلك العمليات من وجود مبدأ السرية المصرفية وعدم جواز إفشاء أية بيانات تتعلق بالعملاء 

برزت إشكالية التوفيق بين مكافحة غسل الموال وتلك القواعد وبالرغم من وجاهة الأسباب الاقتصادية التي تبرر 

بين مكافحة غسل الأموال وسرية العمل المصرفي إذا اعتبرنا أن الأصل سرية السرية المصرفية إلا أن التوفيق ممكن 

 3العمل المصرفي والاستثناء هو الخروج على هذه السرية .

وأكثر مجالات تشكل السرية المصرفية إلى جانب تواطؤ موظفي البنوك وارتشائهم فرصة لضخ مبالغ مشبوهة من 

م سحبها فجأة أو عدم استخدامها في تنمية الدورة الاقتصادية، ذلك أن الأموال السيولة النقدية في الشرايين المالية ث

المتأتية من الإتجار غير المشروع بالممنوعات هي في نهاية المطاف أموال تائهة وعائمة تبحث عن أماكن تبعث فيها الأمان 

 في أيدي أصحابها الذين يستطيعون ان يشا
ً
 عن كونها سلاحا

ً
ي ركوا بحكم نفوذهم في مواقع القرار فوالطمأنينة، فضلا

 وعالميـــا
ً
    4تحديد العديد من الاتجاهات السياسية والاقتصادية محليا

 

                                                           
  .25المطيري، مرجع سابق، ص 1 

 .  99 – 94مرقص، مرجع سابق ص  2 

  . 22- 42سفر، مرجع سابق، ص  3 
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  آثار عمليات غسل الأموال            المطلب الثاني:

 تعد جريمة غسل الأموال في الشريعة الإسلامية وسيلة لكسب المال بطريقة غير مشروعة ، فهي محرمة شرعا، لذلك

 إلى شرعنتها من دون 
ً
يولي غاسلو الأموال الملوثة أهمية قصوى لإيجاد غطاء مناسب لحركة رؤوس أموالهم وصولا

، مما ينعكس 
ً
 أو إيجابا

ً
الالتفات إلى الجدوى الاقتصادية من كميات الأموال الضخمة ولا إلى الآثار التي تترتب عيها، سلبا

 على مناخ الاستثمار وعل
ً
 مباشرا

ً
يه يمكن أن تكون آثار هذه العمليات إيجابية عندما تستثمر تلك الأموال الملوثة ارتباكا

في مشروعات إنتاجية متوسطة وطويلة الأجل من شأنها الإسهام في التنمية الاقتصادية ومن ثم تقليص حجم البطالة 

 إلى البحث ع
ً
ن الأرباح السريعة وتوفير فرص عمل جديدة وخفض معدل التضخم، لكن هذه الأموال تتجة غالبا

والتوظيفات القصيرة الأجل على الرغم مما يحمله ذلك من مخاطر كبيرة على النظام المصرفي خاصة والوضع الاقتصادي 

عامة، لأنها تقود إلى اهتزاز ثقة المستثمرين وتشويه التنافس بين البنوك وإلى الإبقاء على مصارف متعثرة تحت رحمة 

( من أصل  %02 ة جراء قيامها بالغسل قد تصل إلىالتي إعتادت تحصيل نسبة عمولأموال العصابات الإجرامية 

وبناءً عليه فإن عمليات غسل الأموال الناجمة عن الإتجار غير المشروع تترتب عليها آثار في المجالات  ،1الأموال المغسولة 

صرفي والنقدي بشكل خاص النقدي، كافة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية بشكل عام ، والمجال الم

  ويمكن أن نستعرض تلك الآثار كالأتي:

:أ
ً
 :آثارها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية ولا

ر الأموال المشروعة بطريق غيإذ تؤدي لخروج  تتمثل آثارها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية

مشروع إلى خارج البلاد إلى حرمان البلاد من العوائد الإيجابية التي يمكن أن يحصل عليها المجتمع التي تتمثل في القيمة 

المضافة إلى الدخل القومي وما يرتبط بذلك من تشغيل العمالة وعلاج البطالة وتوافر العروض السلعي وما يرتبط بذلك 

ر للأسعار المحلية، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة معدلات الاستهلاك بشكل يفوق الدخل القومي ويساهم في حدوث من استقرا

 لانخفاض المدخرات مع زيادة الاستهلاك من دون حدوث نمو مماثل في الناتج المحلي الإجمالي 
ً
خلل اقتصادي هيكلي نظرا

ل بين الفئات الاجتماعية المختلفة، وذلك من خلال تحويل الدخول وممارسة الأنشطة غير القانونية إلى إعادة توزيع الدخ

من بعض الفئات الاجتماعية المنتجة إلى فئات أخرى غير منتجة وما يصاحب ذلك من تزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء 

ياسية قلابات السفي المجتمع وحدوث الاضطرابات الاجتماعية والسياسية بانتشار العصابات ونشاطها في إحداث الان

 وكذلك تزايد معدلات الفساد، وتسرب الأموال 
ً
 ودوليا

ً
وزعزعة الأمن والاستقرار وزيادة معدلات الجريمة المنظمة محليا

المشبوهة إلى المجتمع يؤدي إلى قلب ميزان الهرم الاجتماعي في البلاد وذلك بصعود المجرمين القائمين على عمليات غسل 

 المجتمع في  الأموال إلى أعلى هرم

                                                           
لة ، المجعمليات غسل الأموال وانعكاساتها على المتغيرات الاقتصادية والاجتماعيةوالسيـــــد الشوربجي عبد المولى،  ،44ص المطيري، مرجع سابق، 1 
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الوقت الذي يتراجع فيه مركز المكافحين المجدين إلى أسفل القاعدة، وتؤدي عمليات غسل الأموال إلى انتشار القيم 

السلبية التي تساهم في تدمير النسيج القيمي والأخلاقي في المجتمعات والتفكك الأسري وافتقار المجتمع إلى التكافل 

غسل الأموال إلى اهتمام الدولة بالقضايا الأمنية، ومن ثم زيادة الإنفاق على مكافحة الاجتماعي، ويؤدي تزايد عمليات 

الجريمة للحد من ارتفاع معدلاتها، وهذا الإنفاق يتم على حساب الخطط التنموية الاجتماعية والاقتصادية، ويؤدي 

 1   إلى تفاقم البطالة والفقر والتخلف

 الاجتماعي داخل المجتمع، وانتشار الابتزاز وعمليات وتؤدي هذه العمليات إلى زعزعة الأمن 

 ، وهو ما يجعل المجتمع ساحة إجرام ويفتقد أفراده وأخد أموالهمالسطو المسلح وقتل الناس 

 عنصر الأمان والطمأنينة التي هي غاية كل إنسان في كل الأوطان، وتمكن عمليات غسل 

 الأموال جماعات الإجرام المنظم إلى إفساد الموظفين وبخاصة رجال أنفاذ القوانين عن طريق 

 ويعيشون في حالة مهادنة معهم
ً
 2 الرشوة وذلك ليأمنوا عدم ملاحقتهم جنائيا

: آثاره
ً
 في المجال النقدي والمصرفي اثانيا

متكافئة بين صاحب الأموال الملوثة والمستثمر الجاد ، فهي حصول منافسة غير 3أما آثارها في المجال النقدي والمصرفي

 عن إمكانية تأثير الأموال المغسولة في سعر صرف 
ً
 فضلا

ً
 او أجنبيا

ً
صاحب الأموال النظيفة، سواء كان هذا الأخير محليا

ائد العملة وسعر الفائدة، ونقل رؤوس الأموال من بلدان تطبق سياسات اقتصادية جيّدة ومدروسة وذات معدلات ع

مرتفعة إلى بلدان تطبق سياسات قصيرة النظر وذات معدلات عائد منخفضة، واضطراب الأسواق المالية الدولية، 

، إذ تؤدي للخروج  والتسبب بانهيار بعضها 4 وتتمثل آثارها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية

مما يقوّض أساس البناء الاقتصادي في العديد من بلدان العالم وخفض قيمة العملة الوطنية جرّاء تحويل الملوث منها 

 
ً
إلى ذهب ومجوهرات يسهل بيعها في الخارج مقابل عملات أجنبية قوية، واختلال في بنية المجتمع الواحد يتمثل خصوصا

 في توزيع الدخول بين الأفراد والجماعات على حد سواء  في
ً
 حادا

ً
اتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء وينعكس تفاوتا

وجعل مهمة الدولة أكثر صعوبة في وضع الخطط والبرامج الآيلة إلىدفع عجلة التنمية المستدامة إلى الأمام، وازدياد 

 
ً
 بنسبة تفوق كثيرا

ً
الريادة في إنتاج السلع والخدمات، الأمر الذي من شأنه إحداث ضغوط  حجم السيولة النقدية محليا

تضخمية على الاقتصاد الوطني يترتب عليها إضعاف القوة الشرائية للنقود، ووتؤثر عمليات غسل الأموال في ارتفاع 

 من أنشطة الاقتصاد الخفي، إذ تؤدي إلى زيادة الطلب الاستهلا
ً
من كي غير العقلاني و معدلات التضخم باعتبارها جزءا

ثم الضغط على المعروض من السلع والخدمات والتأثير في المستوى العام للأسعار . ويرى البعض أن من أهم مصاحبات 

                                                           
 22- 42سفر، مرجع سابق، ص 1 

  99 – 94مرقص، مرجع سابق ص 2 
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جريمة غسل الأموال وقوع الاقتصاد فريسة للتضخم الركودي، إذ يصاب المجتمع بظواهر اقتصادية متعارضة، وتؤثر 

لمالية للدولة وحجم الدين العام والموازنة العامة للدولة الذي من الممكن أن يحدث عمليات غسل الأموال في السياسة ا

 1العديد من الآثار التضخمية النقدية مما يسهم في ارتفاع المستوى العام للأسعار لاسيما في الدول النامية .

 : المطلب الثالث: آليات البنوك الأردنية في مكافحة جريمة غسل الأموال

مكافحة جرم غسل الأموال تتطلب في المقام الأول تدابير وإجراءات قانونية ذات طابع جزائي، فإن هذه إذا كانت 

 ،
ً
 والقطاع المصرفي خصوصا

ً
الإجراءات والتدابير تبقى ناقصة وغير ذات فعالية خارج إطار تعاون القطاع المالي عموما

 للدور البالغ الأهمية الذي يؤديه هذا القطاع الأخير 
ً
في تمرير عمليات غسل الأموال الملوثة، وإن هذه الإجراءات  نظرا

والتدابير تمثل آليات البنوك الأردنية في مكافحة جريمة غسل الأموال، والتكاتف مع الجهود الدولية لمكافحة غسل 

ل يمة غسالأموال الجهود العربية لمكافحة غسل الأموال، وهذه الجهود بمجموعها تمثل آليات البنوك في مكافحة جر 

 ، ويتبين ذلك من خلال الآتي:2الأموال 

    الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال الفرع الأول:

 أن الاهتمام الدولي 2922يعد عام  
ً
م عام الارتكاز بالنسبة للجهود الدولية في حقل غسل الأموال على أن يكون مفهوما

والإقليمي والوطني في هذا الموضوع قد بدأ قبل هذا التاريخ بسنوات ولكنه بقي ضمن إطار البحث العلمي ورسم الخطط 

صدرت اتفاقية الأمم  20/2922/ 29ولي لتوحيد جهود المكافحة، ففي وبناء الاستراتيجيات دون أن يصل إلى إطار د

(، وتعد أهم اتفاقيات الأمم المتحدة باعتبارها قد وجهت 2922المتحدة لمكافحة أنشطة ترويج المخدرات )اتفاقية فينا 

ل، والاجتماعية للــدو  الأنظار لمخاطر أنشطة غسل الموال المتحصلة من المخدرات وآثرها المدمر على النظم الاقتصادية

وهذه الاتفاقية لا تعد من حيث محتواها اتفاقية خاصة بغسل الأموال إذ هي في الأساس اتفاقية في حقل مكافحة 

المخدرات، بيد أنها تناولت أنشطة غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، باعتبار أن المخدرات تمثل أكثر المصادر 

ل عمليات غسل الأموال )أنشطة المقامرة عبر الإنترنيت والأنشطة الإباحية وأنشطة الفساد أهمية للاموال القذرة مح

 من قبل القيادات المتنفذة المدنية والعسكرية في مختلف الدول وفي مقدمتها دول العالم النامي
ً
 3.الإداري والمالي وتحديدا

 تأسس إطا
ً
ر دولي لمكافحة جريمة غسل الأموال نشأ عن اجتماع إلى جانب جهد الأمم المتحدة، وبعد عام واحد تقريبا

الدول الصناعية السبعة الكبرى، وقد عكفت هذه المنظمة على تحديد أنشطة غسل الأموال وفتحت عضويتها للدول 

الراغبة، وعبر خبرائها ولجان الرقابة أخذت تكشف عن أوضاع غسل الأموال في دول العالم كل ذلك عبر آلية التقارير 

دولة غير متعاونة في ميدان مكافحة  25مثلا حددت هذه المنظمة  0222وية التي تصدرها، ففي تقريرها لعام السن

أنشطة غسل الأموال من بينها دولة عربية هي لبنان التي تقدمت للمنظمة بايضاحات واعتراضات على وضعها ضمن 
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الأتفاقية  2992ار الاتحاد الأوروبـــي، حيث صدر عام ، أما من حيث الجهد القانوني فيظهر في إط1هذه القائمة السوداء 

الأوروبية المتعلقة بأجراءات التفتيش والضبط الجرمي لغسل الأموال وحددت الإطار الدولي للتعاون في حقل مكافحة 

بير وسن االأنشطة الجرمية لغسل الأموال ومثلت الإطار القانوني الارشادي للبرلمانات الأوروبية في معرض اتخاذه التد

التشريعات للتعاون من أجل مكافحة جريمة غسل الأموال، كما صدر عن اللجنة الأوربية / الاتحاد الأوربي دليل 

وقد هدف إلى وضع إطار قانوني لجهات مكافحة  2992الحماية من استخدام النظام المالي في أنشطة غسل الأموال لعام 

في التشريعات الأوروبية منها قانون العدالة الجنائية البريطاني لعام غسل الأموال في دول الأعضاء، وجرى تطبيقه  

  2م .2993

 لاستخدام الوسائل 
ً
وفي هذه المرحلة ثمة جهود واسعة في الإطار المالي والتكنيكي لمكافحة غسل الأموال وتحديدا

ئات حيث الجهد المالي وعلى صعيد الهي الإلكترونية تبذل من قبل الهيئات المالية الدولية غير الربحية أو التجارية، ومن

المتخصصة فإن اللجنة الدولية للنظام البنكي والممارسات الإشرافية أصدرت مبادئ أرشادية للحماية من جريمة غسل 

م، مثل هيئة سويفت التي عكفت على إجراء دراسات وإصدار سياسات وتوجيهات 2922الأموال في كانون أول عام 

دفع النقدي الإلكتروني والأموال الإلكترونية وسائل وآليات غسل الأموال باستخدام شبكات ارشادية في ميدان ال

المعلومات وفي مقدمتها الأنترنيت واستخدام التقنيات الحديثة لتبادل البيانات المالية، ويتقاطع مع هذا الجهد الجهود 

ولي قبل الهيئات المتخصصة والخبراء في البنك الدالمبذولة في حقل البنوك الإلكترونية وبنوك الإنترنيت المتخذة من 

وبنك التسويات ومختلف المنظمات الاقتصادية والتجارية الدولية، وكذلك منظمات وهيئات وشبكات النشاط المصرفي 

 3سواء غير الربحية أو التجارية .

  :الجهود العربية لمكافحة غسل الأموال الفرع الثاني:

 لمكافحة غسل الأموال، من خلال التفصيل الآتي:تتضح الجهود العربية 

: القانون المصري 
ً
 أولا

صدر في مصر قانون مكافحة غسل الأموال وقد اجيز من قبل مجلس الشعب بعد مواجهة ساخنة بين بعض أعضاء  

اق المالية ور المجلس وممثلي الحكومة، وقد أصدرت الهيئة العامة لسوق المال في مصر تعليمات لشركات السمسرة في الأ 

ويحدد  ،المسلمة لها بأنها ليست ناجمة عن إحدى الجرائم التي يعتبر المال الناتج عنها في المادة الثانية من هذا القانـــون 

، ومن ضمنها جريمة زراعة وتصنيع والإتجار في المواد المخدرة وسرقة 
ً
القانون الجريمة التي يعتبر المال الناتج عنها قــذرا

شوة والإتجار في الأسلحة والدعارة والأموال المتحصلة من العمليات الإرهابية، ويرى بعض النواب أنهم يخشون المال والر 

                                                           

  .22، ومصطفى، والربيعي، مرجع سابق، ص22سابق، ص الجميلي، مرجع 1 

 .29مرجع سابق، ص 2 

 .22الحميلي، مرجع سابق، ص 3 
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على الأموال التي تخص حركات المقاومة الشعبية مثل منظمة التحرير الفلسطينية وحماس والجهاد الاسلامي وذلك في 

فع عن حقوق مشروعة، وكذلك فقد صدرت قوانين لمكافحة حال تصنيفها على أنها منظمات إرهابية في حين أنها تدا

غسل الأموال في كل من البحرين والامارات العربية المتحدة، وهناك قوانين في كل من الاردن والسعودية والكويت وبعض 

 1.الدول العربية الأخرى 

: القانون اللبناني 
ً
  ثانيا

، وأن الأموال خصوص قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسلتعتبر لبنان الدولة العربية الوحيدة الواردة في 
ً
ا

 يمكن 
ً
نظامه المصرفي يتمتع بالسرية المصرفية تجاه كافة السلطات القضائية والمالية والنقدية، وهو ما يشكل مجالا

وع التحويل غير المشر الدخول من خلاله إلى عالم غسل الأموال، وتتميز لبنان بالاستعمال الكثيف للنقد الأجنبي و 

، وقد وقعت لبنان اتفاقية بين 
ً
والمبالغ الضخمة يحولها المغتربون اللبنانيون والتي تزيد عن ستة مليارات دولار سنويا

جمعية البنوك والبنوك المالية لمكافحة تبييض الأموال والتي تبين الحالات التي يثور فيها الشك ومنها إعطاء وكالة غير 

ص وغيرها المالي للشخ ط بالموكل بأية علاقة مبررة، وإذا كانت العمليات وقيمتها غير متناسبة مع الوضعمهني غير مرتب

. وقد صدر قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والذي تضمن تبييض الأموال والذي عرف )تبييض الأموال من العوامل

ير المنقولة أو الموارد الناتجة عن جريمة المخدرات والمؤثرات أي إخفاء أو غياب المصدر غير المشروع للاموال المنقولة أو غ

  2العقليــــة ....( وقد تضمن القانون المتحصلات المتأتية من الجريمة .

:
ً
 القانون العراقي ثالثا

 ضمن الدول الجاذبة لغسل  
ً
إن إدراج العراق بسبب الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية التي يمر بها حاليا

وفتح  0226الأموال، كان من أجد الأسباب التي دعت الحكومة إلى إصدار القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال لسنة 

مديرية جديدة باسم المديرية العامة لغسل الأموال تعنى  مكتب للإبلاغ عن عمليات غسل الأموال، كما تم استحداث

عّد إجراء وقائي وليس علاجي .
ُ
  3بالأمور والإجراءات والتعليمات الخاصة بعمليات غسل الأموال، وت

 الفرع الثالث: آليات البنوك الأردنية في مكافحة جريمة غسل الأموال:

سل الأموال، فهي ليست من الدول المنتجة أو المستهلكة تعد الأردن من الدول النظيفة بشكل عام من نشاط غ

 لموقع الأردن المتوسط فقد برزت مشكلة إتخاذ الأردن كنقطة لمرور تجارة 
ً
للمدخرات ولا يصنع الأسلحة، ولكن نظرا

روع المش الأسلحة والمخدرات وهو ما يجعلها تسعى جاهدة لمكافحة غسل الأموال ومعالجة الآثار الناتجة عن الإتجار غير 

ونصت  2922لسنة  22بالمخدرات والأسلحة والنقود المزورة وغيرها فقد صدر قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 

بنوده على تجريم وتحريم مجموعة من الأفعال ذات الصلة بعمليات الإتجار غير المشروع بالمخدرات كالإستيراد والتصدير 

                                                           
 20مرجع سابق، ص 1 

 .26الحميلي، مرجع سابق، ص 2 

 .05، ومصطفى، والربيعي، مرجع سابق، ص24مرجع سابق، ص 3 
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التعاطي والزراعة والإتجار وتسهيل الحصول عليها وإخفائهــا، فصدرت تعليمات والحيازة والنقل والإنتاج والصنع و 

 لأحكام المادتين  0222لسنة  22البنك المركزي الأردني رقم 
ً
 0222لسنة  02من قانون البنوك الأردني رقم  99و 93سندا

 لمؤسسات المصرفية كافة فيغسل الأموال وتخاطب هذه التعليمات البنوك واأطلق عليها تعليمات مكافحة عمليات 

م، والذي ألغي 0222لسنة  64الأردن وفروعها في الخارج،  ثم صدر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم

م، وقد حدد هذا القانون الآليات البنكية لهذه 0202لسنة 02بصدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم

لبنوك الأردنية التقيد بالتعليمات الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المكافحة، إذ يتعين على ا

 المنشأة بموجب هذا القانون، ووضع التدابير الوقائية لمنع إرتكاب جريمة غسل الأموال في المجالات الأمنية والقانونية،

الأمال العابرة للحدود والتعامل الإليكتروني، من حيث مراقبة فتح الحسابات ودخول وخروج الأموال، ومراقبة حركة 

لمنع الدخول من خلاله الى عالم غسل الأموال، ومراقية النقد الأجنبي والتحويل غير المشروع والمبالغ الضخمة يحولها 

، ومكافحة تبييض الأموال التي تبين حالات الشك كإعطاء وكالة غير مهني غير مرتبط بالموكل با
ً
ة علاقة يالمغتربون سنويا

مبررة  في تبييض الأموال واخفاء او غياب المصدر غير المشروع للاموال المنقولة او غير المنقولة او الموارد الناتجة عن 

جريمة المخدرات والمؤثرات العقليــــة، ومراقبة المتحصلات المتأتية من الجريمة، ومراقبة السجلات والمراسلات المالية، 

تبي، منع مرتكبي جريمة غسل الأموال من تملك الحصص المالية والسيطرة على المؤسسات المالية، والقيام بالتفتيش المك

تبادل المعلومات المتعلقة بجريمة غسل الأموال بين المؤسسات النظيرة لتنظيم التعاون بالمكافحة، تأكيد مبدأ القضاء 

قضائي على الأموال المحجوزة ومراقبتها، تشديد المختص بجريمة غسل الأموال تحقيقا ومحاكمة وتنفيذا، الإشراف ال

العقوبات والتدابير الإحترازية بحق مرتكبي هذه الجريمة، وفي حالات العود والتكرار، رفع التقارير الدورية من قبل 

ضائي قالجهات المعنية للنيابة العامة عن واقع الإرتباطات المالية لأي شخص حول القيود المالية المشبوهة، التعاون ال

 .1الدولي التكاملي في مكافحة هذه الظاهرة وبذل أقص ى درجات التعاون الدولي في هذا المجال

 خاتمة: 

 تتضمن الخاتمة نتائج موضوع البحث وتوصياته، وفقا للآتي:

 على ضوء دراسة الموضوع، تمثلت النتائج بالآتي: أولا: نتائج موضوع البحث:

عّد القناة الرئيسة التي يصب فيها  العبء الأكبر لظاهرة غسل الأموال .2
ُ
على البنوك والمؤسسات المالية، إذ ت

 غاسلو الأموال أموالهم في ظل قوانين السرية المصرفية.

رغم الآثار الإيجابية لتحرير أسعار الصرف في تشجيع الاستثمار الدولي، إلا أن لذلك التحرير آثره السلبي من  .0

 ة عبر الدول المختلفة.خلال تيسير إنتقال الأموال المغسول

                                                           
، 33، ومساعدة والحسن، مرجع سابق، ص25، والشمري، مرجع سابق، ص225والنتشة، مرجع سابق، ص ،254، صالقسوس، مرجع سابق 1 

من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل  63-25، ووفقا لنصوص المواد 05والقاض ي، وآخرون، مرجع سابق، ص ،22وهياجنة، مرجع سابق، ص

 .32ص م، ومصطفى، والربيعي، مرجع سابق،0202لسنة 02الإرهاب رقم 
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إن ظاهرة غسل الأموال زادت في ظل عولمة الاقتصاد وانفتاح أسواق المال العالمية، وانتشرت بشكل لم يسبق  .3

 له مثيل بسبب حرية حركة رؤوس الأموال عبر الدول المختلفة.

 البشكل عام والمجتترك جريمة غسل الأموال آثار سلبية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية  .6

 .صالمصرفي والنقدي بشكل خا

 إن المشاركة الدولية في المنتديات والمؤتمرات الدولية والإقليمية لمناقشة سبل مكافحة .5

 غسل الأموال يضمن تبادل المعلومات والمعرفة حول سبل مكافحة هذه الجريمة. .4

 بظهور وتنامي الجريمة الا .2
ً
 أساسيا

ً
 قتصادية، مما يستلزم تعد العولمة الاقتصادية عاملا

 معالجة جريمة غسل الأموال تكامليا بأخذ العوامل الدولية المؤثرة في انتشار مثل هذه الجريمة. .2

 أما التوصيات تتمثل بالآتي: :التوصيات ثانيا:

خلق رأي عام مناهض للجريمة بصفة عامة وجريمة غسل الأموال بصفة خاصة لما تتركه هذه الجريمة من  .2

 تأثيرات سلبية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بشكل عام والمجال النقدي والمصرفي بشكل خاص. 

التجارة والأنظمة المصرفية، إذ تقوم قيام الدولة بتشديد الرقابة وبالتنفيذ الحازم للقوانين المتعلقة ب .0

الجماعات الإجرامية بتذليل كل الحواجز التي تحكم التجارة العالمية وحركة انتقال رؤوس الأموال مما يوجب المشاركة 

الدولية في المنتديات والمؤتمرات الدولية والإقليمية لمناقشة سبل مكافحة غسل الأموال بما يضمن تبادل المعلومات 

 فة حول سبل مكافحة هذه الجريمة. والمعر 

 في  .3
ً
 تجاريا

ً
اتخاذ التدابير اللازمة للتحري عن الأشخاص الذين يمتلكون مؤسسات أو شركات لا تمارس نشاطا

 البلد الذي يقع فيه المكتب المسجل. 

موال، أهمية ضمان اشتراك القطاع الخاص وقياداته في المؤسسات المالية في الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأ  .6

وتشديد الرقابة على الأموال التي تدخل البنوك في كل دولة ومعرفة مصادر الأموال التي يفتح أصحابها أهم حسابات 

  مشروع.في هذه البنوك إذا كان يشتبه أنه من كسب غير 

 بظهور وتنامي الجريمة الاقتصادية، مما يستلزم معالجة .5
ً
 أساسيا

ً
ريمة ج إن العولمة الاقتصادية تشكل عاملا

غسل الأموال بشكل تكاملي يأخذ بالاعتبار العوامل الدولية المؤثرة في انتشار مثل هذه الجريمة، مما يعني أهمية وضع 

تشريع دولي موحد ينسجم مع القواعد الأممية لمكافحة غسل الأموال بالتعاون والتنسيق بين المؤسسات الدولية المعنية 

 ه الجريمة.وصولا للوحدة العالمية لمكافحة هذ

تطوير قوانين سرية الحسابات المصرفية لتنسجم مع مكافحة غسل الأموال، وتدريب موظفي البنوك  .4

والمؤسسات المالية على الأساليب الحديثة لكشف محاولات غسل الأموال والإبلاغ عنها بتفعيل خبرة البنوك العالمية 

 ق وتعاون دولي لتبادل المعلومات والخبرات القانونية والماليةالتي تتجه لمكافحة غسل الأموال والعمل لإيجاد آلية تنسي

 والنقدية المؤدية لمكافحة غسل الأموال.  
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  ائمة المصادر والمراجع:ق

 الكتب  أولا:

  جريمة غسل الأموال )المدلول العام والطبيعة القانونيةأروى الفاعوري، وايناس قطيشات،  .2

 (. 0220دار وائـل، ، )عمان:2ط .0

 (. 0220دار وائـل، ، )عمان:2، طغسل الأموال جريمة العصررمزي القسوس،  .3

 البحوث والمجلات ثانيا: .6

 ، ندوة عقدتها مجلة الحقوق ثرها على الاقتصاد الوطنيأظاهرة غسل الأموال و ابراهيم الحمود،  .5

 ، جامعة الكويت3، عدد02مجلس النشر العلمي، السنة .4

 م 0222اتحاد البنوك العربية،  بيروت:) )تجارب دولية(، البنوك وتبييض الأموال حمد سفر،أ .2

، بحث نشر في مجلة اجتماعية دراسة-الأردنجريمة غسل الأموال وتحدياتها أمنيا في أنور حمدي هياجنة،  .2

  0223، الأردن،2، عدد0223مديرية الأمن العام، مجلد

ين تبييض الأموال في إطار التعاون بكيفية التوافق بين السرية المصرفية ومقتضيات مكافحة بول مرقص،  .9

 . 0224، آذار، 326، )بيروت: اتحاد البنوك العربية، العدالقطاع العام والخاص

 الارهاب، )بيروت:  البنوك العربية ساحات للحرب على تبييض الأموال وتمويلجوزيف طربيه،  .22

 . (0224، آذار، 326اتحاد البنوك العربية، العـدد  .22

 )الكويت: المؤسسة العربية  المباش، مكافحة غسل الأموال والاستثمار الأجنبيحاتم القرنشاوي،  .20

 م( 22/5/0222لضمان الاستثمار،  .23

 ، مجلة بيت الحكمة عمليات غسل الأموال القـــذرة تجتاح الاقتصاد العالميحميد الحميلي، - .26

 . 0222، 29العدد  .25

 المؤسسة العربية لضمان  )الكويت: ،الجريمة الاقتصادية وطرق مكافحتهــاخالد سعود البشر،  .24

 م(.6/5/0222الاستثمار،  .22

 م(. 0226اتحاد البنوك العربية،  الأموال، )بيروت: دليل البنوك في كشف غسلصالح السعد،  .22

لمجلة ا عمليات غسل الأموال وانعكاساتها على المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية،سيـــــد الشوربجي عبد المولى،  .29

 هـ. 2602، رجب، 02راسات الامنيـــة والتدريب، العددالعربية للد

 ، دراسة جريمة غسل الأموال من وجهة نظر مسؤولي البنوكعبد الرزاق بن حمود الزهراني،  .02

  22ميدانية، مجلة البحوث الأجنبية، مركز البحوث والدراسات، كلية الملك فهد الأجنبية، مجلد  .02

 هـ . 2603، ذي الحجة، 03العدد  .00

 ، مجلة الرشيد غسل الأموال ماهيتها وابعادهاد الكريم الشيخلي وفائق حميد العبيــدي، فالح عب .03

 .0220، 5، عدد3السنة المصرفي، .06
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، 002ن والحياة العدد م، مجلة الأ الجهود الدوليـــــة فـــــي مكافحة غسل الأموالفتح الرحمن عبد الله الشيـــخ، - .05

 هـ. 2600، جمادي الاول، 02السنة

 بحاث الحلقة العلمية أ ، )الرياض:التحقيق في قضايا الجريمة المنظمةمحمد الامين البشري،  .04

 هـ . 2622حول الجريمة المنظمة واساليب مكافحتها، اكاديمية نايف العربية، رجب،  .02
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